ا 
ON DODD DENODONODO‏ 
وهنا يقر إخوة يوسف بذتوبهم ٠‏ قيقول الحق سبحانه 


وهم هنا يُقَرُون بالذتب ‏ ويُحدَّثون والدهم بنداء الأبوة كى 


يستغفر لهم ما ارتكبوه من ذنوب كثيرة . فقد آذَوَ! أباهم وجعلوه 
حزينا » ولا يسقط مثل هذا الذثب إلا بآن يقر به من فعله . وتلحظ 
أتهم قالوا 


< إن كنا خَاطيين ت 4 [يوسف] 
ای : انهم كانوا يعلمون الصواب ٠‏ ولم يقعلره 
ويأتى الحق سبحانه بما قاله يعوب 
+9 لسوت استنفركم راه 
لاس 8 
و ان يوست فد قال لمم سن :قبل 
01 تريب" عَلْكُم الوم يعفر الله كم وهر أَرْحَم الرأحمين د 4 
آم 
لكن والدهم هنا فى الآية التى نحن يصدد خواطرنا عنها يقول 
(۱) شربه : لامه وعتب عايه . وثرْبه بالتضعيف : أكثر لوما وعيّره يذنب وأبه على سوء فعله 


[ القاموس القويم ٠١5/3‏ ] 


ل 
NO‏ مخ مص ORONO RON‏ 
<< سوف أستغفر لكم ربى . .62 4 اتم 
ولم بقل : ٠‏ ساستغفر لكم ربى » » وهذا يدل على أن الكبار 
يحتاجون لوقت أكبر من وقت الشباب ؛ لذلك أجل يعقوب الاستففار 
لما يعد 


والشيخ الالوسى فى تفسيره يقول 
« إنما كان ذلك لان مطلوبات البر من الاخ لإخوته غير مطلوبات 
الب من ابن لابيه ؛ لأن الاخ ليس له نفس حمق الاب ؛ لذلك يكون 
غضب الأب أشدٌ من غضب الأخ » 
ثم إن ذنوبهم هنا هى من الذنوب الكبيرة التى مرّ عليها وعلى 
تأثيرها على الاب زمن طويل . ويقال : إن يعقوب عليه السلام قد 
أخُر الاستففار لهم إلى السَّحَر . لان الدعاء فيه مُستجاب 
ويتقلنا الحق سيحانه من بعد ذلك إلى لحظة اللقاء بين يوسف 
عليه السلام وأهله كلهم . بعد أن انتقلوا إلى حيث يعيش يوسف . 
فيقول سبحانه 
تسيا 02 
+ ماد لوال وشک اوا که اود وال 
مت TE‏ عم ۳ 
اضر | 4O‏ 
وقلع أنه الج اب خی لم يكن حوهونا...وكلاتوا تلبوق جبة 
الأبوة على جهة الأمومة ٠‏ ودخلت معهم الخالة ؛ لآن الأم كانت غير 
موجودة" 


(1) آوى : ضمه إليه وأسكنه عنده أو أتزله فى بيت . [ القامرس القريم 45/١‏ ] 
(1) آم يوسف وبنيامين هی + راحیل » + وقد ماتت فى نناس ينيامين . راجع تقسير الترطبی 
فاه ياه 


بح روحت بحت جه و١‏ و4 24 ON‏ 
ويبدو أن يوسف قد استقبلهم عند دخولهم إلى مصر استقبال 
العظماء » فاستقبلهم خارج البلد مرة ليريحهم من عناء السفر 
ويستقبلهم وجهاء البلد وأعياتهم ؛ وهذا هى الدخول الأول الذى آرى 


فيه أبويه 


ثم دخل يهم الدخول الثانى إلى البلد بدليل أنه قال 


افوا مصر إن ضاء الله آمنين 9© 4 [يوسف] 
ففى الآية دخولان 
وقول الحق سبحاته 
طآرئ إل أبويه .. © 4 إيوسف] 


يدل على حرارة اللقاء لمغتربين يجمعهم حتان ؛ فالآب كان 


تاق لرؤية ابه .ولا بد أنه ف من إخوته عن مكانة 


ومنزلته , والابن كان مُتشوقا للقاء أبيه 

وانفعالات اللقاء عادة نترك لعواطف البشر . ولا تقنين لها , فهى 
انقعالات خاصة تكون مزيجا من الود » ومن المحبة ؛ رمن الاحترام » 
ذلك 


ومن 


فهك سن تلقاه وتكتفى بان تسم عليه مُصافحة , وآخر تلتقى به 
بك شوفك فتحتضنه ٠‏ وتقول ما شتت من ألفاظ الترحيء 


كل تلك الانفعالات بلا تقنين عبادئ » بدليل أن يوسف عليه 


السلام آوى إليه أبويه » وأخذهما فى حضنه . 


بدر حيث 


والمثل من حياة رسولنا ڳل فى سياق غز, 
يستعرض المقاتلين » وكان فى يده يله قدح يعدل به الصفوف » 
بسواد بن غزية من بنى عدى بن النجارا" ٠‏ وهو مستنصل'" عن 
الصف أى خارج عنه . مما جعل الصف على غير استواء - فطمن 
رسول الله #5 فى بطنه بالقدح وقال له : ٠‏ اسو يا سواد » . 


فقال سواد : أوجعتتنى » وقد بعشك اف بالحق والعدل 
فاقدنى" 

فكشف رسول اله 5ل عن بطنه وقال يل : ٠‏ استقد » . فاعتتقه 
سواد وقيّل بطنه . 


فقال يه : ٠‏ ما حملك على هذا يا سواد ؟ » 


قال : يا رسول الله » قد حضر ما ترى - يقصد الحرب - فاردت 


أن يكون آخر العهد بك أن يمس جلدى جلدك . فدعا له رسول الك يه 


0-0 


پالغیر 
ويقول الحق سبحاته بعد ذلك 


(1) اتشر ترجمة سواد بن غزية فى « الإصابة فى تمبيذ الصحلية ١18/5 ( ٠‏ 

(5) تفلت اندي واشاتضلك إلا استخرجتة.. [ لان العرب ‏ أخادة : تصل ] 

(؟) القّد : القصاص . وإذا أتى إنسان إلى آخر ارا فانتقم مته يمثلها فيل : استقادها منه 
خسان ی ا د 

(4) أورده أبن هشام فى السيرة النبوية (111/1) طيعة المكتبة العلمينة ‏ ببروت ٠‏ وكذا لبن 
كثير فى كتاب ٠‏ البداية والتهلية ۲۷١/۳‏ , 


وحمج جم جح +١‏ حت :ته ححا 
ولس ےم کر ےا رہ لوسرم ل 2٤د‏ و )2 
© ورمع بويد عل امرش ورا لە رسجدا 
وکال یات هد اویل یی نبد اها 
وجا یک نادو نبد أن نر ليطن 
َيف ون خود ری وليف مامشاء ن 


ليسي © که 


وقد رفع يوسف أبويه على العرش لانه لم يحب التميّن عنهم ؛ 
وهذا سلوك يدل على المحبة والتقدير والإكرام 


والعرش هو سرير الملك الذى يدير مته الحاكم أمور الحكم 
وهم قد خَرُوا سُا لله من أجل جمع شمل العائة » ولم يخروا 


جا ليوسف » بل خَرُوا سنّجّدا لمن ير سجونا إليه ‏ وهو الله 


وللذين حاولوا نقاش أمر سجود آل يعقوب ليوسف أقول : هل 
أنتم أكثر غَيْرةٌ على الله منه سبحانه ؟ 


(1) أبويه : المقمصود بهما هنا ابوه يعفوب علبه السلام ‏ وخالته زوجة أبيه ٠‏ لان أمه راحيل 
كانت قد ماتت فى تفاس بنيامين . [ راجع تفسير القرطبى © / 5988 ] 

(4) قال الحسن البصرى : لم يكن سجوداً , ولكته سنة كانت فبهم, بومتون برءوسهم إيماة 
كثلك كانت تحيتهم . وقال الشورى والضحاك وغيرهما : كان سجونا كال 
عندنا . ومی كان تميقهم , قال القرطبى فى تفسيره ( ۶ / 5300) 
ذلك السجود على أى وجه كان فإتما كان تمية لا عبادة + 


د الصمهوة 
١‏ لوم سمرت أنه 


ةا 
)2 اح موحت ٠ص‏ ٠ص‏ صمح مص صم50ت 
إنه هو سبحانه الذى قال ذلك . وهو سيحانه الذى أمر الملاثكة 
من قبل بالسجود لادم فلماذا تاخذوا هذا القول على أنه سجود لآدم؟ 
والمؤمن الحق ياخذ مسالة سجود الملائكة لآدم ؛ على أنه تنفيذ 
لأمر الحق سبحائه الهم بالسجرد لآدم . 
ونفخ فيه من روحه ؛ وأمر المسلائكة أن تسجد لآدم شكرا لله الذى 
خلق هذا الخلّق 
وكذلك سجود آل يعقوب ليوسف هو شكر لله الذى جمع شملهم . 
وهو سبحانه الذى قال هذا القول » ولم يُجِرّمم سيحانه هذا القعل 
جنم يتليل ديم نرا هة لیف هو قادر ات ينها کا 
ولم يكن سجودهم له بغرض العيادة ؛ لآن العيادة هى الأمور 
1 1 : 
التى تفعل من الادنى تقربا للأعلى » ولا يقايلها المعبود بمثلها ؛ فإن 
كانت عبادة لغير الل فالله سبحانه يُعاقب عليها ؛ وتلك هى الامور 


أما العبادة لله فهى اتباع اوامره وجب نواهيه ؛ إذن : فالسجود 
هنا استجابة لنداء الشكر من الكل أصام الإفراج بعد الهم والحن. 

أنه يثيب عليها . اما التحية يُقدّمها العبد » ويستطيع العيد الآخر 
أن يرذ بمثلها أو خَيْر منها » فهذا آمر لا يحرمه الله . ولا دَخْل 
العباںة به" 5 


)١(‏ ذلك قوله تعالى : طوإذ قنا للملاتكة اسجدوا لآدم فسحدرة .. دت € [ار 

(1) تسخ انه ذلك كله في شرعنا , وجعل الكلام بدلا عن الانحناء . قال فا 
العلوك عندهم ٠‏ وأعطى الك هذه الامة السلام تحية أهل الجئة. [ راجع ٠‏ تفسير القرطيي 
م 

(5) عن انس رضى اله عنه قال : ٠‏ قلثا يا رسول الله . ليندتي بعضنا إلى بعض إذا الشقينا » 
قال : لا . قلنا . أنيعتنق يعضنا بعض) ؟ قال : لا . فلتا : أفيصاقح بعضنا بعضا ؛ قال 
نعم » أورده القرطبى فى تقسيره ( © / 77٠١‏ ) وعزاه لابن عبدالبر فى التمهيد 


لذلك يجب أن نفطن إلى أن هذه المسالة يجب أن تُحرّر تحريرا 
منطقي بتفق مع معطبات اللغة ومقتضى الحال ؛ رلو نظرنا إلى وضع 
يعقوب عليه السلام » وما كان فيه من أحزان وموقف إخوته بين 
عذاب الضمير على ما فعلرا وما لاقوه من متاعب لايقنا أن السجود 
المراد به شكر من بيده مقاليد الامور بدلا من خلق فجوات بلا مبرر 
وهم حين سجدوا ليوسف ؛ هل فعلوا ذلك بدون علم الله ؟ طبعا لا 


ومن بعد ذلك تجد قول يوسف الآبيه 
وقال يَأبْت هذا تأويل رمیا من قَبْلْ قد جلها ری حَقًا. .62 4 


[ويسفع 


وقد كانت التّويًا شن اول تة فس فة رسف طيه:السلام 
حيث قال الحق ما جاء على لسان يوسف لأبيه : 

9إنى رأيت أحد عضر كركبا والشمس والقمر رأيفهم لى 
ساجدین 4 [يوسف] 

وفوله فى الآية التى نحن بصدد خواطرنا عنها 

قد جملها ری ا.. 2 4 [عسب] 

أى : أمرا واقعا » وقد رآه والد يوسف وإخوته لحظة أن سجدوا 
ليوسف سجود الشكر والتحية لا سجود عيادة » وقد سجد الإخوة 
الأحد عشر والاب والخالة التى تقوم مقام الأم , ورؤيا الأنبياء كما 
نعلم لا بد أن تصير راقعا . 


ولقائل أن يقول : وماذا عن رُؤيا إبراهيم عليه السلام التى أمره 


و... احصعصح٠جت‏ 25024252222 
فيها الحق سبحانه أن يذبح ابنه ؛ فقام إلى تنفيذها ؛ واستسلم 
إسماعيل لامر الرؤيا 


نقول : إن الانبياء وحدهم هم الملتزمون شرعا بتنفيذ رؤاهم ؛ 


لأن الشيطان لا يُخايلهم ؛ قهم معصومون من مخايلة الشيطان 

كما إن جماء إنسان وکال لق جلاعتي روي تقول لل نقد دا 
نقول له : انت غير هلزم بتنفيذ ما تراه فى منامك من رو ؛ فليس 
عليك حكم شرعى يلزمك بذلك ؛ فضلا عن أن الشيطان يستطيع أن 


إبراهيم عليه السلام لما رآه فى المنام بان عليه أن يذيحع 


ابنه ٠‏ وقيام إبراهيم بمحاولة تتفيذ ذلك ؛ فسببه أنه يعلم بالتزامه 


الشرعى بتنفيذ اليا . 
وقد جاء لنا الحق سبيحانه بهذا الذى حدث ليمين لنا عظم 
الابتلاءات التى مرت على إبراهيم » وكيف حاول أن يتم كل ما توجهه 


له السماء من أوامن ٠‏ وان يتقد ذلك ب 
قال الحق سيمائه مضو زلف 
وذ ابل" إبراهیم به لمات فَأتَمْهِنْ قال إتى جاعلك لتاس 

إمانا. . 672 4 [البقرة] 


1) ابثلاه ؛ اختبره ليصرف أمرء وماله. وبلوت الشىء ؛ امتحنته راختیرته . قال تعالي 
ونلوكم بالثر والخبر فتن ولا أجعون 479 [الانبيياء] أى ؛ تختبركم بالشر والنعم » أو 
بالخير والتعم , لنعلم مدى صبركم أو شكركم ومدى إيمائكم أو كفركم . [ القاموس القويم 
(fs‏ 


ل لات 
وكانت قمة الابتلاءات هى أن بنذ بيديه عملية ذبح الابن ؛ ولذلك 
أؤكد دائم) على أن الأنبياء وحدهم هم | ذ رؤاهم . أما 
أى إنسان آخر إن جاءته ريا تخالف المنهج ؛ فعليه أن يعتيرها من 
توخ الشيبلان 


مون بتي 


ويتابع الحق سبحانه ما جاء على لسان يوسف 


وقد أحسن بى إِذْ أخرجنى من 7 © 5 


ولقائل أن يسال : ولماذا لم يذكر يوسف الأحداث الجسام التى 
مرت به فى تسلسلها : مثل إلقاء إخوته له قى الجُّبٌ ؟ 


نقول : لم برذ يوسف أن يذكر ما يُكدّر صقو اللقاء بين العاظة 
من بعد طول فراق . ولكنه جاء بما مرّ به من بعد ذلك ؛ من أنه صار 
عبدًا ٠‏ وكيف دخل السجن ؛ لانه لم يستسلم لقواية امرأة العزيز » 
وكيف من الله عليه بإخراجه من السجن » وما أن خرج من السجن 
حتى ظهرت النعمة ‏ ويكفى أنه صار حاكما . 


وقد يقول قائل : إن القصة هنا غير منُسجمة مع بعضها ء لان 
بعضا من المواقف تُذكر ؛ وبعضها لا يُذكر . 


نقول : إن الق ة تماما » وهناك فارق بين ق 


التاريخ كتاريخ ؛ وبين قصص يوضح المواقف الهامة فى التاريخ . 

والمناسبة فى هذه الآية هى اجتماع الإخوة والآب والخالة , 
ولا داعى لذكر ما يُنقُص هذا اللقاء ؛ خصوصا ؛ وأن يوسف قد قال 
من قبل 


حمصن مص 0+0 م 6+٠‏ 


لقال لا تفريب" مَليْكُمْ اَم فر اله لم وهر رم 
الراحمين 0 4 A‏ 

وسبق أن قال لهم بلطف من يلتمس لهم العذر بالجهل 

لهل لم ما فتلم بيوسف وأخيه إذ اننم جاهو 69> إيوسف] 


o 


وهو هنا فى الآية التى نحن بصدد خواطرنا عنها يذكر إحسان 
الحق سبحانه له فيقول 

هنذا تأويل ريي من قبل قد جلها ربَى حقًا. . 46 [إبوسف] 

ويثنى على الله شاكرا إحساته فيقول 

9 وقد أحسن بى إذ أخرجنى من السَجْن .. © 4 [يوسف] 

وهى إحسان له فى ذاته . ثم يذكر إحسان الله إلى بقية أهله 

«وجاء بكم هَن الْذو.. 63 4 [يوسف] 

وكلمة « أحسن » - كما نعلم - مرة تتعدى ب إلى ٠‏ فتقول 
« أحسن إليه » » ومرة تتعدى بالباء ٠‏ قنقول : ٠‏ أحسن به » » وهو 
هنا فى مجال « أحسن بى ٠‏ 

أى : أن الإحسان بسببه قد تعلّق بكل ما اتصل به ؛ فجعله 
حاكم) ؛ وجاء باهله من البدو"" : اما الإحسان إليه فيكون محصورا 
فى ذاته لا يتعداه 
(۱) ٿرب عليه : لامه وعبّره بذنبه » وذكره به . والعشرّب : المْيّر . قال تعلب ؛ معنى الآية 

اى لا ر ذنوبكم . [ لسان العرب - مادة ٠‏ شرب ] 


(۲) قال القرطى فى تقسيره ( © / ۳۱۰۲ ) : یوی أن مسكن يعقوب كان بارض كتعان 
ركانوا امل مراش وبرية . وقيل : كان يعفوب تحوّل إلى بادية وسكنها ٠‏ 


+++ +02 زات 
وجعل الحق سبحانه الإحسان هنا قسمين : قسم لذاته ! وقسم 
للغير » واعتبر مجىء الأهل من البدو إحسانا إليه » لآن اليَّدْو قوم 
يعيشون على الفطرة والانعزالات الأسرية » ولا تومن لهم فى مكان , 
ولا يضمّهم مجتمع , وليس لهم بيوثٌ مبنية يستقرٌون فيها » ولكنهم 
يتبعون أرزاقهم من منابت الكلا ومساقط المياه > ويصملون رحالهم 
إلى ظهر الجمال متنقلين من مكان لآخر . 


وتخلو حياتهم من نعم الحضارة . ففى الحضر يحضر إليك كل 
ما تطلب . ولكن الحياة قى السدو تُحَتّمٍ ان يذمب الإنسان إلى حيث 


الخير ؛ ولذلك تستقر الحياة قى الى ا فى البادية 


ويعطينا الشاعر أحمدا'' شوقى ‏ رحمة الله عليه صورة تبين 
الغارق بين البدو والحضر . حين صنع مناظرة بين واحدة تتعصب 
للبدو ٠‏ وآخرى تتعصب للحضر . فقال 

فانا من البيد"" يا ابن جُرَيج ‏ ومن هذه العيشّة الجافيه 
ومن مُوقد النارٍ فى تاحيه 
وقيّئتنا الضبع المّاويه 


ونحن ناكل ما طَهْت الماشيه 


اليادية ؛ حيث لا يرى إلا 
حال تار » ولا يسمع كاهل 


(1) أحمد شوقى من شعراء الإبداع . وهو أمبر الشعراء فى العصر الحديث . وما زالت إمارة 
الشار عترءا 

9 البيد : جمع بيناد ..ومى الصحراء المستوية ١‏ قليلة الشجد جزداء 
سالكها . والإبادة : الإملاك . [ لسان العرب - مادة : بيد ] 


ميت يذلك لانها تبيد 


.صمحم ص0 م00 مص 0 مص حبص 
الحضر صوت المُعنّينَ المشهورين فى ذلك الزمن ؛ بل يسمع صوت 
الختبَاع العاوية ٠‏ ولا ياكل مثل اهل الحضر ما قام بطَهُيه الطّباة ! بل 
ياكل اللبن وهى ما تقدمه لهم الماشية . 0 

وتردٌ ليلى المتعصبة للبادية 

قد اعتسفت هند يا ابن جريج ركانت على هدما قاسيه 
قَمَا البيد إلا ديار الكرام 


لها قبْلهُ الشمس عند الغ 


تحن الرّيا. ملء الفضاء 
ن والكاضرات 2 اي 


وقولها « اعتسفت » يعنى « ظلمت » . أى : 
يا ابن جريج ؛ ثم جاءت بميزات البدو ؛ فأوضحت أن بنات البادية 
كالرياحين المزروعة فى القضاء الواسع , عكس ينات الحَضّر التى 
تشبه الواحدة منهن الريحانة المزروعة فى أصص الزرع ؛ أو أى آنية 
أخرى 

ثم تاتى إلى القيم : فتفخر أن بنت الباد 
ولا تنال مم 
قصحتها تاتى على الحب 

وهنا فى الآية - التى نحن بصدد خواطرنا عنها - يشكر يوسف 
ما من به الله عليه » وعلى اهله الذين جاء بهم سبحانه من البادية » 
ليعيشوا فى مصر ذات الحضارة الواسعة ؛ وبذلك يكون قد كم 


شق شيك ؛ فلتنصل وتموت 


5 1 0 
الفرق بين ما كانوا يعيشون فيه من شف العيش إلى 
والدّعة"" 


ثم يلمس ما كان من إخوته تجاهه فيقول 
من بعد أن زع" الشيّطان بينى وبين إخرتى ..4629 ١‏ [يوسف] 


2 
وهذا مَس لطيف لما حدث » وقد نسبه يوسف للشيطان : وصوّره 


أى : أنه لم يكن أمرا مستقرا على درجة واحدة من السوء . أى 
أن ما فعله الشيطان هو مجرد وَخْزة تُب إلى الشىء الضار فيتدفع له 
الإنسان . وهى ماخوذة من المهُماز الذى يروأض به مدرب الخيل أ 
حصان » فهر ينغزه بالمؤماز نزغة خفيفة . فيستمع وينفذ ما أمره 
به ؛ فالتغّز تنبيه لمهمة » ويختلف عن الطَعّن . 


والحق سبحاته يتبهنا إلى ما يفعله الشيطان ؛ 


ط وما بعك من الشيْطان نزع فاسعلا باللّه ¢ (N)‏ 
وكُلّ منًا يعلم أن الشيطان عدو له عداوة مُسبقة . وحين تستعيذ 


بالله من الشيطان , فانت تكتسب حصانة من الشيطان 
وسبحانه القائل : 


(1) الشغلف : بيس العيش وشندته [ السان المرب - مان : حالف | 

)١(‏ الدعة : الراحة والترف فى العيش . | لسان العرب - مادة ٠‏ ودع ] يتصرف 

(؟) نزغه الشيطان : وسوس له بانشر . ونزع بين الرجلين ؛ أقسد ما بينهما . قال تعالى 
طوإمًا رغنك من الشيطان تزغ فاسع بالله .. 46.3 [الاعراف] . [ القاسوس القويم - مادة 
ازغ ] يتصرف 


لح ا يي OO Og RO‏ 
«إذا مھم طائف"' من الشیطان تذکروا فإذا هم مُبصررن #40659 


[الأغراف] 


أى : أن الإنسان حين يتذكر العداوة بينه وبين الشيطان ؛ نعليه 


يل الحق سبحانه الآية الكريمة بقول يوسف 
و تي ید لما عنام عر انيم اليم 4 0 
فسبحائه هو المدبر الذى لا د ليه خافية بدا ٠‏ 

ا 

والشىء كلما لَطّف عنْف ؛ 


لا توجد عوائق تمنعه 

ولا شىء يعوق الله آبدا , وهو العليم بموقع وموضع کل شىء ؛ فهو 
يجمع بين الف والخبرة : لہ لاقف آماعه ای ھی مولا يوجد نا 
عق دور جد ولا باو ع انام عراب کی2 وسبعاته خبير ببوافتع 
الاشياء » وعلمه سبحانه مُطلق ‏ وهو حكيم بُجرى كل حَدَث بمراد دقيق ٠‏ 
ولا يضيف إليه أحد أىّ شىء ؛ فهو صاحب الكمّال المطلق 


ويذكر الحق سبحانه بعد ذلك مثاجاة يوسف لله سبحانه 


لارا تكوب انض أت لديا 
متيئار ينو لسن @ هه 


ETE TEES 


نكر الله [ القاموس القويم ١٠ / ١‏ 

) 0 ل قاطر الممنرات رالأزس..‎ ٠ فطر الله الخلق : خلقهم وبداهم فبى فاطر . قال تعالى‎ )١( 
قفرم أل‎ ٠ (يوسف]خالقهما . وفى اللفظ معنى الشق فإنهما كانت رتقا ففتقهما . وقوله‎ 
|۸١ /* رة .40 [الإسراء] أى : خلقكم اول مرة فى الدنيا. [ القاموس القويم‎ 


2 


صحص حص بص OU. NOOO‏ 
ونعلم أن الربوبية تعنى الخَلّق من عدم » والإمداد من عدم ؛ 
والإقاتة لاستبقاء الحياة ٠‏ والتزاوج لاستباق النسل » وتسير كل هذه 
العمليات فى تناسق كبير . 
فالحق سبحانه أوجد من عدم » واستبقى الحياة الذاتية بالفوت » 
واستبقى الحباة النوعية بما أباح من تزاوج وتكاثر 
وكل مخلوق له حا فى عطاء الريوبية ٠‏ مؤمنا كان ام كافرا . 
وكل مخلوقات الكون مُسخّرة لكل الخلق ٠‏ فسبحانه هو الذى استدعى 
الق إلى الوجود ؛ ولذلك تكفل يما يحقق لهم الحياة 
ويختص الحق سبحانه عباده المؤمنين بعطاء آخر بالإضافة لعطاء 
الربوبية ؛ وهو عطاء الالوهية المتمل فى المنهج 


يقول يوسف عليه السلام مناجيا ربه 


رب قد آتيتنى من الملك .. 4059 [يوسف] 

أى ؛ أنه سبحاته هو الذى أعطاه تلك السيادة . وهنا النفوذ 
0 يملك قَهْرا عن الله ؛ وحتى الظالم لا يملك قهرا 
عن ا N‏ 


ونع من اء ول من 


آل عمران] 


وإتيان الك لا ترجد فيه مقاومة ممن يملك ؛ ولكن مَدْعَ الك هو 
الذى يقاومه المنزوع منه 


والحق سبحانه هر ايضا الذى يز من يشاء » وهو الذى يذل سَنْ 


وحين تتغلغل هذه الآية فى نفس المؤمن ؛ فهو يوقن أنه لا مف 
من القدر ٠‏ وأن إيشاء الملك خير , وأن نزع الملك خير > وان الإعزاز 
خير والإذلال خير ؛ کی لا يطغى الإنسان ‏ ولا يتكبر , ولا يُعدّل فى 
إيمان غيره 

وكان بعض الناس يقولون : لا بد أن تُقدر محذوفا فى الآية . 

وهم قد قالوا ذلك بدعوى الظن أن هناك خيرين فى الآية وشرين 
محذوفين. 

واقول : لا » إن ما تظنه أيها الإنسان أنه شر إنما هو خير يريده 
اكه ؛ فكل ما يجريه الله خير . 

وقول يوسف عليه السلام هنا 

#إاتيتى من الملك .. 629 4 [يعسف] 


أن نفهم معنى ٠‏ الملّك ٠‏ ؛ ومعتى ٠‏ الملك ٠‏ . ولثا أن 
نعرف أن كل إنسان له شىء يملكه ؛ مثل ملابسه أو قلمه أو أثاث 


يته . ومثل ذلك من أشياء » وهذا ما ب « الملك » . اما 
٠‏ الملك » فهو أن تملك من يملك . 


وقد ملك اك بعضا من خَلْقه لخلقه . ملّكهم أولً ما فى حوزتهم , 
وملّكهم غيرهم ٠‏ وسبحانه ينزع املك من واحد ويهيه لآخر ١‏ كى 
لا تصبح المسالة رتَابة ذات . 


ومثال هذا هو ما حدث لشاه إيران ٠‏ وكان له الم » وعنده 
كل أسباب الحضارة ؛ وفى طوْعه جيش قوى ٠‏ ثم شاء الحق سبحانه 
المسامير غير المرئية التى 
ت بها عرشه ؛ فزال عنه الملك . 


أن ينزع منه الملّك » ققام غيره ب 


كان الشاه 


وأنت فى هذه الدنيا تملك السيطرة على جوارحك ؛ تقول لليد 
٠‏ إضربى فلان » فتضرب يدك فلانا . إلى أن ياتى اليوم الآخر فلا 
يملك الإنسان السيطرة على جوارحه : لان الملّك يومها يكون لله 
وحده ٠‏ قسبحانه القائل 

لمن انملك اليم لله الواحد الْقهَارٍ 69 4 [غافر] 

قفى البوم الآخر تنتفى كل الولايات » رتكون الولاية لله وحده 
ويجانب ٠‏ المُلْك ٠‏ و د الملك » ؛ هناك الملكوت , وهو ما لا تراه 
بأجهزة الحواس 

وسبحانه يقول 

ولك رى إنْرَاهيم ملكوت السُمدوات والأرض . 

أى : أن الحق سبحانه قد كشف لإبراهيم اسرار العالم الخفية من 
المخلوقات . وأنت ترى العلماء رهم يتتبعون آسرار ممالك النباتات 
والحيوانات ؛ فتتعجب من دقّة خَلق الله 


SE 


ومن وهبه الله دة العلم وبصيرة العلماء ؛ يرى بإشعاعات البصر 
والعلم عالم الملكوت . ويستخرج الاسرار » ويستنبط الحقائق 


ويضيف يوسف عليه السلام فى مناجاته لربه 


٠.‏ مص محص مص مصصصمحصصمصه 
فإ وعلستى من تأويل الأحاديث .. 46 [يوسف] 
وهو يعترف بفضل الله عليه حين اختمنه بالقدرة على تاويل 

الأحاديث ؛ تلك التى أوّل بها ريا الفتيين اللذين كانا معه فى 
السجن ؛ :واوّل رؤيا المكك ؛ هذا التاويل الذى قاده إلى الحكم . وليس 
هذا غريبا أو عجيبا بالنسبة لقدرة الله سيحانه 


ويقول يوسف شاكرا نش 
فاطر السمدوات والأرض ..4020 [يوسف] 
وما دام سبحاته هو خالق کل شیء ؛ فليس غرييا أن يُعلّمه 


انه ما شاء » وكأن إيمان يوسف قد وصل به إلى أن يعلم 
ما قاله الحق سيماته 


ألا يعلم من خلق رمو الأطيف 


الخبير 
ونحن فى حياتنا نجد الذى جهازا يست 

يوضح مواصفات استعمال الجهاز أو الآداة . حتى ولو كانت نوري 

أى محرا ؛ وذلك ليضمن للجهاز الحركة السُويّة التى يؤدى بها 

الجهاز عمله . 

والواحد منا إن تعطلت منه ال 

ما فيها؛ فإن كا 


®( زد 


ديد منه غيره ؛ 


تدعى الميكانيكى الذى 
أصينا ٠‏ فهو يُشَخّص بدئّة ما تحتاجه 
السيارة ٠‏ ويُصلحها » وإن كان غير امين ستجده يُفسد الصالع . 
ويذيد من الاعمال التى لا تحتاجها السيارة . 


(1) النورج : آلة لدراس الحيوب يجره الحيوان والمحراث الة الحرت 


OV. ND OOD حمح جحت وت‎ 


وهكذا نرى أن كل صائع فى مجاله يعلم أسرار صنعته ٠‏ قما بالنا 
بالخالق الاعظم سبحانه وتعالى ؟ 

إنه خبير عليم بكل شىء 

ولماذا قال يوسف عن الحق سبحانه 

٠‏ قاطر السْمّسوات والأرض ..©©) [يوسف] 

لانه يعلم أن الحق سبحانه قد خلق الإنسان ؛ والإنسان له بداية 
ونهاية ‏ لا يعلمها أحد غير اله سبحانه ؛ فقد يموت الإنسان وعمره 
يوم ٠‏ أو يموت فى يطن أمه . أو بعد مائة سنة , وتمر على الإنسان 
الأغيار . 

أما السماوات والآرشن فهى مغلوقات #يتة > قاش مسن .لا تتمتاج 
إلى «قظفة غيان > ولم تقع, وتف للدفه للأرضن:: .وهئ مرقوعة عن 
الأرض ؛ لا تقع عليها بمشبئة الله 

والعق سبحائه هي القائل 

مسك السّمَاءَ أن تع على الأرض إلا بإذنه إن الله بالئاس روف 


رمم ت4 لعا 
واسمع قول الحق 
للق السّمَدوَات والأرض أكبر من حى الاس ولشكن أكثر الئاس لا 
يمون 69 4 [غافر] 


فالإنسان يتغير ويموت ؛ أما السماوات والأرض فثابتة إلى ما شاء 


اله 


ويقول يوسف عليه السلام مواصلا المناجاة لله 
انت ويي في اليا والآخر: 
وصحيح أن الحق سبحانه ولي ليرسف فى الدنيا ؛ وقد نصره 
وقربه واعانه ؛ بدليل كل ما م به من 
آلا يقتصر عطاء الله له فى الدنيا الفانية , 


إيوسف] 


ويرجو يوسف ويدعق 
به أيضا فى الباقية , 
الآخرة . 


وما دام سبحانه وليّه فى الدنيا والآخرة ؛ فيرسف يدعو. 


ترشی سلما والحقنى بالصالحين 4O‏ 5 
وقول : وی سلما 6۵ »4 إيوسف] 


إنما بسبب أن يكون أهلاً لعطاء الله له فى الآخرة ؛ فقد أخذ يوسف 
عطاء الدنيا واستمتع به » ومَتّع به : ومشى فيه بما يُرضى الله 

وعند تمنّى يوسف للوفاة وقف العلماء ٠‏ وقالوا : ما تمناها أحد 
إلا يوسف . 

فالإنسان إن كان مُوقَقآ فى الدنيا ٠‏ تجده دائم المطموح , وتؤاقا 
إلى اليد من افشَير 

وتحمل لنا ذاكرة التاريخ عن أمبر المؤمنين عمر بن عبد العزيز" 
أنه قبل الإمارة » حينما كانوا يجيئون له بثوب ناعم ؛ كان يطلب 


)١(‏ هو : أبو حفص الخليفة الصائح » من ملوك الدولة السروانية الاسوية بالشام , ولد 31 ها 
ونشا بالمدينة ٠‏ وولى [مارتها الوليد. شم استوزره سليمان بن عبد السلك بالشام ٠‏ ورلى 
الخلافة سنة 55 ه . ولم تطل مدته فقد مات عام 1١١‏ ف عن 4١‏ عاما . ( الأملام 
لاذرکلی ۵ / 50 ) 


حمحنءوحصت ,جحت ته + 2:6 0 ON.‏ 


الاكثر منه تُعومة , وإذا جىءٌ له بطعام ليّن ؛ كان يطلب الأكثر أبونة 
وحين صار خليفة ؛ كانرا ياتونه بالثرب ؛ فيطلب الاكثر خشوئة » 
وظن مَنْ حوله أنه لم يَعْدُ منطقیا مع نفسه , ولم يفهموا أن له نفس 
تواقة إلى الأفضل ؛ تستشرف الأعلى داشا , فحينما ثَاقَ إلى الإمارة 
جاءئه ؛ وحين تاق إلى الخلافة جاءثه » ولم بَيْقَ بعدها إلا الجنة“ 


ونجد ميمون بن مهران وكان ملازما له ؛ رضى الله عنهما ؛ دخل 
عليه مرة قوجده يسال ريه الموت . فقال : يا آهير المؤمنين ٠‏ أتسال 
ربك الموت وقد صنع الله على يديك خيرا كثيراً ؛ فأحي سك 
مت بدعا : وبقاؤك خير للمسلمين ؟ 


فقال عمر بن عبد العزيز : الا أكون كالعبد الصالح حينما أت الله 


عليه نعمته قال 
« ونی لما وألحقى بالصالحين 65 4 [بوسف] 
وقوله 
توق مسلا .. ©) [يوسف] 
مكونة من شقير 


الشق الأول : للب الموت 

والشق الثاني : أن يمرت مسناما . 

وکنا يُتَوفّى دون أن يطلب ٠‏ وعلى ذلك يكون الشق الأول غير 
)١(‏ قال عمر بن عبدالعزيز : إن نفسى هذه تواقة ؛ لم تعط من الدنيا شيئ إلا ثاقت إلى ما هو 


أفضل مته . فلا أسليك الخلافة التى لا شىء أفضل منها ناقت إلى ما هو أفضل منها 
قال سعيد بن عامر ؛ الجنة أفضل من الخلافة . [ حلية الارلياء 551/8 ] 


OOOO ORONO. HO 
مطلوب فى ذاته ؛ لانه واقع لا محالة » ويصبح المطلوب - إذن - هوى‎ 
وهو أن‎ ٠ الشق الثانى‎ 


ولعاذا نقول إن شاء الله بكم لاحقون ١‏ رغم أننا 


نقول : إن قولنا « إن شاء الله » سببه هو رغبتنا أن تلحق بهم 
وأيضا قد يسال سائل : لماذا يقول نبى لربه : 
« والحقنى بالالحين ®4 [يوسف] 


وهل هناك صالح ياتى إلى هذا العالم دون أن يهتدى بمنهج نبى 
مرسل ؟ 


نقول : إن كلمة « الصالحين » تضم الأنبياء وغيرهم من الذين 
آمنوا برسالة السماء . 


رهكذا انتهت قصة يوسف عليه السلام”” ؛ ولذلك يتجه الحق 


)١(‏ عن بريدة الاسلمى قال : كان رسول الل # يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر . قكان قائلهم. 
يقول : ٠‏ السلام عليكم آهل الديار من المؤعنين والمسامين ٠‏ إنا إن شاء الك بكم لاحقون , 
أفقم فرطنا ونحن لكم قبع . ونسال الله نا ولكم العاقية ٠‏ أخرجه الإمام أحسد فى مسثده 
( ۴۲/۵ ۰ ۳۹ ) . ومسلم فى صميحه ( ٩۷۰‏ ) 

(1) وی يوسف عليه السلام بممصر . ركان عمره 1١1‏ عام » يذكر القرطبى فى تفسيرة 
( ۳۰۰/۰ ) أنه دقن فى افنيل فى صندوق من رخام , وذلك انه لما مات تشامٌ الناس 
عليه ٠‏ كل يحب أن يدقن فى محلتهم . لما يرجون من بركته , واجتمعوا على ذلك حتي 
هرا بالفتال ٠‏ فراو! أن ينفنوه قى انتيل من حيث مفرق الماء يمصر , فيم عليه الماء . ثم 
يتقرق فى جميع مصر ٠‏ فلما خسرج موسي بينى إسرائيل أخرجه من القبل وتقل تايوته بعد 
أربعماثة سنة إلى بيت المقدس ٠‏ قدقتوء مع 


مح وص ص ,حص ص مص ص مص تم 6 اح 
سبحانه من بعد تلك النهاية إلى المُرّاد من القصة التى جاءت مكتملة 
لي سور دافا “خيس ية كسس الفران الثن نادو ائ متها فى 
لقطات متفرقة بمواقع مختلفة من القرآن الكريم . 

وذلك باستتثناء قصة نوح التى جاءت مكتملة أيضا , لدرجة أن 
بعش الستطصيية هالو .إن :هذا ككرار لقم ت للق 
ودائما أقول ردا على ذلك : إنه تاسيس للقطات ؛ إن اجتمعت جاءت 
القصة كاملة 


وشاء الحق سبحانه أن تأتى اللقطات متفرقة ؛ لأن كل لَقطة إنما 
جاءت لمناسبة ما » وكل القصّص القرآنى ققد جاء لتثبيت فؤاد رسول 
ال ي ؛ لأنه خلال عمره الرّسالى الذى استمر ثلاثة وعشرين عام 
عرض لأحداث جسام . وكل لحظة كانت تحتاج لتثبيت ؛ فيُّنزل الحق 
سبحانه ما بشت به فؤاد'”' رسوله يق فيوضح له فى موقع ما 
لا تحزن ؛ لان من سبقك من الرسل حدث معهم كذ" 


بل قد تجد فى الواقعة الراحدة ن ٠‏ مثلما جاء فى العداوة 


بين موسى وفرعون . 
قال الحق سبحاته 
ا« فالتقطه آل فرعون ليكرن لهم عدوا وَزنا".. 4092 [القصص) 
وهنا تكون العداوة من طرف موسى 
(۱) قول تعالى فى ايه + وك ع عاك نایا الأ ما ليت ب زافق رجاءة فى فسني 
الح ومرْعظة ودكرى للمزمين دا [هرد] 


(5) يقول نعالی : 3 د ف كفنت رمل من قبت وإلى الله مرجع الاموا 4612 [هاطر] 
(؟) اسن والسرّن : الهم والقمٌ . [ القاموس القويم 15/9 ] 


ا 
DODD 1.10‏ حت و جح 


ويقول فى نفس المسالة أيضا 

اغا طول ا ت ر 

وهنا تكون العداوة من جهتين ؛ لأن العداوة تتفاعل حين تكون من 
جهتين » فلا يمكن أن يستمر عداءٌ من طرف واحد ؛ وتقوم من أجل 
هذا العداء معركة , لكن حين تكون العداوة من جهتين فهذا يُطيل آمد 


المعركة 


والمثل الثانى هو قول الحق سبحانه فى تفس قصة موسى ؛ 
وهى لقطة متقدمة حدثت فى الأيام الأرلى من حياة موسى ٠‏ وقبل أن 
ثلقيه أمه فى اليّمّ ؛ فقد مهد الله لها الأمر 

يقول الحق سبحانه عن ذلك : 

قفا خفت عليه فألقيه فى ليم ولا تخافى رلا تحزنى .. ©4 

[القصص] 

وهذا شَْحَدٌ لهنّتها قبل الحادث , وتنبيه لها من قبل أن يقع , 

ولحظة أن جاء الحادث تفسه أوحى لها الحق سبحانه 


أن اقدفيه فى ابوت فافدفيه فى اليم فليلقه اليم بالساحل يََحدَهُ عدو 


37 
ی وعدو له .. 46۵ ك[ 
والذين قالوا ؛ إن قصص القرآن جاء مبعثرا . قد نسوا أن قصة 
نوح جاءت فى موقع واحد » وجاءت سورة يوسف مَحّبوكة من أول 
الرؤيا إلى تولى المُلك ‏ وجمع شل العائلة 


ونزلت القصة فى سورة واحدة بعد أن سالوا عتها ؛ وهم يعلمون 


HOH ODOODODOOGD‏ قت 
أن محمدا َة لم يجلس إلى مُعلم , ولم يقرأ فى كتاب » وتاريخه 
معروف بالنسبة لهم ٠‏ وحين ياتى لهم مُوضحا أن الحق سبحاته قد 
أنزل عليه . فكدّبوه ؛ وَادْمَوًا أنه يسمع لقطة من هنا ؛ ولقطة من 
هتاك . حين سالوه أن يأتى بقصة يوسف جاء بها كاملة ؛ من أولها 


إلى آخرها 


ويقول الحق سبحانه فى نهاية القصة 


وه a‏ القصة ٠‏ والخطاب موجه إلى محمد يق 
أى : أنك يا محمد لم يكن معهم حين قالوا 

ل يُوسف راوه حب إآئ أبينا ما ...© 4 aê‏ 

فالحق سبحانه أخبرك بانباء لم تكن حاضرا لأحداثها . والقيب - 
چا كلمن وکین دهي سا خاي حت يلم 
غيب نسبىٌ ؛ وهناك الغيب المُطّلق » وهو الذى 
من البشر 

والغيب كما نعلم له ثلاثة حواجز : 


أ عن غيرك ٠‏ وهو 
ب عنك وعن آمثالك 


ا و لول ارمق انلقن" الث لم هند إن جاتر 
الزمن المستقيل الذى لم يات بد 


)١(‏ أجمع القوم على امر : اتففوا عليه . وأجسع الامر : مزم علبه وأحكسه . قال تعالى 
اقرا مقا .. ®4 [طه] . [ القاموس القويم ٠١۷/١‏ ] 


e 
ORO DONO ه10 مرحت موحت مج‎ 
. والثانى : هر حاجز المكان‎ 


والثالث : هو حاجز الحاضر » بمعنى أن هناك أشياء تحدثُ فى 


مكان أنت لا توجد فيه . فلا تعرف :من أحدائه شيا 
و [نوحيه إِِك .. 4069 [بوسف] 
أى تُعلمك يه يطرّقف حَفىَّ . حين اجتمعوا ليتفقوا › إما أن يقتلوا 
يوسف . أو يُلقوه فى غبابة" الجب 


وكشف لك الحق سبحاته حجاب الماضى فى أمر لم يُعلمه لرسول 
ال ؛ ولم يشهد هة ما دار بين الإخوة مباشرة , أو سماعا من مُعلّم , 
ولم يقرأ عنه ؛ لأنه كلل أمىّ لم يتعلم القراءة أى الكتابة 


وسبحانه يقول عن رسوله کا 


« وما كنت تو من قله من كتاب ولا تخطه" مينك إذا 
ابطر هه 4 [المتكيوت] 


وهم بشهادتهم يعلمون كل حركة لرسول الل ل قبل أن بيعت ؛ 
إقامة وترّحالاً والتقاة بائ أحد 
فلو علموا آنه قرا كتابا لكانت لهم حُجُة ٠‏ وحتى الأمر الذى غابت 
عنهم فطنتهم فيه ؛ وقالوا 
)١(‏ غيابة الجب : ما غاب من جوائبه عن النظر ويستر ما اختبا فيه ( القاموس القديم 1٤/۴‏ ) 
والجب : مى البثر التى لم تبن بالحجارة 
(؟) الخط ١‏ السطر والكتابة . خط الكتابة يخطله خط : كنيه . قال تعالى :ونا كت قو من فد 
من كعاب ولا تخطة مينك .. € [العنكبرت] أى : قبل القرآن ما كنت قارثا ولا كاتبا 
[ القاموس القويم ٠۹۸/۱‏ ] 


حم+صت :56+22 .له 
إا ی بعر .2 » انلم 
د عليهم الحق سبحائه 
سان الذى يلحدوث إِليْهِ أعجمي رَهمذا لان عري من هع » 
[النط] 


وأبطل الحق سبحانه هذه الحجة . وقد قَصّ الحق سبحانه على 
رسوله الكثير من أثباء الغيب ٠‏ وسبق أن قلنا الكثير عن : « ما كُنّاتَ 
القرآن » ٠‏ مثل قوله تعالى 


رما كنت ديهم إذ يمرن لان" أيهم كفل مریم وما كنت لدبم 


إذ بخصمرة 0© 4 [آل عمران] 
وقوله الحق 
رما كت بجانب الْغربي إذ قتا إلى مُومى الأمر وما كت من 
ور ب الغربي ,سی 

الشاهدين 60 ¢ [القصص] 


فكان مصدر علم الرسول بكل ذلك هو من إخبار الله له 


وقد استقبل أهل الكقر ما طلبوا أن يعرفوه من قصة يوسف 
)١(‏ القلم : السهم أى خشبة تشبهه يكتب عله رمز يدل على مقدار يعطى لمن يخرج باسمه » 
وكانوا يستعملونه فى القمار أو فى القرعة ومن استعماله فى القرعة . قوله ٠‏ <إذ يون 
ناه م يكل مرم .. 46 آل عمران] فالاقلام هنا سهام الاقتراع ؛ وقد أجريت القرعة 
فقاز سهم ذكريا فكفل مريم . [ القاموس القديم 159/1 ] 
(؟) هو : الجبل الغربى الذي كلم لله موسي من الشجرة التى هى شرقية على شاطىء الوادى 
[ اہن عت ۲۹۲/۴ ] 


5000 
OOD ODOR DOOD O ٧/1..©‏ 
باللدد' والجحود - وهم قد طلبوا مطلبهم هذا بتأسيس من اليهود - 
وهو بُ جاء لهم بقصة يوسف فى مكان واحد » ودفعة واحدة » وفى 
سورة واحدة . لا فى لقطات متعددة منثورة كأغلب قصص القرآن . 
وقد جاء لهم بها كاملة ؛ لأنهم لم يطلبوا جزئية منها ؛ وإنما 
سالوه عن القصة بتمامها, وتوقهوا أن يعزف عن ذلك , لكنه 
لم عزف . بل جاء لهم يما طلبوه 


توا إلى أن الله هو الذى أرسله » وهو الذى 
علّمه ؛ وهو الذى آنباه ؛ لكنهم لم يؤمنوا . ومن ذلك على رسول 
اش ل . فاوضح له سبحانه ؛ لا تبتئس ولا تیاس 


وكان يجب أن يا 


+ لعلك باخع"" ثفسك ألا يكرئرا مسین © » [السمرد] 

ويقول له سبحانه 

ا«( فلفآك باخع سك على آنارهم إن لم يورا هنذا الحديث 
{O ii‏ [الكيف] 


فانت يا رسول الله عليك البلاغ فقط ٠‏ ويذكر الحق ذلك ليّسلى 
رسوله يق حين رأى لدد الكاقرين ؛ بعد أن جاء لهم بما طلبوه » ثم 


عجستوم 
ل وجحدرا بها واستيقنها أنفسهم ظُلما عر .. ©) [الشمل] 
(1) لد بك + لفك في لخادل راخسرنة رل :سم تفتختيل آي الاه نتستدوما. بيجنل 
قال تعالى : يهد الله على ما فى قله وه الد الخصام (40 [البقرة] [القاموس الفويم 
{r‏ 


] بخع نفسه : قظها هما وغيف وحزنا . [ لسان العرب - مادة : بشع‎ )١( 


وهم قد جحدوا ما جاء به رسول اش ڳل ؛ لانهم حترصوا على 
السلطة الزمنية فقط . وكان من الواجب أن يؤمنوا بما جاءهم به . 


لكن العناد هو الذى وقف بيهم وبين حقيقة اليقين وحقيقة الإيمان 


وآنت لا تستطيع أن تواجه المُعاند بحجة أو بمنطق » فهم يريدون 
أن يظل الضعفاء عبيدا » ون يكونوا مسيطرين على الخَلّق بجبروتهم » 
والدين سيُسؤى بين الناس جميعا , وهم يكرهون تلك المسالة 


وياتى الحق سبحانه بعد ذلك بقضية كونية ٠‏ فيقول 


راڪ خالا وَلِوَحَرَضْتَ بِعْؤْبِنَ #07 


فانت يا محمد لن تجعل كل التاس مؤمتين ؛ ولو حرصت على 
ذلك ٠‏ ركان ب شديد الحرص على أن يؤمن قومه , فهى منهم 

ويقول فيه الحق, سبحانة 

ا a‏ '' خريص عَليِكُم 
[القربة] 


لكنهم جحدوا ما جاءفم به وقد أخزته ذلك الامن . وق الحزص 
تود أيه خاسة الوه :خود قد دسو فل عة أن نيتنا 
الرسول إل عن قصة يوسف ؛ يقول الحق سبحانه : 

] وتتجدئهم أخرص الاس على حا . .62 4 [ البقرة‎ ١ 
ب‎ FLAS E EG EE KGS a a 


ا د او کم او اجام ان وک فى اھ وی 
e‏ 


وكان على أهل مكة أن يؤمنوا ما دام قد ثبت لهم بالبينات أنه 
رسول من الله 

وجاء قوله الحق 

وما اکر الاس ولو حرصت بمؤمنين 9 4 [يوسف] 

جاء ذلك القول تسلية من الحق سبحانه لرسوله ؛ وليؤكد له أن 
ذلك ليس حال آهل مكة فقط , ولكن هذه هى طبيعة معظم التاس 
لمانا ؟ 


لان أغلبهم لا يُحسن قياس ما يعطيه له منهج الله فى الدنيا 
والآخرة ؛ والإنسان حين يُقبل على منهج الك ؛ يقيس الإقبال على هذا 
المنهج بما يُعطيه له فى الآخرة ؛ فلسوف يعلم أنه مهما أعطى لنفسه 
مخ كك اندها فر ف کو اا الذي الي 0اه ولاه 
يمكن أن تنتهى عند آية لحظة . 

والحق سبحانه حين خبا عن الئاس أعمارهم فى الدنيا » لم يكن 
هذا الإخفاء إبهاما كما يظن البعض . وهذا الإبهام هى فى حقيقته عَيْن 
البيان » فإشاعة حدوث الموت فى أى زمن يجعل الإنسان فى حالة 


ترقب 

ولذلك فميتات القُجَاءة لها حكمة أن يعرف كل إنسان أن الموت 
لا سببٌ له » بل هو سيب فى جد اته ؛ سواء كان الموت فى حادثة 
أو بسبب مرض أن فجاة . فالإنسان يتمتع فى الدنيا على حسب عمره 
المحدد الموقوت عند الله سبحانه ٠‏ أما فى الآخرة فإنه يتمتع على قدر 
إمدادات الخالق سبحانه 


ON ORODODOCHODOCOO 


والإنسان المؤمن يقيس استمتاعه فى الآخرة بقدرة ال على 
العطاء ٠‏ وبإمكائات الحق لا إمكانات الخأق 

وهب أن إنسنانا معزولا عن آمر الآخرة + أى ؛ أنه كافر بالآخرة 
وأخذها على أساس الدنيا ققط , نقول له : انظر إلى ما يطلب منك 
ثهيا ؛ وما يطلب منك أمر) : ولا تجعله لذاتك ققط . بل اجعله للمقابل 


لك من الملايين غيرك 


ن منعثك عن شر تفعله بغيرك : 


سوف تجد أن نواهى المذهج 
فقد منعت الغير أن يفعل بك الشر ٠‏ فى هذا مصلحة لك بالمقاييس 
المادية التى لا دَخْل للدين بها 

ويجب أن ناخذ هذه اله 
مقدّم على جب المصلحة » 


وهب أن إنسانا مُحبا لك أمسك بتفاحة واراد أن يقذفها لك ٠‏ بينما 
يوجد آخر كاره لك ؛ ويحاول أن يقذقك فى نفس اللحظة يحجر , 
واطلق الاثتان ما فى ايديهما تجافك.. فنا يجب ان ترد الحجن قبل ان 
تلتقط التفاحة . وهكذا يكون دَرْء المفسدة مُقدّما على جل المصلحة 


وعلى الإنسان أن يقيس ذلك فى كل أمر من الأمور ؛ لآن كشيرا 
من أدوات الحضارات أو ابتكارات المدنية أو المخترعات العلمية قد 
تعطينا بعهنا من النقع : ولكن يثيت أن لها .من بعد ذلك الككي 
من الضرر 

مثال هذا : هو اختراع مادة «د. د. ته التى قتلت بعض 
الحشرات ٠‏ وقتلت معها الكثير من الطيور المفيدة 


OOO OHO CHOO OOOO. 
ولذلك يقول الحق سبحانه‎ 
ولا تف" ما ليس لك به علم .. 9© 4 [الإسراء]‎ 
وعليك أن ندرس ائ مُخْتَّرع قبل استعماله ؛ لترى تفعه وضرره‎ 
قبل أن تستعمله‎ 


يُدخلون الكهرباء 2 وتم ١‏ يحاولوة | ان يرفعوا 


ES 

ل الگھرباء اليا إن لمستها ید بغ 

وهذا هو دَرّء المفسدة المُقَدّم على جب المنقعة ؛ وعلينا أن 
نحتاط لمثل هذه الأمور 


وفى:الآية التى تحن بمسسدد خواطرنا عنها تسد ألحق سيحائه 


يقول: 
وما أك الاس ولو حرصت بمؤمنين 469 [يوسف] 
وهل قوله 
اکر الس ...)4 [بوسف] 


نسبة للذين لا يؤمنون » يعنى أن المؤمنين قلة ؟ 

(1) لاه : يقفوه تي : مشى خلقا ى تبعه . وأصله من القفا . وقوله : ولا قدا مانن ف 
به علم .. 4059 [الإسراء] أى : لا تنبع من العقائ ما ليس لك به علم . ولا من الكراء , 
ولا من الاحداث ما لا تعرف له دليلا . ولا تسترسل فى الحديث عما ليس اكه به علم 
[ القاموس القويم ٠١۸/۲‏ ] 


حمحصحموح تت تت :222:5 .أنه 
نقول : لا ؛ لآن « أكثر » قد يقابله « أقل ,٠»‏ وقد يقايله 
الكثين 3 
ويقول الحق سبحانه 
ألم قر أن الله يسْجد له فی السرات وس فى الأرض والس 
والقمر والنجوم والججال الجر والدُواب وكير من الاس وكير حق عله 
ماب .)4 [الحج] 


وهكذا نجد أن كلمة ٠‏ كثير » قد يقابلها أبضا كلمة « كثير » 


وقد أوضح الحق سبحانه لرسوله كو آنه لو حرص ما استطاع 
9 3 5 5 55 0 

أن يجعل أكثر الناس مؤمنين » والحرّص هو تعلق النفس وتعبئة 
مجهود للاحتفاظ بشیء نرى أته يجلب لٹا نفعا او يذهب بضر > وهو 
استمساك يتطلب جهدا . 

ولذلك يوضح له الحق سبحانه : انت لن تهدى من تحرص على 
هدايته . 

ويقول سبحانه 

إن تخرص عَلَى هُدَاهُم فإ الله لا بهدى من يُضل . .. © 4 رصمل 

ومن هذه الآبة نستفيد أن كل رسول عليه أن يُوطن نفسه على أن 
الناس سيعقدون مقارنات بين البدائل النفعية ؛ وسيقعون فى أخطاء 
اختيار غير الملائم لفائدتهم على المدى الطويل ؛ وطن نفسك 
يا محمد على ذلك 


وإذا كنت يا رسول الله قد حملت الرسالة وتسألهم الإيمان 


لفائدتهم . فاتت تفعل ذلك دون أجر ؛ رغم أنهم لو قطنوا إلى الأمر 
أجرا لمن يهديهم سواء'”' السبيل » لان الآجر 
يُعْطَى لمن يقدم لك منفعة 

والإنسان حريص على أن يدفع الاجر لمن يُعينه على متفعة ؛ 
والمنفعة إما أن تكون موقوتة بزمن دنيوى ينتهى ٠‏ رإسا أن تكون 
منفعة ممتدة إلى ما لا نهاية ؛ راحة فى الدنيا وسعادة فى الآخرة 


وياتى القرآن بقول الرسل!” 

ا أمالكم عله آخرا .. © » [الاتعام] 

ولم يقل ذلك اثنان هما ؛ إبراهيم عليه السلام ؛ وموسى عليه 
السلام 

وكان العقل يقول : كان يجب على الناس لو أنها تَر التقدير 
السليم ؛ أن تدفع أجرا للرسسول الذى يُفسّر لهم احوال الكون , 
ويُطمئنهم على مصيرهم بعد الموت ١‏ ويشرح لهم منهج الحق . 
ويكون لهم أسُوة حسنة 


(1) سواه : تدل على صسغتى التوسط والتتعائل .. فنسواء السبيل : وسطه - قال تعالى : فال 
عسَئ ري أن يدينى سول الشبيل :40 [القصص] أى : وسط الطريق الموهيل للخيير 
[ القامرس القويم 354/8 ] 
۲| قالها نوج عليه السلام . [ يوس ۷١ ١‏ ] , [ هود [١] ١١ ١‏ الشعراء ‏ 906] 
وتالا هود عليه السلام . [ هرد : ١ ] ١‏ [ الشعراء . ١١۷‏ ] 
وفالها صالع علب السلام : [ الشعرا : ٠٠١‏ ] 
وثالها لوط عليه السلام : [ الشمراء : 154 ] 
وقالها شعيب علي السلام : [ الشمراء : ٠4٠‏ ] 
وقالبا محمد ك رسول الله : [ سيا ٤۷‏ ] 


ونحن نجد فى عالمنا المعاصر أن الأسرة تدفع الكثير للمدرس 
الغصوصى الذى بلقن الابن مبادىء القراءة والكتابة ‏ فما بالنا بِمَنْ 
يضىء البصر والبصيرة بالهداية ؟ 


ومقتضى الأمر أن الرسول 5 يقدم نقعا ابديا لمن يتبعه , لكنه 
لم يطلب أجرا 


ويقول الحق سيحاته 
ودع > ملع کج م وکر م 1 

ماهر دمن اجر إن هالا كرا 9 هد 

وفى هذا القول الكريم ما يوضح أن النبى وو لا يسال قرمه 
أجرا على هدايته لهم ؛ لآن اجره على الله وحده 

والحق سبحانه هو القائل 

ام تمالم أجرا فهم س مُغرم متقلود © 4 [الطور] 

والحق سبحاته يقول على لسان رسوله فى موقع آخر 

نا سانكم مَنْ أجر فهو نكم إِنْ أجري إلا على الله .. 405 

سب 

وهو هنا يُعلى الآجر ١‏ فبدلاً من أن ياخذ الاجر من محدود القدرة 
على الدع » فهو يطلبها من الذى لا تُحَدَ قدرته فى إعطاء الأجر ؛ 
فكان العمل الذى يقوم به لا يمكن أن يُجَارَى عليه إلا من الل ؛ لأن 


العمل الذى يؤديه بمنهج الله ومن الل . فلا يمكن إلا أن يكون الأجر 
عليه من أحد غير الله 


ولذلك يقول سبحانه 

إت هر إلا ذكر للعالمين م )¢ |يوسف] 

والذكتر بطق انات تعفد وما تان ء و ء اف > 
3 نات یدن کر رخرقة مو قران اوسن له آلا 
استقبال هى الحواس الإنسانية ‏ وتنتقل المعلومات أو الخبرات مذها 
إلى العمليات العقلية . وتر تلك المعلرمات ببؤرة الشعور . لتُحفظ 

ترة فى هذه اليؤرة » ثم تنتقل إلى حاشية الشعور » إلى أن 
الشعور 


تسقعييا الاعدلة ١‏ نی رة لخرى إلى ی 
لفلف اند ,تیل سيق کرک ار هتمه د لک جکر که علق 
المعلومة كاتنت موجودة فى مكان ما فى نقسك ؛ لكتها لم تَكُّنْ فى 
بؤزة الشعون ‏ وحين جات صلية الاستدعلة :فبى 
الشعور إلى بُوْرة الشعور . 
والتذكّر هو : استدعاء المعلومة من خاشية الشعور إلى بؤرة 
اعون . 


من حاشية 


والحق سبحانه يقول : 

( رذكرهم بام الله ..(46 راهيم 

أى : ذكّرهم بما مر عليهم من أحداث أجراها الله ؛ وهى غير 
موجودة الآن فى بُؤْرة شعورهم . وسمّى الفرآن ذكرا ؛ لته يدك كل 
مؤمن به باش الذى تفضّل علينا بالمنهج الذى تسير به حياتنا إلى 
خير الدنيا والآخرة 


صمحصص, حص بصو وص ححص وص0ت1. ON‏ 
فالذكر ‏ إذن - يكون للعاقل معونة له » وهو من ضمن رحمة الله 
بِالحَلّق . فلم يترك الخلق منشغلين بالنعمة عن مَنْ أنعمها عليهم , 
فهذا الكون منظم بدقّة بديعة » وفيه كل مُقوّمات حياة البشر . 
ومن فضل الله عليهم أنه أرسل الرسل مُذكرين لهم بهذا العطاه 
الربانى . 
وكلمة ٠‏ ذكر » تدل على أن الفطرة فى الإنسان كان يجب أن 
تظل واعية ذاكرة ل . وقد قَدّرِ الك غفلة الأحداث » فجعل لهم الذكر 
كله فى القرآن الكريم 
ويقول الحق سبحانه بعد ذلك 
ج ر ڪان ين وف الوت لاض 
اوا اس رم ر مسي ع ا ر 
يمرو عله وهم عنهامعرضون 49 
وإذا سمعت ٠‏ كاين » افهم أن معناها كثير كثير كثير ؛ بما يفوق 
العَمتن :وم ٠‏ كاين» علمة «اكم»» ... وَالمد هى طت الحتكسن + 
والشىء الذى فوق الحصر ؛ تنصرف عن عله . ولا أحد يحص رمال 
الصحراء مثلاً » لكن كلا منا يعد النقود التى يردّها لنا البائع » بعد أن 
یاخذ ثمن ما اشتريناه 


إذن : فالانصراف عن العَدّ معناه أن الأمر الذى نريد أن نتوجه 
العدّه فوق الحصر , ولا أحد يد النجوم أر يحصيها 


نا إلى هذه القضية ١‏ لإسباغ تعمه 


نكا 
٠‏ لح مص مصص محص مص حمححبحه 


وإ تعدرا نعمت الله لا تحصوها ك4 [إبراهيم] 


د « إن » هى للامر المشكوك فيه وأنتم لن عدوا تعمة اله + 
لأنها فوق الحصر . والمعدود دائما يكون مُكّررا . وذكّر الحق هنا 

ة واحدة ء ولم يحددها ؛ لأن أى نعمة ت تقبلها من الله لو 
استقصيتها لوجدت فيها نعم لا تُحصر ولا تَا 

إذن : فكلمة » كاين » تعنى « كم » , وأنت تقول للولد الذى لم 
يستذكر دروسه : كم نصحتك ؟ وأنث لا تقولها إلا بعد أن يفيض بك 
الكيل 

وتأتى « كم ٠‏ ويراد بها تضخيم العدد , لا منك أنت المتكلم . 
ولكن ممن تُوجُه إليه الكلام » وكأنك تستامنه على أنه لن ينطق إلا 


قا » او كانك استحضرت الك ائح » فوجدتها 5 جدا 


والسؤال عن الكمية إما أن يى من المتكلم ٠‏ وإما أن يطلب من 
المخاطب ؛ وطليّه من المخاطب دليل على أنه يقر على نفسه , 
والإقرار سيد الآدلة 

وحين يقول الحق سبحانه 

«ركاين 625 » [يوسف] 

فمعناها أن ما يأتى بعدها كثير . 


رسبحانه القائل 


طوكاين من یی قائل مع رونا كدير فما ونوا" لما صانم فى 
سبيل الله وما ضعفوا وما استكائرا" والله يحب الصابرين {om‏ 


[آل عمران] 


وهكذا نفهم أن ( كاين ) تعنى الكثير جدا ؛ الذى بلغ من الكثرة 
مبلغا يُبرر لنا العذر أمام الغير إن لم تُخْصه 

والآيات هى جمع ٠‏ آية » ؛ وهى الشىء العجيب ٠‏ المُلفت للنظر , 
قال لان كيه اتی تک .. أى + أن كتلاه مرب الفثل ٠‏ ام 
عجيب يفوق ذكاء الآخرين 

يقال : فلان آية فى الشجاعة ؛ وهكنا 

وض الي الحو اتم ج عن لف ولا يت , 


وقد نثر الحق سبحانه فى الكون آيات عجيبة » ولكل منقور فى 


الكون حكمة . وتنقسم معنى الآيات إلى ثلاث 
الأول : هو الآيات الكونية التى نحدثنا عنها » وهى عجائب ؛ وهى 

حجّة للمتامل أن يؤمن بالله اذى اوجدها ؛ وهى لفك إلى أن مَنْ 

خلقها لا بد ان تكون له منتهى الحكمة ومنتهى الدّقة » وهذه الآيات 

تلفتنا إلى صدق توحيد اله والعقيدة فيه 

4675 .. العالم الشقى الصابر . قال تعالى : ظوكلين من تي فاقل معه ريون كير‎ ٠ الربئ‎ )١( 
[آل عموان] والربى : من ربَيِتَه . وهم هثا من ريلهم التبى فقاتلوا عة وتاصروة‎ 
] ٠١۱/۱ القلموس القويم‎ [ 

(1) الوهن : الضعف فى العمل والاسر . ورجل واهن فى الاسر والعيل . وموهون فى العظم 
والبدن . [ لسان العرب - مادة : وهن ] 

(۲) استكان ؛ ضع وفل : [ اسان العرب - مادة : سكن ] 


© 45: ألوه+حن+جت تت 0ت ته‎ ١ 
وقد نثر الحق سبحانه هذه الآيات فى الكون . وحينما أعلن الله‎ 
بواسطة رسله أنه سبحاتة الذى خلقها ؛ ولم يقل‎ 
- فهذه المسالة  مسالة الخلق‎ ٠ الذى خلقت‎ 
. الخالق وما سواه مخلوق» وهذه الآيات قد خلقت من اجل هدف وغاية‎ 


أحد غيره : « أنا 
له سيحاته ۰ فهر 


وفى سررة الروم نجد آيات تجمع أغلب آيات الكون ؛ فيقول الحق 
سبحانه 


على لكم م اشک ازام گرا ت ر بتكم هة ورحمة إن فى 
ذلك لا ت لقره 0 رارض 


بسرت رمن آياته بریگم 2 خوفا رطمعا ود 
فيُحبى به الأرض يمد موتها إن فى ذلك لآيات لقوم 
أن تقوم السْمَاءُ والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من 
تَخرجون ۵© 4 


كل هذه آيات تنبه الإنسان الموجود قى الكون أنه يتمتع فيه 


)١(‏ أظهر ؛ دخل فى ونت الظهيرة . والظهيرة : رقت الظهر . ويتسع إلى المسر + قال تعالي 
طإوحين تضغون ثيابكُم من الطهيرة .. 6۵ [النور] أى : حين تستريحون فى منازلكم بعد 
صلاة الظهر عادة إلى العصر [ القاموس القويم 418/١‏ ] 


لبقا لنواميس عليا ؛ فيها سر بقاء حياته ؛ فيجب أن ينتبه إلى سَنْ 


أرجدها . 

وبعد أن يتنبه إلى وجود واحد أعلى ؛ كان عليه أن يسال : ماذا 
يريد منه هذا الخالق الأعلى ؟ 

هذه الآيات تفرض علينا عقلي) أن يوجد مَنْ يبلغنا مطلوب الواجد 
الأعلى ٠‏ وحينما يأتى رسول يقول لنا : إن 
الله ؛ وهر قد بعثنى لأبلغكم بمطلوبه منكم أن تعيدوه ؛ فتتبعوا أوامره 


وتتجنبوا نواهيه . 


تجن مه ایب 


والنوع الثانى من الآيات هى آيات إعجازية ٠‏ والمراد منها تثبيت 
دعوة الرسل ٠‏ فكان ولا بُدُ أن ياتى كل رسول ومعه آية ؛ لتشبت 
صدق بلاغه عن الله ؛ لان كل رسول هی من البشر » ولا بد له من 
آية تخرق النواميس , وهى المعجزات التى جاءت مع الرسل 

وهناك آيات حكْمية . وهى الثوع الثالث . وهى الفواصل التى 
تحمل جُملاً » فيها أحكام القرآن الكريم ؛ وهو المنهج الخاتم . 

وهى آياتٌ عجيبة أيضا ؛ لأنك لا تجد حا من أحكام الدين إلا 
ريمس منطقي) حاجة من حاجات النفس الإنسانية ٠‏ والبشر وإن كفروا 
يُضطرون إلى كثير من القضايا التى كانوا ينكرونها , ولكن لا حل 
المشكلات التى يواجهونها . ولا تُحَلَّ إلا بها 

والمثل الواضح هو الطلاق . وهم قد عَابُوا مجىء الإسلام به ؛ 
وقالوا : إن مثل هذا الحل للعلاقة بين الرجل والمرأة قد يحمل الكثير 


:محص محص محص حمح حم حصبحصه 


من القسوة على الأسرة , لكنهم لجاوا إليه بعد أن عضتهم أحداث 
الحياة . رهكذا اهتدى العقل البشرى إلى حكم كان يناقضه 
وكذلك أمر الربا الذى يحاولون الآن وَضّع نظام ليتحللوا من الربا 


7 
كله » ويقولون : لا شىء يمنع العقل البشرى من التوصل إلى 


ES 


النواميس ١‏ وآيات القرآن بما 
فيها من أحكام تقى الإنسان من الداء قبل أن يقع ؛ وتُجبرهم 
معضلات الحياة أن يعودوا إلى أحكام القرآن ليأخذرا بها 

وهم يُعرضون عن كل الآيات » يُعَرِضونْ عن آيات الكون التى إن 
دفقوا فيها لبت لهم وجود إله خالق ؛ ولأخذوا عطاءٌ من عطاءات الله 


ليسرى تربية وتنمية » وكل الاكتشافات الحديثة إنما جاءت نتيجة 


لملاحظات ظاهرة ما فى الكون 

وسبق أن ضسربت المثل بالرجل الذى جلس ليطيو فى قذر ؛ ثم 
رأى غطاء القثر يعلى ؛ ففكّر وتساءل لماذا يعلى غطاء القدر ؟ ولم 
پر یل ككل كلق واس شد قيقة مول افتاه إن 
بخار : واستطاع عن طريق ذلك أن يكتشف أن الماء حين يتبخر 
يتعدد ؛ ويحتاج إلى حي اكبر من الحَيّر الذى كان فيه قبل التمدد 


وكان هذا التامل وراء اكتشاف طافة البخار التي عملت بها 
البواخر والقطارات . وبدا عصر سى د عصر البخار » . وهذا الذى 
رأى طَقَوّ طبق على سطح الماء وتأمل تلك الظاهرة ؛ ووضع قاعدة 


باسمه » وهی ٠‏ قاعدة أرشميدس » 


حصوصت ص0 بصت بحص صوص تجح 0 ONU‏ 
وهكذا نجد أن أى إنسان يتامل الكون بدقّة سبجد فى ظراهره 
ما يفيده فى الدنيا ؛ كما استفاد العالم من تأملات أرشميدس وغيره ؛ 
ممن قدَّموا تاملاتهم كملاحظات » تتبعها العلماء ليصلوا إلى اختراعات 
تفيد البشرية 


وهكذا رى أن الحق سبحاته لا يضنُ على الكافر بما يفيد العالم 
ما دام يتامل ظواهر الكون » ويستنبط منها ما يفيد البشرية 


إذن : فقوله تعالى 


# وكين من آية فى السّموَات والأرض يمرون علَيْهًا. . 
ا 


© #(يوسف] 


ن أردتها وسيلة للإيمان بإله ؛ فهى تقودك إلى الإيمان ! إن 
اردتها لفائدة الدنيا فالحق لم يبخل على كافر بان يُعطيه نتيجة ما 
يبذل من جهد 1 

فكل المطلوب آلآ تمر على آيات الله وأنت مُعرض عقها ؛ بل على 
إقبال الدارس ٠‏ إما لتنتهى إلى قضية إيمانية تثرى 
حياتك ؛ ونعطيك حياة لا نهاية لها , وهى حياة الآخرة ؛ أى تسعد 


الإنسان أن 


باتك وحياة غيرك ٠‏ بان تبتكر أشياء تفيدك ‏ وتفيد البشرية . 


ويقول الحق سبحانه بعد ذلك 
000 ع مم بے 


وهكذا نرى المصافى التى يمر يها البشر ليصلوا إلى الإيمان . 
المصفى الأول ؛ قوله تعالى 


OOO OHO 2 2+6 وت‎ ND 


وما ر الاس ولو حرصت 40 [يوسف] 

أى : أن الكثير من الناس لن يصلوا إلى الإيمان » 2 
ولى حرص الرسول ڳلا أن يكونوا مؤمنين” 

والتلاة :إن مال ٠‏ كلقي ٠‏ قد كع + فل قا 
٠ » 0‏ وبعض المؤمنين قد بشوب إيمانهم شبهةٌ من الث 
صحيح آنهم مؤمنون بالإله الواحد » ولكن إيماتهم ليس يقينيا » بل 
إيمان متبڈب » ويُشركون به غيرم 

والمصفى الثاني : قوله تعالى 

وما ومن أكتَرهم بالله إل وهم سم ركو 620 ¢ [يرسف] 

ومثال هذا : كفار قريش الذين قال فيهم الحق سبحانه : 


ولس سالتهم من حلقھم ليقو الله .. © 4 [الزخرف] 
ويقول فيهم أيضا 
وکین ساقم مَك الشتدرات ولو شرل لله و » 


[لقمان] 
ورغم قولهم هذا إلا انهم جعلوا شفعاء لهم عند الث > وقالوا : إن 
الملاتكة بنات الله » وهكذا جعلوا كش شركاء . ومعهم كل مَنْ ادعى أن 
لله ابت من أهل الكتاب 
وأيضا مع هؤلاء يوجد بعض من المسلمين الذين يخصُون قوما 
أقوياء بالخضوع لهم خضوعا لا يمكن أن يُسمَّى فى العرف مردة ؛ 
لاه شرب مسطى» بالّلة ٠‏ الأتهم يمعهون أن لهم داثيرا قى التفع 
والضر ؛ وقى هذا لون من الشوك . 


قفنت 

OCCO ORONO‏ مصن ١6٠‏ الح 

ويأتى الواحد من هؤلاء ليقول لمَنْ يتقرب منه : ارجو أن تقضى 
لى الأمر الفلانى . ويرد صاحب النفوذ : اعتمد على الك ٠‏ وإن شاء 
الله سيقضى الله لك حاجتك 

لكن صاحب الطلب يتمادى فى الذّلة . ليقول : وأنا أعتمد عليك 
أبضا . لتقضى لى هذه الحاجة 

أي يزد ضساهب التقوذ ويقول : أنا سوف افمل لك الشنء 
الفلانى ؛ والباقى على الله 

وحين | ذلك فانا أتساءل : وماذا عن الذى ليس باقيا . الب 
على الله أيضا ؟ 


وينثر الله حكّما فى أشياء تمناها اصحابها ؛ 
فيها شرا , وهناك أشياء تمناها أصحابها ؛ فلم تقض ؛ ثم تبين أن 
عدم قضائها كان فيه الخير كل الخير 


نجد الأثر يقول 


واطلبوا الأشياء بعرّة الانفس فان الأمورٌ تجرى 

وريما منعك هذا فكرهته . وكان المنع لك خيرا من قضائه لك » 

فإن المنع عَيّن العطاء » ولذلك فعلى الإنسان أن يعرف داشا أن الله 
هو الفاعل ؛ وهو المسبب ٠‏ وأن السبب شىء آخر 

ودائعاً أذكر بانتا حين نحجٌ أو نعتمر تسعى بين الصفا" والمروة 

(1) الصفا واامروة : جبلان بين يطحاء مكة والمسجد . واصل الصفا العريض من الحجارة 

كاي | تبان کی ا اها ] ری دوس ویج کیم اناو و 


العسعى التى تُذكر مع الصفا » وهى أحد راسي اللذين ينتهى السمى إليهها سميت يذلك 
[ اسان العوي. - مائة :افق ]| 


كك 
ملحن وحن وص مص نح مص حم 
انتذكر ما فعلثه سيدتنا هاجر التى سَعْتْ بين الصقا والمروة ؛ لتطلب 
الماء لوليدها بعد استتفدت أسبابها ؛ ثم وجدت الماء تحت رجل 
وليدها إسماعيل 
قدا أخذت فى بالاسباب , قجاء لها رَبّ الاسبات يما سالت عن 
ولم ياك لها الي سحا يكنا فى جنهة الما كي الغروة + اكيت 
لها القضية الأولى التى سأنت عنها إبراهيم عليه السلام حين انزلها 
في هذا المكان 
فقد قالت له : عأنزلتنا هنا يرأيك ؟ أم آن الله أمرك بهذا ؟ قال 
نعم أمرنى رَبّى . قالت : إذن لا يضيعن" 
وقد سَعَتْ هى بحثا عن الماء أخذ؟ بالاسباب ‏ وعثرث على الماء 
بقدرة المسبب الأعلى 
وقول الحق سبحانه 
وما يزمن أكثرهم بالله إلا وهم مُشركون 6:9 4 [يوسف] 
ب متا أن نعرف كيف يتسرّب الشرك إلى الإيمان » ولنا أن 
نتساءل : ما دام يوجد الإيمان ؛ فمن أين تأتى لحظة الشرك ؟ 


ويشرح الحق سبحانه لنا ذلك حين يقول 

طفَإذًا وكيوا فى القلك”" دعوا الله مخلصين لَه الذين فَلَمًا تجاهم إلى 
0 قق الفزملين فى كيو 500 متت کی إيزاميع کی فی و م 
ال :ا إلى انت من فرق بو تر ھا و د تت ند كا را فن م 

فدہ تن افاس تھری اهم وهم من المرات لهم ینکر 402 [إبراعيم] 
)١(‏ الففك : السقيتة . للمذكر وللمؤنت ؛ وللواحد وللجمع . [ القاموس القريم 88/5 ] 


كك 


OMORORONRODNOCODNO 


اللِرَإِذا هم يشركون هن ليكفروا بِمَا ايام وَيَحْمْتَّعُوا فسوف 
يعلمون 9© 4 [العنكبوت] 


هم إذن قد آمنوا وهم فى الفلك . رآأخذرا يدعُون الله حين 
واجهتهم أزمة فى البحر'" ؛ لكنهم ما أن وصلوا إلى الشاطىء حتى 
هر بينهم الشرك 


حين يسآلهم السائل : مادا حدث 4 


فيجيبون : أنهم كانوا قد اخذوا حذرهم » واستعدوا بقوارب 
النجاة . وشوا أن الك هو الذى أنقذهم فاتطبق عليهم قول الحق 
يانه 


ظ وجعلُوا لله أندادا للِضِلُوا عن سبيله فل تَمنْعُوا فإ مصيركم إلى 
الثار و 4 [ابرافيم] 

وفى حياتنا اليومية قد تذهب لتقضى حاجة لإنسان ؛ وبعد أن 
يُسهّل لك الله قضاء نلك الحاجة ؛ تلتفت فلا تجده » ولا يفكر فى أن 
جه لك كلمة الشكر . 


وحين نلقاه يقول لك : كل ما طلبته منك وجدته مقضيا ؛ لقد 


كلمت فلانا فقضاها 


)١[‏ يقول الحق سبحانه فى آية أخرى م دى یزیم فى ایر وار حلى إذا کم ف فقا 
وجرن بهم بريح یھ وفوا بها اها ريح عاص رجاهم مرج من كن مكار رهوا 
حم ا لاص لذ كتين قن انمتا من دده الكو من قفار ت لقنا اص إذا هم معن فى 
الأرض بغير الح .. )4 [يوفس] 


a 
.حو مج 2ص مص ص مص صمصه‎ 
وهو يقول لك ذلك ليُبعد عنك ما اسبغه الث عليك من فضل‎ 
ائك لحاجته ؛ وذلك لأنه لحظة أن طلب منك مساعدته فى قضاء‎ 


فك العاجة ال وجهمع ويد أن تتهفى يقرت كتزمرن 
ویتناسی 

ولا ينزعه من فرعنته إلا رؤياك ؛ لأنه يعلم أنك صاحب جميل 
عليه » بل قد يريد بك الشر ؛ رغم أنك أنت من أحسنت إليه » لماذا ؟ 
لان هذه هى طبيعة الإنسان 

يقول تعالى 

<«( كلا إن الإنسات یی م أن رآ استنتى 9 [الحق] 
واذلك يقال فى المثل : ٠‏ ادق شر من أحسنت إليه » 


أن شم عليه بالإحتسان ؛ کی 


الا تثفى فيه غرينة' الكرء الله . 

والناصح يحتسب أىّ مساعدة مته لغيره عند الله ؛ فياخذ جزاءه 
من خالقه لحظة أداء فعل الخير , ولا ينتظر شيا ممن فعل الخير له ؛ 
لانك لا تعلم ماذا فر لحظة أن أدّيْتَ له الخدمة ٠‏ فحين يجد ترحيب 
الناس بك فى الجهة التى تُؤْدَّى له الخدمة فيها ؛ قد يتساءل : لماذا 
يحترمونك أكثر منه ؟ 


رهو يسال هذا السؤال لنقسه على الرغم من أنك مُتواجد معه فى 
هذا المكان لتخدمه 


ولذلك يقول العامة هذا المثل : « اعمل الخير وارمه فى البحر » ؛ 


ا ا ل لي ات 


لأن الله هى الذى يجازيك وليس البشر ؛ فاجعل كل عملك مى 
وانْسَ أنك فعلْتَ معروفا لأحد . 


5 


والمعروق المنگور هى اجدى انواع المعروف عليك ؛ لان الذى 
يُجاذِى عليه هو الل ؛ وهی سبحانه مَنْ سيناولك أجره وثوابه بيده ؛ 
: کی يُعوّضك الله بالخير على 


واا شيك آن تسن من لصنق 
ما قعلت 

ويُقال فى الأثر : إن مرسى عليه السلام قال : يا رب ٠‏ إنى 
أسالك ألا يقال في ما ليس فى . فأوضع له الله : يا موسى لم 
اصنعها لتفسى ؛ فكيف أصنعها لك 

ويعرض الحق سبحانه هذه المسالة قى القرآن بشكل آخر › 
فيقول سيحاته 


تير ما عاذ ياشو له من قبل ا به 
کر يلاك من أمحاب ار الس 


والإنسان لحظة أن يسه الخ ؛ فهو يدعى الربوبية المتكفلة 
بمصالحه : يا وب انت الذى خلقتنى ٠‏ وأنت المتكقّل بتربيتى ؛ وأنا 


3 اناب العبد إلى ربه : رجع إليه وتاب وترك الثنوب . فال تعالى : عليه ركفت وي أب 

إليه أثوب وارجع . ونيب اسم قاعل . وجاه جمع متيب في فول 

.. © [الروم] أ : راجمين إلى الله تاتبين |لي. ای : كونوا تاشبين 
وكونوا متقين . | القاموس الفويم 590/5 ] 

(۲) خوله : ملك إياه متفضلا عليه بغير عوشي . [ القاموس القويم 194/١‏ ] 


OHO صصح وص محص محص ص‎ ١١2 


أتوكل عليك فى مصالحى , ة 


ومثل هذا الإنسان كمثل الرّبان الذى يتقذه الله بأعجوبة من 
العاصفة ؛ لكنه بعد النجاة يحاول أن ينسب نجاة السفينة من الغرق 
لنفسه 


واذلك اقول داشا : احذروا أيها المؤمنون أن تتسّوا ال 
المُسيْبِ فى كل شىء . وإياكم أن تُفْتدوا بالاسياب ؛ فتففلوا عن 
ال مرفي بن لكل اا 


واقول ذلك حتى لا تقعوا فى ظلم أنفسكم بالشرك باش ؛ 


فسبحاته القائل 

ل ل ل 
8 ين انوا ولم يلسرا" إيمانهم بظلم أولنتك لهم الأمن رهم 
هند رن( 4 (ai‏ 


والظلم - كما نعلم - هو أن تُعطى الحق لغير صاحبه ؛ نكيف 
جر أحد على أن يتجاهل قصل الله عليه نع فى الشرك الخقى . 
والظلم الأكبر هو الشرك 


وسبحاته القائل 


إن الشرك لقم عظيم < 


[لقما] 
ويقول الحق سبحانه بعد ذلك 


(1) لم يلبسوا إيمانهم بظلم . أى . لم يخلطوا إيمانهم برك ٠‏ وهو الظلم المظيم . ولا باي 
نوع من الظلم . [ القاموس القويم 1448/5 ] 


1 امن ا “اللو رف مع ووم عن برك 
ESSE‏ مَرْعَدَا ag‏ 


کے 
دوخ لاتتغررت ) فيه 
الع بحسب فؤلاء. مساب اتقام الله متهم معذاب الذنيا الذي يُكُمْ > 
ن الغاشية هى العقاب الذى يحم ويُغطَى الجميع ؛ أم أنهم استبطثرا 
الموت » واستبطئوا القياسة وعذابها ؛ رغم أن الموت مُعلّق على رقاب 
الجميع ٠‏ ولا أحد يعلم مبعاد موته 


فالرسول عي يقول : ٠‏ من مات قامت فيامته ,' 


قما الذى يُبطئهم عن الإيمان بالله والإخلاص التوحيدى لله ٠‏ يدون 
أن يمهم شرك ؛ قبل أن تقوم قيامتهم ب 
تمهيدى 


ونعلم أن مَنْ سبقونا إلى الموت لا يطول عليهم الإحساس بالزمن 
إلى أن تقوم قيامة كل الظلّق. ؛ لان الزمن لا يطول إلا على متتبع 


أحداثه . 


والنائم مثلاً لا يعرف كم ساعة قد نام ؛ لأن وَعَيّه مفقود فلا 


)١(‏ قال مجاهد : عذاب يغشاهم. وفال قتادة : وقيعة تقع لهم . رقال الضحاك : يعنى الصواعق 
والقوارع القرطبى ۰ | 5302 ] 

() بغنه - بغتا وبغنة ٠‏ فاجاه على غرة وغفلة . قال تعالى ؛ ل فأخذفهم بفحة وهم لا 
روف62 4 [الاعراف] 

(۲) ذكره العجلونى فى كشف الشفاء ( حديث رقم 1114 ) عن أنس بن مالك رضى الله عنه 
وتمامه ؛ «أكثروا ذكر الموت ٠‏ فإفكم إن ذكرتموه فى غئی كدّره عليكم . وان ذكرتموه فی 
ضيق وسّعه عليكم ٠‏ الموت القيا. 


E 
هلمن وت صصح مص مص ص مص‎ 
والذى يوضع لنا أن الذين سبقونا لا يشعرون بعررر‎ ٠ يعرف الزمن‎ 

الزمن هو فوله الحق 
کانھم يوم يرونها لم يلبنوا إلا 


وياتى قول الحق سبحانه من بعد ذلك : 


ار ضحاها 469 [النازعات] 


شل مذو سب دعرلا ل عل بصب أكون 
تمع وسین ا مانا نالنذركرت @ چچ 


أى يا محمد هذا هو منهجى . والسبيل كما نعلم هو 
الطريق , وقوله الحق 
هذه سبيلى ..69 4 [يوسف] 


وتأتى مرة مُذكّرة : كما فى قوله الحق 


«إوإن يرا سیل الرشد لا رة سبيلاً وإن َو ميل الي 
يتُخذُوه سيلا .. 4652 [الأعراف] 


وأعلن يا محمد أن هذه الدعوة التى جت بها هى للإيمان بالله 
الواحد ؛ وسبحانه لا ينتفع بالمنهج الذى نزل عليك ليُطبّقه العباد » بل 


)١(‏ البصيرة : تور القلب الذى يرى به حقائق الأمور . رهى ايضا ما يبصره القلب من الحق 
الواضح ٠‏ والبصيرة : البيان الواضمع والحجة المقنعة والطريقة البينة التى لا لبس فيها ولا 
غموض . [ القاموس القويم ۷٠١ / ١‏ | بتصرف 

- الغ : الفساد والضلال والخيبة . والغواية : الانهماك فى الهم . [ اسان العرب‎ )١( 


غرى ] 


00000 
OSD‏ صصح محص صمح صمصت ON‏ 
فيه صلاح حياتهم » وسبحانه هو الله ؛ فهو الأول قبل كل شىء بلا 
بداية ٠‏ والباقى بعد كل موجود بلا نهاية : ومع خَلق الخلق الذين 
آمنوا هى الل ؛ وإن كفروا جميعا هو الله » والمسألة التكليفية بالمنهج 
عائدة إليكم انتم . فمن شاء قليؤمن ٠‏ ومَنْ شاء فليكفر . 

ولنقرا قول الحق. 
E‏ الما انقفت (© وأذنت”" رها وَحْقّت"" © »4 


فهى تنشق فور سماعها لامر الله . وتاتى لحظة الحساب . 
وقوله الحق 
فل هذه سبيلى أَدْمُو إلى الله على بصيرة ..  )6®‏ (بوسف] 


أى : ادعو بالطريق الموصل إلى الله إيمانا به رقبلا لمنهجه , 
وطلباً لما عنده من جزاء الآخرة ؛ وأنا على بصيرة مما أدعو إليه . 


والبصر ‏ كما تعلم ‏ للمّحسّات ٠‏ والبصيرة للمعنويات 


والبصر الحسئ لا دى نفس عمل البصير ؛ لأن البصيرة هى 
النفس البشرية ٠‏ وإن لم تَكُنْ الامور 


يقن مصحوبٌ بنور بقن 
الظاهرة مُلجِئة إلى الإقناع 


ومثال هذا : آم موسى حين أوحى الله لها أن تقذف ابتها فى 


(1) أذنت : استمعت لامر ربها واستجاب راطاعت وخضعت راضية . [ القامرس التويم 
0[ 

|) حق الامر يحق ؛ ثبت ووجب ‏ وح له + ثبت له . وق له بالبناء للمجهول أثبت له 
قال تعالى ٠‏ وأذنت برها رخفت 40 [الانشفاق] أى : كان حقا ثابتا علبها أن تخضع 
لامر الل . [ القامرس القويم ٠١١/١‏ ] 


59 
20 صوص و وص ص ممصت محص مححبصه 
اليم ٠‏ ولو قاسَتْ هى هذا الامر بعقلها لما قبل , لكنها الب 
؛ لأنه وارد من الله لا معان له من النفس البشرية 
فالبصيرة إذن : هى يقين ونور مبنى على برهان من القلب ؛ 
فيطيعه العبد طاعة بتفويض ٠‏ ويُقال : إن الإيمان طاعة بصيرة 
ويمكن أن نقرأ قوله الحق 
فل هذه سيلى مر إلى الله على تصيرة .. 469 (بدسق) 


وهنا جملة كاملة ؛ وتقرا بعدها 


« أنا ومن ابی . .رشت 4 [يوسف] 

أو نقرأها كاملة 

طقل هذه سبيلى أَدمُو إلى الله على بصيرة أنا ون ايى ويْحَانَ 
الله رما أنا من المشركين ®4 [ييسف] 

وقول الحق 


وسحان لل .. هم 


55 أنه سبحانه مره تنزيها مطلفا فی الذات ٠‏ فلا ن 
ذاته ليست رة فى القالب المادى مثلك » والمنفوخة 


الروح » وسبحانه مُنرّهِ تنذيها ملق فى الافعال ‏ فلا فعل يشبه 


DOO‏ مص ص مص ص مص ص محص حص بص صا اله 
وكذلك وجوده سبحانه ليس كوجودك ؛ لأن وجوده وجود واجد 
أزلىَ ٠‏ وأنت حَدْثٌ طارىء على الكون الذى خلقه سبحاته 
ولذلك قاس بعض الناس رحلة الإسراء''' والمعراج'"' على قدرة رسول 
الله و ؛ ولم ينتبهوا إلى أن رسول اف کل قال : « لقد أسرى بی" 
ونزل قول الحق سبحانه 
لحان الذى أسرئ بعبد 
الأقصا الدى بارا حوله لئريه من 


المتجد الحم إى التسجد 
ههو السميع اضر 67 4[الإسرام] 

وهكذا تعلم أن الفعل لم يكن بقوة محمد 4# ؛ ولكن بقوة من 
خلق الكون كله ٠‏ القادر على كل شىء ٠‏ والذى لا يكن لمؤمن حقّ ان 
يشرك به » أمام هذا البرهان 


ويقول سبحانه من بعد ذلك 


اف الس و ا اکت 


e us‏ السرم رت الا وأ 


سي 22 و 
قلا ين 407 

)١(‏ سری پسری : سار ليلا . رأسرى به : جطة يسرى ٠‏ أو حمله معه على السير ليل > هذا 
يُشعر أن لله تعانى كان رفيفا للرسول ومعينا له فى إسراك [ القاموس القويم ۴۱۲/۱ ] 
١‏ د بح ريا صم قار قا NEE‏ 

والجمع : معارج . [ القامرس القويم ٠١/١‏ ] 
(۲) متفق عليه . أخرجه اليخاري فى صحيحه )499١(‏ . ومسام فى ميمه )١0(‏ من 


رر ر 


عيقبة الزين. 


احديك جابر بن عبد الله رقى الله عنه 


مص ص مص ص مص ص محص ص مص مص 


وينتقل الحق سيحانه هنا إلى الرسل الذين سبقوا محمدا َك ؛ 
فالحق سبحانه يقول 

وما منع الاس أن يووا إِذْ جاءهم ادى إلا أن الو أبعث الله شرا 
4 سرا 

أى : أنهم كانوا يطلبون رسولاً من غير البشر » وتلك مسالة لم 
تحدث من قبل » ولو كانت قد حدثت من قبل ؛ لقالوا : ٠‏ رلماذا فعلها 
الل مع قيرنا ؟» . 


رسوا 


ولذلك آراد سبحاته أن يرد لهم عقولهم ١‏ تقل تعالى 


طقل لو كات فى الأرضٍ ملانكة شرف عنين اترتا عليه من 
السَمَاء لكا رُسُولةُ {O‏ [الإسرام] 

والملائكة بطبيعتها لا تستطيع أن تصيا على الارض ؛ كما أنها 
لا تصلح لان تكون قُدوة اى أسوة سلوكية البشر 

فالحق سبحانه يقول عن الملائكة : 

ل يعصرن الله ما أمرهم ويقطلون ما يروف © ) [التحريم] 

والملاك لا يصلح أن يكون أمسّوة للإنسان ؛ لأن الملك مخلوق 
غيبئ غير مُحَسّ من البشر ؛ ولو أراده اك رسولا لُجِسسّده بشرا ؛ 
ولو جعله بشر؟ لبقيت الشبهة قائمة كما هى 


آى : أن الآية جاءت لتد على الناس ذرائع'"' انقتحت بعد ذلك 


(1) الذريعة ٠‏ الوسينة . وقد تذرع فلان بذريعة . أى : توسل . والجمع : الذرائع . والذريعة 
السبب إلى الشىء . يقال ؛ فلان ذريمتى إليك. أ دوُصلتى الذى اتسبب به اليد 
1 ای د ساق ع 


ا 
ONO RHOODODOOOOO‏ 


على الناس فى حروب الرّدة حين اذَعَتْ سجاح آنها نبية هر 
لذلك جاء الحق سبحانه من البداية بالقول 


رما أرْسََا من فبك إلا رجالا توح إِلَيْهم من أل رى .. ¢9 
[يوسف] 

ليوضح لنا أن المرأة لا تكون رسولا منه سبحانه ؛ لآن مهمة 
الرسول أن يلتحم بالعالم التحام بلاغ » والمرأة مطلوب منها أن تكون 
ا 

كما ان الرسول يُنترض فيه ألا يسقط عنه تكليف تعبدئ فى أى 
وقت من الأوقات ؛ والمرأة يسقط عنها التكليف التعبدى أثناء 
الطمث '"'» ومهمة الرسول تقتضى أن يكون صستوقى الاداء التكليفى 
فى أ وقت 

ثم كيف يطلبون ذلك ولم تأت فى مهام الرسل من قبل ذلك إلا 
رجالا ؛ ولم يسال الحق أي منهم » ولم يستاذن من أى واحد من 
الرسل السابقين ليتولى مهمته ؛ بل تلقّى التكليف من الله دون اختيار 
منه , ويتلقى ما يُْمر أن يله للناس .ويكون الامر بواسطة الوحى . 

رالوحى كما نعلم إعلام بغفاء . ولا يتصرف على إطلاقه إلا 
للبلاغ عن الله . ولم يوجد رسول مُفوّض ليبلغ ما يحب أو يشر 
لكن كل رسول مكلف بان ينقل ما يل به » إلا محمد 84 , فقد 
فوّضه الحق سبحانه فى أن يُشرّع » ونزل فى القرآن 

ما آناكم الول فَخْدُوه وما نهاكم عن فانتهوا.. ©) تدر 


(1) لمشت المرأة تطمث : حاضت . والطمث : الدم والنكاح ٠‏ [ لسان العرب - مادة : طمث ] 


ع 


ويقول الحق سيحانه عن هؤلاء الرسل السابقين أنهم : 


<١‏ من أل القرى .. 69 »4 [يوسف] 


والقرية كانت تأخذ نفس مكانة المدينة فى عالمنا المعاصر . وأنت 
حين تزور أهل المدينة تجد عندهم الخير عكس آمل البادية ؛ فالبدوئ 
من هؤلاء قد لا يجد ما يُقدّمه لك ؛ فقد يكون ضرع الماشية قد 
جف ؛ أو لا يجد ما يذبحه لك من الاغنام . 

والفارق بين آهل القرية وأهل البادية أن آهل القرية لهم تون ؛ 
ويملكون قدرة التعايش مع الخير ‏ و ط مصالحهم ببعضهم 
البعض ٠‏ وترق حاشية" كل متهم للآخر , وتتسع مداركهم بمعارف 
متعددة ١‏ وليس فيهم غلّظة آهل البادية 


فالبدو من هؤلاء لا يملك إلا الرّحْل على ظهر مله ؛ ويطلب 
مساقط المياه . وأماكن الكل" لما يرعاه من أغتام 


وهكذا تكون فى أهل الفرى رقّة وعلم وادبْ تناول وتعامل : 
ولذلك لم يات رسول من البدو كى لا تكون معلوماته قاصرةٌ . 
ويكون جافا ‏ به غلظة قول وسلرك 

والرسول يُقترض فيه أن يستقبل كل من يلتفى به بالرّقق واللين 
وخسن المعاشرة ؛ لذلك يكون من أهل القرى غالياً ؛ لانهم ليسوا 
فساة ؛ وليسوا على جهل بامور التعايش الاجتماعى 


السجاتب والناحسية : أى : اته يكون مهذيا دمث الطباع ؛ حسن السعت , لين 
سليم الملوية 


[e 


سافن 
56 5 + جحت جرحت بو0صصع ص وص ص وح جح OWN‏ 


ويتابع الحق سبحانه 

افلم يسيروا فى الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من لهم . 
للك [يرسف] 

أى : أنهم إن كانوا غير مؤمنين بآخرة يعودون إليها؛ 
ولا يعلمون متى يعودون ؛ فلياخذوا الدنيا مقياس؟ ؛ ولينظروا فى 
رفغا الارك + ويتظروا: ماذا حدة: مكدب 
أن الهلاك والعذاب قد اقا" بكل مكدب 


بالرسل.ء إنمم سيجدون 


ولو أنهم ساروا فى الأرض ونظروا نظرة اعتبار » لرأرا رى من 
نحتوا بيوتهم فى الجبال"' وقد عصف بها الحق سبحانه » وَثَراوًا أن 
الحق قد صب سوط العذاب على قوم عاد وآل فرعون ‏ فإن لم تَحَفْ 
من الآخرة ؛ فعليك بالخوف من عذاب الدنبا . 

وقول الحق سيحانه 

ماقم يسيروا فى الأرض فيظروا كيف كان عاقبة الذين من فبلهم. . 
{fom‏ 


وهذا القول هو من لفتات الكونيّات فى القرا, ي 
لدی أن كا غا روي يعي بالارش : ولم كَكْنْ تعرف أن هذا 
الغلاف الجوى به الأكسوجين الذى تحتاجه للتنفس 


ولم نكن نعرف أن هذا الغلاف الجوى من ضمن تمام الارض ٠‏ 


(1) حاق به الشيء يميق ؛ نثل به واحاط به . واحاقه الل به اتزله .. وقيل . ماق بهم العتاب 
أ أحاط بهم ونزل كانه وجب عليهم . [ اسان العرب - مادة حبق | . 


مصبحين 0 فما أشئ عنم ما كانوا سبو 469 [الحجر] 


وأنك حين تسير على اليابسة » فالغلاف الجوى يكون فوقك ؛ وبذلك 
فاتك ضير فى الاج :لان ما وة من لاف جرى هن من 
مُلُحقات الارض . 

والمسّيْر فى الأرض هو للسياحة فيها ؛ والسياحة فى الارض 
نوعان : سياحة اعتبار » وسياحة استثمار 

ويعبر الحق سبحانه عن سياحة الاعتبار بقوله 

ر لم يسيررا فى الأرض فَيَظْروا كيف كان عافبة الذين من قَبْلهُم . 
40 [الدوم] 

يعبر .سبحائه عن سياحة الاستثمان بقوله 
ل سيروا فى الأرْض فَانظروا كيف بدا احق ثم الله يشي النلأة 
الآخرة .. 2© 4 [العتكبوت] 

إذن : فسياحة الاعتبار هى التى تلفتك لقدرة الل مسيحانه » 
وسياحة الاستثمار هى من عمارة الأرض ؛ يقول الحق سبحانه 

وض بهاجر في سيل الله جد في الأرض مراغمًا كثيرا وَسْعَةَ 
..®{ [الفسام] 

وأنت مكلّف بهذه المهمة ٠‏ بل إن ضاق عليك مكان فى الأارض 
فابحث عن مكان آخر , بحسب قول الحق سبحانه 


«ألم تكن رض الله واسغة فُهاجِروا فيها .. © ) [النساء] 
ولك أن تستشمر كما تريد . شرط الأ يُلهيك الاستثمار عن 
الاعتبار . 1 


ويتابع الحق سبحانه 
كيف كان عاقة دين من قَبْلهم 


4 [يوسف] 


ليت الام قد اقتصر على التكال''' الذى حدث لهم فى الدنيا ؛ 
بل هناك كال اشد وطاة فى اتتظارهم فى الآخزة 


يقول الحق سبحانه 


تفلو و ) [يعسف] 
الق سيسائة عن مشير اقفن علبي + باهر ا نكال 
لما ينتظر المؤمنين ٠‏ ولم تذكر الآية مصير هؤلاء المُكذّبين بالتعبير 
المباشر ٠‏ مسون ذلك فى اللغة بالاحتباف" 


ل دار الآخرة حير للدين اثقوا 


اوحد 


مثل ذلك قوله الحق 

«أولم يروا أنا ناتى الأرض نقصها من أطرافها .. ©6) [الرع] 

وكل يوم تنقص أرض الكفر ‏ وتزيد رقعة الإيمان . 

رهكذا يأتى العقاب من جانب الله > وناخذ المقابل له فى الدنيا ؛ 
ومرة باتى بالثواب المقيم للمؤمئين » وناخذ المقابل فى الآخرة 

ولقائل أن يقول : ولماذا لم يقل الحق سبحانه أنه سوف ياتى 

لهم بما هو أشدّ شرا من عذاب الدنيا فى اليوم الآخر ؟ 

)١(‏ النكال : التنكيل والعقوبة الشديدة الزاجرة. قال تعائي : ل والسارق رَالسارقةفَافْطَمُوا بها 
جزاءً با كسيا نكالاً من الله .. 46 [المائدة] اى ؛ عقربة زاجرة فرضها الك ليتعظ بها 
الثاس. [ انقاموس الفويم ۲ / ۲۸۸ ] 

(9) هو نوع من أتواع السذف ٠‏ قال السيوطي : ٠‏ هو من الطف الانواع رأبدعها . وةل من تثبه 
له آو ننه عليه من أهل فن البلاغة . وهو أن يحذف من الأول ما أثبت نظيره في الثانى , 
ومن الثانى ما أثبت تظيره فى الاول ‏ ومثاله وله تعای : ويل الین كرا كم الل 
ينعن.. 469 [البقرة]. الشقدير : ومثل الأنبياء والكقار كمثل الذى ينعق : والذى ينطق به , 


فحذف من الأول الأنبياء لدلالة « الذى ينعق ٠‏ عليه . ومن الثاني الذى نمق به لدلالة 
» الذين كفروا ٠‏ عليه ٠‏ [ الإتقان فى علوم القرآن ٠١۴/۴‏ ] 


E 
ص مص ص مص‎ ROH DNRDONEO 
وأقول إن السياق العقلى السطحى الذى ليس من الل ؛ هو الذى‎ 
يمكن أن يُذرهم بان عناب الآخرة هو أشدٌّ شرا من عذاب الدنيا‎ 
ولكن الحق سبحانه لا يقول ذلك ؛ بل عدل عن هذا إلى المقابل‎ 
فى المؤمنين ؛ فقال‎ 
بط ولدار الآخرة حير للدين انوا أفلا تعلو 0 4 [يوسف]‎ 
فإذا جاء فى الدنيا بالعذاب للكافرين ؛ ثم جاء فى الآخرة بالثواب‎ 
من هذا المفابل أن غير المؤمنين الهم عاتب‎ 


عسير . وقد حذف من هنا ما يدل عليه هناك ؛ کی نعرف كيف يُحَبَكَ 
النظم القرآنى 
ويقول سبحانه من بعد ذلك 
یا استیس اسز سلووا تمد 
کڪ واا شم را یی من ناء و 


#0 


ور 


برد باستاعنٍ الوم اجره 


وكلمة 


طحت 9ا46 [يوسف] 

تدل على أن هناك غاية » وما دامتث هناك غاية فلا بُدّ أن بداية 
ها قد سبقتها . ونقول : ٠‏ أكلتُ السمكة حتى راسها ء . أى : أن 
البداية كانت أكل السمكة » والنهاية هى راسيا 


والبداية التى تسبق 


ل استيأس الرسل .. 69 4 [يوسف] 
هى قوله الحق 

وا أرسلتا من قَبْلك إلا رجالا أُوحى إلهم ..  )63‏ إيرسف] 
وما دام الح انه قد ارسلهم ؛ فهم قد ضّمنوا النصر ؛ ولكن 


النصر أبطأ ؛ فاستيأس الرسل ٠‏ وكان هذا الإبطاء مقصونا من الحق 
انه ؛ لأقه يريد أن يحمل ال ة هداية حركة الحياة فى 


E‏ أن تقوم الساعة » قيجب آلا يضطع بها إلا ال لمختّبر اختبارا 


لا بد أن يمر الرسول - الأسوة لمن معه - ومن يتبعه من بعده 
٠‏ وَمَنْ صبر على المحن وخرج متها ناجحا ؛ فهو اهَل لان 
يحمل المهمة!" 

وهو الحق سبحاته القائل 

ام حسم أن تدرا الجنة وما بأتكم مل الذين خو من قبلگّم 
سم البَأساء والضراء وَلُِْوا حى يقول الرسول والذين آمنوا هعه مت 


نص الله .. {CD‏ [البقرة] 
إذن : لا بد من اختبار يحص . ونحن فى حركة حياتنا نُؤْهُل 


التلميذ دراسيا : ليتقدم إلى شهادة إتمام الدراسة الابتدا 


(1) مثال هذا : قوله تعاني ١‏ لفلا قصل ارت 3 
هتي ومن لم يطعم له مى إلا من ارف غرف بده قشريرا هله إل قل نهم فم جاوزة هو والذين شرا 
من الوا لا طافة نا الم بجاقوت رَجُوده . 409 [البقرة] 

)١(‏ خلا الامر . ينو + مضى رسبق - قال تعالى : لوان من 
أى : مضى وسبق . [ القاموس القويم ٠٠۸/١‏ ] 


ا 
١١١‏ / موتح حت ورج وح مص OIRO O‏ 
لق شهادة إتمام الدراسة الإعدادية ؛ ثم نؤهله لنيل شهادة إتمام 
الدراسة الثانرية . ثم يلتحق بالجامعة ‏ ويتم اختباره سنوي إلى أن 

يتخرج من الجامعة . 

وان كراد انال ترفستة يل الملمستفير والدعتورل + فهو يل 
المزيد من الجَهد 

وكل قلك الرحلة من أجل أن يذهب لتولئ مسئولية العمل الذى 
يُسند إليه وهى جدير بها » فما بَانّنا بعملية بث رسول إلى قوم ما ؟ 


لا بذ إذن من تصحيصه هو و 
ل[ إلا الموقن تمام 
خيراً أفضل منه عند الله فى الآخرة 


يتبعونه , وكى لا يبقى على 
يقين بان ما يفوته من خير الدنيا ؛ 


ولقائل أن يقول : وهل من المعقول أن يستيئس الرسل ؟ 
نقول : قلنفهم أول؟ معنى « استيأس » ؛ وهناك فرق بين 
۰ ياس » و «استياس » ٠‏ ف ٠‏ يأس ؛ تعنى قطع الامل من شىء 
و ١‏ استيأس » تعنى : أنه يُلحّ على قطع الأمل 
أى : أن الأمل لم ينقطع بعد . ومن قطع الأمل هو مَنْ ليس له 
منقذ إلى الرجاء » ولا يتقطع أمل إنسان إلا إن كان مؤمنا باسبابه 


المعزولة عن مُسِبيه الأعلى . 


لكن إذا كان الك قد أعطى له الأسباب » ثم انتهت الأسباب ٠‏ ولم 


قصل به إلى نتيجة » فالمؤمن بالك هو 
الأسياب ؛ لان معى المُسبّب 


رل :انا © تبني 


00-7 
ONNORORORONRONONO 


ولذلك يقول الحق سبحانه : 

ولا تسوا من روح الله إل لا ياس من رُح الله إلا الوم الكافروة 
©4 [يوسف] 

ولذلك نجد أن أعلى نسبة انتحار إنما تُوجَد بين الملاحدة 
الكافرين ؛ لأنهم لا يملكون رصيدا إيمانيا ٠‏ يجعلهم يؤمنون أن لهم 
ربا فوق كل الاسباب : وقادر على أن يرق التواميس 


أما المؤمن فهو يأوى إلى رن شديد » هو قدرة الحق سبحانه » 
بب كل الاسباب » والقادر على أن يَخْرِق الأسباب . 


ولماذا يستيئس الرسل ؟ 

لآن حرصهم على تعجّل النصر دفع البعض منهم أن يسال مثلما 
سال المؤمثون 

< می نصر الله .. 69 » [البقرة] 

فضلا عن طنّهم أنهم كُذّبوا » والحق سبحانه يقول هنا 

وظوا نهم قد كُنبُوا .. 2 » 


ومادة ٠‏ الكاف » , و « الذال » و ١‏ الباء » متها « ذبا ,٠‏ 
وء كدب عليه ٠‏ و « كدب » . والكذب هو القول المخالف الواقع 
والعاقل هو من يُررد كلامه على ذمُنه قبل أن ينطق به 


أما فاقد الرشد الذى لا يمتلك القدرة على التديّر ؛ فينطق الكلام 


وقد سبق لنا أن شرحنا الصدق . وقلنا : إنه تطايق النسبة 
الكلامية مع الواقع . والكذب هو الا تتطابق النسية الكلامسية مع 


ومن يقول لاما يعلم أنه لا يطابق الواقع ؛ يقال عنه : إنه مُتعمّد 
الكذب ٠‏ ومن يقول كلاما بغالبية الظن أنه لا يطابق الواقع ٠‏ ونقله عن 
چو فيو وكاب دون ان وسيب که فشر والضسان فی 
الكلام منسوبا إلى من قاله له : فيقول « أخبرنى 


بر الكاذب مسئول عنه من 
الكذب » أما الناقل للخبر ما دام قد نسيه إلى مَنْ قاله ء قمرقفه 


التى نحن بصدد خواطرنا عنها نجد لها قراءتين ؛ 
قراءة هی : «وظنوا أنهم قد كُذبوا » أى : حدثهم غيرهم کنبا ؛ 
وقراءة ثانية '' هی : + وظنوا أنهم قد دبوا » وهی تعنى : أنهم قد 
)١(‏ ألقى الكلام على عواهنه : لم يتديره . وقيل ٠‏ هر إذا الم ييل صاب آم لخبلا . وعهن اللشىء 
ذا مستبي ای يمدق كلام على ا تج حله وجل :من بشلا ورت [النمن 
عبن | 
ذکرها القرطبی فى تفسيره ( 591/9 ) قال ٠‏ قرا مجاهد وحميد 
٠‏ قد كيرا ٠‏ بشتح الكاف والتال مُخقفا . على معنى - ون قوم الرسل أن الرسل قد 
كذبوا ‏ لما دأوا من تفضيك الله عز وجل في تأخير العناب ٠‏ 


قفن 
ومحت + حت ٠ج‏ 7ص حبصت ص5 زر 


ا أن ما قيل لهم من كلام عن النصر هو كذب 
ولقائل أن يسال : كيف يظن الرسل'" ذلك ؟ 


واقول : إن الرسول حين يطلب من فومه الإيمان ؛ يعلم أن 
ما بُؤكّه صذق رسالته هو مجىء النصر | وتمرٌ عليه بعض من 
الخواطر خوقا أن يقول المقاتلون الذين معه : « لقد كذب علينا » : 
لآن الظن إخبار بالراجج . 


رلا يخطر على بال الرسل أن الله سبحانه وتعالى ‏ معاذ اله قد 
كَدَبِهِم وعده » ولكنهم ظَنُوا أن النصر سياتيهم بسرعة ؛ وأخذوا بطء 
مجىء النصر دليلا على أن النصر لن ياتى 

أو : انهم خافوا ان يكذّبهم الغير 

ولذلك نجد الحق سبحانه يُعلم رسله أن التصر سياتى فى الموعد 
الذى يحدده سبحانه . ولا يعرفه أحد » فسبحاته لا بَعْجَلَ بعجلة 
العباد حتى تبلخ الأمور ما أراد 


ويقول سبحانه 
«١‏ وَضُوا نهم قد کذبوا جام مرا . .69 4 [برسف] 


)١(‏ سال عروةٌ بن هشام عائشا رضى اند عنها عن قول الك عز وجل ؛ حلي إذا تآس اسل 
4620 [يوسف] تقال : ابوا ام كبوا ١‏ قالت عائهة : عُذبوا . قلت ١‏ فقد استيقنوا أن 
قومهم كنبوهم . فما هو بان ؟ قالت : أجل لممرى لقد استيقنوا بذلك . فقت لها 
روا نهم فد كبوا .. 4079 [يوسف] قالت ٠‏ معاذ اله ٠‏ لم تكن الرسل تطن ذلك بربها 
قلت . فما هذه الآية ؟ قالت ٠‏ هم أتباع الرسل الذين آمنوا يربهم وصتّقوهم ٠‏ فطال علييم 
ألبلاء ٠‏ واستاخر عنهم التصر حتى إذا اسنياس الرسل ممن كذيهم من قومهم ؛ وظفت 
قان اقام کرم چا خرن كم تقد ات این فى سيت وک 
وأورتة القرطيق فن تفت ( 2511/6 ) 


شا 
ONO ONRORONRODON:.O‏ 
وهكذا يأتى النصر بعد الزلزلة الشديدة ؛ فيكون وقعه كوفع الماء 
على ذى الثلة'' الصادى + ولنا أن نتخيل شوق العطشان لكوب: العاء. 
وأيضا فإن إبطاء النصر يعطى غرورا للكافرين يجعلهم يتمادون 
فى الغرور » وحين ياتى النصر تتضساعف فرحة المزمنين بالرسول , 
وايضا يتضاعف عم الكافرين به 


ومجىء النصر للمؤمنين يقتضى وقوع هزيمة للكافرين ؛ لأن تلك 
هى مشيئة الث الذى يقع بَأسه وعذابه على الكافرين به 


ويقول سبحانه من بعد ذلك 


لتدت صمي ء دي 
ماک دعابت و ڪن تَضْرِيقَ الى 
بن يديه وص ي ڪل يو وه دیو دة 
a‏ ره 3 
رقمو @ © 
وفحط ان هذه الآية ايت فى سورة يوسف 4 آى -: إن اود 
سا روسل وار نش السرية 05 لاقم بترانييا واا 
وعظتها . أى المهم فى كل قصص الأنبياء . 
يقول الحق سبحانه 
«وكا قم عَليِكَ من أنباء الرس ما نت به فوادك .. © 4زهرد] 


ونم أن ی ان اة عن کے 2 رکه يلا ويادد 


اشدة العطش وحرارته . ويعير غال وغلان : عطشان شديد العطش . [ لسان العرب 
غلل ] والصّدَى : شدة العلش 


ويقول الحق سبحانه هنا 


لق كان في قصصهم عة لأولي الألباب .. 4699 يمسم 
وقى أول السورة قال الحق 
إن کم ريا تروف © ) [بوسف] 


ونعرف أن مادة ١‏ العين » ى « الباء » ي ٠‏ الراء ٠‏ تفيد التعدية 


من جلى إلى حَفَىَ 


و فى هذه القصة ‏ قصة يوسف ‏ وكذلك قصص القرآن 
كلها ؛ تَاخذ منها عبْرة من الجلىّ فيها إلى الخَنىَ الذى نواجهه : فلا 
نفعل الأمور السيئة ؛ وتُقدم على الأمور الطيبة 

وحين تُقبل على العمل اليب الذى جاء فى أىّ قصة قرآنية ؛ 
رحين نبتعد عن العمل السىء الذى جاء خَبرّه فى القصة القرآنية ؛ 
بذلك نكون قد أحسنًا الفهم عن تلك القصص 

وعلى سبيل الحثال : نحن نجد الظالم فى القصص القرآنى ؛ وفى 
قصة يوسف تحديدا ؛ وهى بنتكس . فياخذ الواحد ما العبرة ؛ وبيد 
حياته على الآ يظم أحدا . وحين يرى الإنسان منا المظلوم رهو 
ينتصر ؛ فهو لا يحزن إن تعرّض اظلم ؛ لانه أخذ العبرة لما ينتظره 
من نصر بإذن الله 

ونحن نقول : ٠‏ عبر النهر » آی : انتقل من شاطىء إلى شاطيء . 

وكذلك قولنا . تعبر الرُوّْيا » اى : تؤوّلها ؛ لان الرؤيا تاتى 
رمزية ؛ وتعبرها أى : تشرحها وتنقلها من خفى إلى جلى ؛ وإيضاح 
المطلوب منها 


E 
هلح ممص صوص حوصن محصبصت‎ 
عَبّرة » ؛ والحزن المدفون فى النفس‎ ٠ وف الدمعة بانها‎ 
البشرية تدل عليه الدمعة‎ 
وهنا قال الحق سبحانه‎ 
نقد کان فى قصصهم عيْرةٌ لأرلى الأتاب .. 620 ) ا‎ 
والعبّرة قد تمر . ولكن لا يلتفت إليها إلا العاقل الذى يمك‎ 
الأشياء . اما الذى يمر عليها مور الكرام ؛ فهو لا يستفيد متها‎ 
>» الألباب‎ ١ وه أولو الألباب » هم أصحاب العقول الراجمة . و‎ 
واللب : هو جوهر الشىء المطوب ؛ والقشر موجود‎ 
ويعطينا‎ ١ لا » لانه يشر القشور بعيدا‎ ٠ مى العقل‎ 
. جوهر الآشياء وخيرها‎ 


ويتابع الحق سيحاته 

ما كان حدیفا يفترى ولسكن تصديق الذى بی يديه . .619 4 برست 

أى : أن ما جاء على لسانك يا محمد وأنزل الحق ويا عليك 
ليس حديث كذب مُتعمّد ؛ بل هو الحق الذى يطابق الكتب التى سيقت 

ويُقال : ٠‏ بين يديك » أى : سبقك ؛ فإذا كنت تسیر فى طابور ؛ 
ممن أمامك يُقال له ٠‏ بين يديك» » ومن وراءك يُقال له « مه 
خلفك ٠»‏ 


والقرآن قد جاه ليصدق الكتب التى سبقثه ؛ وليست هى التى 
تُصدّق عليه ؛ لانه الكتاب المهيمن ٠‏ والحق سبحانه هو القائل : 


ON OOO DODO 


ظ ونلا ايك الكتاب باحق مصندقا لما بين يديه من الكتاب ومُهيْمنًا 


عليه .. 9© »4 [الماشة] 
ويضيف الحق سبحانه فى نفس الآية التى نحن بصدد خواطرنا 
عنها 
«(وتفصيل كل شیم .. 699 4 [يوسف] 


فالقرآن يُصدَّق الكتب السابقة » فصل كل شىء ؛ اى ؛ يعطى 
كل جزئية من الأمر حَكُمها فى جزئية مناسبة لها . فهو ليس كلا 
جملا . بل يجرى تفصيل كل حَُكْمِ بما يناسب ای أمر من أمور 
الب 

وفى أعرافنا اليومية نقول : «٠‏ فلان قام بشراء بذلة تفصيل » . 
أى : أن مقاساتها مناسية له تماما : ومُحكمة عليه حين يرتديها 

وفى الأمور العقدية نجد ‏ والعياذ بالك مَنْ يقول : إنه لا يوجد 
إله على الإطلاق . ويقابله من يقول : إن الآلهة مُتعددة ؛ لأن كل 
الكائنات الموجودة فى الكون من الصعب أن يخلقها إله واحد ؛ فهناك 
إله للسماء » وإله للأرض ؛ وإله للنبات ؛ وإله للحيوان 

ونقول لهم : كيف يوجد إله يقدر على شىء . ويعجز عن شىء 


کک 
وإن قال هؤلاء : ٠‏ إن تلك الآلهة تتكاتف مع بعضها » 


نرد عليهم : ليست تلك هى الألومية أبدا , ولذلك نجد الحق 
سبحانه وتعالى يقول 


GSO 
إضرب الله ملا رجلا فيه شركاء م تشاكسرن” ورجلا سلما" وجل‎ 
هل ل يستويان مقلا الحمد لله بل أكْرّهم لا يمرن 09 »4 [الزمر]‎ 


وعين يون الشركاءمستكفيخ قصال هنا غب الم ملوك لهم 
يعيش فى ضَئْك وعذاب ؛ أما الرجل المملوك لرجل وأحد فحاله 
يختلف ؛ لآنه ياتمر يامر واحد ؛ لذلك يحيا مرتاحا . 

ونجد الحق سبحانه يقول عن الآلهة المتعددة 

ما الخد اله من ولد وما كان مَعَهُ من إننه إذا ذهب كَل إلنه بها 
خَلَقَ ولعلا بعضهم على بعض سبحان الله عمًا يُصفون © [المؤمنين] 

أما مَنْ يقول بأنه لا يوجد إله فى الكون » فنقول له : وهل يُعقل 
أن كل هنا الكون الدقيق والتحكم :بلا ضاتع 

ولذلك شاء الحق سبحاته أن يُقَصَلَ هذا الأمر ليؤكد أنه لا يوجد 
سوى إله واحد فى الكون ٠‏ وتجد القرآن يفص لنا الأحكام ؛ ويُنزل 
لكل مسالة حَُكْم) مناسم) لها ؛ فلا ينتقل حُكْمٍ من مجال إلى آخر 


وكذلك تفصيل الآيات » فهناك المّحكم والمُتشابه ؛ والمثل هو قول 
الق سبحائة 


«وَيُسارِعْونَ فى الْخيْرات .. 4690 [آل عمران] 


ويقول فى موقع آخر 


ر القوم ٠‏ تنازعوا واشت اختلاقهم . قال تمالي . خرب لله مفلا رسلا فيه طركاة 
مُعشاكسرن .. 469 [الزمر] ذلك مثل المد المشرك له آلمة متعددة يتناذعون في 
[ القاموس القويم 794/١‏ | 

(؟) سلما : ای ملعا خالصا له لا يتازعه فيه أحد . [ القانوس القويم 594/5 ] 


بقول ٠‏ إلى » , ومرة بقول « فى » ؛ لأن كلا متها 
حَسُب موقعها 
فالمّسارعة إلى المغفرة تعنى أن مَنْ يسارع إليها موجود 
خارجها . وهى الغاية التى سيصل إليها ء أما مَنْ يسارع فى 
الخيرات ؛ فهو يحيا فى الخير الآن ؛ وتطلب منه أن يزيد فى الخير 
وأيض) نجد قوله الحق 
١‏ واصير على ما أصابك إن ذلك من عَرْم الأمرر 60 4 [لقمان] 
ونجد قوله الحق 


9 ولَم صبر وعفر إن ذلك لمن عزم الأمررٍ 5 4 [الشورى] 

وواحدة منهما وردت فى المصائب التى لها غريم ٠‏ والأخرى قد 
وردثٌ فى المصائب التى لا غريم فيها ؛ مثل المرض حيث لا عَرِيم » 
ولا تسبي 


أما إذا ضربنى آحد ؛ أو اعتدى على أحد أبنائى ؛ فهر غريمى 
0 


ورین مسوم توجوده: ایی بویع انبر فى نفس ؛ واه تاع 


لضبط النفس بعزيمة قوية ‏ وهذا هو تفصيل الكتاب 
عالق سيماته بقل 


اكاب 


{O .. lî‏ [قصلت] 


أى : أن كل جزتية فيه متاسبة للأمر الذى نزلت فى مناسبته 


١‏ اج ججح جحت +25 ١‏ حصت وص ص موحت 


ومثال هذا هو قوله سيحانه 


< رلا تْئنُوا أؤلادكم حَشية إملاق" تحن نرهم واكم .. ي 


[الإسراء] 
وقوله الحق 
ولا تفشرا أولاذكم من إملاق تحن نَررْفكُمْ وهم .. 4020 
[الاتعام] 
وكل آية تناسب موقعها. ومعناها مسق فى داخلها , وتَمٌ 
تقصيلها بما یتاسب ما جاءت له » فقوله 
طول توا أولادكم سن قلاق .. 029 4 [الانسام] 
يعنى أن الفقر مرجود , والإنسان مُنشغل برزقه عن رذق ابنه 
آما قوله : 
وخا إثلاق .. © 4 [الإسراء] 


اى : أن الفقر غبر موجود , وهناك خف أن ياتى إلى الإنسان ؛ 
وهو خوف من آمر لم يَطْرا بعد 

وهكذا نجد فى القرآن تفصيل كل شىء تحتاجونه فى أمر دنباكم 
وآخرتكم ٠‏ وهو تفصيل لكل شىء ليس عندك ؛ وقد قال الهدهد عن 
ملكة سباً بلقيس 

ظ وأوتيت من كل شىء .. 6۵ 4 شرم 


| ٠١۲/۲ أملق : افتقر بعد غنى , والإملاق : النقر . [ القاموس القويم‎ ]١(' 


ولیس معنى هذا أنها أوتيت من كل شىء فى هذه الدنيا » بل هى 


قد وتيت من كل شىء تملكه , او يُمكن أن تملكه فى الدنيا 
وقول الحق سبحانه 
<« وتفصيل كل شم ..600 4 [بوسف] 
لا بعنى أن نسال مثلاً : « كم رغيقا فى كيلة القمع ؟ » 
وقد حدث أن سال واحد الإمام محمد عبده هذا السؤال ؛ فجاء 
خباز » وساله هذا السؤال : فاجاب الخباز ؛ فقال السائل : ولكنك لم 


تا بالإجابة من القرآن ؟ فقال الإمام محمد عيده : لماذا لا تذكر قول 
الحق 

مط فاسآلوا أل الذكر إن كسم لا لمرن « ¢ [النحل] 

وهكذا نعلم انه سبحاته لم يُقرْط فى الكتاب من شىء 

ويْذيّل الحق سبحانه الآية الكريمة يقوله 

ظ وتقصیل کل شىء وهدى ورحمة قوم يمنون ¢m™‏ ا 

وتعلم أن الودى هى الطريق المُؤدى إلى الخير ١‏ وهذا الطريق 
المؤدى إلى الخير ينقسم إلى قسمين 

القسم الأول : الوقاية من الشر لمن لم يقع فيه . 

والقسم الثانى : علاج لمَنْ وفع فى المعصية 

وإليك المثال : هَبْ أن أناسا يعملون الشر ؛ فنردهم عنه ونشفيهم 


منه ؛ لأنه مرض » وهو رحمة بمعنى ألا يقعوا فى المرض بداية 


LE 
6.5 + OOD ه14 مت‎ 
: إذن : فهناك ملاحظتان يشيران إلى القسمين‎ 
الملاحظة الأولى : أن المنهج القرآنى قد نزل وقاية لمن لم بقعم‎ 
فى المعصية‎ 
والملاحظة الثانية : أن المنهج يتضمن العلاج لمن وقع فى‎ 
1 . المعصية‎ 
ويُحدّد الحق سبحانه هَن يستفيدون من المنهج القرآنى وقاية‎ 
وعلاجا . فيقول‎ 
هذى ورحمة لقرم وون 659 4 [يوسف]‎ 
أى : هؤلاء الذين يؤمنون بإله واحد خلقهم وخلق الكون » ووضع‎ 
للبشر قوانين صيانة حياتهم » ومن المنطقي أن يسمع المؤمن كلامه‎ 
وينفذه : لآنه وضع المنهج الذى يمكنك أن تعود إليه فى كل ما يصون‎ 
خياقة.. فان كدت نوه با فكد اهدي رة الريصة‎ 


ونسال الله أن تُعملّى هذا كله 


Sea 


سورة الرعد؟ 


00 َايكسَالْسِكد وَالدَىَ ِل إليِكَ 
00 
يترا قوم 
وقد سبق لتا أن تكلمنا طوبلا فى خواطرنا عن الحروف التى تبدأ 
يبا بحن ن سرون الفا الكزيم ...حال قزلة ادق 
}تچ ¢0 [البقرة] 


وقوله 

«المر.. 4 [الرعد] 
ومثل قوله 

تتم ©4 [الاعراف] 


(1) سودة الرعد هى السورة الثلثة عشرة فى ترتيب المصحف . قال القرطبى فى تفسيره ( © 
/ ۱۲ ) :ء مكية فى قول 


سن وعكرمة وعطاء وجابر . ومدنية فى قول الكلبئ 
مدنية إلا آيتين منها تزلتا بعكة ؛ وهما قوله عز وجل 
وتر أن قران سبِرت به الجبال أز قتلس به الأرْض أو تلم به لسرت .. ۳7 ولقد اسمهزع يرسل من 
بلك قات .. 409 [الرعد] وانظر الإتقان فى علوم القرآن للسيوطى ( 5١ / ١‏ ) عدر 
وسميت بسورة الرعد لورود ذكره فى السورة فى قوله تعالى : ا( ويس 
لاد بده اللاك من قت ...40:0 [الرعد] 


انها 1 آي 


١0‏ اح مص صمح صمح حص مص حص بحصبصت 
وغير ذلك من الحروف التوقيفية التى جاءت فى أول بعض من 
1 
قواتح السور 
ولكن الذى أحب أن أؤكد عليه هذا هو أن آيات القرآن كلها مَيّنية 
على الوصل ؛ لا على الولف ؛ ولذلك تجدها مشكولة ؛ لانها مُوْصولة 
بما بعدها . 


وكان من المفروض - لى طَبَّقْنَا هذه القاعدة - أن نقرا « المر » 
فننطقها : ٠‏ ألف » لامْ «٠‏ ميم ٠‏ راءٌ » » ولكن شاء الحق 
سبحانه هنا أن تأتى هذه الحروف فى ول سورة الرعد مَبّنية على 
الوقف . فنقول : ٠‏ ألفا » ٠‏ لام » « ميم ٠‏ د راء » 

وهكذا قرآها جبريل عليه السلام على بن عبداش له ؛ 
وهكذا نقرآها نحن 


ويتابع سبحانه 
< تله آیات الكتاب .. ون 4 [الرسس] 
أى : أن اذ ة القادمة إليك هى من آيات الكتاب الكريم 


وأنزل إليك . فالكتاب كله يشمر 


[الفاتحة] 

فى أول القرآن ٠‏ إلى نهاية سورة الناس. 
ونعلم أن الإضافة تأتى على ثلاث معان ؛ فمرّة تأتى الإضافة 
بمعنى « من » مثل قولنا ٠‏ أردب قمح » والمقصود : أردب من 


التمح 
ومرة تأتى الإضافة بمعنى « فى ٠‏ مثل قولنا : ٠‏ مذاكرة المنزل » 
والمقصود : مذاكرة فى المتزل . 


ومرة ثالثة تأتى الإضافة بمعنى « اللام » وهى 

اما أن تكون تعبيرا عن ملكية ٠‏ كقولنا « مال زيد لزيد » 

والشكل الثانى أن تكون اللام للاختصاص كقولنا « لجام الفرس » 
اى : أن اللجام بخص الفرس ؛ فليس معقولا أن ينلك الفرس لجَام) 

إذن : ققول الحق سبحانه هنا 

فإتلك آيات الكتاب .. 0 4 [الرم] 


ات من القرآن ' لان كلمة ٠‏ الكتاب » إذا أطلقت ؛: فهى 


والمش هو القول ٠‏ فلانٌ الرجل » أى : أنه رجل حقا ؛ وكآن 
سلوكه هو معيار الرجولة » وكأن خصّال الرجولة فى غيره ليست 
مُكُتملة كاكتمالها فيه . أو كقولك « فلان الشاعر » أى : أنه شاعر 
هتمي للقاية.. 

وهكذا نعلم أن كلمة ٠‏ الكتاب ٠‏ إذا أُطلقت ينصرف فى العقائد إلى 
القرآن الكريم ‏ وكلمة الكتاب إذا أطلقت ف النحر انصرفت إلى كتاب 
سيبويه الذى يضم قواعد النحو 

ويتابع سبمانه فى وصف القرآن الكريم 

والذي أنزل إنَبْك من ربك احق للك اتر اناس لا منوت 
4O‏ [الرعد] 

ونعلم أن مراد الذى يخالف الحق هو أن بكسب شيئا من وراء 
تلك المخالفة 


١١٠و‏ مح و مصمنح حص OAR OCHO‏ 
وقد قال سبحانه فى أواخر سورة يوسف 


وما أكثر اناس ولو حرصت بمؤمنين 9 4 [بعسف] 


ثم وصف الفرآن الكريم ٠‏ فقال تعالى 


ما كان حد 


يفترئ" ولكن تصديق الذي بن يده وتقفصيل كل 
شيء رهدى ورحمة لقرم يؤمنون 617 4 [يوسف] 

وهكذا نرى أن الحق سبحانه لا يريد الكّسْبٍ متكم ؛ لكنه شاء أن 
يُنزل هذا الكتاب لتكسبوا انتم 

ط ولشكن أكثر الاس لا يؤمنون 4619 [الدس 

أى : أن أكثر مَنْ دعوتَهُم إلى الإيمان بهذا الكتاب الحق لا يؤمنون 
بآنه نزل إليك من ريك ؛ لأنهم لم مُحسفوا تام ما جاء فيه 
واستسلموا للهوى . وأرادوا السلطة الزمنية ٠‏ ولم يلتفتوا إلى أن 
ما جاء بهذا الكتاب هو الذى يعطيهم خير الدنيا والآخرة 


ويقول سبحانه بعد ذلك 


ی رماو تخرد روا ستو 
ج رف رھ 5 ور 


اجر ی لاجلٍ مسهى 


دوا ریف لالات لعل يوون () 8ه 


(1) افترى القول : اظقه واخشرهه ۰ وانترى علي الكذب : اخترعة .ال تفلى بام رار 
افراة .. 405 [يونس] أ : اخترع القرآن واختلقه من عند تفه . [ القاموس القويم * / 
fw‏ 


ش وسر لشمسوا 


مح تحت حت تت تت تح أ 
وكلمة ‏ الله » ملم على واجب الوجود ؛ مَطمورة فيه كل صفات 
الكمال ؛ ولحظة أن تقول « الله » كأنك لت ٠‏ القادر » « الضار » 
« التافع » « السميع » ٠‏ البصير » « المُعطى » إلى آخر أسماء الله 
الحستى 
ولذلك قال ب : ٠‏ كَل عمل لا يبدا باسم الث هو أبترا 
لان كل عمل لا يبدا باسمه سبحانه ؛ لا تستحضر فيه أنه 
سبحانه قد سَخَّر لك كُلْ الاشياء ؛ ولم تسر 


0 


ت الاشياء بقدرتك . 

ولذلك » فالمؤمن هو مَنْ يدخل على ائ عمل بحيثية « بسم الله 
الرحمن الرحيم ٠‏ ؛ لأئه سبحانه هى الذى ذال للإنسان كل شىء ٠‏ 
ولو لم يُدلّلها لَمَا استجابت لك أيها الإنسان 


وقم اسع انمق سيسات ذلك فى 7 


ة بسيطة ؛ فنجد الطفل 
الصغير يُمسك بحبل ويربطه فى عنق الجمل . ويأمره بان ٠‏ ينغ » 
ويركع على أربع ؛ فيمتثل الجمل لذلك 

ونه الروت الصفيي يجهل الإضان سافر) اليل كله عدا 
بتسلل إلى ملابسه ؛ ويبذل هذا الإنسان الجَهْدَ الجهيد ليُمْسك به : 
وقد يستطيع ذلك ؛ وقد لا يستطيع 

وهكذا نعرف أن أحدا لم سر أ شیئ بإرادته أو مشيئته , 
]١|‏ البتر ؛ استتصال الشىء قطعا . وكل أعر انقطع من الخير أثره ‏ فبو ابثر . والبتد : أصله 

القطع الحسى والقطع المعنوى من الخير . [ نسان العرب ‏ مادة : بتر ١‏ القاموس القويم 


[otf 


[۲) أخرج أحمد فى مسنده ( 709/7 ) عن أبى هريرة رضى افه عنه : ٠‏ كل كلام او أمر دی 


بال لا يفتح بذكر أنه عز وجل فهو أبثر . لی قال : أقطع , 


فول ةلتقلا 
كح اصصمصصح مص ص مص صمح صمح صمح 
ولكن الحق سبحانه هو الذى يذلل كَل الكائنات لخدمة الإنسان . 
والحق سبحانه هو القائل 
وتان لهم فسنها ررم ونا يلون ) 7 
وانت حين تقبل على أ عمل يحتاج إلى قدرة فتقول : ٠‏ باسم 
القادر الذى أعطانى بعض القدرة » 
وان أقبلت على عمل يحتاج مال ! تقول : « باسم الغتى الذى 
وهبتى بعضا من مال أقضى به حاجاقی » . 
وفى كل عمل من الأعمال التى تُقيل علييها تحتاج إلى قدرة ؛ 
وحكمة ! وغنى ٠‏ وبَسْط ؛ وغير ذلك من صفات الحق التى يُسكّر بها 
انه الك کل شىء ؛ فشاءت وحمئّه -سبحاته أن سهل لٹا أن نقتت 
أى عمل باسمه الجامع لكل صفات الجمال والكمال ٠‏ يسم الل الرحمن 
الرحيم ٠‏ 
ولذلك يُسمُونه ٠‏ عَم على واجب الوجود ٠‏ 
إيقية الانماء الحستى صفات الا ويد بكمالها التطلق إلا فيه + 
فصارت كالاسم . 


فالعزيز على إطلاقه هى الله . ولكنا تقول عن إنسان ما ٠‏ عزيدُ 
قومه » . ونقول ٠‏ العَنَىَ » على إطلاقه هو الل ٠‏ رلكن نقول «فلان 
غنی » و « فلان فقير » . 

رهكذا ترى أنها صفات اخذت مرتبة الأسماء ؛ وهى إذا أطلقّت 
إنما تشير إليه سبحانه 


وان 

بحبح حصت وص ص بص وى وبح وله 

وعرفنا من قبل أن اسماء الله ؛ إما أن تكون أسماءً ذا ؛ وإما أن 

تكون أسماءً صفا ؛ فلن كان الاسم لا مقابل له فهو اسمٌ ذات ؛ 
مش : ء العزين » 

أما إِنْ كان الاسم صفة الصفة والفعل » مثل ٠‏ المُّعز » فلا بْدّ أن 

له مقاب ومو .نا مال 


ولو كان يقدر أن يُعنّ فقط ؛ ولا يقدر أن يدل لما صار إلها » 
ولى كان يضر فقط . رلا ينفع أحدا لَمَا استطاع أن يكون إلها , 
ولو کان يقدر أنْ يبس . ولا يقدر آن يقبض”" لما استطاع أن يكون 
إلها 

0 


ا ل لت 
أسماء اخرى علّمها الله لبعض من خلقه » وهناك أسماء ثالثة ستعرفها 
ِنْ شاء الله حين نلقاه 

وجوه يوسن اضرة "< إلى بها فاطرة © » [القبامة] 

وتلحظاٌ أن الحق سبحانه بدا هذه الآية بالحديث عن العالم الى 


ألا ؛ ولم يتحدث عن الأرض ؛ فقال 


(1) قال العليمى بى معنى الباسط : أنه الناشر فشك على عياده يوق من ياء وبوسع 
ويجود ويُدضل ويدكن يحول ويعطى أكثر مما يُحتاج إليه . وقال فى معنى القابض 
يطوى بره ومعروقه عسُنْ يريد ويُضيق ویر او يحرم فيفقر . ذكره القرطیی فى كتايه 
اه الأتى قى هو السناء ا المستي » ( 830/9 ) 

يق تشر الوجه : خسن وكا له روئق وبهجة . ویول تعالى : رهم تهر {o‏ 
[الإنسان] . اى ؛ واكسب الله وجوههم نضرة , أى ؛ حا وبهجة وجمالا . [ القاموس 
القويم 501/07 ] 


حونج > معت +++ 
« الله الذى رقع السمنوات .. ©) [الرعد] 
وكلمة د رفع » إذا استعملئّها استعمالاً بشريا ؛ تدل إن شیئ كان 
في وضع ثم رفعته عن موضعه إلى أعلى ؛ مثل قول الحق سبحانه 


مط ورقع أبويه على العش .. د 4 ا 
فقد كان أبُوا يوسف فى موضع اقل : ثم رفعهما يوسف إلى 
موضع أعلى مما كَانَا فيه . فهل كانت السماء موض 


أقل : ثم رفعها الله ؟ لا ١‏ بل خلقها الله مرفوعة 

ورحم الله شيخنا عبد الجايل عيسى الذى قال 
سبحان الله الذى كبر الفيل ؛ فهل كان الفيل صغيرا ثم كيّره الله ؛ 
أم خلقه كبيراً ؟ لقد 
صثر البعوشة ؛ نهل كانت 


صغيرة » 


الله كبير) . وإن قلت : سبحان الله الذى 
ثم صَفْرها الله ؟ لا بل خلقها الله 


وحين يقول سبحانه 
الله الذى رقع السندوات بعر عمد .. ت 4 [الرعد] 
فهذا يعتى أنه خلقها مرفوعة . وقى العُرْف البشسرى نعرف أن 
مقتضى رفع آی شىء أن تُوجَد من تحته أعمدة ترفعه 
ولكن خلق الك يختلف ؛ فتحن نرى السماء مرفوعة على أمتداد 
الافق"' ؛ ويظهر لنا أن السماء تنطبق على الارض ؛ ولكنها لا تنطيق 
بالفعل 
)١(‏ الافق : الناحية - وخط التقناء السماء بالارض فى رأى العين . وجمعه آفاق 


+« سئريهم اننا فی الاق ری اسهم .. 429 [نصلت] . وقال تعالى ١‏ واف رآ 
48 [التكوبر] . أ : ما بين السماء والارض . [ القاموس القويم 57/9 ] 


ولم جد إتسانا يبي قن أى اة ويسطدم باعمدة كو جفموف 
راحد يُظَنْ أنه من أعمدة رقع السماء ؛ وهى مَرْئية هكذا ؛ نهل هناك 


أعمدة غير مرئية ؛ أم لا توجد أعمدة أصلاً ؛ 


وقد يكون وراء هذا الرَّقْع أمر آخر ؛ فقد قلنا : إن الشىء إذا 
رفع ؛ فذلك يسبب وجود ما يُمسكه ای ما مله ؛ وسبحانه يقول فى 


فإذا كانت ممْسُوكة من أعلى ؛ فهى لا تحتاج إلى عَم » وقوله 
الحق : ( يمسك ) يعنى أنه سبحانه قد وضع لها قوائينها الخاصة 


التى لم نعرفها بَعْدُ 

وقد قام العلماء المعاصرون بِمْسْح الأرض والفضاء بواسطة 
الاقمار الصناعية وغيرها » ولم يجدوا عُمَا ترفع السماوات أو 
RE‏ 


والمهندسون يتبارَوْنَ فى عصرنا ليرفعوا الاسْقْفَ بغير عَم ؛ 
لكنهم حتى الآن ؛ ما زالوا يعتمدون على الحوائط الحاملة 

رهكذا تعلم آنه سبحانه إِمَّا أنه حمل السماء على أعسدة أدق 
وألطف من أن تراها أعيننا 
بلا اعمدة على الإطلاق 


لك نراها بغير أعمدة » أو أنها مرفوعة 


١اصبمحصصمحت٠م 60+5٠‏ 
واه عمد » اسم جمع ‏ لا جمع ‏ ومفردها «عمود» أو «عمان 
وقد جاءث هذه الآية بمثابة التفسير لما أجمل فى قول الحق سبحانه 
فى سورة يوسف 
3 من آية فى المدوات رالأرض يمرون عليها وهم عنها 
معرضوت (65) [يوسف] 


وجاء سبحانه هنا بالتفصيل ؛ فأوضح لنا أنه 

رفع السّمموات بغبر عمد ترونها {O..‏ [الرعد] 

ای : لا تروتها أنتم بِحُكُمم قاتون إيصاركم . ولا تعجب من أن 
يوجد مخلوق لا تراه ؛ لآن العينَ وسيلة من رساشل الإدراك ٠‏ ولها 
قانون خاص ! فهى ترى أشياء ولا ترى أشياء آخری 

هذا بدليل أنك إذا نظرت إلى إنسان طوله مثران يتحرك مُبْتعد 
عنك ؛ تجده يُصُعْر تدريجيا إلى أن يتلاشى من مجال رؤيتك ؛ لكنه 
لا يتلاشى بالفعل 


وهذا معناه آن قانون إيصارك مُحكوم بقانون ؛ له مدى محدّد 

وهناك قوانين أخرى مثل : قانون السمع ؛ وقانون الجاذبية ؛ 
وقانون الكهرباء ؛ وكلها ظواهر نستفيد بآثارها » ولكنًا لا نراها » قلا 
تعجب من أن يوجد شىء لا تدركه ؛ لان تُرَى إدراكك لها قوانين 
بشاصة 

ويشاء الحق سبحانه أن يدل على صدق ذلك بأن يجعل 
ما يكتشفه العلماء فى الكون من أشياء وَقُوىَ لم تكن معروفة من 
قبل ؛ ولكننا كنا تستفيد منها دون أن ندرى ؛ مما يدل على أن إدراك 


وذلك يوضح لنا أن رؤيتنا للسماء مرفوعة بغير عَم نراها ؛ قد 


يعنى وجود أعمدة مصنوعة بطريقة غير معروفة لنا ؛ أو هى مرفوعة 
بغير عَم على الإطلاق . 
وقول الحق سيحانه 
ہیر عمد تررتھا. .400 [الرعد] 
هو كلام خبرى . والمثل من حياتنا حين تقول لابنك : « أنا 
خارج إلى العمل ؛ وذاكر أنت دروسك » ٠‏ وبذلك تكون قد أوضحت 
له : ٠‏ ذاكر دروسك » وهذا كلام خبرئ ؛ لكن المراد به إنشائئ 
وإبران الكلام الإنشائى فى مَكَام الكلام الخبرى له مُلْحظ ؛ مثلما 
ل 
افأنت تخبر أن الله قد رحمه . 


قلان مات رحمه الله » وقولك ه رحمه الل > كلام خيرئ 


لا تدرى : هل رحمه الله أم لا ؛ رلكنك قلت 


مات فلا نا وین ارس بذلك تطلب له الرحمة . 


كذلك قول الحق سبحاته 
بغر عمد تروتها. © 4 [الرس] 
أى : دَقّقوا وأمعنُوا النظر إليها ٠‏ وابحثوا فيما يعيتكم على ذلك إن 


استطعتم » وإذا لفن المتكلم إلى شىء ليُحرّك فيك حواس إدراكك ؛ 
فمعنى ذلك أنه راثق من صنعته 


همح وح نمت موصت وح ح بت 6 
والمثل من حياتنا - وش المثل الأعلى ٠‏ وسبحانه مره عن أن 
يكون له مثل - حين تدخل لتشترى صُوفا ؛ فيقدم لك البائم قماشا : 
فتساله : « هل هذا صوف مائة فى المائة ؟ » فيقول لك البائع 

ت كبريتا لنشعل فتلة منه لترى 


٠‏ نعم إنه صوف ماثة فى المائة , و 
يسك . 


ويوضّح الحق سبحانه هنا : أن السماوات مرفوعة بغير عَم ؛ 
وانظررا انتم ؛ بد البصر . ولن تجدوا أعمدة على هذا الامتداد . 
وضمان عدم وجود اعمدة مُتحقق لك ولغيرك على مدى أقق أىّ 
سگم 

نكن إن الخاص على حسب قدرة بصره ٠‏ قهناك من 
تنطبق السماء على الارض أمام عيونه ؛ فنقول له : أنث تحتاج إلى 
نظارة طبية تعالج هذا الأمر . 


فالآفاق تختلف من إنسان إلى آخر . وفى التعبير اليومى الشائع 


يقال : ٠‏ فلان ضبُق الأفق لا يرى إلا ما تحت قدميّه » . 
ولقائل أن يقول : إن هذا يحدث معى ومع مَنْ يعيشون الآن ؛ 
ولا احد يرى أعمدة ترفع السماوات ؛ فهل سيحدث ذلك مع من 


سیاتون من يعدنا ؟ 


ونقول : لقد مسحت الاقمار الصناعية من الفضاء الخارجى كل 


احات الارض ؛ ولم يجد أحدّ أية أعمدة ترفع السماء عن الأرضش 


وهذا دليل صدق القضية التى قالها الحق سبحانه فى هذه الآية 


ON موصت مححصبصه‎ ORONO 
الل الذى رقع السّموات بغير عمد تروتها .. د 4 [الرعد]‎ 
سماء » وهى كل ما علاك فاظلك » والحق‎ ٠ والسماوات جمع‎ 
سبحانه يقول‎ 

( رأنزل من السّمَاء ماء.. © ) [البفرة] 

ونعلم أن المطر إنما نزل من السحّب التى تعلو الإنسان ٠‏ وتبدى 
مُعلّقة فى السماء . وإذا أطلقت السماء انصرفت إلى السماء العليا التى 
تُظلل كل ما تحتها 

وحين أراد الناس معرقة كُنُّه السماء » وهل لها جرم آم ليس 


لها جرم ؛ وهل هی امتداد أجواء وهواء ؛ لم يتفق العلماء على إجاية 


وقد كك انق تبات امل وجوت ٠‏ اة رة رادا عت : 
وادلة صتعته فى الكون ؛ ثم أعطاك أيها الإنسان الادلة فى تقسك 
أيضاً ؛ وهر القائل سبحانه 

رفی اگم آنا بعرو 9©» [الذاريات] 

وانظر إلى نفسك تجد العلماء وهم يكتشفون فى كل يوم شيتا 
جديدا وسرًا عجييا : سواء فى التشريع أو علم وظائف الأعضاء 


وشوق عجن سور ابو سه 2 وا 
كانت العقول السابقة تعجز عن إدراكها » وقد يدرك بعضها الآن » 
ويُدرك بعضها لاحقا 


ترى تلك الاكتشافات التى 


(1) الجرم :الجسم والبدن.- [ اسان العرب.,مائة :جرم ] ... والعقصود فل السعة ها ايعاد 
تيه ا کا وح الوح مجزد عند ينيد 


OOO THO 2225 HDC NNO 
وإدراك البعض للمجهول فى الماضى يُوذن بأنك سوف تدرك فى‎ 
المستقبل أشياء‎ 


ران رة ارج ماد ستجة قول :الق سبجافة 

سیم انا فى الآئاق'' فى أن هم حكن يبن َم أنه 
احق ..«) 5 

ومعتى طسريهم .© ) ا 


أن الرؤية لا تنتهى ؛ لان « السين » تعنى الاستقبال » ومن نزل 
فيهم القرآن قرءوها هكذا . ونحن نقرؤها هكذا > وستظل هناك آيات 
جديدة وعطاءٌ جديد من الله سبحانه إلى أن تقوم الساعة . 


وسبحانه القائل 
د نَخلق السمدوات والأرض أكْبَر من خَلق الئاس ولدكن أكفر الاس 
لا يون ® 4 [غاش] 


وأنت حين تفكر فى خَلْقَ السماوات والآرض ستجده مسالة غاية 
فى الضخامة ؛ ويكفيك أن تتحيّر فى مساآلة خلقك رتكوينك ؛ وأنت 


مجرد فرد محدود بحي ٠‏ ولك عمر محنود ببناية ونهاية ١‏ فما بالك 
بِخَلْقَ السماوات والأرض التى وجدَ 5 
إلى أن تنشق بامر الله . وتتكسر لحظتها النجوم . 


ول بد أن علق الوك رارض آي من خلق الحين + 


عن ٠‏ وستستمر من بعدك 


(1) الانق “التاحية - ووضط التقاء السماد بالارشن فى رأى المي وجسمه فاق : [ القامرس 
القويم ٠ ] 84/١‏ بتصرف ٠‏ والاثق الاق :ما له من نواحى القلك وأطراف الارض 
وكذلك افاق السماء نواحيها . [ لسان العرب - مادة : افق ] 


ححصت مصومت و وص وص صوص 0 اده 
فالسماوات والأرض تشمل الكون كله 

وحين تُحدَّث عنها إياك أن تخلط فيها بوهمك ؛ أو بتخمينك ؛ لآن 
هذه مسالة لا تدرك فى المعامل ٠‏ ولا تستطيع أن تُجرى تحليلات 
لمعرفة كيفية خَلّق السماوات والارض . 

ولذلك عليك ان تكتفى بمعرفة ما يطلبه منك من خلقها ؛ وماذا 
قال عنها ‏ وتذكر قول الحق سبحاقه 

جرلا تقف" ما س لك به علم .. 469 [الإسراه] 

وقد حجز الحق سبحانه عن العقول المتطفلة أمرين ؛ فلا داعى أن 
تُرهق نفسك فيهما 

الأمر الأول : هو كيفية خَلْق الإنسان ؛ وهل كان قردا فى البداية 
ألة لا تخصّك , فلا تتدخل فيها بافتراضات تُوُدى 


والأمر الثائى : هو مسالة خَلّْقَ السماوات والأرض فتقول : إن 
الأرض كانت جزء؟ من الشمس , ومثل هذا الكلام لا يستند إلى وقائع 

وتذكر قول الحق سبحانه 

لما أشهدتهم خلق امنرات والأرض ولا 


سهم .. 69 4 
ا 


(۱) قفا الشیء يقفوه : مشى خلفه او تبعه. وقوله تعالى ؛ رلا نف ما لس ف به عم 
©4 [الإسراء] . اى : لا نتبع من العقائد ما ليس لك به علم ‏ ولا من الآراء » ولا من 
اظ ما ترف 4 يلي ولا نط رسن فى یی سنا لي دوه عق : ری 
القريم ۱۲۸/۲ ] 


سوا یر 
جح اصمححمحح بحص حمص حص OHO‏ 
ولو كان الحق سبحانه قد أراد أن تعلم شيئاً عن تفاصيل هذين 
الأمرين لاشهد خلقهما لبعض من اليشر ؛ لكنه سبحاته نفى هذا 
الإشهاد ؛ لذلك ستظل هذه المسالة لعزا للأبد ؛ ولن ثحل أنت هذا 
الد أبدا ؛ بل يحل لك البلاغ عن الحقّ الذى خلق . 
وقد أوضح لك أنه قد خلقك من طين ٠‏ ونفح فيك من روحه , 
قاسمع منه كيفية خَلّقك وخَلّق الكون كله 
ويدل الإعجاز البيانى فى القرآن على أن بعضا ممن يملكون 
الطموح العقلى أرادوا أن يأخذوا من القرآن إدلة على صحّة تلك 
النظريات التى افترضها من العلماء عن خَلّق الإنسان وخلق 
الآرض ٠‏ قييلغنا الحق سبحانه مقذما الا تصدقهم 


[الكهت] 
فى المعالومات ؛ هكذا أثبت لنا الحق 
يأتون ليقولوا كلاما افتراضيا لا اساس له 


وأوضح لنا سبحاته أن أحدا لم يتلصص عليه . ليعرف كيفية 
خَلّقَ الشمس أو الارض » ومن يدعى معرفة فهو من المضلين ؛ 
لأنهم قَقَرًا ما ليس لهم به علم 


)١(‏ العضد ٠‏ المعاون المساعد . وهو فى الأصل ؛ ما بين المرفق إلى الكتف . ويستعمل مجازا 
للمعين المساعد . قال تعالى : قال مِنَشْدُ عد بأخيك .. 402 [القصص] .أى : سنقويك 
به على سبيل المجاز المرسل , فنقوية العضد تقوية للإتسان كله . [ القاصوس القويم 


[|r 


فسبحانه قد خلق الكون أولاً . ثم خلق السيد لهذا الكون وهو 
الإنسان . وكل الكون مُسكُر فلإنسان ويخدم هذا الخليفة فى الأرض ٠‏ 


وکل ما فى الكون يسير بتظام وانتظام 


والمُتمرّد الوحيد فى الكون هو الإنسان » فياتى الحق سبحانه إلى 
هذا المتمرّد ؛ ليجعل الآية فيه ؛ وليثبت صذق الغيب فى الأرض 
وأوضح سبحانه أنه خلق آدم من الطبن ؛ والإنسان من نسل 


آدم الذى سواه الله ؛ ونفخ فيه من روحه ٠‏ ربعد ذلك أمر الملائكة ؛ 


من المُديّرات أمرا ومن | أن تسجدٌ للإنسان 


وهذا السجود هو إعلان الطاعة لأمر الك بخدمة الإنسان . هذا 
الذى بدات حكاية خَلّقه من تراب ؛ ثم خلط التراب بالماء ؛ ليصير 
لھا نم ثلا قليلا لبصين حت سوق :کم یی الحا ادو د 
ليصير صلْصالاً كالفخار ؛ ثم ينفخ فيه الحق بالروج 


فإذا ما انتهى الأجل ؛ فآول ما يُنقض هر خروج الروح ؛ ثم 


يتصلّب الجشمان . وبعد أن يُوارّى التراب بصير الجثمان رمّةا 


Tt 


)١(‏ الحما والحمّاة : الطين الاسود . والمستون : المصبوب قى قالب إنسائى أو مصور يسورة 
إنسان أو لين كالفخار صالح للتصوير والصقل . [ القامرس القويم 551/1 ] 

(۴) ْم السيت : بى جسعه . قال تعانى : فإثال من يُحبى النظام وهى رسيم 409 [يس] 
والرميم ٠‏ الخلق البالى من كل شى». [ لسان العرب - مادة : رهم ] 


لىقان 

١١»)‏ امح مح صبص ص محص حص حوص بح 
يقرب الماء الموجود فى الجنة إلى الارض » وتبقى العظام إلى أن 
تتحول هى الأخرى إلى تراب . 

وهكنا يتحقق تقض كل بناء ؛ فما يُبنى فى نهاية أي بناء هو 
أولا ‏ وهكذا يتأكد لنا صدق الحق سيحانه حين نرى صدق 
المقابل فيما ا< نا به سبحانه عن كيفية الخلق 

وعندما نا الحق سبحانه أن كيفية خَلْق السماوات والارض 
ليست فى متّتاولنا ؛ فقد أعطانا من قبل الدليل على صدق ما جاء به . 
قيما اخبرتا يه “عن انفستا 


وفى الآية التى نحن بصدد خواطرنا عنها يقول سبحانه 
الل اذى رفع السمدوات بغر عمد .. ©4 [الرعد 
وكلمة ٠‏ السماوات» فى اللغة جمع ؛ وفى آية أخرى » يقول 
شيحاتة 
«فقضاهن" نَع رات فى يَرْمْيْنِ وأوحئ فى كل سْمَامٍ 
أمرها . .69 » [فصلت | 
وقديما كانوا يقولون : إن المقصود بالسبع سماوات هو الكواكب 
السبعة ؛ الشمس ١‏ رالقمر » وعطارد . والزهرة . والمريخ , 
والمشترى 
)١(‏ قضاهن : خلقهن وأوجدهن وأنفذ إرادته بغلفهن. [ القاموس القويم ٠١١/١‏ ] . وللقضاء 
معان كثيرة ذكرها السيوطى فى ( الإتقان 128/1) متها + الفراغ ٠‏ فى قوله تعانى : فا 


نيعم سكم .. 4039 [البقرة] . ومنها : الفصل . فى قوله تعالى : فضي رمو 
_ مقون 4027 [الاتعام] ٠‏ ومنها العهد : لإ فسا ى مُرسَي الأ .. 460 [القصص] 


OOOO‏ حت وص حص وحص و6 حا ااا 
وشاء سبحانه أن كدب هذا القول وأصحابه أحياء ؛ فرأى علماء 
الفلك كواكب أخرى مثل : تبتون وبلوتى ؛ وكان فى ذلك لفتة سماوية 
لمن قالوا : إن المقصود بالسماوات السبع هو الكواكب السبعة 


وقد قالوا هذا القول بحُن نية وبرغبة فى ربط القرآن بالعلم ؛ 
لكنهم نَسُوا أن ١ا‏ الفهم لما فى كتاب الله » قسبحائه قد أوضح أن 
الشمس والقمر والكواكب كلها زينة السماء الدنيا"' » فما بِالنَا بطبيعة 


وزينة بقية السماوات ؟ 


لايم سجاه 
ْنم استوئ عَلَى العش .. ©4 [الرعت] 
وده فة هي مم اقش كلاسية تاقشها علماء القلام 1 


قضية الاستواء والعرش » وحتى نفهم أى قضية لا بد ان تلل 
الفاظها لنتفق على معانيها » ثم نبحثها جملة واحدة , لكن أن تجلس 
لنتجادل ونحن غير مُتواردين ومتفقين على قَهُمٍ واحد ؛ فهذا أمرٌ 
لا يلبق . 

ولنتظر الآن معنى ٠‏ الاستواء » ومعنى « العرش » » وتحن حين 


نستقرىء كلمة « استوى » فى القرآن نجدها قد وردث فى آيات 


وجاءت مرّة واحدة بمعنى الاستراء . أى ؛ النضج . فى قول 
الحق سبحانه 
(1) يقول تعالئ ٠‏ إا نا السْمَاء انبا بزبنة الكواكب 460 [الصافات] . ويقول أيضا : ورا 


سما الال بنابيخ وحفط ذلك تقدير الي ليم 460 [فصلت] 


[القصص] 
أى : أنه قد بلغ تُضجِه الكمالئَ » ويستطيع أن يكون رجلا صالح) 
لممارسة ما بُبقى نوع . وان تزوج فلسوف يُتجب مه ؛ وهذا 
استراء لمخلوق هو الإنسان 
ومرة آخرى يقول القرآن 
ط ذو مره" فاستوئ 2 وهو بالأقي الأعلّى 
والمعنى هتا هو : صعد ؛ والمقصود هى صعرد محمد و جيريل 
عليهما السلام إلى الافق الأعلى 


وهناك قوله الحق 


4 [الشجم] 


ثم استوی إلى السْماء فسواهن سبع سَمّدوات .. 469 [البقرة] 

أى : أنه سبحانه قد استوى إلى السماء ؛ راياك أن تظن أن 
استواءه سبحانه إلى السماء مُسَاو لاستواء البشر ؛ لأننا 
قبل : إن كل شىء بالتسبة لله إتما تأخذه فى إطار 


لیس كمه شىء .. 46 [الشورى] 


)١(‏ الاشد : مبلغ الرجل الحنكة والمفرفة . قال الازهرى : الاشد في كثاب اله تعالى فى ثلاثة 
معان يقرب اختلاها . فقوله فى قصة يوسف : وما بلع أنه .. 4199 [يوسف] قمعنام 
الإدراكه والبلوغ . وما قوله فى قسة موسى . ( ولا بلع اة واستون .. :46 [القصص] 
ای : أن يجتمع ره وقرته ويكتهمل وينتهى شيابه - واسا قوله : لخن إذا افع أشن ويلع 


ريسن منة ..4020 [الاحقاف] فهو أقصى نهاية بلوغ الاشد . وقد اجتمعت حنكته وتمام 
مدا لاضن عرب ما ا هودع - برق 

)١(‏ المرة : القوة والشدة وحصافة الرأى وقوة الق ؛ ماخوذ من إمرار الحبل وإحكام فثله 
قال تمالى : لعل هدي القرئ 2 ذو مرة فسوي 0 [النجم] ء وهو وصف لجبريل عليه 


السلام باه ذو قوة . [ القاموس الفريم 758/5 ] 


00 


جحت تت :تت تت ١ه ١‏ أله 


وبذلك يكون استواؤه سبحانه إلى السماء هى استواء يليق بذاته. 
والاستواء المطلق شىء مختلف عن الاستواء على العرش 

وهكذا نجد استواءً لغير الله من إنسان ؛ وهناك استواء لغير اش 
من إنسان ومن ملك ؛ وهناك استواء من الله إلى غير العرش 
وبجائب ذلك هناك استواء على العرش 

وقد ورد الاستواء على العرش فى سبعة مواقع بالقرآن ؛ فى 
سورة الأعراف ؛ وسورة يونس ؛ والرعد » وطه . والفرقان , 
والسجدة . والحديد 

وورد ذكر العرش فى القرآن بالنسبة لله واحدا وعشرين مرّة, 
وورد بالنسية لبلقيس أربع مرات ؛ فهو القائل سبحانه 


رها عرش عَظيم 69 4 [الشل] 
وقال 

يكم يأتينى بعرشها .. ۵© 4 [الشل] 
ثم قال 

طتكررا لھا عرشها .. 46۵ [التمل] 
وقال 

اكا عَرْشك .. 49 [التمل] 
وبالنسبة ليوسف قال سبحاته 

«ورقع اويه على اعرش .. © ) [يوسفع 


وإِيّاك أن تأخذ الاستواء بالنسبة له على أن معناه ٠‏ النضلج » ؛ 


CODON‏ و بص ص مص حمححي هه 
لان النْضْجَ إشعارٌ بكمال سبقه فقن 
ولذلك نجد العتناء انش قد علمُوا أن ذكْر استواء الك على 
العرش قد ورد فى سبعة مواضع بالقرآن الكريم وقالوا 
دیک استوا الله فى كلماته گی لعش فى سی مواضع فا 
قت سور انراق كن بوش فى المد مع مله ف اد 


کا فى الحديد اف قم ميد 


قد حلت للفارس الان 


وَمى اس تقر وقد حلا وكذلك ارتقع سا فيه من تُكْران 
وكذاك قد صد الذى هى رابع يتمّام أمْر من حمى الرّحمّان 

والصعود إلى العرش هر حركة انتقال من وضع إلى وضع 
لم يَكُنْ فيه . 

وهكذا نجد أن المعانى التى تتمشى مع الاستواء فى عُرفنا 
البشرى لا تتناسب مع كمال الله 

واختلف العلماء : قال واحد متهم : « سآخد اللفظ كما قاله الله ». 


ونرد على هذا بسؤال : وهل يمكنك أن 

س كمظه شىء .. ©4 [الشورى] 

طبعا , لا أحد يستطيع ذلك » وعليك أن تاخذ كل قَهم لشىء 
يخص الثات العلية فى إطار + 


س كمه شىء .. 469 [الشورى] 
ولذلك تجد أهل الدقة"' يقولون : ٠‏ الاستواء معلوم . والكيّف 


مجبول » والسؤال عنه بدعة » 


فتحن نعلم معنى الاستواء ؛ ولكن كيفية استواء اك مجهولةٌ 
بالنسية لتا , والسؤال عن الكيفية بدعة ؛ لآن المعاصرين لرسول 
اله يله لم يسالوا عن نلك الكيفية ٠‏ رغم أنهم سالوا عن كشير من 
الآمور . 


وهناك آيات متعددة”' تبدا بقول الحق سبحانه 


+ يسأثرتك .. 46 [البقرة] 
ركان السؤال واردا بالنسبة لهم ؛ لكنهم بملكتهم العربية الفطرية 
قد قهموا الاستواء كشىء يناسب الل . فلم يسألوا عنه . 


وجاء السؤال من المتاخرين الذين تممّكوا ٠‏ فقال واحد : سآخذ 
الألقاظ بمعناها ؛ فإن قال : إن له صعودا ؛ فهو يصعد ٠‏ 


إن له استواء فهو يستوى 

ل 8 

وَلمَنْ قال ذلك نردٌ عليه : إن ما تقوله صالعٌ للأغيار ٠‏ ولا يليق 
أن تقول ذلك عن الذى يُغيّر ولا يتفيّر . وإذا سالت عن معنى كلمة 
, استواء ٠‏ فهو ٠‏ استتب له الام » . وهل كان الأمر غير مستتب له 
سبحانه ؟ 


(۱) رُوى هنا عن الإمام مالك بن انس 

() ررد هتا فی 1 موضعا فى القرآن : [ اليقرة : ۱۸8 , 915 ۳0۷ :۲0۷ ۰ ۲۲۰ ۰ 
[١ ] ۲‏ المائة : 4 ] [١‏ الأعراف : 187 ] [٠‏ الاثفال ٠١‏ ] [ الإسراء : 80 ]م 
[ الكيف : 85 ] . [ لله : ٠ ] ٠٠١‏ [ التازعات : 45 ] 


ه١١‏ امح حمص وح مص مص محصبصه 
ونقول : نحن نعلم أن لل سبحانه وتعالى صفات متعددة » وهذه 
الصفات كانت موجودة قبل أن يخلق الله الخَلّق والكون ؛ فسبحانه 
موصوف أنه خالق قبل أنْ يخلق القلق , ومّعِنٌ قبل أن يخلق مَنْ 
ومُدلٌ سبل أن يخلق هَن يله » وله سبحاته صقاتُ الكمال 


وبهذه الصفات خلق الخلق ٠‏ يقول الحق 

را الذى أعطئ کل شىء خلقه تم هدئ 46 

ركذا نؤمن بان صفة الخلّق كانت فى ذاته قبل أن يخلق خلقه. 
وحين خلق سبحانه السماوات والأرض أيرز الصفة التى كانت 
موجودة فبه وليس لها مُتعلّق : فاوجد هو سبحانه المُتعلّق ؛ وهكذا 
استتبٌ له الأمر سبحانه . 


إل أذ نكر اك الك ٠‏ فهذا يعنى تمام المرَاد له . فصار 


للصفات التى كانت فيه . وليس لها متلق أو مَقْدُور ؛ مُتعلّق 
ومقدور 

وإذا وُجدَتْ هذه الصفة فى ال شر مثل بلقيس التى وصفها 
سبحانه 

< ولها عرش عظيم 46 [الفمل] 


فهى تختلف عن صقة الله ؛ لأنها لم تجلس على المرش إلا بعد 
أن خلقها الله . ولا يستتب الأمر لملك أى ملكة إلا يمتاعب ومعارك , 
وقد ينشغل هذا الشخص فى معارك وحروب ؛ ثم يستتبٌ له الأمر 


ومكذا يختلف استواءً الله عن استواء خَلّق الله . وإذا ذكر استواء 


عا 

ج+ج نت 2+2> + توت 2+ ص نت 

لظي الرس «منعن كدو اد عن غل السقولة اسي الفكس : 

ونقول 

م[ لبن كمثله شىء .. © ) [الشورى] 

واستواؤه هو تمام الأمر له , لأن أمره صادر ؛ وعند تحقيق أمره 

فى توقيته المراد له يكون تمام الأمر » وتمام الأمر استواؤه ‏ أما 
كلمة ٠‏ العرش » فنحن نجدها فى القرآن بالنسية لله 


إما مضافا لاسم ظاهر 


ويحمل عرش ربك .. 9ه » [الحاقة] 
وإما مُضافة للضمير المخاطب أن الغائب 

وكات عرش على الماء .. 4)5 اهود 
وإما مُضافا للتنسيب 

فَسْبْحَانْ الله رب العش عَم يصفوت 9 4 ابيا[ 
ويقول الحق سبحانه فى نفس الآية النى نحن بصدد خواطرنا 

عنها 
ظوَسَخر الشمس والقَمْر .. © »4 [الرعد] 


والتسفير خو لب الس من التسشر ان كن عتما اا 
سحو بويد ی ا 
سن الاختيار 

وكات المسخر لا اخيا ق لضا الكاتن اقدى له احا عيبو و 
شاء فعل ٠‏ وإن شاء لم بقعل 


ORODODDRORODONNO 
وفنا قديما : إن الحق سبحانه قد خَيْرٌ الإنسان‎ 

ل إن عرضنا الأمانة على السّمَرَات والأزض َالجبال فآبين أن يحملها 
وأشفقر”" منها رحملها الإنسان إن كان ظلْرمُ جهولاً 62 4 2 [لاحزاب] 
وبذلك قبل الإنسان آداء الأما 
ووقت الأداء غَيْر وقت التحمل » وضربت المثل بِمَنْ يقول لصديقه 
« عندى آلف جنيه ؛ وأخاف أن يضيموا مثى ؛ فاحفظهم لى معك ؛ 
وحين احتاجهم اعْطهمٌ لى » 1 


ويقول الصديق : « هات النقود وسأعطيها لك وقت أن تطلبها » 


والصديق صادقّ وقت تحمل الامانة ؛ لكن ظروف] تمر عليه , 
فيتصرّف فى هذه الامانة ؛ وحين يطلبها صاحبها ؛ قد يمجز حامل 
ال عن افا وى توك مح م وت ات هح + كه 
لم يضمن نفسه وقت الأداء 


وكان من الواجب عليه أن يقول لصديقه لحظة أن طلب منه ذلك 


« انوك ؛ لبتعد عى لال لا أضعن نفسى وَقّت الآداء ٠‏ 

وقد أا السماة والارض والجيال مَجِمُّلَ الأماتة وق غاص ها ؟ 
وقبلت كل منهم التسخير ؛ فلا الجبال ولا السماوات ولا الارض لها 
قدرة الاختيار ؛ ولا هوى لائ منها فى هذه القدرة ؛ مثلها فى ذلك 
مثل كل أجناس الكون ما عدا الإنسان ؛ ولم نجد فسادا فى الأرض 


TT TOTTI‏ ».لين لذ نيلها لقح 
سه :469 [الأحزاب] . اى : شقن من حمل الآمانة + يمن نتائج عدم الوفاء يحقرقها 
[ القاموس القويم 561/1 ] 


ىقا( 
١664:‏ ارات 
قد نشا من ناحية المُسكّرات . 
أما الإنسان فقد قبل تحمل الامانة ؛ لآن له عقلا يُفكّر ويخقار ؛ 
ومن اتان وتتيجة لمرن جه الفسادتفى الكوى + ولو كتيل الإنساك 
على العمل وكانه مسمَّر خاضع لمنهج الله ؛ لاستقام عمل الإنسان 
مقن عمل كل الكائتات المُسخّرة بامر الله 


فان أردتم أن تستقيمٌ أموركم فيما لكم فيه اختبار » فطبّقوا قول 


الق سيحاته 
ألا تَطْفوَ”' فى الميزان ( وأقيموا الوزن بالقسط" ولا نُخسروا 
الْبيرَات © »4 [الرحمن] 


وانظروا ماذا يطلب الحق منكم فى منهجه ٠‏ إن نقّذتم المنهج 
تستقم أموركم ٠‏ كما استقامت الكائنات المُسكّرة 

ولا ياتى القلل إلا من أننا نحن البشر تقوم ببعض الاعمال 
باختيارنا ٠‏ وتكون مخالفة لمنهج المُشرّع ؛ أما إذا كنا نؤدى أعمالنا 
ونضع نْب أعيننا فول الحق سبحانه : 

أل تَطْعرًا فى الْميران ©4 [الرحمن] 

تضرف تون امالا للب اوي ال وقد فی ااا 
8 جوا مق وره كين حول مم جن بيك رخاب 


إذن : فالفساد لا ياتى إلا من الاختيار غير المُرتجى لمنهج مَنّ 


(1) طف يطفى : تجاوز الد . [ القاموس القويم 404/1 ] 
و اتد لی رسد رودل ری > باد می ار کم رای[ فی 
القويم 105/9 ] 


خلق قينا الاختيار ؛ وإن كنت تريد أن تكون مختارا ؛ فعليك أن تلتزم 


بمنهج هَن خيرك 

ولذلك نجد الصالحين من خلق الله قد ساروا على منهج ربهم ؛ 
والتزموا باختيار مراد ربهم فيما لهم فيه اختيار ؛ فصاروا وكانهم 
كرون لاوا لو 

وقول نونمم اباد .الا + النعبيةا + ١‏ فكل مسلود نه عن 
العبيد ؛ آمن به أو كفر ؛ أطاع أو عصى ؛ أما العباد هم من جعلوا 
مرادات الله هى اختيارهم ٠‏ يقول تعالى 

ط وعباذ الرّحْمن الذين يشون على الأرض هوت" وإذَا خَاطهُم 
الجاهارن الوا سلامًا 2 4 [الفرقان] 

هؤلاء هم من اتجهوا بالاختيار إلى ما يختاره لهم الل 

ونجد الحق سبحاته يقول فى الملائكة 

عباد مُكْرَمُوتَ © لا ونه بالقول رهم بأمره یمون © 4 

[الانبياء] 

وإذا ما التزم العيد بمنهج ربه فى حال الاختيار ؛ فهو لا يتساوى 
مع الملائكة فقط . بل قد يسمو عنهم ؛ لأنهم مَقّهورون بالتسخير ؛ 
بينما تتمتع أنت بالاختيار ؛ وآثرت منهج ربك . 

ويقول الحق سبحانه هنا فى الآية التى تحن بصدد خراطرنا 
عنها 


] الهون مَالهْرَيَّا : التؤدة والرفق والسكينة والوقار . [ لسان العرب  مادة : هرن‎ )١( 


DO HO DODO‏ ناقفتت 
وخر" اللشمس رالْقَمَرَ كل یری إلى أجل مُسمى .. 462 


إلقان] 


اک عفد الوت کل کل فی يعض کل عن 3 


أى : الشمس والقمر أما الجَرى إلى أجل مُسمَى ؛ فيقتضى عنًا أن 
نفهم معنى الجَرى ؛ وهو تقليل الزمن عن المسافة . 


فحين تريد الوصول إلى مكان مين فقد تمشى الهُويّنا ؛ لتصل 
فى ساعة زمن ‏ وقد تجرى لتقطع نفس المسافة فى نصف ساعة ؛ 
والجَرى بطبيعة الحال ملحوظ ممن يراك 

لكن ٠‏ هل يرى أحدتا الشمس وهى تجرى ؟ 

لا ؛ لأنها تجرى فى ذاتها ؛ ويُسمّى هذا النوع من الجرى « جرى 
استاي ۸ ای لا درك مين المفيزية + وفتاك جا يتش 
٠‏ انتقال قفزى ٠‏ ؛ وهناك ما یسمی ٠١‏ انتقال انسيابى » 

لتك ا فازب کی کی کی وی ی عور لور 
الدقائق الذى يبدو ساكنا رغم أنه يتمرك ؛ وأنت ترى حركة عقرب 
الثوانى ؛ لأنها تتم قفرا : بينما لا ترى حركة عقرب الدقائق ؛ لآنه 
يتحرك تبَّعا لدورة هادئة من التروس داخل الساعة ؛ 
حركة الرس الخاص بعقرب الدقائق تتاش بحركة مرس عقرب 
الّوانى ؛ والحركة الق لعقرب الثوانى تتحول إلى حركة ان 
فى عقرب الد 


1] سه هة رفوه ھا نا يريد حتفا يون 4ا6 زلا لقتال من لير رهه 
تعالى ٠‏ لوالشْشى والقمر رالتُجُوم مُسَشْرات بأمره .. ده [الاعراف] . إى ؛ مسيرات 
اخاضعات مقهورات بامر الله ربإرادته هر ١‏ لا بإرادتها ولا باختيارها . [ القاموس القويم 
1[ 


ح.. ١ ٠‏ ممح صبحح مص ح OOOH‏ 

وحركة كل من العقربين نتحول إلى حركة أكثر انسيابية فى 
عقرب الساعات ٠‏ وهذا يعني أن كل جزئية من الزمن فيها جزئية من 
الحركة 

وحتى فى النمو بالنسبة للإنسان أى الحيوان أى النبات . تجد 
عملية النمو غير ظاهرة لك ؛ لان الكائن الذي ينم إنما ينمى بقدر 
بسيط غير ملحوظ ٠‏ وهذا القدر البسيط شائع فى اليوم كله 

وإن أردت أن تعرف هذه المسالة أكشر . انظر إلى الظل , 
ترى الظل واضحا ساعة سطوع الشمس » ثم ينحسر الظل بانحسار 
الجسی 


واقرا قول الحق سبحانه : 

< ألم تر إلى رَبك كيف مد اقل ولو اء لجمَلَهُ اكا 463 [الفرقان] 

أى : أن الظل متحرك وغير ثابت ٠‏ وكل جزئية من الزمن تؤثر 
فى حركة الشمس » فيتاثر بها الظل . 

وهكذا يجب أن تُفرّقَ بين الحركة القفزية والحركة الانسيابية ٠‏ 
وحين تقدمنا فى العلم نجدهم يقولون : « سنزيد من الحركة 
الانسيابية عن الحركات القفزية » 


وهنا ي المق :سيسات + 
ل رَسَخْرَ اشن والقمر كل جى لأجل مُسْحى ..400 ١‏ [الدس] 


والآجل هى المدة المحدودة الشىء ؛ وهى محدود: 
ظرف الزمان ؛ أو محدودة بالمسافة إن أردنا المكان 


إن أردنا 


كوو ابيا 
حمح تح تت 2ت هن : ن ١2‏ إااهه 
والمقصود هنا بالأجل ؛ إما الاجل النهاثى لوجود الشمس 


والقمر ؛ ثم إذا انشقت السماء "© القجوم : 


أو : أن المقصرد هنا بالأجل هو للتعبير عن عملها اليومى . 
وقد عرفنا أن هناك مطالع متعددة للشمس » وعلى الرغم من أن 
العشرق له جهة عامة واحدة ؛ لكن المطالع مخظفة » بدليل أن قدماء 
المصريين أقاموا فى بعض المعابد طاقات وفتحات فى البناء . 
فتطلع الشمس كَل يوم من أحد هذه الطاقات ؛ فكل يوم توجد 
لها منزلة مخظفة عن اليوم السابق ؛ رتظل تقطعها . ثم تعود مرة 
أخرى » وتفعل ذلك إلى أجل مُسمّى أى يوميا 
وتُسمّى نحن تلك المنازل ٠‏ البروج ٠‏ كبرج الحّمل ؛ والجدى ؛ 
والثور ؛ والأسد ؛ والسئبلة ؛ والقوس ؛ والحوت ؛ وثحن ترصد هذه 
الابراج كوسيلة لمعرقة احوال الطقس من حرارة ؛ ويرودة » ومطر » 
وغير ذلك . ذلك أن عل برج له زمن . ويمكن تعريف أحوال الو 
خلال هذا الزمن يدقة 
ولكن بعض) من تصرفات الإنسان تقسد عملية التحديد الدقيق غى 
الكون »مما يشعل البعض الحرائق فى الغايات ؛ فتحرق الثار 
(1) کور الشىء : لله على شىء مستدير ٠‏ فيقال ٠‏ كور عمامته » : لها على راسه 
وقوله : يكور الل على شهار .. (7)) [الزسر] . أى : يزيد اليل فيلتف على جزء من النهار 
وبالحكس . [ القاموس القويم ۱۷۷/۲ ] 
(5) قال تعالى ؛ (وإذا لوم الكدرت (1)) [التكرير] . أى : تغيّد لونها ولم يعد صافيا لامعا ٠‏ 


أو اتناثرت وتساقطت بسرعة كالصقور المنقضة على فزائسها عتد قيام الساعة . [ القاموس 
التويم 160/5 ] 


ORO اوح و موجن حت بص ص‎ AYO 
الأكسوجين الذى يحتاجه البشر والحيوانات للتنفس » ويحاول الغلاف‎ 
فيشد كميات من الهواء من منطقة أخرى » فيختلٌ‎ ٠ الجوى أن يتوازن‎ 
. ميزان الطقس لأيام‎ 

وكذلك يفسد الجى من التجارب الذرية التى ُجريها الدرل أعضاء 
النادى الذرى : تلك التجارب التى تقوم بتفريغ الهواء ؛ فتجعل الطقس 
8 بط ؛ وهذا ما يفسد استخدامنا للآبراج كوسيلة 


وقد أوجز الشاعر تلك الأبراج فى قوله 


حمل الشورٌ جَوْدْةٌ السّرطان ورعَى اليف سُثْبل ال 
عقرب القوس جى دلو وخوت ما مَرقنًا من أمة السُريّان 
ويتابع الحق سبحانه فى نفس الآية التى نحن بصدد خواطرنا 


نها 
يدر الم يفل الآيات لَعلَكُم بلقاء ركم ُوقلون 
وسبحانه قد أوضح من اول الآية مسالة رع السماوات يفير 
عَمَد . واسنوائه على العرش ‏ وتسخير الشمس والقمر . وكيف يجرى 
كل کی٤‏ لجل می 


(CC‏ لالع 


وكُل ذلك يتطلب تدبير) للأمر بعد أن ابرز القدرة ؛ ثم يصون ذلك 
كله » فكما قَدّر فخلق » فهو يدير يقيوميته » فهو القاتم على كل 


3 
شیء » وسبحانه كل يوم هو في شان" 


¢ 69 عن عبدالله بن منيب الأزدى قال : تلا وسول اله لق هذه الآية : كل يرم هر فى شأن‎ )١( 
. ويفترج كربا‎ ١ [الرحمن] فقلنا : يا رسول لله . وما ذاك الشأن ؟ قال : «آن يفغر نبا‎ 
) ٩۷۳/٤ ( ويضمع آخرين › أورده لبن أكثير فى اتفسيره‎ ٠ ويرفع قوم‎ 


ون 
DENO‏ برح ص وت تح OUD‏ 

واقول هذا المثل لاوضح ‏ لا لأشبّه قسبحانه مُترّه عن التشبيه - 
وتحن نقول : فلان فر ولا ثم دبر , والتفكير هى العملية التي تبحث 
فيها عن الشىء لإخراج المطلوب منه ؛ كان تاتى بقليل من حبوب 
القمح لتفركه بيدك لتخرج القمحة من قشرته 

هذا هو التفكير الذى يطلب منك أن تبحث ونقّب إلى أن تصل إلى 
ب الاشياء . والتدبر يقنضى الأ تقتنع بما هداك إليه فكرك قى تفس 
ذ ما وصل 


اللحظة » ولكن أن تُمخْص الأمر لترى ماذا سينتج عن 
إليه فكرك ؟ 

فريما ما فكرت فيه يُسعفك ويعينك فى لحظتك الحالية ؛ لكته 
سياتى لك بِعَطّبٍ بعد قليل 

والمَثْلُ الذى أضريه على مثل هذه الحالة دائم) هو اختراع 
البيدات الحشرية ؛ ولم يَقْطنوا إلى أن هذه المبيدات لا تقتل الحشرات 
الضارة وحدها ٠‏ بل تُسِمّم الطيور القى كانت تفيد الفلاح 

ووصل الامر إلى حَدٌ تحريم استخدام هذه المبيدات ؛ وجاء هذا 
التحريم ممن تفاخروا من قبل على كل شعوب الارض باختراعهم لتلك 
المبيدات ‏ فقد قَطنوا إلى أن ما جاءهم من خير عن طريق تلك 
المبيدات هى اقل يكثير من المثُرٌ الذى وفع يشببها 

وهذا يعنى أنهم لم يتدبررا اختراعهم لتلك المبيدات ؛ فقاموا 
بتصنيعها لفائدة عاجلة . دون أن يلتفتوا إلى الخطورة الآجلة ٠‏ وكان 
لا بد لهم أن يتدبروا الأمر ؛ لآن التدير معنا النظر فى ذبر 
الاشياء 


هويا 
DDD NAO‏ مص ص مص ص مص حص OCHO‏ 
والحق سبحانه هو القائل : 
« أفلا درون القركن ام على فوب ااا > e‏ 


أى : لا تنظر إلى راجهة الآية فقط , بل انظر فى أعماقها ‏ ولذلك 


5 


يقول لنا سيدنا عبداك بن مسعود رضى الله عنه : , وروا" 
القرآن » 

أى : استخرجوا منه الكنوز بالتدبر ؛ لان التدبر يحمى من حمافة 
التفكر ٠‏ والمثل البسيط المتكرر فى بيوتنا هو أننا نفسل أفواهنا بعد 
تناول الطعام ونتمضمض مما بُقى فى الفم من بقايا 

ونجد من بين هذه البقايا بعضا من ١‏ الفتافيت الصلبة بعض 
الشىء » » ثم تغسسل حوض المياه بتيار متدفق من ماء الصتبور . 
اجأ بعد فترة من الزمن بانسداد ماسورة الصرف الخاصة 


بالحوض ؛ وحين يقتح السباك ماسورة الصرف هذه يجدما مليئة 
برواسب من بقايا الاطعمة 
وأنت حين تمضمضت لم تلتفت إلا لنظافة القّم من البقايا » 
ولم تتدبر أمر تلك البقايا » ولو أنك تدبرت ذلك قت بتركيب ماسورة 
إف للحوض أكبر من الماسورة التقليدية الضي 
ندوق الطرد الخاص بالحوض أكبر من الحجم المعتاد وال 
لصرف المياء فقط 


(1) اورد اين منظود فى اسان العرب حديث ابن ممسعود + ٠‏ أثيروا القرآن ٠‏ فإن فيه خير 
الأولين والآخرين » قال شمر : تثوير القرآن قراءت ومفاتفة العلمام به فى تفسيره 
ومعاقيه » | مادة + ثور ] 


وهكذا نرى أن الفكر يك على أن تبحث عن مطلوب لك ؛ ولكن 
عليك أن تنظر وتُدقّقَ : هل يحقق لك ما يقترحه عليك فكرك ؛ 
ما يفيدك أم ما يضرك ؟ 

هذا هو القديّر ١‏ وغ ما مي صسيافة النظياء: 

ويتابع الحق سبحانه فى نفس الآية : 

< يعمل الآنات لعلكم بلقاء ربكم ُوقتود © 4 (الرعد] 

وتفصيل الآيات يعنى أنه جعل اکل امن كما مناسيا له . وداش 
أقول لمن يسالنى عن قتوى ؛ ويِلِمّ أن تتوافق الفتوى مع مراده 
« نحن لا تُفصّل القتوى من أجل هراك ؛ لآن ما عندى هى فتاوى 
جاهزة ؛ وعليك أن تضبط مقاسك أنت على الفتوى » لا أن تُقصّل لك 
القترى على هواك ٠‏ 

أقول ذلك ؛ لأن المسالة ليست حياة تنتهى إلى العدّم » ولكن 
هناك حياة أخرى تُحاسب فيها على كل تصرّف » فالحق سبحانه هو 
القائل 

رفسمتا إل ما عملوا من عمل جملا اء مرا 8 4 

[ الفرقان ] 

وهی القائل سبحانه أيضا جل وعلا 

)١(‏ البياء : الغبار المتطاير فى الج . قال تعالى : لكات ها ما 9 [الواقعا] . اى 


تراب متطاير) هنا وهناك . ومظله نوله ۰ طفَحْظَا هله ُُوًا 409 [الفرقان] . ای : كل عمل 
عملوه كالهباء المنثور لا يُعتَدُ به ولا قيمة له . [ القامرس القريم 557/1 ] 


كرماد اشتدت به الریح فى يوم عاصف'" لآ قدرون مما سبوا على 
شىء .. © 4 [ابراسيم) 


ولذلك فعليك أن تُقيل على كل عمل وانت موقن بان هذا العمل 
لا ينتهى بتركك للحياة الدنيا » ولكن لكل عمل آثاره فى حياة باقية , 
وإذا كانت الدتيا تحمل لك راحة موقوتة أو تعبا موقوتا , فالراحة فى 


ويقول الحق سبحانه بعد ذلك 


حي الى ما 


اش ضار 


كبن لد هد 7 


ويتابع الحق سبحانه سرد آياته الكونية فى هذه الآية 


هد الأرض.. 45 الرس 


يعنى أنها موجودة آمامك ومُمُتدة » وبعض الناس يفهمون المَدٌ 
يمعنى البسط ‏ ونقول : إن الط تابع للد 


[1) مسف الريح : اشكد هبوبها ؛ والريح الساصفة أحيانا تدمر كل شىء تر علي 
[ القاموس القويم ۲۴/۲ ] 

(؟) الرواسى ؛ الجبال لها تيت اليش فتستقر ولا شيل . [ لسان المرب - مادة ا رسا 

(1) غيت انشىء تفشية إنا غطيته . [ السان العرب - مادة : غشى ] قال ابن كدير فى 
تفسيره ( 0/5  )‏ ٠أى‏ | جعل كلا منهما يطلب الآخر طلبا حشيثا . فإذا ذهب هذا 
غشيه هذا ٠‏ وإنا اتقضى هذا جاء الآخر » 


ولذلك وقف بعض العلماء وقالوا : ومن قال إن الأرض 
الحق سبحانه قال : إنها مبسوطة ٠‏ وهو سبحانه الذى قال 
إنه قد مد الارض 

وقلتُ لهؤلاء العلماء : قلنفهم كلمة المد أولا ٠‏ وَكنْفَهُمْ ايضا 
ء الارض » وهى التى تقف عليها أنت وغيرك ٠‏ وتعيش عليها 
الكائنات ٠‏ رتمتد شمالاً إلى ١‏ الشمالى » وجنويا إلى القُطْب 
ال ا ی ا ر ی حون ا 


ومفنی 

مد الأرض.. (©) [الرعد] 

تعنى أنك إن وقفت فى مكان وتقدمت منه ! تجد الأرض ممدودة 
أمامك ؛ ولا توجد حاقّة تنتهى لها ؛ ولى أنها كانت مبسوطة لكان لها 
نهاية ٠‏ ولكانت على شكل ملك أو مُربّع أو مُسسْتطيل ؛ ولكان لها 
حافة ؛ ولوجدنا مَنْ يسير إلى تلك الحافة » وهو يقول : ٠‏ لقد وصلتُ 
لحافة الأرض ؛ وأمامى الفراغ » ولم يحدث أن قال ذلك واحصد من 
البشر 

وإذا ما سار إنسان على خط الاستواء مثلا ؛: فسيظل ماشيا على 
اليابسة أو راكب لمركب تقطع به البحر أو المحيط ليصل إلى نفس 
النقطة التى بدا مها سيره 

ل 0 
كانت الأرض مُكوّرة » بحيث إذا مشيت متتبّعا اى خط من خطوط 
العرض أو خطوط الطول لانتهت إلى النقطة الثى بدأت منها سيرك 

ركان هذا هى الدليل الذى يقدمه العلماء على كروية الارض ؛ قبل 
أن يخترعوا فكرة التصوير من خارج الغلاف الجوى 


وناخذ من قول الحق سبحانه 
وهو اذى مد الأرض .. © 4 [الرسن] 


معلى آخر هو ضرورة أن ينظر الإنسانٌ فى هذا الاستداد ؛ ومن 
تضيق به الحياة فى مكان يُمكنه أن يرحل إلى مكان آخر » فارضٌ الله 
واسعة » والحق سبحانه هو القائل 

[ ألم تن أرْض الله واسعة فهَاجِرُوا فيهًا .. 46 [التسام] 

ونعلم أن فساد العالم فى زمننا إنما ينشاً من فساد السياسات . 
وزيادة الاضطرابات ٠‏ وذلك واحد من نقائج نمريق مد الأرض . 
فساعة يحاول إنسان أن يترك حدود موطنه ؛ يجد الحراسات والعواثق 
عند حدود البلاد المجاورة » وتناسى الجميع قَرّل الحق سبحانه 

ل( رالأرض وضمها للأنام د6 ¢ [الدحمن] 

فسبحاته قد سَكْر الأرض وأخضعها للأنام كل الانام" . وإذا 
لم يتحقق هذا المبدا القرآنى ؛ سيظل العالم فى صراع ؛ وستظل 
بعض من البلاد فى حاجة للبشر » وبعض من البلاد فى ضيق من 
الرزق ؛ لزيادة السكان عن إمكانات الأرض التى يعيشون عليها 

وستظل هناك ارض بلا رجال ؛ ورجال بلا أرض » نتيجة 
للحواجز المصطنعة بين البلاد 


(0) اتام + مسا ههر غلى الارض من جسيع الغلق : وقال المفنسريت : هم لجان والإتض 
[ اسان اقصرب - عادة : أنم ] قال ابن كثير فى تقسيره ( ۲۷۰/6 ) ٠:‏ أى : كما رقع 
السماء وضع الأرشن ومهدها وأرساما بالجيال الراسيات الشامخات لتستقر لما على وجوه 
من الانام وهم الخلائق المختلفة أتواعيم وأشكالهم والواتهم والسنتهم فى سائر اقارها 
وأيجيا 


حت حصت ,حت ججح ته OULD OR‏ 


وحتى تُحل هذه القضية ‏ كما قلنا فى الأمم المتحدة ‏ لابد من 
تطبيق المبدا القرآنى : 

ل والأرض رضّعها للأنام © ) [اليحمن] 

ومَنْ تضيق به الأرض التى نشا فيها فليسمح له بالهجرة 

ويتابع سيحانه فى نفس الآية 

طوَجْمَلَ فيها رراسی رأنهارا .. © ) ]ار[ 

والرواسى هی جمع ٠ه‏ راس » وه الشىء الثابت ٠‏ 

وسبحانه يقول 

ل رَالْجَال راا © 4 [النازمات] 

وهكذا جاء الحق بالحكم الذى شاء أن تكون عليه الجبال ٠‏ وفى 
آية أخرى يأتيتا اله بعلة كونها رواسى ؛ فيقرل 

لوجعلا فى الأرض رواسئ أن تميد بهم .. © ) [الانبياء] 

أى : لا تضطرب بكم الأرض ؛ ولو كانت الأرض مخلوقة على 
هيفة الثبات ؛ لما احتجتًا إلى الجبال الرواسى كى بها ٠‏ ولكن 
الأرض مخلوقة متحركة , وهى عَرْضة للاضطراب » ولولا الجبال 
الرواسى لَمَادتْ الارض 

راسائ أن يقول : ولكننا نقطع الآن الجبال ٠‏ وناخذ الجرائيت من 
جبل لنُزين به أرضية بعض المتاطق ؛ ونقطع الرخام من جبل آخر 
لنصنع منه حمامات وأحواضا ودرجات السلالم » ونقتطع بعض 
أحجار أنواع معينة من الجبال ؛ لنستخلص اليورانيوم منها ؟ 


OOOO OOOO. © 

ونقول : انظر إلى حكمة الحق تبارك وتعالى حين خلق ؛ وحكمته 
حين دَبّر ‏ فهذه الأرض لها محيط ؛ ولها مركز ؛ ولها أقطار . وكلما 
اقتربث من مركز الأرض فالقطر يَقَلٌ 

ومثال هذا هى البطيخة ؛ فأنت إن استخلصت القشرة الخار. 
لها يكون لدي كرة من القشرة الخضراء ؛ وكرة أخرى من مُكرّنات 
البطيخة التى ناكلها » ولو استخلصت كرة أخرى من مكونات الألياف 
الحمراء التى تتكون منها البليقة . لصار عندك كرة أخرى ٠‏ ولصار 
قْطْر الكرة الجديدة أصغر بطبيعة الحال من الكرة الخضراء 

وكلما استخلصت كرات أخرى من مكونات البطيخة ؛ صقرت 
الاقطار ؛ لانك تقترب من مركز الدائرة . والمحيط الأخضر الذى 
يحيط بالبطيخة وهو القشرة ؛ يشبه المحيط الذى يوجد على الكرة 
الأرضية ؛ وهذه القشرة التى توجد حول الكرة الارضية صلبة ؛ أما 
ما بداخل الارض وجَوفها ؛ فهر مُكوّن من أشياء ومواد متعددة . منها 
ما هو سائل ومتها ما هو صلب . 


وكلما اقتربنا من مركز الارض ؛ وجدنا ارتفاع) فى درجة 
الحرارة ؛ وتدلّنا على ذلك كتل الحُمّم التى تخرج فوارة من قُرّهَانَ 
البراكين : وهى حمّم ذات حرارة مرتفعة للغاية ؛ وهى َم مُخْرقة 
يجعل بطن الارض سائلاً . رحمة بنا ؛ 
ذلك آننا حين تبنى بیوتا أو نقتطع أحجارا من الجبال ؛ أى نستخدم 
مْكوّنات الجبال فى أى غرض ؛ إنما ننقل بعصا من مُكرّنات الأرض 
من موقع إلى آخر 

وحين ينتقل تقل من مكان على سطع الارض إلى مكان آخر ؛ 


وقد شاء الحق سبحانه أ 


فالسائل الذى فى باطن الأرض من المنطقة التى زاد عليها الثقل 
إلى المنطقة التى حف من فوفها الثقل ليتحقق التوازن ٠‏ ولو لم يحدث 
ذلك لتساقطت العمارات الشاهقة التى نراها أثناه دوران الأرض 


والمَكل الذى يُوضّح ذلك أنك لى وضعت قطعة من العجين على 
سطح بطيخة أو كرة . وجعلت البطيخة أو الكرة فى حالة دوران 
لطردت الكرة أى البطيخة قطعة العجين من على سطحها . 

وقد شرح العلماء فى ٠‏ علم الحركة » ذلك فقالوا : إن كل شىء 
دير يتحرك ؛ إنما تنشا عن حركته عملية اسهها الطرد الذاتى ؛ 
لان عة العجين أن آى ىة تة على كني مسقي يكر 
تكون له كثافة وثقل على المنطقة التى يوجد فيها . ويصل هذا الثقل 
إلى المركن ٠‏ ولكى تسم الضشزكة الدائرية مصوادتة ل به أن يطرد 
الشىء المستدير ما فوقه من 
ولذلك شاء الحق سبحانه أن يجعل نصفى الكرة الارضية من أى 
موقع تتخیله ‏ تساوي) فى الوزن مع ال الآخر » ومهما أخذت 
من مواد ونقلتها من موقع إلى آخر » فالوزن يتعادل 
السوائل التى فى بطن الارض 

وهذا يدل على عظمة الخالق الذى خلق بتدبير دفيق ٠‏ ويكفى أن 
ننظر إلى عظمة الحق الذى لم يجعل الجبال رراسى ليمنع الأرض من 
أن تمي بنا » بل جعل فى الجبال والصحارى ما استنجدنا به حين 
اقت الأرض بنا ؛ فذهبنا إلى الجبال ؛ لتستخرج منها المواد الخام ؛ 
ونُصدّرها ؛ ثم نشترى بثمنها القمح . 


اثائد 


ك١‏ اصمح حص محص تمص تمت .حت 


وترى من حولنا الصحارى حيث كان المقيمون فيها يلهثون قديما 


من العطش » ولا يجدون شجرة يستظلون بها 
البترول ٠‏ 


فيها الحق آبار 


وهكذا ترى أن كل قطاع من الارض فيه خير مساو لای قطاع 
آخر من الأرض , وجعل الله لكل آمر زمنا يمكن للبشر أن يستفيدوا 
من هذا الأمر فى ذلك الزمن 

ولذلك تجد الحق سبحانه يقول فى الجبال 
م مروت بالدى خلق الأرض فى يومين وَتَجْعلُون لَه أندادا 
ذلك رب العالمين © وجعل فيها رواسى من فوقها وبارك فيها وقدّر فيها 
أفواتها"' فى أربعة أيام سواء للسائلين © ) فش 


أى : أنه سبحانه بارك فى الجبال . وهى جزء من الأرض ؛ وشاء 
أن يُقدّر الأقوات قى الجبال والارض : ويكفى أن نعلم أن المطر حين 
يتساقط من السماء على الجبال ؛ فيحمل المطر بعضا من الطّنّى من 
على أسطّع تلك الجبال » 

ولو كانت الجبال 
سقوط المطر » ولذاب 
فى الأرض 


د خُصوبة الارض 


لذابت الجبال من عدد قليل من رات 
ن القشرة الخصنية التى تُغذّى النبات حين نزرعه 


)١(‏ الند : المثل والنظير ‏ وجمهه أتداد . قال تعالى : رجفا لله أناذا .. 609 [ابراهيم] 
أى ؛ امتا شركاء . [ القاموس القريم 707/5 | 

)١[(‏ القوت : الطعام بحفظ على البدن حياته ١‏ وجمعه + أقوات ١‏ . قال تعالى ٠‏ ( وتر فيه قرات 
فى زيم ار 463 [فصسلت] . آى اقوات جميع سكان الارض من إنسان وحبوان وكل 
اشىء حى إلى آخر الدهر . [ القاموس القويم ٠١١/۲‏ ] 


لو الات 
ولتقنه سیسات ھا ان دن القزوف الجن 1 

تتابع يُوفَّر من الحرارة والرطوية ما يجعل الارض 

سطع الجبال الصلية ها لينزل مع المطر ؛ وليُغدّى الارض 

بالخُصوبة من أجل أن يستمر استبقاء الحياة بإنتاج ما نحتاجه من 


نيلتات مزروعة 
وتلحظ قوله سبحانه فى نفس الآية 
لِوَجَمل فها رواسى وأثهارا .. ©4 [الرعد] 
وهنا يجمع الحق بين الرواسى وهى الشوابت ٠‏ وبين الأثهار وهى 
التى تحمل الماء السائل ٠‏ وهذا جَمُمٌ بين الأضداد . 
والنهر يُطلق على ما يحمل المياه العَذبة ؛ أما البحر فهو المُكوّن 
من الماء المالج ٠‏ وأنت إذا استعرضت أنهار الدنيا كلها ؛ ستجد أن 
مجاريها تب فى البحار » وهذا دليل على أن منسوب التهر أعلى 
دائما من منسوب البحر » ولو كان الامر بالعكس ؛ أطفى ماء البحر 
على مياه النهر ٠‏ ولمَا استطعنا أن نشوب أي تزرع 
ولذلك شاء الحق سبحانه أن يجعل الساء العَدْبِ هى الأعلى ؛ لان 
له مهمة يُوْدّيها قبل أن يصب فى البحر . اقول ذلك حتى نعلم الحكمة 
فى قول الحق سبحانه 
بها برخ" لأ یغاد ده ) [المحمن] 
(1) البرذخ : الحاجز بين الشيثين ٠‏ فاك تعالى جعل بين البحرين حاجزا من الارض يحجن >9 
متهما فى مجراه فلا ييسفى ولا يطفى على الآخر , فهو يمزجهما حين يلتقيان فلا بيقى 


العذب عثب) لكن بينهما من الأرض برذخ قبل التقائهما يحفظ كلا منهما فى مجراه 
[ القاموس القويم 3/5 ] 


:31ت + 22+22 +2242 
ومن العجيب أن البرزخ الذى يفصل بين النهر والبحر يكون 
انسيابيا » يتدرج نزول مياه النهر فى مياه البحر بما يحقق سهولة فى 
هذا الانتفال » ومن العجيب أيضا أنك إن حفرت عند شاطىء البحر قد 
قش جل فد الت 
ولذلك حين نزور العريش نجد شاطئ) باسم شاطىء النخيل ؛ 
وتن تلم أن النخيل يختاج إلى الناء لذب وكان العق ستبماته قد 
جعل فى هذا النخيل خاصية استخلاص الماء العَذب من هذا المكان 
الذى يوجد على البحر ؛ وقد تكون له جداول عذبة 
فسيحاته القائل 


ألم تر أن الله أنزل من السُماء ماء فسلكة 
الأرض . .© »4 


ونحن فى الريف نجد من يحفر بثرا ويكون ماؤه عَذّبا ‏ وآخر يحفر 
برا ويكون ماؤه مالحا . وهذا دليل على أن الماء فى بطن الأرض غير 
مخطط :بل لكل ماء"مسارب”” تخطف ياختلاف ترعرة العياة 


ويرثب الحق متبحائة فى نفس الآية مجىء القمرات: كثت يجة على 
وجود الثابت - الجبال - كمصدر وخصوبة الارض ٠‏ وعلى 
وجود الانهار التى تحمل الماء اللازم للرى » وهكذا يكون مجىء 
الثمرات أمرا طبيعيا 


(1) ينابيع ٠‏ جمع ينبوع . وهو من تبع الماء إذا جرى من العين ٠‏ آى ‏ تفج ٠‏ والدينب 
الجدول الكثير الماء . [ لسان العرب - مادة : نيع ] 

(1) لسرب : الطريق والفسلك . [ لسسان العزب - 

(؟) الغرين : ما يقي فى أسفل الحوض والقدير من ال 
يجىء السيل فيثبت على الآرض ٠‏ فإذا جف راب 
[ اسان العرب - مادة ٠‏ غرن ] 


شوو 
او اللين . قال الاأسممى : الغري 
لين رقيقا على وجه الارض قد تشقق 


والثمرة كما نعلم هى الغاية من أى زدع , 
وفى تفس الآية يواصل الحق ذكر عطاته » قيقول سبحانه 


ومن كل اللمرات عل فيها زوجين الْتين .. ©4 [الرعد] 
ويستعمل البعض كلمة ٠‏ زوج » ريراد به شيتان كقولنا ٠‏ زدج 
أحذية » مع أن التعبير الدقيق يقتضى أن نقول « زوجان من 
اللا سيت رة مسقا ون راوها سناد يمري 2 لان أله 


« زوج » مفرد . وتستخدم قى الشىء الذى له مثّل ؛ ولذلك ذ 
العدد الفردى والعدد الزوجى ؛ والعدد الزوجى مفُرد له مثيل ؛ وفى 
الإنسان هي الذكر والانثى 

وسبحاته القائل 

ومن کل شیء خلقنا زوین .. 408 [الذاريات] 

ويخطىء الناس أيضا فى فهم كلمة التوأم . ويظنون أنها تعنى 
اللذين يولدان معا . ولكن المعنى الدقيق للتوام وهو الفرد 
الذى يولد مع آخر ‏ ويقال لاثنين معا «التوامان » 

وهنا يقول الحق سيحاته 

وهو الذى مد الأرض وجعل فيها رواسى رأنهارا ومن كَل الشمرات 
جعل فبها زوجين اين .. 20 4 الدع 

ولم يخلق الحق سبحاته ائ شىء إلا وشاء له أن يتكاثر , 
مضدافا لقول الح سيحك: 

وإسبحات ادى خلق الأزواج كلها ما تت الأرض ومن أنفسهم وما 
ليشار 45 0 


الا 


ج١١‏ صمح توصت وص حص ممصت محص حمصحه 
دك تكاثر إنما يحتاج إلى زوجين , وكنا تعتقد قديما أن التكاثر 
يحدث فقط فى النبات ؛ مما نقح النخلة بالذّكَر ٠‏ وفى الحيوان 
يخصب القحل الانثى . ثم كشف لنا العلم بعد ذلك أن الكهرباء - على 


بيل المثال لا الى بن من سالب وموجب وغير ذلك 
وكل ما قدمه العلم من كشوف يؤيد صدقه سبحانه 
سبحان الذى خَلَى الأزراج كلها .. ©4 9 
ويتابع سبحانه فى نفس الآية 
يغشی" اليل اهار .. ت4 [الرعد] 
أى : أن تاتى الظلْمة على النهار فتغطيه ؛ وهو القائل فى موقع 
آخر من القرآن : 


« فَمَحََنا آي اليل وَجَملا آي اهار ميْصِرَة .. 69 4 [الإسراء] 

وذلك تحقيق) لمشيئته التى قالها 

وهو اذى جَمَل الل وهار حلفة" .. 4 [الفرقا] 

وإن سال سائل : هل الليل هى الذى لق أولا ام النهار ؟ 

أقول : نحن نرى الآن الليل والنهار , كَل منهما يُؤدى مَهنّته فى 
نصف ما فى الكرة الأرضية . وكل منهما يخلف الآخر » ولا بد أن 
الام ر كذلك من أول الخلق 


(۱) اى : يجعل الليل بَفْشَى النهار ويفطيه بظلامه . [ القاموس القويم ٠١/۲‏ ] 

(1) الخلفة : اسم مصير بمعنى الاخثلاف , أو مصدر خلف : جاء بعده ليحل مله . اى : أن 
الليل والنهار يخظف كل منهما عن الآخر طول رقصرا , أر يخلف كل منهما الآخر وباتى 
يعي . [ اققاموس القريم ٠٠١/١‏ ] 


+ +222 وت ص ص وحص اذاه 
فإن كان سبحانه قد أوجد الأرض مبسوطة وفى مواجهتها 
الشمس , لكان النهار هى الأسبق فى الخأق » وإنْ كان قد خلق 
الشمس غير مواجهة للأرض ؛ يكون الليل هو الذى سبق النهار فى 


ويوضح الحق سبحانه هذا الامر قليلاً فى سورة يس حي 


يقول 
لا الس نی لها أن ترك قمر ولا ليل ساب اهار وکل فى 
فك يسبحون (6 4 [يس] 


وكان العرب قديم) إن أن الليل هو الذى سبق النهار فى 
الحَلّق ؛ لأنهم كانوا يُؤْرّخون الشهور بالقمر ؛ فيدخل الشهر بليله 
لا بنهاره ‏ ونحن نعلم أن رمضان ياتينا باول ليلة فيه . 

وقد أوضح الحق سبحانه لهم على قَدْر معارفهم ٠‏ ثم ثبت لنا أن 
الليل والنهار قد وجدا فى وقت واحد بعد أن وضحت لنا أن صورة 
الارض كروية » وأنه سبحانه قد خلقها كذلك ٠‏ فما واجه الشمس كان 
نهارأ ؛ وما غاب عنه الشمس كان ليلا ٠‏ ويخلف كل منهما الآخر . 

وهكذا وضّح لنا أتهما موجودان فى آن واحد 

ويُذيّْل الحق سبحانه الآية الكريمة بقوله : 

إن فى ذلك لآيات لقوم يفكررن © 4 [الرعد[ 

ا أن عقي الإضنان قرلية التقكر فيا يراه عن حبولة اليصدل 
إلى لَب الحقائق 


ويقول سبحانه بعد ذلك 


سس ع مدع عدن ]دم مسق ع 


رَضِقِطْم متجاورات وجنت يمن أعناب وزدع وتخبل 


هذه الآية جاءت بشىء من التفصيل لقول الحق سبحانه فى أواخر 
سورة يوسف 


لغ وكاين من آبة فى السمنرات والأرض يمررن علها وهم عَنْهًا 


ممرضودو 0 [بدسف] 
وتك آية تنضم إلى قوله تعالى 
ط رفع السُملوات بغير عمد تروتها .. (© 4 [الرعد] 
وتنضم إلى 
يدير الأمر فمل الآيات .. 9 4 [الرعد] 


وتنضم إلى قوله سبحانه 
وهو الذى مد الأرض وجعل فيها رواسى وأنهارا ومن كل 
جمل فيها زوجين اين يفشى اليل التهار .. ©4 [الرع] 


وحين نتأمل قول الحق سبحانه 


)١(‏ السنو ( بكسر الصاد وضمها ) : العش ١‏ إذا طعت اثنتان أي أكثر من النخل ان الشجر من 
أصل واحد ١‏ فيل لكل واحد مثهما سني ١‏ والجمع صتران ( بشم المساد وكسرها ) 


[ القاموس القويم 584/١‏ ) 


صمح جح ع 2 2 ODED‏ حصت لاا 
ط رفى الأرض قطع 

تجد أننا لا نستطيع أن نعرقها بأنها التى يعيش عليها أمتالنا 
تلك هى الأرض ٠‏ ولو أردنا تعريفها لأبهمناها » فهى أوضح من أن 


تغرف 


ورات (O.‏ [الرعن] 


وک سے هل کون ماص کی مكل * يسم إلن اجزاء + 
وهذا الكل هو جنس جامع للكلية ؛ وفيه خصوصية تمييز قطع عن 
ع 

وانت اسم كلا اللا عن وجو سناطق من ارک امن 
حزام القمح » ومناطق أخرى سى حرام الموز ؛ ومناطق حارة ؛ 


وأخرى باردة 


لإ فطع متجاورات .. (4)1 الدع 
هو قول يدل على الإعجاز ؛ فعلى الرغم من أنها متجاورات إلا أن 
ا کټا ابی الک کی 
معينا : وكذلك زراعة الموز 


فيه ؛ فزراعة الذرة تحتاج مناخا 


وهكذا تجد كل منطقة مناسبة لما تنتجه ؛ فالارض ليست عجينة. 
واعسدة استغلراقية: لا بل ھی كوج تبي للحن لدی رچ به 

ومن العجيب ان فيها الأسرار التى يحتاجها الإنسان ؛ هذا السيد 
الذى تخدمه كل الكائنات » فليست الأرض سائلة فى التماثل ؛ بل 
تختلف بما يناسب الظروف » فهناك قطعة سبخة لا تنبت ؛ وأخرى 


ىقال 
...صصص حمون 42619212522 

بل وتختلف الخصوبة من موقع إلى آخر ؛ ومن قطعة إلى 
أخرى ؛ فثمرة الجوافة من شجرة معينة فى منطفة معينة تختلف عن 
ثمرة الجوافة من شجرة فى منطقة أخرى ؛ والقمح فى منطقة معينة 
يختلف عن القمح فى منطقة أخرى ؛ ويقال لك ٠‏ إنه قمح فلان ٠‏ 

ويحدث ذلك رغم أن الارض قى بماء واحد 

ويقول العلماء البعيدون عن متلق السماء ٠:‏ إن السبب فى 
الاختلاف هو عملية الاختيار والانتخاب ٠‏ . وكاتهم لا يعرفون أن 
الاختيار يتطلب مُختارا . وأن يكون له عقل يُفكّر به ليختار » وكذلك 
الأنتهاب غيل البتشرات: حل عقلة فشن يه و خاي + طينا و 


ويقولون 
الأنابيب الشسعرية التى نراها فى المعامل تكون من الزجاج الرفيع ؛ 
وإذا وضعناها فى حوض ماء . فالماء يرتفع فيها على مستوى الإناء 


النبات يتغذَّى بالخاصية الشعرية » ونعلم أن 


إن سا الا فى تلت ف سكيم افق ]نا ب 
ها تلد ما انق التتجرة الابقرى .+ وتنتي كل متهما ىالتار 7 
لكن ثمار شجرة تختلف عن الأخرى فى الطّعْم ؟ 

ونقول : إن كل شجرة تأخذ من الأرض ما ينفعها ؛ ولذلك 
تختلف النباتات ٠‏ ويحدث كل ذلك بقدرة الذى 


وهكذا نرى الأرض قطعا متجاورات ؛ لح لزراعة 


تختلف عن زراعة الارض الاخرى 
وقد يقول بعض من الملاحدة : إن هذا الاختلاف بسبب الطبيعة 
غالبيية 


وهؤلاء يتجاهلون أن الطبيعة فى مجموعها هى الشمس التى 
فى القبوة:والهيارة والإشتماع:. والقمر ايسا نكي بها مق 
الضوء ‏ والنجوم تهدى مَنْ يسير فى القلاة 


ee 


اوب ولها مسارات ومواعيد .. 
ورغم كل ذلك فهناك أرض خصبة تنتج ٠‏ وأرض سبخة لا تنتع ٠‏ 
وازس عا راشرس رسوياد: وكالكة وملية وها متماوي» 
لا بد إذن من وجود فاعل مختار يأمر هذه أمر؟ مختلقا عن تلك 
ويتابع الحق سبحانه فى نفس الآية 
وجنات من أعناب وزرع وتخيل صنران وير 
صيران. .4 [الرعد] 
رجاء الحق سبحانه هنا بِالمّرفُهات أولا ؛ فتحدث عن الفاكهة ؛ ثم 
تحدث عن الزرع الذى منه الوت الأساسى ؛ ونحن فى حياتنا نفعل 
ذلك ؛ فحين تدخل على مائدة احد الكبار ؛ تجد الفاكهة معد على 
أطباق بجاتب المائدة الرتيسية التى يدم عليها الطعام 


وياتى الحق سبحانه بعد الاعناب والرّرْعَ الذى منه القّوت 
اوررق اهيل وه الج يديو عت وهف يكن ال الذي 


تجه ثرفا يتناوله الإنسان بعد تناول الطعام الضرورى 
وقول الحق سبحانه 
لإصنوان وير صنران .. 460 [الرعد] 


TE E ATE TT RETA 
E A 


اي ثبب يبب ليجات 
يتطلب هنا أن نعرف ما الصنوان ؟ ونجد الزسول با يقول 
aS‏ عي الست هن انمتن 
وبهذا يكون معنى الصَئّوان هو المثلان . وترى ذلك واضحا فى 
النخيل ؛ فنرى أحيانا اصلا واحدا تخرج مته نخلتان : أن ثلاث 


نهلات : واحيان يتغرج من الأسل الواعد اريم أن حمس نشلات 


ويُطلق لقب ٠‏ الصنوان » على الاصل الواحد الذى يتفرع إلى 
تين أو أكثر ؛ فكلمة ٠‏ صنوان ٠‏ تصلح للمثنى وللجمع ٠‏ ولكنها 


فى حالة المثنى تعامل فى الإعراب كالمثنى ؛ فيقال ٠‏ اثمرت صنوا: » 
و م رأيت صنوين ٠‏ أما فى حالة الجمع فيقال ٠‏ رايت صنوانا » 


و۰ مررّتٌ بصتوان + . والعفرد. طبعا هو » صنو » 


سوق س هيا کی کے يمن سيد عسوي عنها 

وجنات من أعتاب وزرع ونحيل صنوان وير صنوان يسقئ يصاع 
واحد ونفضّل بغضها على بعض فى الأكل 

ومن العجيب أن كل شجرة تاخذ عبر جذورها كمية من الماء 
والغذاء اللازم لإنتاج تشكل وطعم مختلف 


4 [الوعب] 


ذا 


ركنا ب لجعلا تقل من ی إن اا ا ا ی 
قى علوم التبات عن أن النباتات تتغدّى بخاصية الانابيب الشعرية هو 
افتراض غير دقيق 

فلو كان الامر كذلك لأخذت الآنابيب الشعرية الخاصة بنبات 


TEE POET سيط‎ ORS 


) 


ن رسول الله ## قال لصصمر 


ارضى اله عنه + يا غمر ما شعرت أن عم الرجل صنو أبيه د وكذا أخرجه أحمد فی مسنده 
(rr)‏ 


المواد التى أخذتها الأنابيب الشعرية الخاصة بنبات آخر . والأمر ليس 
كذلك » فكل نبات ياخذ من الارض ما يخصه فقط » ويترك ما غدا 
ذلك 


ذلك أن الثمار لكل نبات تختلف ولا : 
الراحدة تختلف ثمارها من واحدة إلى أخرى 


سابه ؛ بل إن الشجرة 


شال هذا : هر شجرة المانجو أو النظة المثمرة » ويمكنك أن 


تلاحظ نفسك ٠‏ وسترى أنك تنتقى من ثمار المانجو القادمة من 


ة واحدة ما يعجبك ١‏ وترفض غيرها من الثمار ٠‏ وستر 
تنتقى من شار البلح القادم من نخلة واحدة ما يروق لك : وترفض 
بعضا من ثمار نفس النخلة 

وحين تذهب لشراء الفاكهة ؛ فانت تشترى حسب موققك من 
الادخار ؛ فإن كنت تحب الادشار فسوف تشنرى الفاكهة التى من 
الدرجة الثانية ؛ وإذا كنت تحب أن تستمتع بالطيب من تلك الفاكهة 


فسوف تشترى من الفاكبة المتميزة 


وأتحدى أن يقف واحد أمام قفص للفاكهة . وينتقى الثمار غير 
الجميلة الشكل والرّوئق"' ٠‏ بل يحاول كل إنسان أن يأخذ الجسيل 
والطيب من تلك الفاكهة . وحين 
النقود الورقيا 


الجديدة 


مداع ن ا یری سويد قم 


القديمة التى تُوجد فى جيبه ؛ وسيحتقظ لنفسه بالتقود 


وهذا الموقف يغلب على مواقف أى إنسان , فهو مقبل دائما على 
رَفض أخذ السىء ؛ وخائف دائما على التفريط فى الحَْسَن 


|1) الروثق : الصفاء والحسن . [ لسان العوب - مادة ؛ دثق] 


»¢6 [الإسراء] 


وانت ۷ تید .فى الفعار مايه بل الاما فى لشم من نوع 
إلى نوع ؛ كذلك تجد اختلافا فى طريقة تناولها ؛ فلا أحد مثا ياكل 


البلحة بكاملها » بل ناكل ثمرة البلحة بعد أ اج منها النواة ؛ 
وناكل ثمرة التين باكملها . ونخرج ما فى قلب حَيّة المشمش من 
بذرة جامدة ٠‏ ثم ناكل المشمشة من بعد ذلك 


فكل ثمرة لها نظام خاص ؛ وليست مسالة ميكانيكية فى عطاء الل 
لثمار متشابهة : يل هناك اختلاف + ويمتد هذا الاختلاف إلى أدق 
التفاصيل ؛ لدرجة آنك ناول قفا من العنب تجد اختلاقا لبعض 


من سبّات العف ن را : 

وتحن لا نُفضل بعضا من الفاكهة على البعض الآخر فى الأكل فقط . 
بل تُفضّل فى الصنف الواحد بعض) من ثماره عن البعض الآخر 

وحين تقرأ 

ظ تقل بعضها على بعْض فى الأكل .. رت 4 رام 

فاعلم أنه لا يوجد شىء أو أمر مُفضل على إطلاق . وأمر أخر 
مقضول على إطلاقه , فما دما نُفضّل بعضه على البعض الآخر ؛ فهذا 
يعنى أن كلا منهما مُقَضّل فى ناحية . ومفضرل عليه فى ناحية أخرى 

والمثل الواضح أمامنا جميعا أننا حين تحلس لي مائدة عليها ديك 
تتجه إلى طبق ٠‏ المخلل قبل أن تمت يدك إلى 
أن « نفسك » قمد طلبثة اولأ .غلا 


إن هناك 


دحت وح جح + جح حت ON. ADDED‏ 
شيتا مفضولاً عليه طوال الوقت ٠‏ أو شيتا مفضلاً كل الوقت 
وكذلك الناس ؛ إياك أن تظن أن هناك إنسانا فاضلا على إطلاقه ؛ 
وآخر مفضرلا على إطلاقه ؛ بل هناك إنسان فاضل فى ناحية , 
ومفضول عليه فى ناحية اخرى 


والمكل : هي صاحب السيارة الفارهة ؛ ثم ينفجر إطار سيارته ؛ 
a‏ 

فيتمنى أن يرزقه اله بمَنْ يمر عليه ليقوم بتغيير إطار السيارة : فيمرٌ 
عليه هذا الإنسان صاحب الملابس غير النظيفة بما عليها من شحوم ؛ 
فيكون هذا الإنسان أفضل منه فى قدرته على َك الإطار المنفجر 
بالكل السام امان 

وقد تقر ا التظل عى النان لياح بعصو لاح و 
أقول كين حجر شك خاصلة فى حي اك أن تقع قى الغرور ؛ 
واسال نفسك : ما الذى 

وتذكّر قول الحق سبحانه 

طلا یسر قوم من قوم عسئ أن يكونوا خيرا مهم ولا نساء من سء 
عسي أن يكن خيرا مهن 


وهكذا شاء الحق سبحانه أن 


فيه غيرك ؟ 


.. ه40 [الحجرات] 


أع الفضل بين الناس . ليمتاج 
كل منهم الآخر » وليتكامل المجتمع . وكذلك وع سبحانه الفضل فى 
الأطعمة والفواكه والثمار . وانظر إلى نفسك لحظة أن تُقَدُم لك 
أسفلك نض عن القاكية ققد باد قر من انی فيل لن اة 
ثمرة من التفاح ؛ فساعة طلبت نفسك ثمرة الجميز صارت فى تفدير 
الموازين والتبادل هى الافضل ؛ وكل إنسان يمكن أن يجد ذلك قيما 


شه و عه 


صمت+ت +62 
والحق سبحانه هو القائل 
وکل شيم عنده بمقدار 4 [الرعد] 


ولذلك نجد الإنسان وهو يلون ويتفنّن فى صتاعة الطمام » 


ويختلف إقبال الأفراد على الأطعمة المَنوعة ٠‏ وقد 
على لحم الدجاج ؛ لكن أحدهما يفضتل لحم الصدر ؛ 
لحم ٠‏ الورك » ٠‏ وتجد ثالثا يُفضل لحم الحمام ؛ وت 
تتاول السمك 


بل إنك تجد اختلافاً فى طريقة تتاول مَنْ يحبون السمك ؛ فمنهم 
يجب أكل لأس اک :و يهنا لحم لت ها 
ولا أحد يماك معرفة السيب فى اختلاف الأمزجة فى الاتجذاب إلى 
الألوان المختلفة من الأطعمة 


إل كلك ال ساق قد ينات إلى غارف شين 


و 
سیا 


م كيف تكُفرون بالل .. 6 4 [البقرة] 

والتسؤاق ساح أ لش اتی نالف يفون عق شید 
خفى سببه ؛ فهل يَحْقَى سبب على الله ليتعجب + 

طبعا لا . فسبحاته مُتَزُه عن ذلك ؛ وسبحانه يعلم سبب كفر 
الكافرين ؛ لكنه ينكر عليهم أسباب الكفر 
کل جن جياض وغ الشقل الى فخ تود فسنت وات 
تنطق بكلمة « كيف تسب اباك ؟ ٠‏ لإنسان يوجه كلمات جارحة 
لوالده ؛ فتتعجب لتُنكر ما فعله هذا الإنسان 


اا مات 
وكذلك القول : كيف تكفرون بالل ؟ لان الكفر شىء لا يتاتى من 
عاقل . وكان لنا شيخ هر فضيلة العالم أ الطويل ؛ وكان يحدثنا 

ن شيخ له حين كان يقرأ قول الحق سبحانه 


کیف تكقررة بالله .۔ د 4 [البقرة] 


كان قزل ٠‏ إن اتف يننا غلم الكل امان “لان النيق يعدي 


اتى بالقضية العامة 


ركسم آمراتا فأحياكم .. ددج » [البقرة] 


وهذا القول للعموم . وكان شيخنا يحكى عن شيخه أنه عدثهم أن 


إنسان كان مُسرفا على نقسه ؛ ثم انصبت عليه الهداية هرة واحدة 


ورآه كل من حوله وهو مُقَبل على الله ؛ فسالوه عن سبب الهداية ٠‏ 
فقال 


E OS‏ ند ل تيوس اليب للف 
العنقود . وأخذت اتأمل فيه ؛ فوجدت غشاءً رقيقا شفافا - وهو فشرة 
هيه ای يشو ما عت من الس الد الست + رالسور 

وکنا وکت سی انیب فى فس “اوت ملام را هدس 
الحم من اساد م الب ويا وله رهم ر بج 
ذرة الحبة ولها طَعم المسك ؛ قلما غمرنى 
ایور امن مواق المي سمت ا روتف ی :علق كان 
باه وفو خالق العتب ؟ » فهتفت : آن يا رب أن أومن بك 


شهر بؤونة ؛ ثم وجدت ب 


وکل هنا له أن ينظر إلى شىء يعجبه ؛ وسيجد الشىء كانه يقول 
له : كيف تكفر بالله وهو لحالقى ؟ وهكذا سنجد كل إنسان وهو 


.مح تمصت محص ص بص حص مص حبص ه. 

مُخاطب بهته العبارة , لأثه ما من كائن إلا وله شىء يعجبه فى 
القون ‏ 

وهكذا نفهم معنى قول الحق سبحانه 

«( ونفضل بعضها علئ بعض فى الأكل .. ( 4 [الرص] 

ونجد أى شىء هو فاضل فى وقت الحاجة إليه وطليه ؛ وكل 
شىء مَفْضول عليه فى وقت ما ؛ وإنْ كان فاضلا عند مَنْ يحتاجه 
ونجد أن التفضيل هنا عند الأكل 

والأكل هو ما يُؤْكَل ؛ لا الآن فقط إنما ما يؤكل الآن أو بعد ذلك. 


وسبحاته القائل 
كمثل جن بربوة أصابها واب" قآنت أكُلها صعفيّن فإن لم يُصبْهًا 
وابل فطل" . .6:99 4 [البقرة] 
وسبحانه يقول آیضا 
«أكلها دانم .. رصم » [الرعد] 
وكذلك قال 
تؤتی أكلها كل حين باذك رها .. (3 4 [لبراهيم] 
ومكذا نجد أن الأكل مقصود به ما يُؤكل الآن . وما بعد الكل 
ا 


] ٠۸/۲ كثر وعتلم فطره . [ القاموس القويم‎ ٠ المطر الغزير . وبل المطر‎  لياولا‎ )١( 

() الل ( بفتح الطاء ) : المطر الخفيف يكون له أثر قليل ؛ لكنه يقى التبات شر انظما ٠‏ قال 
تمالى ١‏ الَف لم يما ريل فطل .. دد٠4‏ [البقرة] . فإن لم يصب الربوة او الحديقة رابل 
يسقديها ويدويها فأنه يصيبها طل . غهى محفوظة من الظنأ داشا . [ القاموس القويم 

رحد ] 


شیا 
ON. NOHO OCOD OOO‏ 
ويُذيل الحق سبحانه الآية الكريمة بقوله 

إن فى ذلك لآيات قوم يتقلون © 4 [الرعد] 
وبعض الناس يظتون أن العقل يعنى أن يمرح الإتسان فى 
الأشياء ٠‏ وأنه يعطى الإنسان الحرية المطلقة . ومثل هذا الظن 
خاطىء : لأن العقل جاء ليُبِصّر الإنسان بعواقب كل فعل ونتائجه , 
نأ يستهويك الامر الفلانى لان عاقبته 
ويقال : عقلْت البعير 


ومن مهام العقل أن يُقرز الأشياء . ون يفكر فيها ليستخرج 
المطلوب ٠‏ وان يتدير كل مر . فعمليات العقل هى الاستقبال الإدراكى 
والبحث فيه لاستخلاص الحقائق والنتائج ٠‏ وان يتدير الإنسان كل أمر 
کی يتجنب ما فيه من ضرر 

والمثل : هو ما توصل إليه بعض من العلماء من اكتشاف لأدوية 
يستخدمونها لفترة ما » ثم يعلنون عن الاستغناء عنها ؛ لان آثارها 
الجائبية ضارة جد ؛ وهذا يعنى أنهم لم يتدبروا الأمر جيدا ؛ وخطوا 
خطوات إلى ما ليس لهم به كامل العلم . 

وقول الحق سبحانه 
يعلد و 4 [الرعد] 
ن العقول » لتبحث فى آيات رَبّ 
العقول ؛ فلا باخذ أحد قرار؟ بعقله فقط ؛ بل يسمع أئ نا لرأى عقل 
ثان وعقل ثالث ورابع ؛ ليستطيع الإنسان تدر ما يمكن أن يقع ؛ 
ولتتكاتف العقول فى استنباط الحقائق النافعة التى لا يتاتّى منها 


إن فى ذلك لآياتٍ 


نلحظ فيه توجيه) بالتعاون 


صم 


ضرر فيما بعد : ! 


ولك ركم 


تبدى دهشة امن شىء لا قرت سنببه ء وهنا 
يتاثى من الله ؛ لأنه سبحانه يعلم كل شىء » فإذا صدر 
عجِب من الله مثل قوله الحق 

ل كيف تكفرون بالله 


[البقرة] 


فمعنى هذا أنه سبحاته يُتكر أن يكفر الإنسان مع قيام الآدلة على 
الإيمان ؛ لكن بعضا من الناس ‏ رغم ذلك يكفر بالله 

وقول الحق سيحانه 

طرإ تعجباً.. (0) »4 [الرعد] 


هو خطاب موجه لرسول الله يه ١‏ وكان رسول الله اة يتعجّب 
من أنهم كانوا يسمونه قبل أن يبعثه الله رسولاً بالصادق الأمين 
وبعد ما جاءت الرسالة قالوا : إنه ساحر كذاب 


فكيف يكون صادقا أمينا ببشريته وذاتيته ؛ ثم إذا أمدّه الحق 
سبحانه بالمذد الرُسَالى تتهمونه بالكذب * ألم يكن من الأجدر أن 


لوليا إنة لسار اكد 
عندكم , ثم يكذب على اله ؟ 
والتفجب أيضا عن تهر التكروا البعخ من يعدا اموك رهم لله 
سبحانه أوضح الآدلة على ذلك ؛ ولكن المؤمتين وحدهم هم | 
استقبلوا أمر البْحث بالتصديق ؛ بمجرد أن أبلغهم به رسول الله مَبلغآ 


عن ربّه 


ونجد الحق 


فأوضح س-بحانه ذلك وتُصب الأدلة عليه ؛ 
الخلق الأول > لذ ان يفجن عن اليعط: 


قلقم سك با اسجداه من قم وف المت كيا 


موجود ؛ ومن الغباء إن ان يتشكك أحد فى البعث » والمسرف على 
نفسسه إنما ينكر البعث ؛ لأنه لا يقدر على سيط النفس ؛ ويظن أنه 
بإنكار البعث لن يى المصير الأسود الذى سيلقاه فى الآخرة 

ولذلك تجد المسرفين على أنفسهم يحاولون التشكيك فى البعث » 
ويأتى الحق سبحانه بتشكيكهم هذا فى قول الحق سبحانه 

وقالوا ما هى إلا حياتا لذلا موت ونيا وما يُهْلَكُنَا إا 
الدَهْر. .00 4 [الجائية] 


ولو أن الواحد منهم وضع مسالة البعثك فى يقينه لانصرف عن 
شهواته » ببنما هو يريد أن ينطلق بالشهوات ؛ ولذلك نجدهم يقولون 


م أنذا ضلا فى الأرض .. ده 4 [السجدة] 


وهم يقصدون بذلك أنهم بعد الموت سيصيرون تراب) ‏ ويعودون 


OOOO‏ جحت ORO‏ نت موحت 
إلى الأرض كعناصى وتراب تذروه'"' الرياح ٠‏ فكيف سياتي بهم الله 
للبعث ٠‏ وينشتهم من جديد ؟ 


ويقول سبحانه 
لقال من يى العظام وهی" رميم (7© قل يحييها الذى أنشأها أو 
مرة وهو بكل خلق عليم 469 ايس] 


ومن الكافرين مَنْ قال : سنصير ترابا ‏ ثم نختلط بالتربة » ويتم 
زراعة هذه التربة » فتمتزج عناصرنا بما تنبته الآرض من فواكه 
وخضر وأشجار ؛ ثم يأكل طفل من الثمرة التى تغدّت بعناصرنا ' 
فيصير يعض متا فى مكونات هذا الطفل ؛ 
نتناثر ؛ فكيف يآتى بنا الله ؟ 


والقياس يرضح أننا سوف 


كل ذلك بطبيعة الحال من وسوسة الشيطان ووحيه 

ف وإث الشياطين ليوحون إلى أزليائهم .. 639 4 [الاتعام] 

وأقول ؛ لنفسترض أن إنسانا قد سرض ؛ وأصابه هرال وفقد 
ثلاثين كيلوجرام) من وزنه » وما نزل من هذا الوزن لا بُدّ أنه قد 
ذهب إلى الارض كهناصر اختلطت بها . ثم جاء طبيب قام بتشخيص 
٠‏ وشاء الل ألبذا السريش الغفاء واسكردٌ وزله. 
وعاد مرة أخرى لحالته الطبيعية ؛ فهل الثلاثين كيلو جراما التى 


استردّها هى هى نفس الكمية بنوعيتها وخصرصيتها التى سبق أن 
فقدها ؟ طيعا لا . 

|9) قرت افريح الثراب تدروه + أملازته وسقله. وأذهيت - وهيل : ته هاتازة [٠‏ اسان الغرب 
0 

SS‏ ضفار رهوج "رسفي كبس AT E‏ جاربا اي 


دمم ] 


اح حت ,ته + ص ت ص 2ت مص ص١‏ ألا 
وهكذا نفهم أن التكوين هو تكوين نسبى للعناصر » كذا من 
الحديد ؛ كذا من الصوديوم ؛ كذا من المغنسيوم ؛ وهكذا . 
إذن : فالجزاء في اليوم الآخر عملية عقلية لازمة » يقول الحق 
وک تكو بط ویم زا فاخا قم تخالا لكا لاله 
ترجغر نه 4 [البقرة] 


ما دام هناك أمر ؛ وهناك نهى ؛ وهناك منهج واضح يُبِيّن كل 
شىء . وإن كنت تعجبُ يا محمد من الكفار وما يثيرونه من أقضية ٠‏ 
قك أن تعجب لأنها امور تستحق العجب 

والحق سبحانه حين يخاملب الق فهو يخاطبهم إسّا فى أمر 
کون فيه نكر فى امد لا يقلا ی 

والمثل من حياتنا ‏ وهه اَل الأعلى - حين تضاطب أنت واحدا 
فى آمر ينك هو فيه ؛ فانت تحاول أن تؤكد هذا الامر بكل الطرق » 
ومكذا رجدنا بعضا من الئاس يتكرون البعث والحساب ؛ ووجدنا 
الحق سبحانه وتعالى يُذگُرهم به عبر رسوله ويؤكده لهم 

وأيضا خاطيهم الحق سبحائه قيما لم يَشِكُوا فيه ؛ وهو الموت ؛ 
وقال 

وکل نفس ذائقة المت .. 469 اک عمران] 

ويقول الرسول يل 


» ما رآيث يقينا أشبه بالشكٌ من يقين التاس بالمورث‎ ٠ 


:١ح‏ وح تح مج هج تت وحمت ODOR‏ 


فالموت يقين ٠‏ ولكن لا احد يحاول التفكير فى أنه قادم » 
وسبحانه يقول 
ملم إنَكُم بعد ذلك لميُون 4062 [المؤمنون] 


وهذا تاكيد لامر يجمع الناس على أنه واقع ٠‏ لكنهم لففلتهم عنه 
بَسَوَا كالمنكرين له ٠‏ لذلك خاطبهم خطاب المتكرين ٠‏ ثم قال بعد ذلك 

طلم إنكُم يوم القيامة تبعثرن (-0 4 [المؤمترن] 

ولم يقل : ٠‏ ولتبعثون ٠‏ لان البعث مسالة لا تحتاج إلى تأكيد 
وعدم التأكيد هنا آكد من التاكيد . لان أمر الصوت وا 


ا عبت لبا ا فهو وا 9 ا بک ينه 


والمثل من حخياتنا - وف المث الأغلى - يذهب الإنمسان إلى 
الطبيب ؛ قيقول له الطبيب بعد الكشف عليه ٠‏ اذهب فلن اكتب لك 
دوك ٤‏ وعدا القتول جعت أن جنا الأسدان فى سام الةو وكان 
كتابة الدواء يحمل شيهة أن هناك مرضا 

وكذلك البق ,انه ياطت الاق فى لشن الذى بنكو 
وعليه دليل واضح ؛ فیاتی خطابه لهم بلا تأكيد ؛ وهو يوضح بلك 
الطريقة أنهم على غير حق فى الإنكار . أما الشىء الذى يتاكدون منه 
وهم غافلرن عنه ؛ فهو يؤكده لهم ؛ كى لا يغفلوا عنه 

وكذلك فى القُسم ؛ فنجده سبحانه قد أقسم بالتين والزبتون ؛ 
وأقسم بالقرآن الحكيم ؛ وأفسم بغير ذلك ٠‏ ونجده فى مواقع اخرى 


لا افم بهذا ابد" © وأنت حل بهذا البلد (5) ووالد وما 
ونا 59 


والعجيب أنه باتى بجواب القسم ٠‏ فيقول : 
الد لقنا الإنسان فى كد" 4057 لیلد 


وقد يقول قائل : كيف يقول 


إلا أقسم [الشد] 
ياتى بجواب القسم ؟ 

واقول ٠‏ لقد جاء هنا بقوله 

لا أقسم .. (46 [البلد] 

وكأنه يوضع أل حق لكم فى الإنكا ؛ ولذاك ما كان يصع ان 


أقسم لكم . ولو كنت ممما : لأقسمت بكذا وكذا وكذا 
وسبحانه يقول فى الآية التى نحن بصدد خواطرنا عنها 


إن تغجب فعجب فولهم أنذا كنا رابا نا لفى خلق جديد . ٠.‏ -) 4 [ 


وهر جل وعلا يُدَكٌرمم بما كان يجب الآ ينسوه ؛ فقد خلقهم من 
تراب ؛ وخلق التراب من عدم » وهو القائل 
ا أفعبينا بالْخلق الأول بل هم فى لبس من 


ی حديد )١(‏ 84 إن] 


زم يك لكك امار RR‏ الول E‏ تعن قر رلك ل 
الأرضى ينتفع به أهل الد ٠‏ قال تعالى ٠‏ ل رالبك الب يرح نيال بإة رنه.. وا 
ا ل 
ریم ۸۲/۱ ] يتصرف 

ر اغ ات رفسا وان في ست وع ١‏ کول حياقة ما الدع إلى ا 
[ القاموس اا 

(7) لیس 


وقوله تعالى : طإبل هم في لر 


جاح مح مح ح مح ص مص محص بحه 

إذن فسبحانه يتعجب من أمر هؤلاء ؛ ويزي من الحجب أنهم 
كذّبوا محمدا وَل بعد أن جروا فيه الصدق » ولمسوا منه الامانة > 
وقالوا عنه ذلك من قبل أن يُبعث ؛ وفوق ذلك أنكروا البعث مع قيام 


الدليل عليه . 
ويصقهم الحق سبحانه 
« أرتدعك الذين كَفرُوا برتهم .. {O‏ [الرعن] 


أى : أن هؤلاء المُكذبين لك يا محمد والمُذُكرين للبعث لم يكفروا 
فقط باك الذى أوجب التكليف العبادى ؛ بل هم يكفرون بالربوبية التى 
تعطى المؤمن والكافر ' والطائع والعاصى ٠‏ وتاتمر بامرها الأسباب 
التستبيب ای مجتهد يتبع قوانين الاجتهاد ‏ فيأخذ من عطاءات 
الربوبية ؛ وهى عطاءات التشريف التى تضمن الرزق ٠‏ بينما عطاءات 
الالوهية ؛ هى تكليفات بالطاعة للأوامر التعبدية ؛ الممظة فى ٠‏ افعل . 
ودلا تفعل » 


وسبحانه لا يكلف الإنسان إلا بعد أن يبلغ الإنسان درجة ١‏ 


التى تؤهله ؛ لأن ينجب مثيلا له ؛ وقد ترك الحق سبحانه كل إن 
يرتع فى خير النعم التى أسبغها سبحانه على البشر ؛ ركان على 
الإنسان أن يسعى إلى الإيمان فور أن تصله الدعوة من الرسول 
المُبلّْ عن الله ؛ هذا الرسول المشهود له بالصدق والأمانة 

ولذلك نجد الحق سبحانه وهو يُصف المُتكرين للإيمان 


( اولك الذين كقررا برهم .. ت [المعد] 


وبضیف 


صمح ,حت ,حت نت و وحصت + تله 
«رأرتت الأغلال فى أعنانهم وأوتديك أَصْحَاب الثر هم فيها 
الارن( 4 [الرعد] 
والغُلّ هى طَرق الحديد الذى له طرف فى كل يد ليُقيدها ؛ 
وطرف مُعلّقَ فى الرقبة ليُقلل من مساحة حركة اليدين ؛ ولمزيد من 
الإذلال ١‏ 
وهم أصحاب النار ؛ وكلمة ٠‏ صاحب » تُطلق على مَنْ تعرفه 
معرفة تروق كيانك وذاتك ؛ فهناك مَنْ تصاحبه ؛ وهناك مَنْ تصادقه ؛ 
وهتاك منْ تُوْاخِيه ؛ وهناك مَنْ تعرقه معرفة سطحية . ولا تقيم علاقة 
عميقة معه 
إن المعرفة مراتب 
يصاحب النار فهو مَنْ تعشقه النار . ويعشق هو النار . ويحب كل 
منهما ملازمة الآخر ؛ آلآ تقول النار لربها يوم القيامة 


هل من مُرِيدٍ © 4 ]3 


. والصحبة تالف وتجاذب بين اثثين : ومن 


أى : أن العذاب نفسه يكون موقا أنْ يصل إلى العاصى 


ويقول الحق سبحانه بعد ذلك 


و عونك ال َبَلَاْلْحَسَنَةوقَدٌ 


کک رھ انت ورن رف دة 
37 


تَعلْظلهةٌ رلاياب © 8ه 


)١(‏ المثلة : السقوية الفاضمة التى يتمثل بها لشدتها وشيرتها وتتخذ عبرة وعظة . قال 
تعائى : وقد خلت من قلهم 
الام الخلضية سما يع عيزة لهم ونخبرهم:. [ الاموس أنقويع 05/١‏ ] 


4 [الرعد] . أى : مضت العقوبات الزاجرة فى 


هقان 

هحوو صمو و مص وحص محصبيصه 
والاستعجال أن تطلب الشىء قبل زمنه » وتقصير الزمن عن 

الغاية ٠‏ فأنت حين تريّد غاية ما ؛ فانت تحتاج لزمن ب 


لف من غا 
لاخرى , وحين تنعجل غاي . فأنت تريد أن تصل إليها قبل زمنها 


وكل اختيار التمجّل أى الاستبطاء له مميزاته وعيوبه » فهل 
الاستعجال هنا لمصلحة أمر مطلوب ؟ 


قبل الحسذة » وهذا دليل على اختلال 
وقد سبق لهم أنْ قالوا 


أن ومن لك حى تفجر لتا من الأرْض ينوا 63 أو تكون لك حل 
من تُخيل وعنب جر الأنهار خلالها تقجيرا ( أ نسقط السّماء كما 


زعمت علينا کسقا.. 0 4 السرا 


وهكذا نجد هؤلاء الكافرين وهم يستعجلون بالسيئة قبل الحسنة 
كما استعجاوا أن ننزل عليهم الحجارة . وهم لا يعرفون أن كل عذاب 


بل إنهم قالوا 
ا« الهم إن كان هنذا هر الحق من عندك فأمطر علا حجارة من السسماء 
أو انتا بعذاب ألم 9 4 [الانفال] 
وهكذا أوضح لنا ال عق سبحائه ما وصلوا إليه من خَلل فى 


نفوسهم وفسادها ؛ ذلك أن مقاييسهم انتهت إلى الكفر . وليس ادل 
على فساد المقاييس إلا استعجالهم للسيكة قبل الحسنة ؛ لان العاقل 


1 الكسقة ٠‏ القطعة ء وجمعها كسيف وگ 


| الان العوب .ماي : تكسف ] 


قات 


حين يخير بين أمرين ؛ فهو يستحجل الحسنة ؛ لأنها تنفع ٠‏ وبستبعد 
السيئة 


وما دامت تفوس هؤلاء الكافرين فاسدة ؛ وما دامت مقاييسهم 
مُختلة ‏ قلا بد أن السبب فى ذاك هو الكفر 


إذن : فاستعجال السيئة قبل الحسنة بالنسبة للشخص أو 
للجماعة : دليلٌ حمق الاختيار فى البدائل ؛ فلو أنهم ارادوا الاستعجال 
الحقيقى للنافع لهم ' لاستعجلوا الحسنة ولم يستعجلوا السيئة 


وهنا يقول الحق سبحانه 
ويس عجلولك بالسُيّنة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم 
المغلات . .(3) 4 [الرس] 
فلماذا يستعجلون العذاب ؟ ألم ينظروا ما الذى حاق بالذين كذبرا 
e‏ كي 
وحين يقول الرسرل ي 
كذا وكذا ؛ فهل فى ذلك كذب * ولماذا لم ينظروا العبّر التي حدقت 
عبر التاريخ للأقوام التى كذبت الرسل من قبلهم * 
وء المَثّلات ٠‏ جمع ٠‏ مُشْة ٠‏ ؛ و فى قول آخر ٠‏ مله » . والحق 
سبحانه يقول لنا 


ا ار عاق E‏ 


طون اقم فعاقبُوا بمثْل ما عَرقكُم به .. 58 4 زنع 
وبقول أيضاً 
وجزاء سينة سيّعة مثلها . .6 4 [الشورى] 


وهكذا تكون ٠‏ مَثلات » من المثل ؛ أى ؛ أن تكون العقوبة مَمّائلة 
للفعل 


.ومح نح موهعن٠مت‏ 002 م0 نمو 6 
وقول الحق سبحاته 
وقد خلت من لهم الكلات. .© »4 [الرعد] 
يعنى : أنه سبحانه سبق وأنزل العذاب بالمثيل لهم من الأمم 
السابقة التى كذيت الرسل ؛ إما بالإبادة إن كان ميشوسا من إيمانهم. 
وإما بالقهر والتصصر عليهم 
ويتابع سبحانه فى نفس الآية 
وإن ربك لذر مغفرة لئاس على لمهم .. ©4 [الرعد] 
أى : أنه سبحانه لا يُجّل العذاب لسَنْ يكفرون ؛ لعل رجلا 
صالحا يوجد فيهم . وقد صبر سبحانه على أبى جهل ؛ فخرج منه 


إهة بن أيى جهل ؛ وهو الصحابى الصالح ؛ وصبر على خالد بن 
الوليد فصار سيف الله المسلول . بعد أن كان أحد المقاتلين الأشداء 
قى معسكر الكفر 


وتحمل لنا أخبار الصحابة كيف قاتل عكرمة بن أبى جهل ؛ إلى 
أن اصيب إصابة بالغة ٠‏ فينظر إلى خالد بن الوليد قائلاً : أهذه ميتة 
رضي عنى رسول الل ؟ 

وتحمل لنا أخبار الصحابة كيف حسزن واحد من المقاتلين 
المسلمين لحظة أن فلت منه خالد بن الوليد أيام أن كان على الكفر ؛ 
وهو لا يعلم أن الحق سبحانه قد ادخر خالدا ليكون سيف اش 
المسلول من يعد إسلامه 

وهكذا شاء الحق أن يُفلت بعض من صناديد قريش من القتل أيام 
أن كانوا على الكفر ؛ كى يكونوا من خيرة أهل الإسلام بعد ذلك . 


ه١ عت + هت‎ OOOO 


ويتابع سبحانه 
وإ ربك لذر مغر لئاس على ظلمهم .. 400 [الرعد] 


فمع أن الناس ظالمون ؛ فسبحاته يغفر لهم ؛ لأنه سبحاته فرح 
بعبده التائب المؤمن من أحدكم , وقد وقع على بعيره » وقد أضلّه فى 
ی 
قلا . 

ولتلق اران من يع قبا يتنب اصتفتفن. منة [ه © فى سان 
آثم ؛ ذلك أن العبد قد استغفر الله ؛ فلا يجب أن يحشر أحد أنفه قى 
هذا الآمر 

وتلحظ هنا قول الحق سبحاته 

«على ظلمهم .. (4)6 [الرعد] 

وفى هذا القول يجد بعض العلماء أن الله قد استعمل حرفا بدلا 
واظلى Fa a u‏ 


من حرف آخر ' قجا 

ولحظ أن « على ٠‏ هى ثلاثة حروف ؛ وه مع » مكوتة من 
حرفي ؛ فلماذا حذف المق سبحائه الآخفٌ وأتى ب « على » ؟ لا .بد 
أن وراء ذلك غاية 

أقول : جاء الحق سبحانه ب ٠‏ على » فى قوله 

وإ ربك لذو مغفرة للئاس على ظلمهم .. )¢ [الرعد] 
(1) أخرج مسلم فى صصیحه ( ۱۷۲۷ ) من ديك أنس بن مالك أن زرل اد ل 
+ لذ الشد یج بقزية ع حين بتري اة من اگم دان على راح ارش 
فانقلنت منه . وعليبا طعامه وشرابه فايس متها فاتی شجرة فاضطجع فى ظلها قد ایس 


من راحلته ٠‏ فبيتما مى كذلك إذ هو بها قاشمة عنده فاخذ بخطامها ثم قال من شدة الفح 
اللبم أن عيدئ وأا ريك لخطا من شدة الفرح + 


0 
"١‏ احمحعت مص 0ج تم حت 0 2 
ليؤكد لنا أن طلم الناس كان يقتضى العقوبة ؛ ولكن رحمته 
یچاد كت على انر 
وهكذا أدت كلمة ٠‏ على ٠‏ معنى ٠‏ مع » » وأضافت لنا أن الحق 
سبحانه هو المسيطر على العقوبة ؛ وأن رحمة الل تَطْفَى على ظلم 
العباد 


و هة ی سيمات: 
+ ويطممون الطعام على حه .. (7) 4 [الإنسان 


أى . أنهم يحبون الطعام حيًا جَمًا : لكن إرادة الحفاوة والكرم 


تلع على كد ا 
ولكن لا يحب أن اين الئاس أن.رحمة الله تطفى على عقاية 


داشا * فل املق لص من المتجترحين هنا العان + وتزهتزاااتها نهسية 
عامة : أفسد الكون ؛ ولذا 


يذهى الحق سسبحانه الآية الكريمة 
بقوله 
وان ربك لشديد العقاب 5) 4 [الرعدة 
أى : أنه سبحانه قادر على العقاب العظيم . وهكذا جمعت الآية 


بين الوجاة التو 


ON TOCNONORONONOO 
لولا » إن دخلت على جملة إسمية تكون حرف‎ ١ ونحن نعلم أن‎ 
امتناع لوجود ؛ مثل قولك « لولا زيد عندك لَرُرْتك » » آى : أن الذى‎ 

يمنعك من زيارة فلان هو وجود زيد 

ولو دخلت ٠‏ لولا » على جملة فعلبة ؛ فالناطق بها يحب أن يحدث 
ما بعدها ؛ مثل قولك ٠‏ لولا عطفت على فلان » أو : لولا صفحت عن 
ولدك » » أى : أن فى ذلك حَضنا على أنْ يحدث ما يعدها 

رظاهر كلام الكفار فى هذه الآية التى نحن بصدد خواطرنا عنها 
أنهم يطلبون آبة لتاييد صدق الرسول بل فى البيان الذى يحمله من 
الحق لهم . وكانهم بهذا القول يُتكرون المعجزة التى جاء بها ب 
وهى القرآن الكريم ء رغم نهم أمةٌ بلاغة ودب وبيان ٠‏ واداء لغوى 


ائع : وأقاموا أسواق) للادب . وخَمُصوا الجوائز للنبوغ الأدبى ' 
وعلّقوا القصائد على جدران الكعبة ٠‏ وتفاخرت القباتل بِمَنْ أتجبتهم 
من الشعراء ورجال الخطابة 

فلما نزل القرآن من جنس نبوغكم ؛ وتفرّق على بلا 
ن تأتوا بآية مش آياته ؛ كيف لم تعتبروه معجزة : 
أخرى كمعجزة موسى عليه السلام ؛ أى كمعجزة 


لقد كان عليكم أن تفخروا بالمعجزة الكاملة التى تحمل ١‏ 
قيام الساعة 


ج إلى 


ولكن الق جعلهم يطلبون معجزة غير الفرآن . ولم يلتفتوا إلى 
المعجزات الاخرى التى صاحبت رسول انك ب » لم يلتفترا إلى 


صمح نوصت ++ +5 
الماء قد نيع من أصابعه ي ؛ والممام القليل أشبع القوم وفاض 
منه . والغمامة قد ظللته » وجسذع التخلة قد أن بصوت مسسموع 
عندما نقل رسول الله منبره ؛ بعد أن كان و يخطب من فوق 
الجذع" 
وقد يكونون أصحاب عُذر فى ذلك ؛ لأنهم لم يروا تلك المعجز 
الحسية ؛ بحكم أنهم كافرون ؛ واقتصرت ررياها على من 
برسالته 3 


آمنوا 


وهكذا نعلم أن الرسول ب لم يُحرم من المعجزات الكرنية ؛ تلك 
التى تحدث مرة واحدة وتنتهى : وهى حُجّة على مَنّ يراها ؛ وقد 


جاءت لتثبيت إيمان القلّة المضطهدة ؛ فحين يرون الماء مُتفجر) بين 
3 


أصابفه . وهم مَزلزلون بالاضطهاد ؛ هنا يزداد ت 


بالرسول 285 


ولكن الكافرين لم يروا تلك المعجزات ٠‏ وكان عليهم الاككتفاء 
د ان عليهم 
بالمعجزة التى قال عنها رسول اش كل : « القرآن كافيني" 2 . 


والقرآن معجزة من جنس ما نبغتّم فيه أيها العرب . ومحشد 
رسول من أنفسكم ٠‏ لم يات من قبيلة غير قبيلتكم , ولسانه من 
)١(‏ أشرج البخارى فى صحيحه ( 101/1 فتح البارى ) , والترمذى فى سنته ‏ صلاة 
الجمعة ‏ باب ما جاء فى الخطبة على المثير ٠‏ والبيهقى فى دلائ الثبوة ( ٠0۷/١‏ ) من 
ابن عمر رضى اله عنهما ان رسول الله اة كان يخطب إلى جذع , فلما اتخذ المثبر 

تمول إليه ٠‏ فحن الجذع . ناتاه النبى ا فمسحه فسكن , 
[؟) ارود العجلونى فى كشف الخفاء ( 1814 ) : ١‏ القرآن غتى لا ققن يعده » ولا غتى يعده 
وعزاه لأبى يعلى والدارقطنى عن أتس مرفوعا . وقال الدارقطتى : رواه ابو معاوية عن 

عسو جوع _ شرا مسي حوب عب هری 


الل 
ONDER ORONO‏ 
لسانكم » وتعلمرن أنه لم يجلس إلى مُعلّم : ولا عم عنه أنه خطب 
فيكم من قبل . ولم يُْرض'" الشعر » ولم يُعرف عنه أنه خطيب من 
خطباء العرب . 
ولذلك جاء الحق سبحانه بالقول على لسانه 


طفل تر شام الله ما توه عليْكُم ولا أذراكُم به ققد لقت فيكم عمر"" 
من فبله أفلا تعقلرت (63 4 [يدتس] 

ا : آتتى ولم أتكلّم بالبلاغة ؛ ولم انافس فى أسواق 
الشّثْر ؛ وكان يجب أن تؤمنوا أنه قول من لذن حكيم عليم 


ولكن منهم مَنْ قال : ٠‏ لقد كان یکتم موهبته وقام بتأجيلهاء 
وهؤلاء نقول لهم : هل يمكن أن بعيش طفل يتيم الأب وهى فى 
بطن أمه ' ثم يتيم الام وهو صغير » ويموت جِدّه وهو أيضا 
ورای تساقط الكبار من حوله بلا نظام فى التساقط ؛ فقد ماتوا دون 
سردن ر .سيب ظافر ٠‏ اة لهذا الإتمساق يام على فقس ان 


يعيش إلى عمر الأريعين ليعلن عن موهبته ؟ 


ثم من قال : إن العبقرية تننظر إلى الاربعين لتظهر ؟ وكلنا يعلم 
أن العبقريات تظهر فى أواخر العقد الثانى وأوائل العقد الثالث . 
بض : الشعر ‏ والقراض : قَرْض الشعر . وقرض فى سبره يفرض قرضا : عدل يمنا 
ويّسرة . وقال الجرهرى : القرض قول الشعر خاصا . يُتال ٠‏ قرضتٌ الشمر أقرضه إنا 
اقلته . [ لسان العرب د مادة ؛ قرخ ] 
(۲) قال ابن كثير فى تفسيره ( 41١/5‏ ) ؛ ٠‏ فال جعفر بن أبى طالب للنجاشى ملك الحيشة 
؛ وقد كانت مدة مقامه عليه السلام بين 


بعث الله فينا رسو تعرف ضدقه وتسبة وا 


أظهرنا قبل النبوة اريغين ستة + 


>" اصموصصموصمصصمحصمصحصبيصه 
ورغم عدم اعترافكم بمعجزة القرآن ؛ هاهو الحق سبحانه يُجرى 
على السنتكم ما أخفيتموه فى قلوبكم ؛ ويُظهره للناس فى مُحكم 
کتابه 


(وقائوا رلا زل هنذا القن على وجل ن الفريي"' عظيم دم به 


[التخرف] 


وهكذا استرفكُم بعظمة القرآن : وحاولثم ان تغالطوا فى قيمة 
المترّل عليه القرآن 

ويتول سبحانه هنا فى الأية التى نحن بصدد خواطرنا عنها 

عط ريقول الذين كفروا رلا أنزل عليه آية م له.. 7 العا 

فلماذا إذن قلقم واعنرفتم أن له ربا » أما كان يجب أن تعترفوا 
يرسالته وتُعلنون إيمانكم به وبالرسالة . وقد سبق أن قالوا : إن رب 


محمد قد قلا" 


وهنا القول يعنى أنهم اعترقوا بان له ربا ؛ فلماذا اعترفوا به فى 
الجر وأنكروه فى الوّصل 


وإذا كانوا يطلبون منك معجزة غير القرآن فاعلم يا محمد ان ربك 
هو الذى يرسل المعجزات ؛ وهو الذى يُحِدُد المعجزة لكل رسول 


/١‏ القريتان : مكنة والطائف . ذكر غير واحد منهم قتادة انيم آرادرا بذاك الوليد بن المغيرة 
وعروة بن سسعود الثقفى . قال ابن كثير فى تفسیره ( 157/4 ) : ٠‏ الظاهر أن مرادهم 
دجل كبيد من ای البلدتين 

() القلى . البغقى . قال ابن سيده ؛ فليته : أيفضته وكرهت خاية الكرامة فتركته . وقال 
اتعالى : لما وأعك رلك وما فل (4)7 [الضضحي] ٠‏ 1 السسان العرب. ‏ ملدة + قلي ا 


حمحن مجن مص حبص ص مص ص مص ص الات 

حسب ما تبغ فيه القوم المُرْسل إليهم الرسول » وأنت يا محمد مُنذر 
قي + إن تر 

ف إنما أنت منذر رلكل فوم هاد () الرس 

فكل قوم لهم هاد ‏ يهديهم بالآيات التى تناسب القوم ؛ فبنو 
إسرائيل كانوا مُتفوقين فى السحر ؛ اذلك جاءت معجزة موسى من 
لی لارا نه وقوم سی کاو قرف إلى اال ٠‏ ل كانت 
معجزة عيسى من نوع ما نبغوا فيه 

وهكذا ترئ أن لكل قوم هاديا , وفعه معجزة تتاشب قومه 
ولذلك رد الله عليهم الرد المّفْحم'' حين قالوا 

مإ لن تومن لك حى تقر النا هر ن الأرض ينبوعا (4) أ قكون لك ج 
من تخل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا ٠١‏ أو تفط السْماء كما 
1" أو تأتى بالله والملانكة 0 أو يكون لك بيت 
من رُخْرف'" أو ترقى فى السّمَاء ولن تُوَمن لرقيك حنَّئ تزل علا كتابا 
تقرؤة.. ) السرا 


الحق سبحانه 

5 فة ا وم س وکت فم م جو جرت و یی ا 
فم | 

)١(‏ اتصفة ‏ القطمة... مف السعاب واكسافة< قطن . ؤكل ىء اقطعله فقن سنه 


ا ا ب ن 


سمل فى الزيئة وقى أثاث البيت الجميل . وفوله تعالى ‏ #إأر 


[۴) الؤغرف ‏ اقذمي 
يون لك بت من زرف .. 4)6 [الإسراء] ‏ أى من نمب أر كله زينة وأ 


[ القامرس القريم 540/1 


قن سبحا ری هَل بشرا سرلا ۵© وما منع الاس أن 
يُوَمُوا إذْ جاءهم ادى إلا أن قَانوا أبعت الله عر رُسُولاً «») فل ل كان 
فى الأرض مَلائكَةُ بون مُطْمَنَينَ لزلا عَلهِم بن السُماء مقا 
رسولا 462 [الإسراء] 
ديات الزد :من الق سات 


«إومًا معنا أن ترسل بالآيات إلا أن كذب بها الأزلون . 


4 سر 


أى : أن قوما قيلكم طليوا ما إرادوا من الآيات ؛ وأرسلها لهم 
الل ؛ ومع ذلك كفروا ؛ لأن الكقر يخلع ثوب العنّاد على الكافر ؛ لان 
الكافر ممم على الكفر. 


ويقول الحق سبحانه بعد ذلك 
e e‏ لابو 
ھا متم نایل ڪلام رماي الأ م 
سرس س ر ۾ 3-3 ر 
و ماز داد و ڪل ىء عِندَميمتْدَار (7) 4 


وما المناسبة التى يقول فيها الحق ذلك ؟ 


تقذ كله الق سبحانة 'لن.يؤكد, مس اة :أن لكل قوم نادي .وآ 
رسوله إل هو منذر ٠‏ وأن طلبهم للآيات المعجزة هو ابن لرغبتهم فى 
تعجيز الرسول ول 
)١(‏ قال العونى عن ابن عباس : وما تفيص الأرحام ..40 [الرعد] يعنى : السقط . 9 وما 
قزداد . 4283 [الرعد] يقول مازادت الرحم فى الحمل على ها غاضت حتى ولدته تماما 
وذلك أن من النساه من تحمل عشرة اشير ١‏ ومن تعمل تسعة أشهر ١‏ ومنهم من تزيد فى 
المنل ومتهن من تنقص , فذلك الفيخى والزيادة الث ذككر الله تعالى وكل ذلك بعلم 
تعالى . [ تفسير لبن كثير 095/7 ] 


تب ب قت 

ولو جاء لهم الرسول بآية مما طلبوها لاصرُوا على الكفر , قهى 
سبحانه العالم بما سوف يفعلون , لأثه يعلم ما هو أخفى من ذلك ؛ 
يعلم - على سبيل المثال ‏ ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام 
وما تزداد 

وتحن نعلم أن كل أنثى حين يشاء ا لها أن تحبل ؛ فهى تحمل 
الجنين فى رحمها ؛ لان الرحم هو مُسْتقرٌ الجنين فى بطن الام 

وقوله تعالى 

وما فيض الأَرّحامْ رما تزداة.. 0 4 [الرص] 

أى : ما تُتقص وما تُذهب من الفط فى اى إجهاض ٠‏ أو 
ما ينقص من المواليد بالموت ؛ فغاضت الأرحام ٠‏ اى ٠‏ نزلت المواليد 
قبل أن تكتمل خلقتها : كان ينقص المولود عينا أو إصبعا : أي تحمل 
الخلقة زيادة تختلف عما نالفه من الق الطبيعى ؛ كأن يزيد إصبع » 


أو أن يكون براسين 


أو أن تكون الزيادة قى العدد ؛ اى : أن تلد المرأة تَوَاما أو أكثر , 
أو أن تكون الزيادة متعلفة بزمن العمل 

وهكنا نعلم أنه سبحانه يعلم ما تغيض الأرحام . أى : ما تنقصه 
فى التكوين العادى أو تزيده » او يكون النظر إلى الزمن ؛ كان يحدث 
إجهاض الجنين وعمره يوم أو شهر أى شهران ؛ ثم إلى ستة أشهر ؛ 
وعند ذلك لا يقال إجهاض ؛ بل يقال ولادة . 


وهناك من يولد بعد ستة شهور من الحمل أي بعد سبعة شهور 


OHO OD ORORODEON".O 
والی‎ 


اربع سنوات عند الشاقعى ؛ أو لخمس سنين عند الإمام مالك » ذلك 


ان تاي يوون ١‏ وكيع يك الخيلاة. الستنن عع ابى متايه 


أن مدة الحمل قد تنقص أو تزيد 


إن الفسحاك ود لسنتين فى بطن امه" » وهرم بن 
ولد لاربع سنين ؛ وظل أهل امه يلاحظون كير بطنها ؛ 
2 الک ایی يال ھچ كم وقد اساحيتا ا 


سموره ٠‏ هرم » أى : شاب وهو فى بطنها 


وهكذا تفهم معنى ٠‏ تغيض ٠‏ فصا أو زيادة ؛ سواء فى الخلقة 


و للمدة الزمنية 


وقول ادق سنه 
ط وکل شىء عنده بمقدار (7) 4 [الرعد] 
والمقدار هو الكسية أو الكيف ؛ زصانا أو مكانا . أو مواهب 
ومؤهلات 


وقد عدّد الحق سبحانه مفاتيح الغيب الخمس حين 


إن الله عنده علم السّاعة وينزل الْعيث ويلم ما فى الأرحام , 
{$m‏ إلقمان] 
E TTR E TTT‏ 


فی بطنها سنتین . وول 
۴ هزم ين حيان العبدى . كان عاملا لفض ن الخظاب ء مات فى يوم أشدية الخ ٠‏ فلما 


ايدبهم من شبره جاءت سحابة فامطرت ونيت العشب من يرمه . (حلية الأولياة 


(r 


ODO‏ يح 7 بئات 
وقد حاول البعض أن يقيموا إشكالاً هنا . وتسبوه إلى الحضارة 

والتقدم العلمى » وهذا التقدم يتطرق إليه الاحتمال » وكل شىء يتطرق 

إل الاحقسال مل :يه الاسسكدلاق > ولق بحي موي االبترن قبل 

الميلاد » أهو ذكر أم أنثى ؛ وتناسا أن العلم لم يعرف أهو طويل أم 

تين 4 تكن ام کی٩‏ فة *- وف جا از لالجد 
والباحثين إلى اليوم وما بعد اليوم 

ثم إن سالت كيف عرف الطبيب ذلك ؟ 

إنه يعرف هذا الأمر من بعد أن يحدث الحَمل ؛ ويأخذ عينة من 
السائل المسحيط بالجنين . ثم يقوم بتحليلها ‏ لكن الت يعلم دون أخذ 
عينة » وهو سبحانه الذى قال لواحد من عباده 

یا كرا إا نبشرك بغلام اسه يحي .. ©4 [مريم] 

وهكذا نعلم أن علّم الله لا ينتظر عيّنة أو تجربة » فعلمه سيحانه 
أزلىَ ؛ مزه عن القصور ؛ وهى يعلم ما فى الأرحام على أى شكل هو 
ای لذن ال بجا ای وکا آي سادا ن اقا الى ملك ۽ 

وشاء سبحاته أن بجلى طلاقة قدرته فى أنْ تحمل امرأة زكريا 
عليه السلام فى يحيى عليه السلام » وهى الذى خلق آدم بلا آب أو 
آم ؛ ثم خلق حواء من أب دون آم ؛ وخلق عيسى من آم دون أب » 
وخلقنا كلنا من أب وأم . وحين تشاء طلاقة القدرة ؛ يقول سبحائه 

کن فیکون 69 4 ایس] 

والمل ‏ كما قلت - هو فى دخول زكريا المحراب على مريم 
عليها السلام ؛ فوجد عندها ررق ؛ فسالها 


دأنى لك هنا .. ©4 [آل عمران] 


ابو 


د احمصصم ص ص٠0‏ تم صنب حص مص 

قالت 

وهو من عند الله إن الله ررق من يَشَاء بير حساب 9© ) إلى عمران| 

وكان زكريا يعلم أن الله يرذق من يشاء بفير حساب ؛ ولكن هذا 
العلم كان فى حاشية شعوره ؛ واستدعاه قول مريم إلى بُؤْرة 
الشعور . فزكريا يعلم عأم اليقين أن اث هو وحده مَنْ يرزق بغير 
حساب 

وما أن ياتى هذا القول مُحركا لتلك الحقيقة الإيمانية من حافة 
الشعور إلى بُوْرة الشعور ؛ حتى يدعو زكريا ربه فى تفس المكان 
ليرزقه بالولد ؛ فيبشره الحق بالولد 

وسین یتنگ زكريا كله اھ يلغ هن الكيي عتينا"" »وان :اسراته 
عاقر : فيُذگّره الحق سبحانه بأن عطاء الولد أمر هيّن عليه سبحانه 


لقال خذانك قال رَبك هو على هین وقد حَلَفَْكَ من قبل رم نل 
شيا وه » [سيم] 


ويقول سبحانه من بعد ذلك 


OAs 


ومن کل شىء عنده بمقدار ؛ لا يغيب عنه شىء أبد) » وما يحدث 
لاي اسان فى النمتتيق بف ان .بولة ْب ؛ لكن المُطُّلع عليه 
وحده هو الل . 


] ٠/۴ سن وكبر ونعبت نضارته وغضارته . [ القاموس القويم‎ ٠ عتا يعنى عتا‎ )١( 


مهيبا 

حمحه ,حص حص وحص حص مص ص OND‏ 

ركان هناك « نموذجا » مُصَغر يعلمه الل أولا ؛ وإن اطلع عليه 

الإنسان فى أواخر العمر الو ا لكا ارات وب الله آو؟ + 
فلا شىء يتابّى عليه سبحانه ؛ فكل شىء عنده بمقدار . 


وهى عالم الغيب والشهادة ؛ يلم ما حَفى من حجاب الماضى آي 
المستقيل » وكُلّ ما غاب عن الإتسان , ويعلم ‏ من باب أؤْلَى - 


المشهودَ من الإنسان ٠‏ فلم يقت شه على الفيي. وقزله: المشووه 
فين حلم ا6 لا يل اهي يتم اليب يولم هر2 
عَم القيب والشهادة اكير السال ج ) [الرعد] 
والكبير اسم من أسماء الله الحستى ؛ وهناك هَن تساءل : ولماذا 


لا يوجد « الأكبر ٠‏ ضمن أسماء الله الحسنى ؛ ويوجد ققط قولنا « الله 
آكبر » فى شعائر الصلاة ؟ 

وأقول : لان مقابل الكبير الصغير ٠‏ وكل شىء بالنسبة لمُوجده 
فق ضغي وتطن نقول نى اتان الصلاة + أل اكب + اده يشرجف 
من عملك' الذى أوكله إليك » وهو عمارة الكون : لتستعين به خلال 
عبادتك له وتطبيق منهجه » قيمدك بالقوة التى تمارس بها إنتاج 
ها تحتاجه فى حياتك من ماكل » وميس » وسر عورة . 
إذن : فكل الأعمال مطلوبة حتى لإقامة العبادة : فإياك أن تقول 
إن الله كبير والباقى صغير . لآن الباقى فيه من الأمور ما هو كبين 
من منظور أنها تعّم من المتعم الأكبر : ولكن الله أكبرٌ مثا : ونقولها 
حين يطلب منا آنّ تخرج عن أعمالتا لنستعين بعبادته سبحانه . 

ونعلم أن العمل مطلوب لعمارة الكون » ومطلوب حتى لإقامة 
العبادة » ولن توجد لك قوة لتعبد ربك لو لم يوك ربك على عبادته ؛ 


فهر الذى يستبقى لك فرك بالطعام والشراب » وان تطعم اى تشرب : 
لو لم تحر وتبدر وتصنع ؛ وكل ذلك يتيح لك قوة لتُصلى وتُزکّی 
وتحج ؛ وکل ما لا يتم الواجب إلا به فهى واجب 


وصبق أن کت أن :الى مامد کبیا تایا لاا الجا دق 


لله وذزوا اع ذلكم خير لككم إن كسم موت 35 
وهكذا يُخرجنا الحق سبحانه من اعمالنا إلى الصلاة الموقوتة 
ثم ياتى قول الحق سبحانه 
ذا فضت المد فانتشروا فى الأرْض وابتغوا من فضل الله واذْكْرُوا 
الله كيرا لمكم لحرن ©4 [الجمعة] 


وهكذا أخرجنا سبحاته من العمل . وهو أمر كبير إلى ما هر 
أكير ؛ وهو أداء الصلاة . 


وقول الحق سبحانه فى وصف نفسه ( المتعال ) يعنى أنه المَنرّه 
ذاتاً وصفاتا وافعالا ؛ فلا ذات كذاته ؛ ولا صفة كصفاته ٠‏ ولا فعل 
كفعله , وکل ما له سبحانه يلبق به وحده . ولا يتشابه آبدا مع غيره 
ويقول سبحانه من بعد ذلك 
سراق کیام التو نجھ ریو وهر 
متيال وسار ر 


E FCN TET سكا كي ريو‎ OT RET 
سارب بالنهار » أى : منصرف فى حوائي‎ ٠ : الذاهب على وجهه فى الارض . وقال القتبى‎ 
) 5873/8 ( بسرعة . قله القرطبى فى تقسيره‎ 


اح مح هته 25ج تت حت حت تت ON‏ 
وساعة تسمع كلمة « سواء » فالمقصود بها عدد لا يقل عن 
أثنين » فنقول « سواء زيد وعمرو » أو د سواء زيد ومر وبکر 
وخالد » 
والمقصرد هنا أنه ما دام الحق سبحانه عالم الغيب والشهادة ؛ 
فا سر يوجد لا بد أن يعلمه سبحانه ‏ وهو سبحاته القائل 
حمسن على الْعرْشٍ اسْنَو (©) لَه ما فى السُمرات وما في 
الأرض رما بيَنهُمَا وما تحت الُرى 9 وإن تجهر بالقرل إن يعم الس 
وای 2ه » [طه] 
وهل الشر هي ما أقشنت يه غيرك ‏ إذا كان السر هى ذلك ؛ 
فالاخّقى هو ما بَقى عندك ؛ وإنْ كان السر بمعنى ما يوجد عندك 


رلم عله لأحد ؟ یات يعلمه قبل أن یکزن سا 


رحن مين 
رمن هر نُستَخف بالل وسارب بالتهار 63 4 [الرعد] 
وهكذا جمع الحق سبحاته فنا كل أتواغ العمل ؛ فالعمل كما تعلم 


هو شغل الجوارح بمتعلقاتها ؛ فعمل اللسان أن يقول وأن يذوق . 
وعمل الأيدى أن تفعل » وعمل الاذن أن تسمع . وعمل القلب هو 
النية . والعمل كما نعلم يكون مرّة قو . ومرّة يكون فغْلاً 

وهكذا القول » وقد أخذ مساحة نصف ١‏ العمل ٠‏ , لآن 
البلاغ عن الله قول » وعمل الجوارح خاضع لمَقُول القول من الحق 
سبحانه وتعالی : 


شور 
هام :+ .6 
ولذلك أوضح لنا الحق سبحانه أن العمل هو كل فعل متعلق 
بالجوارج ؛ وأخذ القول شقا بمفرده ؛ وأخذت أفعال الجوارح الشّقّ 
الآخر ؛ لان عمل بقية الجوارح يدخل فى إطار ما سمع من منهج الله . 
ولذلك تجمع الآية التى نحن بصدد خواطرنا عنها كل العمل من 
قول وفعل 


« سواء شكم هن أَسَرْ القول ومن جَهَر به ومن هو 
وارب باھار © 4 


ومن يستخفى بالليل لابد أنه در آمرا ؛ کان يريد أن يتسمّع 
ما وراء كل حركة : أو ينظر ما يمكن أن يشاهده » وكذلك من يبرن 


ويظهر فى النهار قالش عالم به . 
وكان على الكفار آن ينتبهوا لامر عجيب كاتوا زونه فى 
أنفسهم ؛ لحظة أن حكى الله ؛ فقال 
يعون فى أشسهم قرلا يميا الله بنا ول .. ) اسب 
فكيف عم اك ذلك لولا أنه بعلم السْرٌ وأخقّى ؟ 


ويقول الحق سيحانه من بعد ذلك : 


تور بی ع د 


يفوي سو ءافلا مرد 


ماله من دون ين رال ¢ 4 
)١(‏ التعفب : العود بعد اله . وقال أبو الهيثم : سميت الملائكة ٠‏ سُقْبات + لانهن عادت عرة 
MEET‏ 


ONVOROR OR ORONOOO 

وكلمة ( له ) تفيد النفعية . نإذا قلت ٠‏ لك كذا » فهى عكس أن 
تقول « عليك كذا » . وحين يقول سبحانه 

وله سات .. © 4 [الرعد] 

فكانٌ المُعنّْبات لصالح الإنسان . و ٠‏ ات ٠‏ جمع مؤنث ٠‏ 
والمفرد ٠‏ مُعقّبة » . أى : أن للحق سبحانه وتعالى ملائكة يتناوبون 
على حراسة الإنسان وحقظه ليلا ونهار) من الاشياء التى لا يمكن 
الاحتراز منها 

والمَكلٌ هو تلك الإحصاءات التى خرجت عن البشر الذين تلدغهم 
الشعابين ٠.‏ فقد ثبت أنها لا تلدغهم وهم نائمون ؛ بل فى أثناء 
صَمُوتهم ؛ اى : ساعة يكونون فى سثر النوم فهناك ما يحفظهم ؛ 
اما فى البقظة نقد يتصرف الإنسان بيش وغْفلة فتلدغه الافعى 


ونحن نقول فى أمثالثا الشعبية : ٠‏ العين عليها حارس » ؛ وتلحظ 
كثيرا من الأحداث التى تبدى انا غريية كان يسقط طفل من 
عُلوى ؛ فلا يُصَاب بسوء ؛ لان الحق سبحانه شاء أن تحفظه الملائكة 
المُعقَّبات من السوء ؛ لان مهمة الحفظة أنْ يحفظوا الإنسان من كَل 


سنؤم 


وهكذا نرى أن الحق سبحانه قد اعد للإنسان الكونّ قبل أن يخلقه 
ليستخافه فيه ؛ اعد السماوات وآعدٌ الارض ؛ وسَخْر الشمس والقمر ؛ 
واخرج الثمرات ؛ وجعل الليل يَعْشَى النهار 

كَل ذلك أعدّه سبحانه للخليفة قبل أن يوجد الخليفة ؛ وا 
سبحانه قَيُوم على هذا الخليفة ؛ فيصونه أيض) بعد الخلّق » ولا يَدَعْه 
لمقومات نفسه ليدافع عنها فيما لا يستطيع الدفاع عنها ٠‏ ويُكلّف الله 
الملائكة المُعفّبات بذلك 


)وص تجح ص بص ص مص محص حص بحصت 
وقد يتصرف معتى المُعقّبات إلى الملائكة الذين يتعقبون افغال 
الإنسان وكتابة حسناته وكتابة سيئاته » ويمكن آن يقوما بالعملين 
معا ؛ حفظه وكتابة أعماله » فإن كتبوا له الحسنات فهذا لصالحه 


ولقائل أن يقول : ولكنهم سيكتبون السيئا 
ولیست له 


؛ وهذه على الإنسان 


وأقول : لا ؛ ويَّحسن أن نفهم جيدا عن المُشرّع الأعلى ؛ ونعلم 
أن الإنسان إذا ما عرف أن ال كنب + 
ك كتابه ليقرأه ؛ فلسوف يبتعد عن فعل السيئات 


وهكذا يكرن الاسر فى مصلحته » مله مَكَلٌ الطالب الذى يرى 
المراقب فى لجنة الامتحان » قلا يكرهه ؛ لآنه يحمي حَقّه فى 
الحصول على التقدير الصحيع ؛ بدلا من أن ي 
اح : فضلا عن أن كل الطلبة يعلمون 
أن وجود المراقب اليّقظ هو دانمٌ لهم للمذاكرة . 


یا فی 


ولذلك أقول دائم) : إياك أن نكره أن يكون لك أمداء ؛ لآن الذى 
يعر الأفسان ف جو بو حناق اساب له :آم فود مهو ينتج 
عينيه عليك طوال الوقت ؛ ولذلك فانت تحذر أن تقع فى الخطا . 


وفى هذا المعتى يقول الشاعر 


عاك له تعثل ع ونی اتتلى لھم شئ لی تشیم بي 
قهم كالدُواء والشقاء لمن قلا أبعد الرحمان على الاعاديا 


هم بَحنُوا عن تى فاجتتبتهَا ‏ فَاصبَحتُ مما ذله العربُ حلي 


بحت جح 2 +2 ج+2 222+ كلاه 
إذن ؛ فكتابة الحستات والسيئات هى مسلةٌ لصالع الإنسان ؛ 
وحين يتَماقبُونَ على الإنسان ؛ فكانهم يصنحون دَوْرِيّات لحماية 
الفرد ؛ ولذلك نجد رسول اله ية يقول 
« يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار . ويجتمعون فى 
صلاة الصبح وصلاة العصر”': فيصعد إليه الذين باتوا فيكم , 
فيسآلهم ‏ وهو أعلم بكم : كيف تركثٌّم عبادى ؟ فيفولون : أتيناهم 
ومُمٌ يصلون ؛ وتركناهم وهُمٌ يُصَلُون ,'" 


وكان الملائكة دوريات 

ويقول الحق سيحاته 

إن قران الفجر کان مهرد © 4 [الإسراء] 
آى : أن ملائكة الليل يشهدون ؛ ومعهم ملائكة النهارا" . 


ملحوظ فيه الوقت الزمنى للحركة 
الإ كناك الإنسان وعغله يلكون من الضبع إلى 


(1) قال التودى فى شسرحه على صحيع مسلم ( الجلد ۴ / ص ٠۴۹‏ ) طيعة دار القلم - 
يروت 53۵ +أما ]امي قن اجر والصرا فون من اناك آذ کان بخان زين 
وتكرمة لهم أن جعل اجتماع الملائكة عندهم ومفارقتهم لهم فى أوقات عباداتهم واجتماعهم 
على طاعة ربهم ٠‏ فتكون شهادتهم لهم بما شاهدوء من الغير > 

[۲) آخرجه مسلم فى صحيحه ( 19 ) . والبخارى فى مسميحه ( 590 ) من حديث 
أبى هريرة رضى ال عنه 

([۳) أشرج أحسد فی مستيه ( 491/6 ) + والشرمتى فى سنه (5188 ) ٠‏ ولين مايه فی 
سقف( 317) امن لهك ايتن فزيزة ارمس .الله اعنة أن النبي ## قال فى هند الآية 
+ وفران الجر إن فرآن الفجر كان يردا :)4 [الإسراء] « تشهده ملانكة الليل وملاتكة 
التهار , 


ه.. ١:‏ صمح حو :5 5:2 2١‏ 
العصر . ثم يرتاج الإنسان غالبا من بعد ذلك ؛ ثم ينام . 

والمُعقّبات يَكُنَّ من بين يدى الإنسان رمن خلفه ؛ و ( من بين 
يديه ) من أجل الرصد ؛ ولذلك وجدنا أبا بكر الصديق - رضى الله 
عنه - أثناء الهجرة النبوية كان بسير بعض الوقت أمام النبى لل ؛ 
وكان يسير البعض الآخر خلف التبى يل . 

كان آبو بكر رضى الله عنه ‏ يتقدم ليرقب : هل هناك من 
يرصد الرسول أم لا ؟ ثم يتراجع إلى الخلف ليمسح كل المكان 
بنظره ليرقب : اهناك مَنْ يتتبعهما ؟ وهكذا حرص أب بكر على آن 
يحمي النسول. أله عت اراد أ التريضي9 


ويقول الدق سبحاته 


لَه مُعَقَبَاتَ من بين بده ومن خلفه يحفظونة من أثر الله ..90© 4 
[الرعد] 
والسطحى يقول : إن تلك الملائكة يحفظون الإنسان من الامر 


المراد به من الله 
ونقول : إن الل لم يُنزل الملائكة ليعارضوا قَدّره ؛ وهذا الحفظ 
لا يكون من ذات الإنسان لنفسه . أو من الملائكة ضد قَدَر الله ؛ 
والمعنى هنا ينصرف إلى أن الملائكة إتما يحفظون الإنسان بأمر الله 
(۱) أخرج البييقى فى ستنه ( 078/9 ) أن عمر بن الخطاب قال : ٠‏ ولك الليلة من أبى بكر 
شیر من آل عصر ٠‏ وليوم من أبى بكر خير من آل عمر . لقد حرج رسول الل يلق ليلة 
انطلق إلى الغار ومعه أبو بكر رضي الله عنه . فجمل يمشى ساعة بين يديه وساعة خلفه ٠‏ 
حتى فطن له رسول الله كل ٠‏ فقال : : با أبا بكر ما للك تمشى ساعة بين يدى وساعة 


خلفى ؟ فقال :يا وسول اله أذكر الظب ٠‏ قامشى خلفك ٠‏ ثم أذكر الرصد فامشى بين 
يديد ۰ 


ا ل لت ل ل AD OES‏ رت 


ولذلك نجد فى القرآن قول الحق سبحانه 
ونما خطيناتهم أغرفرا .. 62 » 1e‏ 
أى : بسبب خطيئتهم أغرقوا . فإياك أنْ نظن أن الملائكة يحفظون 
الإنسان من قدَّر الله ؛ لآثنا نعلم أن الحق سبحانه إذا اراد أمر؟ فلا 
راد له 
ويتايع سبحانه 
< إذ الله لا يقير ما بقوم حى يعَيْرُوا ما بأنفسهم ..©) [الرسن] 
وهو سبحانه الذى خلق الكون الواسع بكل أجناسه ؛ جمادا ونباتا 
وحيوانا وأفلاكا وأملاكا ؛ وجعل كل ذلك مُسخُرا للإنسان ؛ ثم يحفظ 
الحق سيحاته الإنسان ويصونه بقيوميته 
وقد يقول قائل : ولمانا إذن تحدث الابتلاءات لبعض من الناس ؛ 
رغم أنه سبحانه قد قال إنه يحقظهم ؟ 
ونقول : إن تلك الابنلاءات إنما تجرى إذا ما عير البشر من منهج 
الله ؛ لآن الصيانة تُقَوّم ما قام بالمنهج 
واقرءوا قول الحق سبحاته 
< وضرب الله مفلا قرية كانت آمنة مُطْمسنّةُ ايها رزقها رغد" من كل 
مکان فَكَمَرَتَ انعم الله نَأذافهًا الل ياس الْجرع رالشرف بم كر 
يُصتعون 09 4 [الشمل] 
(1) رق العيش : اتسع ولاب . وثوله تمالی : ط ركلا تھا رغلا 
ای ؛ أكلا طیبا سما عليكم فيه . [ القاموس القويم 784/1١‏ ] 


.© [البقرة] 


وهكذا تعلم أن الصياتة للإنسان والحفظ له والإمداد له من قبل 
ابوك + کل اده لن مرجع ف أل مسااءام ازاق بحاقن خن 
صراط مستقيم ؛ لكن إذا ما حاد الإنسان عن الصراط المستقيم ؛ 
قيلفته الك .يبعش من العبّر والعظات ايعود إلى الصراط المستقيم 


والتغيير الذى يُجريه الك على البشر حتى يُعيّروا ما بانفسهم : 
يشمل الإمدادات الفرعية ؛ أما الإمدادات الأصلية قلا يمنعها عتهم ؛ 
مثل الشمس والقمر والنجوم والهواء ؛ ولم يمنع الأرض أن تُخرج لهم 
المياه . 


ويصيبهم فى الإشياء التى من الممكن آن يسير الكون فى انتظامه 
رغم حدرثها ؛ كالمصيبة فى المال أو المصيية فى النفس ؛ ويظل 


الكون على مسيرته | 
ولهذا نجد أحد الفلاسفة وقد قال : « إن الل لا يتغير عن أجلكم ؛ 
ولكن يجب أن تتغيروا أنتم من أجل الله » 
وسبق أن قال الحق سبحانه 
فمن ايع هدای فلا بضل ولا يَشْقّى 670 » ]4 
ره القائل سبحانه 
ومن عرض عن دكْرى إن ل نعيحة متكا" .. 469 ١‏ إس| 
)١(‏ الضنك : الضيق من كل شىء . والضتك : ضمي العيش . وقال الليث فى تقسيره : اكل 


الع يوق للك بعد عو BOA‏ لتنا ر 


مانت : ضنك ] 


شو ةلتكل 
حمح ,حص حبصت وص 0٠ح‏ تمت 11ل 
وأنت ترى فى عالمنا المعاصر مجتمعات مُثُرّفة ؛ نستورد منهم 
أدوات الحضارة المعاصرة ؛ لكنهم يعيشون فى ١‏ النفسى 
البالغ ؛ وهذا ما يُثبت أن الثراءً المادى بالنقود أو أدوات الحضارة ؛ 
لا يُحقّقَ للإنسان التوازن النفسى أو السعادة ؛ ويتطيق عليهم ما قاله 


مين ارا عقت حو دحت أله 


ليس الحملٌ ما آطَاقّ العلّورُ ما الحمل إلا ما وَعَاُ الصدر 


قد يكون الشراء المادئ فى ن البعض هو الم ؛ فيجنح 
الإتسان إلى الطريق غير السوى يما فيه من عصولات ! رعدم أمانة ؛ 
ورغم النقود التى قد يكتنزها هذا الإنسان . إلا أن الامراض النفسية 
آى الامراض العضوية 


وهكذا نجد الحق سبماته وهو غير ولا يتفيّر ؛ فهو المُقيْر 


لا الماش 
وقول الحق سبحانه 
إن الله لا قر ما بقوم ی يزرا ما بأنشهم © 4 [الرعد] 


يُوضّع لنا أن أعمال الجوارح ناشتة من نَيْعِ نفس تُحرّك 
الجوارح ؛ وحين تصلح النفس ؛ تصبح الجوارح مستقيمة ؛ وحين 
تفسد النفس تصير الجوارح غير مستقيمة 
)١(‏ أحمد شرقى . أشهر شعراء الصصر » بلقب بامير الشعراء » ولد بالقامرة عام 1874 م ٠‏ 
مق طح 1177م ى اشاتان م ف بذج و 


فرنسا واطلع على الادب الفرنسى . تنوع إنتاجه بين نظم الشعر والقصص الشعرية 
[ الأعلام للزرعى 155/6 ] 


جح :لوجت ٠ص‏ صوص 0ص مص ص مص 

فالحق سبحاته وتعالى أخضع كل الجوارح لمرادات النفس » فلو 
كانت التفسٌ مخالفة تمتهج اف٠‏ فاللسان خاضع لها ؛. ولا ينطق وخم 
إرادته بالتوحيد ؛ لان النفس التى تديره مخالفةٌ للإيمان 

والمّكل : هم هؤلاء الذين وا الرسل الذين اختارهم الله ؛ 
ادعو أنهم أبناءٌ الل ؛ وسبحانه هره عن ذلك ؛ ما إذا كانت النقس 
مؤمنة فهى تامرٌ اللسان أن يقول كلمة الترحيد ؛ ويسعد هو بذلك : 
الكت فن الالتين :لا يمي التفس الت سكن ااه 

وهكذا تكون الجوارج: منفعلة لإرانة ساحبها .ولا تنل الإرادة 
البشرية عن الجوارح إلا حين يشاء اله ذلك فى أليوم الآخر ٠‏ وفى 
الموقف الحق . 

ولحظتّها لن يستطيع احد أنْ يسيطر على جوارحه ؛ لان املك 
يومئذ للواحد القهار ؛ وسقطت ولاية القَرّد على جوارحه ؛ وتشهد 
هذه الجوارج على صاحبها بما فعلته و 


وهكذا تعلم أن التغيير كله فى النفس التى تدير الجوارح 


ت أن كانت مقهورة لإرادته 


وقول الحق سبحاته 


{O®..‏ [الرعد] 


ظ إن الله لا يفير ما بر 
كنا 6ه سيسات يسك E E E E‏ 
المجتمع ؛ واختفت النفس اللوامة من هذا المجتمع ؛ واختفى هَن 
(ا) عد اودوع يسن" ھی لمعه ,اسان سرب هتايط بعلن ]فسخ ان ی 
الفواحش والمعاصى فى المجتمع وتفش 


حمحع تحت + +١5‏ تج + ت +265 ON‏ 


يَقُدرون على الرّدْعْ - ولو بالكلمة ‏ من هذا المجتمع ؛ هنا يتدخل 


الحق سبحانه . 


وحين يبر الناس ما يانفسهم » ويُصححون إطلاق الإرادة على 
الجوارح ؛ فتنصلح اعمالهم ؛ وإياكم أن تظنوا أن هناك شيثا يتابّى 


على الله 


ولذاك يتايع سبحانه فى نفس الآية 


وإذا اراد الله قوم سُوءا قلا مرد .©4 


وعليكم أن تاخذوا الأمرين معا : 


مط إن الله لا بغر ما بقوم حى يعَيرُوا ما بأنفسهم .. 69 4 


ثم يقول الحق سبحانه 


وما َم دونه من وال ©) 


[الرعد] 


[الرعد] 


[الرعد] 


[الرعد] 


إياك أن تفهم أن هناك سلطة تحُول دون أن يغير الله ما يريد 


تغييره ؛ ولن يجدوا صَدر) حَنُونا آخر ربت عليهم إذا ما أراد الله بهم 


الوذ الاي هناك وال آخر يان قم من الله ويقولى السكوثهم 


واتورهم من حلب الخين وتن اشر 
ولذلك يقول الحق سبحانه 


رما لهم من ذونه من وال ©4 


[الرمن] 


تح ١‏ أصمحت بوص ص مص تمص صمح صمصه 
وبعد ذلك يتكلم الحق سيحانه عن ظاهرة فى الكون لها وجهان 
وتُستقبل استقبالين ؛ أحدهما : سار » والآخر : مزع ؛ سواء فى 
النفس الواحدة أو فى الجماعة الواحدة 


فيقول الحق سبحانه 


هراز رارق Ar‏ 
نالعاب اقل © چ 


1 75 0 

وكلّنا يعرف البّرْق » ونحن نستقبله بالخوف سما بُزعع وبالطمع 
فيما يُحَبْ ويُرْعْب ٠‏ فساعة ياتى البرق فنحن نخاف من الصواعق ؛ 
لآن الصواعق عادةٌ تاتى بعد البَرْق ؛ أو تأتى السحابات الممطرة 

وهكنا ياتى الَف والطّمّع من الظاهرة الواحدة . أو : أن يكون 
الخوف لقوم ؛ والرجاء والطمع لقوم آخرين 

والمثل الذى اضربه لذلك دائما هر قول أحد المقاتلين العرب 
وصف سيفه بانه ٠‏ قثح لأحبابه . وحثف" لأعداته » . 

والمثل الآخر الذى أضربه ما رواه لنا أفيس بلدة ١‏ 3 
« الشريعة » وهى تقع بين الطائف ومكة ؛ وقد حدثنا أمير الشريعة 
عام 146 عن امرأة صالحة تحفظ القرآن ؛ اسمها ٠‏ آمنة » 

. 5 
هذه المراة كان لها بنتان : تزوجتا ؛ واخذ كل رُوْج زوجته إلى 


آ السك بيت ا جا کوت رقت فو[ اما کی ا م 


محل إقامته ؛ وكان أحد رَوْجَّى البندين يعمل فى الزراعة ؛ والآخر 
يعمل بصناعة ٠‏ الشرّك”' » . وقالت آمنة لزوجها : آلآ تذهب لمعرفة 
أحوال البنتين ؟ فذهب الرجل لمعرفة أحوال البنتين » فكان أول من 
لقى فى رحلته هى ابنته المتزوجة ممّنْ يحرث ويبذر . فتال لها 
كيف حالك وحال زوجك وحال الدنيا معك أنت وزوجك ؟ 


قالت : يا أبت » أنا معه على خير ؛ رهو معى على خير » وما 
إل النطو ؛ لاننا جرفتا الأرض ويذرنًا 


حال الدنيا ؛ قَادْعٌ لنا الل أن 


البڌور ؛ وفى انتظار رَّ السماء 

قرفع الاب يديه إلى السماء وقال : اللهم إِنَّى أسالك الفَيْثْ لها 

وذهب إلى الأخرى ؛ وقال لها : ما حالك ؟ وما حال زوجك ؟ 
فقالت : خير . وارجوك يا أبى أن تدعيّ لنا الل أن يمنع المطر ؛ لأئنا قد 
صنعنا الراك من الطين ؛ ولو أمطرت لفسدت الشرّك » قَدَعا لها 

وعاد إلى امراته التى سالته عن حال البنتين ؛ فبدا عليه الضيق 
وقال : هى سنة سيئة على واحدة منهما » وروى لها حال البنقين ؛ 
وأضاف : ستكون سنة مرهقة لواحدة منهما 

انه لكين لو م #لللك لف إن قا يول قد 


لا يتحقق ؛ وسبحانه قادر على ذلك ٠‏ 


قال لها : ونعم ہلل . قولى لى كيف ؟ فقالت آمنة : الم تقرأ قول الل 


(1) ا ١‏ جح ارك + وه غيان افضاف:: ولك ما ينمي قر , [ لسن لمرب د مان : شرا 


يل من السمَاء من جبّال فيها من برد“ يصب 
به من يشا یضر عن ن شاع .. 69 4 [القيى] 
فسجد الرجل لله شكر) أن رزقه بزوج ثعينه على أمر دينه ٠‏ 
ودعا : اللهم اصرف عن صاحب الشّراك المطر ؛ وافض بالمطر على 
لاحب الحرت ...وقد عاق 
وهذا المثل يوضح جيدا معنى الخوف والطمع عند رؤية الرعد 
هو الذى يُرِيكُم البق وا وَطْممًا .. © 4 [الرس] 
إما من النفس الواحدة بان يخاف الإنسانٌ من الصواعق » ويطمع 
فى نزول المطر . أى من متقابلين ؛ واحد ينفعه هذا ؛ وواحد يضره 
هذا 


الحق سبحانه 


ویشئ السحَاب اققال 68 ¢ [الرعد] 


(1) أزجاه : ساقه برقن . وقال تعائى عن السفن : ركم الذى جى نكم لمك فى ار 
47 [الإسراء] أى : يدنعها ريْسيّرها برفق فوق الماء . [ القاموس القويم ٠۸٤/١‏ ] 

(1) الركام : السحاب المتواكم بعضه فوق بعض . [ لسان العرب - مادة : ركم ] 

(1) الودق : المطر شديده وهينه . وقوله تعالى ٠‏ لم عة ركاما فشرى الوق يرج من 
خلاله.. 465 [الثور] أ : المطر يخرج من خلال السحاب المتراكم فى السماء . [ القاموس 
القريم 507/6 ] 

(1) البرد : حيات صغار من الج تسقط مع المطر أحيانا . [ القاموس القويم 35/١‏ ] 


ONUDRDONROODONONOO 
ونحن نعلم أن السحاب هو القَيْم المُتراكم ؛ ويكون ثقيلاً حين‎ 
. يكون سنبنَا ؛ وهو عكس السحاب الخفيف الذى يبدو شتف" القطن‎ 
لا تستبطىء الخَيّْل ؛ لان أبطأ الدّلاء قيضا‎ ٠ : ويُقال عند العرب‎ 
املؤها , وأثقل السحاب ميا كحفليًا ب“‎ 


فحين تنزل الدّلُو فى البكر ؛ وترفعه ؛ فالدَّلى المَّلآن هو الذى 
يرهقك حين تشدّه من البثر ؛ أما الدلى الفارغ فهى خفيف لحظة جَدْب 
خارج البثر ؛ وكذلك السحاب الكّقَال تكون بطيتة لما تحمله من ماء . 


ويقول الحق سبحانه بعد ذلك 
وشح ارد م دور 
عم 2 عد 0 
ورل ألصّوْعِقٌ يضمب يهنا من ياء وهم 
قسن عي اي سر عرس سل و 1 
دوت مومس لال © هه 
وسبق آن جاء الحق سبحانه يذكر البرق وهو ضوتئ ؛ وهنا ياتى 
بالرعد وهو صوتئ . ونحن نعرف أن سرعة الضوء أسرع من سرعة 
الصوت ؛ ولذلك جاء بالبرق أول؟ ؛ ثم جاء بالرعد من بعد ذلك 


وحين يسمع أحدٌ العامة واحدا لا يعجبه كلامه ؛ يقول له 


)١(‏ التتف ١‏ جمع فة ١‏ وهى ما تتقّته باصابك من لبك آي قيره . [ السسان العرب - مائة 

)١(‏ الحثل : اجتماع الماء فى مك . محل الماء : مُجْتمعه . وحقلت السماء : لشتد مطرها 
[ لسان العرب ‏ مادة ١‏ حفل ] 

(7) المحال من الله : العقاب على الكيد والتدبير المحكم المتين ٠‏ نهم يجادلون ويكيدون لإبطال 
الدين واه شديد العقاب لهم على هذه المبادئة الباملة , وهو قوى يُمكم التدبير لإيطال 


كيدهم وإفساد تدبيرهم . [ القانوس القريم 714/5 ] 


٠...‏ حبص حصوحت وحص حص محص صوصن وج 


٠‏ سمعت الرعد » ؛ أى : يطلب له أن يسمع الصوت المزعج الذى 
يُتعب من يسمعه . ولنا أن ننتبه أن المُرُعجات فى الكون إذا ما ذكرت 
مُسبحة لربها فلا تنزعج منها أبدا ٠‏ ولا طن انها نغصة تاز فى 
الكون . بل هى نغمة تمتزج ببقية أنغام الكون . 

وتدن نفهم أن التسبيح للعاقل القادر على الكلام » ولكن هذا عند 
الإنسان ؛ لآن الذى خلق الكائنات كلها علّمها كيف تتفاهم , مثلما عَلّم 
الإنسان كيف يتفاهم مع بنى جنسه ! وكذلك عَلّم كل جنس لغته 


وكلنا قرأ فى القرآن ماذا قالت النملة حين رأثت جنودَ سليمان 
لادْخْلُوا مُسَاكتكُم لا يُحطْمْكُمْ سلْيْمان رَجُْودهُ وهم لا بعرو 
®{ [التمل] 
وقد سمعها سليمان عليه السلام ؛ لآن الله علّمه مَنْطق تلك اللغات , 
ونحن نعلم أن الحق سبحانه عَلّم سليمان منطق الطير » قال تعالى 
علا نطق لطر .. 69 4 [الشمل] 
ألم يتخاطب سليمان عليه السلا مع الهدهد وتكلّم معه ؟ بعد أن 
فك سليمان بتعليم الك له شَكْرة حديث الهدهد ؛ وقال الهدهد لسليمان 


ال احطت بنا م تحط به وجفتك من يُقين © إِنَى وجدت 


اعرا تملكهم وأوتيت من 3 شیء وھا عرش عظيم 50 4 [النمل] 


انين فل تي له لنة تفاسم بها الشاك مسفلمه وا ,قيش 
ال عليه من أسرار خَلْقَه يُسْعه هذه اللغات . وقد فاض الحقّ سبحانه 


على سليمان بذلك » فغهم لغة الطير وتكلّم بها مع الهدهد ؛ رقال له 


اذهب يكتابى هذا فا لهم ثم َل عنْهُمْ انض مَاذا يَرْجَعُودَ 
®{ [المل] 


وهكذا عرفنا بقصة سليمان وبلقيس ؛ وكيف قهم سليمان متلق 
الطير وتكلّم بها مع الهدفد ؟ وهكذا عمتا كيف يعم الإنسان لغات 
مكمددة ؛فجين يدهب إسسان إلى مجح لص وتيقى به مد :فته 
يتعلم لغة ذلك المجتمع , ويمكن للإنسان أن يتعلم أكثر من لغة . 

وقد عرض احق جما حاط جود نات اة فى جا 
الدطة رة الييهد مع سليمان + وها من كمرتية القائية للبكسس » 
ويعرض الخق سبحانه أيضا قضية وجود لغة لكل كائن من مخلوقاته 
فی قوله 


فاعلين ® [الانبياء] 
ركان الجبال تفهم تسبيح داود وده من خَلفه 
أيضا يقول الحق سبحانه : 


إن ْنَا الجبال معه يُسبَحْن باعش والإشراق 9© والطير محشورة 


ل وسخرنا مع داد لجال ييحن والطير و 


کل له ؤب“ 09 »4 زم 
وكذلك يخاطب اث الارض والسماء ‏ فيقول 
فال لها وللأرض انا طعا أو كه ..«6) [فصلت] 
فيمتثلان لامره 
قات أا طائعين 409 [قصت] 


)١(‏ الآرّاب : المسيح . أوبى معه ؛ سبّحى معه ورجّعى التسبيح . والاواب : صيغة مبالغة اى 
كتير الرجوع إلى اله تعائى . [ اسان العرب ‏ مادة : لوب , والفامرس القريم 47/١‏ ] 


62+5٠ + OOS 
رهكذا نعلم أن لكل جنس لغة يتفاهم بها . ونحن نلحظ أن لكل‎ 
نوع من الحيوانات صَوْتا يختلف من نوع إلى آخر » ويدرس العلماء‎ 
. الآن لغ الاسماك » ويحاولون أنْ يضعرا لها مُعْجِما‎ 
إذن : فساعة تسمع‎ 
تسبح لَه السُمدوات اسيع والأرض ومن فين ون من شع إل‎ 


یسح بحَمْده ..6۵ 4 سرا 
فافهم أن ما من كائن إلا وله لفة . وهو يُسبّح بها الخالق 
5 

الأكرم' 
ثم يقول تعالى 
وتكن لأ تفقهود نسيحم .. 468 [الإسرات] 


مثلما لا يفقه جاهل بالإنجليزية لغة الإنجليز . 
وقال البعض : إن المُراد هنا هى تسبيح الدلالة 
وقد حكم سبحانه بأننا لا نستطيع قَهم تسبيح الدلالة 
ولكنى اقول : إن العلم المعاصر قد توصل إلى دراسة لغات 
الكائنات وأثبتها ؛ وعلى ذلك يكون الت سبيع من الكاكنات بالك 
والتفاهم بين متكثم وسامع ٠‏ بل ولتلك الكائنات عواطف أيضا . 


كن 


على الخالق ؛ 


(۱) عن انس رضى ال عنه قال : ٠‏ دخل رسول اله ل على قوم وهم قوف على حواب لهم 
ورواحل فقال لهم : ٠‏ اركبرها سالمة ١‏ ودعوها سالمة ‏ ولا تتخذوها كراسى لاحاديثكم فى 
الطرق والاسواق هرب مركوبة خير من راكبها وأكثر ذكرا لله منه » أخرجه الإمام أحمد فى 
مستده ( 1۳۹/۴ 140 ) ولين حيان ( ۲۰۰۲ - مرارد التقمئن ) 

(1) ركنا تعلق الدلالة على تسبيح الغالق . قاتت عندما ترى تعمة إيداسية تسبح له فى حين 
أن كل مهلوق يسبع بلغته الخاضا التي لا تستطيع فقبها ٠‏ فيجتفع تسبيغان الراش الإبناع. 
الخالق وتسبيح المركى بلغته [ لسان اللسان سادة مل سن 41۷ ج ١‏ ] 


ىا 

OV DD DDUDDODEONRN DENO 
ونحن نرى العلماء فى عصرنا يدرسون عواطف الشجر تجاه هَن‎ 

يسقيه من البشر ٠‏ وهناك تجربة تتمدث عن قياس العلماء 


النبات أثناء رَه بواسطة مُزارع مسئول عنه ؛ ثم مات للرجل ؛ 


افقاسوا ذبذب 
النباتات قد حزنت على من كان يغتنى بها : وهكذا توصل العلماء إلى 
معرفة أن النباتات لها عواطف . 


تلك النباتات ؛ فوجدوها ذبذبة مضطربة ؛ وكان تلك 


وقد بين لنا الحق سبحانه أن الجمادات لها ايض عواطف ؛ بدليل 
قوله عن قوم فرعون : 
قا كت علَيْهِمْ السَمَاء رالأرض . 


[الدخان] 
فالسماء والأرض قد استراحتا لذهاب هؤلاء الأشرار عن الأرض ٠‏ 
مع الكون التزاما لا تخرج به عن 
رادت الله » وحين يأتى كافر ليصنع بكفره نشازا مع الكون ؛ قهى 
تفرح عند اختفائه ولا تحزن عليه . 


فالسماوات والأرض ملت 


وما دامت السماء والارض لا تبكيان على الكافر عند رحيله ؛ 
فلابد أنهما تفرحان عند هذا الرحيل ؛ ولا بد أنهما تبكيان عند رحيل 
المؤمن”” 

ولذلك نجد قول الإمام على کرم الله وجهه : إذا مات اين آدم بكى 


ليع موضعان + مومع فى الس ا مرق في اون 5وا 

(۱) أورد ابن كثير في تفسيره (187/4 ) قول مجاهد فى تفسير آآية الدخان ۲۹ : ٠‏ ما مات 
ممن إلا بكت عليه السماء والآرض أربعيت صباح) . قال : ققلت له : أتبكى الأرض ؟ 
ففال : أتعجب ؟ وما للارض لا تبكى على عبد كان يعمرها بالركوع والسجود ؟ 
وما للسماء لا تيكى على عبد كان لتكبيره وتسبيحه فيها دو كدويّ النعل ٠‏ 


نه ١:‏ صمح صصص محص بحص مح صمح 
موضعه فى الارض قموضع اله + وما وة قن الس 


فَمصعدٌ عمله :2 


وهكذا نجد أن معنى قول الحق سبحاته 


یسح العا بحنده .©4 [الرعد] 
أن ورات و الس الق فاك رق كوا 
مصحوبا بالحمد . 


وتن حین نره ذات أشاعن أن تكون مكل بقنية الذوات ٠‏ وسين 
ننزه فعل الله عن أن يكون کافعال غيره سبحانه » وحين ننزه صفات الل 
عن أن تكون كالصفات » فلا بد أن يكون ذلك مصحوبا بالحمد له 


سبحانه ؛ لانه مره عن كل تلك الاغيار » وعلينا أن تُسَرٌ من أنه مَنرّه. 
ويقول تعالى 
ويح ازع بحَمْده وَالْمَلائكَةٌ من خيفته ..69) [الرعم] 
ولقائل أن ينساءل : كيف تخاف الملائكة من الله ؟ وهم الذين قال 
ريع ای شیاه 
ل ل يعصوت الله ما رهم ويفعُون ما مروت وح 4 [التسريم] 


وأقول : إن الملائكة يخاقون اله خيفة المَّمابة ٠‏ رخيفة الجلال 
ونحن نرى فى حياتنا م يحب رئيسه أو قائده ؛ فيكون خوفه مهاب 
فما بالتا بالحق سبحانه وتعالى الذى تُمْبِه ملائكته وتهاب جلاله 


وكماله . صحيح أن الملائكة مقهررون , لكنهم يخافون ربّهم من فوقهم. 
وساعة تسمع الملائكة الرعدَ فهم لا يخافون على انفسهم ؛ 


)١(‏ أورده ابن كثير فى تفسیره ( ١85/4‏ ) وعزله لعلى بن أبى طالب رضی الله عته » وأورد 
آيضا نحره عن ابن عباس 


ONU DRORODNR ORONO 
ولكنهم يخافون على الناس ؛ لأنهم حفظة عليهم ؛ فالملائكة تعى‎ 
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مهمتها كحفظة على البشر ؛ وتخشى أن يربكهم أى أمر ؛ وهم 
يستغفرون لمن فى الارض" 

إذن : فقوله 

وسح الرْعدُ بحمده والملائكة من + 46 [الرمد] 
يُِيّنَ لنا أن الملائكة تخاف على البشر من الرعد ؛ فَهُمْ مكلفون 
بحمايتهم . مع خرفهم من ال مهابة وإجلال 

ويقول رسول الله کا فى الحديث الشريف 

٠‏ ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان فيقول أحدهما 
اللهم أعْط مَنففا حلفا . ويقول الآخر : اللهم أعط مُمْسكا فا .© 


وقد أن هذه دعوة ضد المُمْسك ؛ ولكنى أقول : لماذا 
لا تاخذها على أنها دعوة خير ؟ فالمُتفق قد اخذ ثواباً على ما لى 
من حسنات : أما المُمسك فحين يبتليه الله بتلف بعض من ماله : 
ويصبر على ذلك ؛ فهو يأخذ جزاء الصبر و 


سيسات قن كشي ن 


وسل الصواعق فَيُصيب بها من يشاءً وهم يجادلون فى الله وهو 
شديد المحال ©4 [الرعد] 
(1) قول تعالى > طالذين حملون العرش ومن حوله يحون بحمد رنه ويزمنون به ويسعتفررت لذن آمنوا 
ويا وسعت كل شىء رْسْمة وعلما فار للدين تاوا والعُوا مبيلك وقهم عذاب الحم (© ) [غاقر] 
(1) أخرجه مسلم في صحيحه ( ٠١٠١‏ ) ؛ وقال النووى فى شرحه ؛ ؛ قال العلماء : هذا قى 


الإتفاق فى الطامات ومكارم الاخلاق رعلى العيال رالضيفان والصدقنات وتحى ذلك ٠‏ بحيث 
زلا نسل نا والإشداك ندیم خو نتت سر هدا + 


OD‏ ١ح‏ ووحهت !+ تت ODD‏ وحص ص وه 
ولا بد من وجود حَدَث اليم فى الكون لينتبه هؤلاء الناس من 
غفلتهم ؛ وها هو ذا رسول الله َة ؛ وقد جاءه اثنان من المعاندين 
الكبار أربد بن ربيعة ؛ أخو لبيد بن ربيعة . وعامر بن الطّقَيْل ؛ 
ليُجادلاه بهدف التلتُق رالبحث عن هفوة فيما يقوله أن عَجْز قى 
فته . والمثل ما قاله مجادلون مثلهم . وأورده القرآن الكريم 7 
لمبعوثونت 4067 [المؤمنون] 


كتاف سسب مم ىقتلم © 


أنذا متنا ركنا ثرابا وَعظامًا 


وجاء هذان الاثنان وقالا لرسول الله ية : هل ربنا مصنوع من 
الحديد أم من النحاس ؟ وهما قد قالا ذلك لأنهما من عبد الأصنام 
المصنوعة من الحجارة » والأقوى من الحجارة هى الحديد أى 


النحاس ؛ فدعا رسول اك بل ؛ فنزلت صاعقة ؛ فاحرقتهما"؟ 
وإرسال الصواعق هنا ٠‏ ولابد وأن تأتى آية كونية 
تصدقها ؛ وقد حدثت تلك الآية الكو 


[الرعد] 


5 ؛ جدال فى ذاته ؛ وجدال فی 


(1) قال تعائى اطوقائره را عل لا قطا فيل يرم اساب 469 [ص] . وقال ايض 
م وَيسْتمْجلونك بالعذاب رلولا أجل مى لام العذاب رايهم بقن وهم لا يسْمُرُوه وع ) 
[العنكيرت] 

(۲) أورد هذه القصة القرطبى في تفسيره ( ©/ 5181 ۰ 355 ) وعزاها لاہن عباس . وکنا 
أبن كثير فى تفسيره ( 007/7 ) + رأوردها الواسدى فى أسباب التزول ( سن ٠١١‏ ) 


ODDO‏ لات 

صفاته , أو جدال فى الحسنة والسيتة » وقد جادلوا أيضا فى إنزال 
'' عليه ؛ لانهم لم يكتفوا بالقرآن كآية ؛ على الرغم من أن 
القرآن آية معجزة ومن جنس ما برعوا فيه , وهو اللغة 


وقد جادلوا أيضا فى الرعد ؛ وقالوا : إن الرعد ليس له عَقّل 
ولكن الحق سبمانه قال : إته قادر على أن يُرسل الصواعق 
ويصيب بها مَنْ يشاء ؛ فياتى بالخير لمن يشاء ؛ ويصيب بالضر سَنْ 
اء . فهل هم يملكون كل الوقت لهذا الجدل : بعد أن خلق الحق كل 
هذا الكون ؟ 
هل لديكم الوقت لكل تلك المُّماراة بقصد الجَدّل والعتاد المدموم ؟ 


فالجدل فى حَدٌ ذاته قد یحسن استخدامه وقد یساء استخدامه ؛ 
والحق سبحانه قال لنا 


ولا تجادأوا أمل الكتاب إلأ بالتى هى أحسن . .4650 [العتعبوت] 


وقال ايضا 
قد ممع الله قول انى تجادلك فى زؤجها" وتشتكى إلى 
الله .. 4O‏ [السجادلة] 


(1) قال تعالى عنهم + لوقالرا أن تومن لك حى تفجر لنا من الأرض ينبوعا (6 أو تون لك جنة من 
أخبل عب فَْفجْرالأنهاز خلانها تفجيرا © أو قط الما كما زفت ها كسا أو قات بالله 
والمعاتكه فبيلا 09 أز يكود فك پت من خرف أو ترقئ فى السماء وآن ومن رقيات حل تل عن 
كنا رز .. 460 [الإسرام] 

(؟) نزلت هذه السورة سورة المجادلة فى شان خولة بنت ثعلبة وكانت تشتكى زوجها أوس 
ابن الصامت انها قالت لرسول الله ول : « يا وسول الله ٠‏ آبلى شيابى وتثرت له بطتى ٠‏ 
حتى إذا كبر ستى وانقطع ولدى ظاهر مثى ٠‏ ای قال لها : أنت حرام على كظهر آمی 
[ انظر : أسباب النزول للواحدى ص ۲۲۱ ١‏ ۴۲۲ ] 


OOD ODOC DOONAN 
. وهذا جَدَلٌ المراد منه الوصول إلى الحق‎ 
ويُديّل الل آية سورة الرعد بقوله‎ 
وهو شديد المحال © 4 [العد]‎ 
. ويقال : « محل فلان يفلان » أى : كَادَ له كيدا خفيا ومک به‎ 
ومن يلجاون إليه من البشر هم‎ ٠ والممّال هو لكيه والتدبير الخفئ‎ 
فَيبيّتون له‎ ٠ العاف الذين يعجزون عن مواجهة الْخَصُْمِ علانية‎ 
يإخفاء وسائل الإيلام‎ 


وهذا يحدث يين البشر وبعضهم البعض ؛ لأن البشر لا يعلمون 
الغيب ؛ لكن حين يكيد الله ؛ فلا آحدّ بقادر على كَيّده » وهو القائل 


سهان 
| ائم يكيدون كيدا هه وآكيد كَيْدا و فَمْهَلٍ الكفرين َنم 
رويدا 69 4 [الطارق] 
لان كيد الل لا غالب له ؛ وهو كَيّد غير مفضوح لأحد ؛ ولذلك 
قال تعالى 
ل ویمکرون ومر الله وال حر الماكرين ت » [الاتفل] 


هُمْ رادوا أن يتوا لرسوله ی : رارادوا قله : وجاءرا بشاب 
من كل قبيلة ليمسك سيف) کی يتوزع دنه بين القبائل » وترصدوا له 
المرصاد ؛ ولكن رسول اله يله كانت تصاحبه العناية فخرج عليهم 
ملهم؟ قوله تعالى 

( تأغفياهم فهم لا يتعروة 40 يز 

وبذلك أوضح لهم أنهم لن يس تطيعرا دقعم دعوة الإسلام ؛ 


ا بيات 
لا مُجَابهة ومّجَامرة ؛ ولا كيدا وتبييت ؛ حتى ولو استعنثُم بالجنٌ ؛ 
فالإنسان قد يمكر ويواجه ‏ وحين يفشل قد يحاول الاستعانة بقوة من 
جنس آخر له سلطان كسلطان الجن » وحتى ذلك لم يقلح معه يَف ؛ 
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فقد حاولوا بالسحر ؛ فكشف الله له بالرؤيا موقع وضع السحر"“ . 

وذهب بعض من صحابته ليستخرجوا السّحر من الموقع الذى 
حدده رسول اله لهم . 

وهكذا أوضع لهم الحق سبحاته أن كل ما يفعلونه لن يحيق 
برسوله ب ' فسبحانه 

ط غالب على أ 

وهكذا كان الحق سبحانه وما زال وسيظل إلى أنْ يرث الأرض 
ومن عليها . وهو شديد المحال 


460 [يوسف] 


ويقول سبحانه من بعد ذلك 
سس عر ا 

Be‏ دوق 
كن كيدا الم لح داه ماهو یخی مادعا 


دران کر 7ه 


وسبحانه قد دعانا إلى أن نؤمن بإله واحد وهى دعوة حق ٠‏ 


)١(‏ عن عاقشة رضى الل عنها قالت ٠ ١‏ حر الثبى کال حتى كان يشيل إليه أنه يفل الشىء 
أن الل افتانی یما فيه شفائي * 


وما یفعله . حتي كان ذات يوم دعا ودعا ثم قال : اد 
اتات رجلان فقشمد أحدمما مند راسي والآخر عند جل . ققال احدفما للحي : ما وجع 
الرجل ؟ فقال : مطبوب ( أ : مسحور ) قال : رمن طبه ؟ قال : لبيد بن الأعصم . قال 
افيما ذا » قال : فى مشط ومشاقة جف طلمة ذكر . قال ؛ قاين هو ؛ قال : فى بثر 


6871 سميي‎ EE O » درواق‎ 


لختشتخييتتصنت٠خنتن0تخينتيبحياحت‏ 
والذين من دونه يدعون لإله غير حق . والضمير هنا قد يعود إلى الل ؛ 
فكان الله قد دعا خَلّقه إلى كلمة الحق وهى ٠‏ لا إله إلا الك » » وهو 
سبحانه قد شهد بأنه لا إله إلا هى ؛ وش بدت الملائكة شهادة المشنهد , 
وشهد بها أولى العلم شهادة الاستدلال'"' ؛ تلك هى دعوة الحق . 
أو « له ٠‏ أى : للإنسان الذى يدعو إلى الحق » وحين يدعو 
الإتسان فهذا يدل على أن أمرا قد خرج عن نطاق اسبايه ؛ لذلك يدعى 


من يعينه على هذا الآمر 


والدعاء لون من الطلب . إلا أن الطلب يخ تاف باخ تلاف الطالب 
والمطلوب منه ؛ قن كان الطالب أدنى من المطلوب منه لا يقال له فعل 
أمر ؛ كقولك « اغفر لی يا رب» وهذا لا يقال له قعل أمر ؛ بل يقال له دعاء. 


وهكذا نرى أنه إن كان فعل الامر من الادتى للاعلى ؛ لا تسميه 
فطل أمر بل نسميه دعاءً , والطالب الذكي هو مَنْ يلحظ أثناء الإعراب 
إن كان المطلوب هو من الأذنى إلى الاعلى ؛ فهى لا يقول ء فثل 
أمر » بل يقول « فعل دعاء » مثل قول العبد لله : يا رب أغفر لى ٠‏ 
وان كان المطلوب من مسو ؛ فهو يقول « التماس ٠‏ . وإنْ كسان 
المطلوب قد صدر من الاعلى للادنى فهو « قعل آمر , 

وحين يدعو الإنسان ربه ؛ فهذا يعنى أن اسباب العبد قد تفدط ؛ 
وهو يلجا إلى مَنْ يعلى الكون ويملك كل الأسياب . ولذلك فكل منّا يدعو 
اث ؛ لأنه سبحانه القادر على إنفان مطلوب العباد ؛ ولا يُمُجزه شىء 


ولكن إن دعوت مَنْ لا يستطيع ؛ فهذه دعوةٌ لا تنفع العبد ‏ وهم 


)١(‏ قال تعالى : ظ شه الله أله لا إقنة إلا هو والملاتكة وأولوا العلم قائمًا باط لا إننه إلا هر العريز 


العكيم ت( [آل عمران] 


DONDERO‏ بح روحت كانه 
كانوا يدعُونٌ الاضتام 4 والاضنام ¥ تضرٌ زلا تتقع : فالصتم من 
هؤلاء لا يقدر على نفسه أو لنفسه ؛ فقد كان من الحجر 9 
وبطبيعة الحال فالدعاء لمثل تلك الأصنام لا تحقق شيئ ؛ لانها 
لا تقدر على أى شىء . 
وهكذا يتاكد لثا أن دعوة الحق هى أنْ تدعو الفادر ؛ أما الذين 
يدعون المعبودات الياطلة فإنها تخيب من يدعوها فى مقصده , ولذلك 


لأنهم لا يملكون شيئاً فالصنم من هؤلاء لا يسمع فكيف يستجيب؟ 
تم يضرب الحق سبحانه المَثّل يشىء مح ؛ نفعله كلنا ؛ فيقول 
لا ستجیبون لهم بشنئء إلا كباسط كَمَيّه إلى الْناء للع فاه وما هو 
بالغ . .62 4 [الرعد] 
فالعطشان ما أن يرى ماءً حتى يمد يده إليه ليغترف مته ؛ لكن 
يده لا تصل إلى الماء ؛ هذا هو حال مَنْ يدعو غير الله ؛ فقد سال 
غير القادر على إنفاذ مطلبه , وهكذا يكون دعاء غير الله ؛ وهو دعاء 
فى ضلال وفى غير متاهة 
ويقول سبحانه من بعد ذلك 
ورت جد نف الوت وَالْارَضٍ واو گا 
4 مجعو مي 0 
َطِكه بالمدرَْالآَسَنْ 2# 7ه 
(0) لأسيل + لبوق مين لتلا لفاس ماقمد فق ین 
والجمع : أصّل . وجمع الجمع : آصال تعالی : لوَسَبْسْرهُ رة وأصيلاً ©) 


[الاحزاب] . وقال تعالى ٠‏ ظيُسبَعْ لهُ فيها بعر والآصال 4059 [النور] [ القاسرس القويم 
[n‏ 


والسجود كما نعرفه حركة من حركات الصلاة » والصلاة هى 


وقفة العبد يدئ ربه يعد ندأئه له . والصبلاة ا 
بال ا ؛ بفرائض وسنن ومستحيات مخصو, 
والسجود هو الحركة التى تبر كامل الذ تيع ت :دال نود 


وضع لأعلى ما فى الإفسان فى مُستوى الأدنى ومو قَدَم الإنسان ؛ 
ونجد العامة وهم يقولون د لا ترفع راسك على » أى : لا تتعالى 
على » لان رفع الرأس معناه التعالى ٠‏ وتخفيضها بالركوع أو السجود 
هو إظهارٌ للخضوع , فإذا قال اله 

«ولله جد من فى السسْموَات والأرْض ...9 4 [الرع] 

عليك أن تفهم أن هذا ما يحدث فعلا ؛ وإنْ لم يتسع ذهنك إلى 
فهم السجود كما يحدث منك ؛ فليتسع ظتّك على أنه متتهى الخضوع 
والدّلة فك الآمر 


ونت تلم أن الكون كله مسخر بآمر اله ولآمر الله , الكون خاضع 
له سبحانه ؛ فإن استجاب الإنسان لامر اش بالإيمان به فهذا خير . إن 
لم يستجب الإنسان - مثلما يقعل الكافر ‏ فعليه سُوء عمله 

ولو استقصيت المسالة بدقّة الفَهُم ؛ لوجدت أن الكاقر إنما يتمرد 
بإرادته المُسيطرة على جوارحه ؛ لكن بقية آبعاضه مُُسمّرة ؛ وكلها 
تؤدى عملها بتسخير الث لها . وكلها بنذ الأراسر الصادرة من الله 
لها ؛ وهكذا يكون الكافر متمردا يبعضه ومُسَدّرا ببعضه الآخر , 
فحين يُمرضه الله ؛ أيستطيع أن يعصى ؟ 


(۱) عن على بن آبى طالب رضي الله عنه قال قال رسول الله ل : + مفتاح الصلاة الطهور 
وتحريمها التكبير . رتطيله ا التسليم » أشرجه احمد فی مسن ( 16/١‏ , 194 ). 
والدارمی فى ستته ( 10/١‏ ) والترمذى فى ستنه ( ۸/١‏ ) وقال + ٠‏ هذا الحديث اصع 


ھن کی کا اس چ 


ONTOCNONORON ONO 

طبعا لا . وحين يشاء الله أن يُوقف قلبه أيقدر أن يجعل قلبه 
يخالف مشيئة الله ؟ طبعا لا 

إذن : فالذى يتعرّد على التمرد على الله فى العنادة : وله دربة 
على هذا التمرد ؛ عليه أن يُجرّب التمرد على مرادات الله فيما لا اختيار 
له فيه ؛ وسيقابل العجز عن ذلك 

وعليه أن يعرف آنه لم يتمرد بالكفر إلا بسا أوسع الله له من 
اختيار ؛ بدليل أن تسعة وتسعين بالمائة من دراه محكوم بالقهر ؛ 
وواحد بالمائة من قدراته متروك للاختيار ‏ رهكذا يتاكد التسخير 


وخضوع الكافر فى أغلب الأحيان ؛ وتمرده فى البعض الآخر ؛ 
هى مُنّتهى العظفة اش ؛ فهن لا بجرق على التمرد بما لزاده الث مُسَهّرا 


0 
ولقائل أن يفول : ولماذا قال الث هنا 
«ولله يسجد من فى السملوات والأَرْضٍ ..69 4 [الرعد] 
ولم يقل : ٠‏ ما فى السماوات وما فى الأرض » ؟ 
وأقول : ما دام فى الأمر هنا سجود ؛ فهو دليل على 
وسبحانه قد جعل السجود هنا دليلاً على ان كافة الكائنات تعقل 
حقيقة الألوهية ؛ وتعبد الحق سيحاته 


وهو هنا يقول 20 

« وله يَسْجَدُ من فى السمدوات والأرض طعا وكرها ..02 4[الرعد] 

وهنا يُعلمنا الحق سبحانه أن كل الكائنات ترضخ لله سجودا 
سواء المُسكّر ؛ أو حتى أبعاض الكافر التى يستخدمها بإرادته فى 
الكفر با ؛ هذه الابعاض تسجد لله 

ويتابع الحق سبحانه 

إوَطلائهُم بالْفدْرٌ والآصال 9 4 [الرعد] 


شو الئل 
جاح محص محص تمصت مح حبص مصه 

ونحن فى حياتنا اليومية نسمع مَنْ يقول : ٠‏ فلان يَتُبع فلا 
كظله » ؛ أى : لا يتأبّى عليه أبدا مطلق) . ويلازمه كانه الظل ؛ ونعلم 
أن ظلّ الإنسان تابعٌ لحركته 

وهكذا نعلم أن الظلال نفسها خاضعة لله ؛ لآن أصحابها خاضعون 
له ؛ فالظل يتبع حركتك ؛ وإياك أن تظنٌ أنه خاضع لك ؛ بل هو 
خاضع لله سبحانه 

وسبحانه هنا يُحدّد تلك المسألة بِالقُدِوٌ والآصال ؛ و ٠‏ الغدو , 
جمع ٠‏ غداة ؛ وهو أول النهار . والآصال هو المسافة الزمتية 
العصر والمغرب 


وانت حين تقيس خللّك فى الصباح ستجد الظّل طويلا ؛ وكلما اق 
من الشمس طال الظل , وكلما اقترب الزوال يقصّر الظل إلى أن يتلاث 
وأبرز ما يتمايل الظل بتمايل صاحبه هو فى الصبح وبعد ال 

ويقول الحق سبحانه بعد ذلك 


E 
رلا ره نوی الع اضرا‎ 


رانور آم جن مب 


و ٠‏ قل ٠‏ هى أمْر للرسول أن يقول للكافرين . وهناك فى آيات 
أخرى يقول سبحانه 


طون سألتهم من حلقهم لون الله قائ يوقَكُون"' 469 تخرف 


)١(‏ فك يافك : كذب وافشرى باطلا . والإنك ٠‏ الكذب . وأقّك : كثير الكذب صيفة مبالقة 
[ القاموس القريم ۲۲/۱ ] 


ON UDR ORNONONOOOOO 

ولقائل أن يسال : لماذا جاء الحق سبحانه هنا بالإجابة ؛ ولم 
يتركها لتاتی منهم ؟ 

ونقول : إن مجىء الإجابة من الحق هنا عن الذى خلق السماوات 
والأرض أقوى مما لو جاءت الإجابة منهم . 

والمثل من حياتنا ؛ ونش المَكل الاعلى ؛ قد تقول لابنك الصغير 
المتشاحن مع أخيه الكبسير : مَن الذى جاء لك بِالحلّة الجديدة ؟ فيرتبك 
خجلا ؛ لأنه يعلم أن مَنْ جاء له بالحلّة الجديدة هو أخوه الأكبر الذى 
تشاحن معه ؛ فتقول أنت : جاء لك بها اخوك الاكبر الذى تشاحنت معه 


وهنا لحظة آن يقؤل رسول الل كل لهم ما أمره الله أن يقول 


طقل من وبا السّمسوات والأرْض ..© » [الرعد] 
قسوف يرتبكون ؛ فيؤكد لهم بعد ذلك ما أمره الله أن يقول 
قل لله ..ده4 [الرعي] 


ويتتابع أمر الله لرسوله ب ٠‏ فيقول له الحق سبحانه 
قاذم من دونه اء لا يلون لأنفسهم نَقْعًا رلا 
ضرا..6 4 اد 

وهكذا يكشف لهم الرسول ببلاغ الحق سيحاته مدى جهلهم ؛ 
وهم مَنْ سبق لهم الاعتراف بان الله هو خالق السسماوات 
والأرض ؛ ولم يجرؤ واحد منهم على أن ينسب خْلْق السماوات 
والارض للأصتام 

وهنا بوخ ليم اسول 8 ما اشن الق انه 
بإيضاحه : لقد خلق الله السماوات والأرض أفبعد ذلك تتخذون من 


يملكون لأنفسهم نقعا ؛ ولا ضرا ؟ بدليل أن 
الصنم من هؤلاء لا بقدر لهم على شىء . 
ويتابع الحق سبحانه 
فل هل يسوي الأعمى وَالبِصيرٌ م هَل قوي اللات والتُور ام 
جعلرا لله شركاء 69 4 [الرعد] 
وبطبيعة الحال لا يمكن أن يستوى الاعمى بالمبصر 
وساعة ترى ٠‏ آم » اعلم أنها ضَرْب انتقالى » وهكذا يستنكر 
الحق ما فعلوه بالاستفهام عنه ؛ لأنه شىء مُذْكر فعلاً 
١‏ أم جعلوا لله شرا لوا تخخلفه عة اللو هم 


40 
[الرعن] 
أى : لو كان هؤلاء الشركاء قد خلقوا شيشا مثل خَلْق الله ؛ 
لكان لهم أن يعقدوا مقارنة بين خلق الله وَخَلْقَ هؤلاء الشركاء ؛ 
ولكن هؤلاء الشركاء الذين جعلوهم مشاركين ش فى الالرهية 
لا یدرون على خُلّق شىء ؛ فكيف يختارونهم شركاء لش ؟ 
وياتى الامر من الحق سبحانه 
لطا فل الله خالق كل شیع وهو الواح لتر ت » [الدعد] 
وفى آية أخرى يعدم الحق سبحانه تفسير؟ لتك الآية 
ظ إن الذين تدغوت من درن الله أن يَخْلقُوا ذبابا ولو اجْتَمْمُوا لَه .. 
®4 0 لسسع 
فهؤلاء الشركاء لم يخلقوا شيئا » ولن يستطيع أحدّ الادعاء 
بان هؤلاء الشركاء عندهم نية ٠ ١‏ ولكن مجىء ٠‏ لن ٠‏ هنا 
يؤكد أنهم حتى بتنبيههم لتلك المسالة : قلُسوف يعجزون عنها ؛ 


ON VOD 2422+‏ 
لأن نَفَى المستقبل يستدعى التحدّى ؛ رغم أنهم آلهة متعددة ؛ 
ولو اجتمعوا فلن يخلقوا شيا . 
يستمر التحدى فى قوله سبحانه 
ل رن يسلْهُمْ الذباب ها لآ يستقذوة م صَعُف الطالب والمطلوب 
4O‏ [الحو] 
أى : لو أخذ الذباب بساقه الرفيعة شيا مما يملكون لما 
استطاعوا أن يستخلصوه منه . 
وهكذا يتضح أن الحق سبحانه وحده هو الخالق لكل شىء ؛ 
وتلزم عبادته وحده لا شريك له ؛ وهو جل وملا المتفرد بالربوبية 
والألوهية ؛ وه القهار المتكبر ؛ والغالب على أمره أبدا ‏ فكيف 
کون شن دوت عساويا ل + تداك لا شريه له ليما 
ويقول سبحانه من بعد ذلك 
کار الما مات وِْيَةبْقَدرِهَهآحْسسَلَ 
م 


لجل دافن علو نار 


1 : لكي مني نالعز ری لري 


يَضْرِ الا 41 


)١(‏ زد الماء ‏ ما يعلوه عند مِيّشائه واضطرايه من الرغوة وحطام الاشياء . [ القاموس القويم 
ا 
)١(‏ الجفاء + اليك : مقل الذيد الذى ترمى به انقذر عند الغليان : وجقا الوادى غاص : رمن 


بالزيد والقذى . [ لسان العرب - مادة ؛ جقا ] 


وهو سبحانه پُنزل الماء من جهة العلى وهو السماء ‏ وتعلم 
أن الماء يتبكر من البحار والأتهار والأرض التى تتفجّر فيها 
العيون ليتجمع كسحاب ؛ ثم يتراكم السحاب بعضه على بعض ؛ 
ويمن بنللتة بارنة فيتضاقظ السطر , 

يقول الحق سيحانه 

ظ أنزل من السْماء ماء قسانت 


ار 


دية بقدرها .. 62 4 [الرعد] 

والوادى هو المُنُخفض بين الجبلين ؛ وساعة يتزل المطر على 
الجينال فهى يسيل على الاودية + وكل واد يستؤغب. من الم ياد على 
اتساعه 7 

ولنا أن لحظ أن حكمة الله شاءت ذلك كيلا يتحول الماء إلى 
طوفان » فلى زاد الماء فى تلك الاردية لغرقت نتيجة ذلك القرى , 
ولخربت الزراعات ؛ وتهدمت البيوت 

والمَثل على ذلك هو فيضان التيل حين كان ياتى مناسبا قى 
الكمية لمجم المَجرى ؛ وكان مثل هذا القَدّر من الفيضان هى الذى 
يُسعد أهل مصر : اما إذا زاد فهو يمل خطر) بذهم القرى وبخربها 

وهكذا نجد أن من رحمة الحق سبحانه أن الماء يسيل من السماء 
مطرا على قَدْر اتساع الأودية ؛ اللهم إلا إذا شاء غير ذلك 

والحق سبحانه هنا يريد ب مثلا على ما يئفع الئاس ؛ 
لذلك جاء بجزئية نزول الماء على قَدْر اتساع الأودية . 


ومن رای مشهد نزول المطر على هذا القّدر يمكنه أن يلحظ أن 
نزول المسّيّل إتما يكتس كل القّشّ والقاذررات ؛ قتصنع تلك الزواند 


ON NDR DORON 2‏ 
رَغْوةٌ على سطح الماء الذى يجرى فى النهر » ثم يندفع الماء إلى 
المّجْرى ؛ ليزي تلك الرّغاوى جانبا ؛ ليسير الماء من بعد ذلك صافيا 


رقراقا 


أنزل من السماء مء فسات أودية بقدرها احمل السيّل دا راب 


.2ن »4 [الرعد 


وهذا المثل يدركه أهل البادية ؛ لأنها صحراء وجبال ووديان ؛ 


وياتى الحق سبحانه بهذا المثل المناسب لهم ؛ فيقول 


7 وما يُوقدون عليه فى الثار ابتقاء حلية ار ماع زب مَقلُ. .62 4 


[الرعد] 

وأنت ب ن بقع عمل الحداد أى ائغ الذهب 
والفضة ؛ تجده يُوقد النار ليتحول المعدن إلى سائل مَصلُهور : ويطفو 
فوق هذا السائل الرَّبَّد وهو الأشياء التى دخلت إلى المعدن » وليست 


منه فى الأصل ؛ ويبقى المعدن صافياً من بعد ذلك 


والصائغ يضع الذهب فى التار ليُخلّصه من الشوائب ؛ ثم بضيف 
إليه من المواد ما يُقرَى صلابته ؛ أو ينقله من حالة النقاء إلى درجة 
أقل نقاءً . وحالة النقاء فى الذهب هی ما نطلق عليه ٠‏ عيار 4" ٠»‏ 
والاقل درجة هو الذهب من « عيار ٠١‏ » » والآقل من ذلك هو الذهب 
من « عيار ۱۸ » 
(1) دبا الشيء يربو ٠‏ زاد وثما . قال تعالى ۰ وما ةنم من نا يريو فی آنوال الاس فلا يوبو عند 
لله .. 460 [الروم] 


خوةابف 
.من +ت 66+62 
والذهب: الخالض النقك يكون يذ 
صلابته ٠.‏ ويصنع الصائغ من هذا الذهب الخلى 


وهذا هو المَّكْلُ المناسب لأهل الحضر ؛ حين يصنعون الحلى , 
رهم أيضا يصنعون أدوات أخرى يستعملونها ويستعملها مثلهم أهل 
البادية كالسيوف مثلا . وهى لا بد وأن تكون من الحديد الصلْبٍ ؛ 
ذلك أن كل أداة تصنع منه لها ما يناسيها من الصّلابة ؛ قان أراد 
الحدّاد آن يصتع سيفا فلا بد أن يختار له من الحديد نرعية تتناسب 
مع وظائف السيف 


والرَّيّد فى الماء النازل من السماء إنما 
المطر أثناء نزوله على سطح الجبال ب فلا عن عبن م الور 
الذى ينزل فيه ؛ وعادة ما يتراكم هذا الرْبّه على الحواف ؛ ليبقى الماء 
صافيا من يعد ذلك 


نتيجة مرور 


ونين تلك إلى :القن کد ات کی اتقون واد رشي 
على جانبى النهر وحّواقه ٠‏ وكذلك حين تنظر إلى مياه البحر ؛ قانت 
تجد ما تلقيه المركب , وهو طاف فوق الأمراج ؛ لثلقيه الامواج على 
الشاطيء . 

وهكذا ضرب الل المكل لأهل البدى ولأمل الحضر بما يقيدهم فى 
حياتهم : سواء حلية يلبسونها » أو أداة يقاتلون بها » أو أداة أخرى 
يستخدمونها فى وجه اعمالهم الحياتية ؛ وهم فى كل ذلك يلجثرن 
إلى تصفية المعادن التى يصنعون منها تلك الحلى أو الأدوات الحياتية 
ليستخلصوا المعادن من الحَبّث أو الرّبَّد 


وكذلك يفعل الحق سبحانه 


١‏ كذالك يضرب الله الح والباطل فما لزب فَيَدَمَبْ جُفاء رما ما 
يفم الناس فيمكث فى الأرض . q0.‏ [الدعد] 


وحين يضرب الله الحقٌ والباطل ؛ فهو يستخلص ما يقيد الثاس ؛ 
ويُذهب ما يضرّهم . وقوله 

E:‏ جقاء OD...‏ ¢ [الرعد] 

أى : يبعده ! فاه جُفّاء » يعنى « هَطرودا » ؛ من الجَقُوة 
ويُقال : ٠‏ فلان جِنَا فلانا » أى : أبعده عنه 

وديل الحق سبحانه الآية الكريمة بقوله 

<١‏ كذالك صرب الله الأنقال 62 4 [الرعد] 


وظناء. سبحائه' أن يبن ثا بالأمسون المسية ؛ ما يساوى الامون 
المعنوية ؛ كى يعلم الإنسانٌ ان الظُلّمَ حين يستشرى ويو ويطمس 
الحق » فهو إلى وال ؛ مثله مثل الزُيدَ 
ويقول سبحانه من بعد ذلك 
< رای تتاو ري الخو لے 3 


ملأت لھم نا الاس جیی کاوین 


7 ا مس ف ساره‎ ۳ EES ES 
و ر ا‎ 
lo REGS 
قم الفدبة عن نفسه ليخلسها من الأسر . وافتدى الاسير : فداء وأثقده . قال‎ ٠ افتدى‎ )١( 
تعالى : و أن نهم ما فى الأرض جميعا وَمئله معه لاقْتَدوا به .. 402 [الرعد] . [ القاموس‎ 
] 70/9 القويم‎ 
(؟) المهاد : الفراش . وأصل المهد التوثير . يقال : مهدت لنفسى وميدت أي جعلت لها مكانا‎ 
] وطيثا سهلا . [ لسان العرب  مادة : مهد‎ 


وحوح ص جحت وحص حص وحص حص وحص و + و 
والذين يستجيبون للرب الذى خلق من عدم ٠‏ واوجد لهم مُقوّمات 
الحياة واستبقاء النوع بالزواج والتكائر ؛ فإذا دعاهم لشىء فليعلمرا 
أن ما يطلبه منهم متمَّمَ لصالحهم : الذى بدأه بإيجاد كل شىء لهم 
من البدا 


وهؤلاء الذين يستجييون لهم المُستى ؛ فسبمانه جعل الدنيا 
مزرعة للآخرة » وأنت فى الدنيا مَرْكُول لقدرتك على الأحْذ بالأسباب ؛ 
ولكنك فى الآخرة مَوْكُول إلى المُسبّب 


قفى الدنيا أنت تبدّر وتحرّث وتروى وتحصد » وقد تختلف حياتك 
ا" وترفآ بقدرتك على الاسباب 


سس ناما 
تحيا فيها مع المسبب ؛ لا الأسباب ؛ فإذا خطر بيالك الك 
أمامك : لأنك فى الحياة الاخرى لا يكلك الله إلى الاسباب » بل انت 
مَوْكُول لذات الله » والموكول إلى الدّاتَ باق بيقاء الذات 


| استجبت لله واتبعت منهجه ؛ فآ 


ولذلك نجد الحق سبحانه يقول 

9 فَآمًا الّذين آموا بالله وَاعْمَصَمُوا به فُسيدخلهم فى رحمة مله . 
®{ [التساء] 

وبعض المُفسّرين يقولون ٠‏ إنها الجنة » وأقول : هذا تفسير 
مقبول ؛ لأن الجنة من رحمة الل ! ولكن الجنة باقية بإبقاء الله لها ؛ 
ولكن رحمة الله باقية بيقاء اله 


وهنا يقرل الحق سبحانه 


(1) الشظف : بيس المي ريشنته وضيقه . [ سان لغرب - ماده : هت ]| 


ويقول تعالى فى آية أخرى 


« للذين أحستوا الس وزيادةٌ .. 462 آنه 
اتی فى الي الاسدتن و انه خلق لك فى الدنيا 


الاسباب التى تكدح فيها ؛ ولكنك فى الآخرة تحيا بكل ما تتمنى دون 
كدح » وهذا هو الحسن 


وهب أن الدنيا ارتقت ؟ إن إلى الدول المُتقدمة ؛ 
وينزلون فى الفنادق الفاخرة ؛ يقال لهم اضغط على هذا الزر تنزل لك 
القهرة ؛ والرّر الآخر ينزل لك الشاى 


وکل شىء يمكن أن تحصل عليه فَوْر أن تطلبه من المطعم حيث 
يُعَدُه لك أخرون ؛ ولكن مهما ارتقث الدتيا فلن تصل إلى ان ياتى لك 
ما بعر على عارك لون ان كنف رهق أن ية إلا فى الأخرع 

وكلمة ٠‏ الحسنى ؛ مُوْنشة وافعل تفضيل ؛ ويُقَال ٠‏ حسنة 
وحُستى ٠‏ ؛ وفى الفذكر يقال ٠‏ حمسن واحسن + . والمقايل لمن 
لم يستجيبوا معروف . 

والحق سبحانه يقول هنا 

ل والدين لم يُسْمَجِِبُوا لَه لو أذ لهم ما فى الأرض جميعا ومظله مَعَدُ 
لافتدوا به ..62 »4 [الرعد] 

أى : يقول خذوا ما أملك كله واعتقونى : لکن لا يُستجاب له 


ويقول الحق سبحانه 


هامح نوحص محص نصح مص ص مص نمت 
«أوتتك لهم سرء الحساب رمأرَاهم جهنم وبس المهاد 6 » 
[الرعد] 


لأن الحساب يترتب عليه مرة خير ؛ ويترتب عليه مرة أخرى 
3 


شر ؛ وجاء الحق سبحانه بكلمة 
«وش المهامن 6 4 [الوعد 
هنا ؛ لأن الواحد من هؤلاء والعياذ بالله لن يستطيع أن يتصرف 
لحظة وضنعه فى النار , كما لا يستطيع الملفل الوليد أن يتصرف فى 
مهاده ؛ ومن المؤكد أن الثار بشن المهاد 


والمؤمن هى مَنْ يعلم أن القرآن الحامل للمنهج هي الذى أنزله 
سبناته على رتوله + ولا يمكن مقارئته بالكافز وهو الدوصوف هنا 
من الحق سبحانه 

9 کمن هو أعمئ0) 4 [الدعد] 

وجاء هنا ب ٠‏ علم » و« عمى » ؛ لأن الآيات الدالة على القدرة 
من المرثيات ٠‏ 

ويقول الحق سبحانه 


A‏ لمعل E‏ اليب ,تسوس شري RE‏ ول قل كي :قت 
معان در نض ماشه رجفي د E SE‏ 


( إِنما يَدَكْرْ أولوا الأباب60 4 [الرع] 


أى : أصحاب العقول القادرة على التديّر والتفكر والتمييز 
زيتول,الحق سبحاته من يعد تلك عن أولى الآنياب 

امم كه ا ار كد 
لن وو مهدأ وود لسن 9 هه 


والواحد من أولى الألباب ساعة آمن با ؛ فهو يعلم أنه قد تعاهد 


مع الله عهدا بالا يعبد غيره ؛ والاً يخضع لغيره ؛ وألا يتقرّبِ لغيره 
وال ينظر أو ينتظر من غيره ؛ وهذا هى العهد الأول الإيمانى 

ويتفرّع من هذا العهد العقدى الأول كَل عهد يُقطع سواء بالنسبة 
لله » أو بالنسبة للق الل ؛ لأن الناشىء من عهد الك مثله مثل عهد 
الله ؛ فإذا كنت قد آمنتَ باش ؛ فأنت تؤمن بالمنهج الذى آنزله على 
رسوله ؛ وإذا أوفيت بالمنهج : تكون قد أوفيت بالعهد الأول 


ولذلك نجد كل التكليفات المهمة البارزة القوية قى حياة المؤمنين 


تيد الحق مسيحانها نات بها فى تصييقة البثاء 5 قيمنا يسمي - اليتله 
للمجهول » ؛ مثل قوله 
بعكم ليام .. د 4 [البقرة] 
وقوله 
کب عليْكُمْ القصاصن" فى اتی .. 67 [البقرع] 


(1) القصاص : معاقية الجانى بمثل جنايته . [ القاموس القويم ٠١١/١‏ ] . رالقصاص : القرد 
و ان بال ان جع ترج وکو 0 


Daa E SR E 


OOOO 
وقوله‎ 
اكب علیکم الال وهو كرة لَكُمْ.. دت »4 [البقرة]‎ 
+ وکل الحظيفات دای سبو بكلمة كن + واقذى كب قو‎ 
وسبحانه لم يُكلّف إلا مَنْ آمن به ؛ فساعة إعلان إيمانك بالل ؛ هى‎ 
ساعة تعاقدك مع الله على ان ما يُكلّفك به‎ 


وأتت حر فى أن تؤمن أو لا تؤمن ؛ لكنك لحظة إيمانك بالل تدخل 
إلى الالتزام بما يُكلّفك به » وتكون قد دخلت فى كتابة التعاقد الإيمانى 
بينك وبين الله . 

ولذلك قال الحق سبحانه ٠‏ كُتب » ولم يقل : « كتبْث ٠‏ 
العهد بينك وبين ال يقتضى أن تدخل أنت شريكا فيه » وهو سيحانه 
لم يكلف إلا من آمن به 

وسبحانه هنا يقول 

ظ الدين يوون بعهد الله ولا يقضون"' الميناق ( 


4 [المعد] 
أى ؛ أن العهد الإيمانى مودق بما أخدّته على نفسك من التزام 
ويواصل سبحانه وصف هؤلاء بقول 


2 و کے 1 سي ےہ سے مويرم 


AS‏ ا یشوت رمم 
دادن لساب © كد 

وأوّل ما أمر به ال أنْ يُوصل هو صلّة الرّحم ؛ أى : أن قصل 
ما يريطك يوم نتن .. راتشون العق ]ذا ململ الأسلي: ٠‏ متيل 


(1) التق ؛ إفساد ما ابرمت من عقد أن بناء : وفى المسحاح : التنض تقض البتاء والحيل 
5 ز دز 00000011 


شابوا 
مح حت صمح ص مص حص مص ص مص كا دكت 
: الرّحم ؛ لآن كل المؤمتين رّحم مداخل ؛ فإذا 
كان لك عَشرة من المؤمنين تصلهم بحكم الرّحم ؛ وكل مومن يَصل 
هة مقف أت إلى مال اوائ اها مهد ن کن 
المؤمنين يدخلون فيها 
ولثلك تجد الحق سبحائة يقول فى الحديث القدسى 


نهنا ھا سن فی + 


« أنا الرحمن ؛ خلقت الرّحم » واشت 
r 77‏ اي ا 
فمن وصلها وَصلته ؛ ومَنْ قطعها قطعته » 

وقد رَويْتُ من قبل قصة عن معاوية رضى الل عنه ؛ فقد جاء 
حاجبه ليعلن له أن رجلا يقول : إنه أخوك يا أمير المؤمنين 


ولا بد أن حاجب معاوية كان يعلم أن معاوية بن أبى سفيان 
يتدخّل فيما يقوله الرجل ؛ وقال معاوية 
لحاجبه : آل تعرف إخوتى ؟ فقال الحاجب : هكذا يقول الرجل . فاذن 
معاويةٌ للرجل بالدخول ؛ وساله : أى إخوتى آنت ؟ أجاب الرجل 
أخرك من آدم . قال معاوية : رّحم مقطوعة ؛ واش لأكون اول من 
يَصلها 

والتقى الفضيل بن عياض" بجماعة لهم عنده حاجة ؛ وقال لهم 
من أين أنتم ؟ قالوا : من خُراسان . قال : اتفوا الله ٠‏ وكرنوا من 
حيث شفتم . 


لا إخوة له » لكته لم 


(1) أشرجه اخم فی مستده ( 141/1 - 194 ) والترمنذی فى سنتف ( ۱١١۷‏ ) وقال 
حبيث صحيح . وكذا أخزجه أب ماود فى سفله (1714 ) ڪنهم من حديث. هبدالرحمن من 
اعرف 

(۲) هو : الفضيل بن عياض التعيمى , أبن على . شبخ الحرم المكى , من أكابر الاد 
ی فل کی میاو (4 ف کی كار وتو ا 
(aA)‏ عن AY‏ عاما . الأعلام ) 165/6 ) 


DONNA‏ مح ح محص حصمححص بص صب 
وقد أمرنا سبحانه أن تَصل الأهل ولا ؛ ثم الاقارب ؛ ثم الدوائر 
الابعد فالابعد ؛ ثم الجار » وك ذلك لانه سبحاته يريد الالتحام بين 
الخلق ؛ ليستطرق النافع لغير النافع ٠‏ والقادر لغير القادر » فهناك 
جارك وقريبك الفقير إن وصللّه وصلك الله 


ولذلك يامر الحق سبحانه رسوله 445 ومن خلاله يأمر كل مؤمن 
برمتالة 
فل لأ أسآلكم عليه أجرا إلأ المردة فى القربى .. 465 [الشورىم] 


وقال بعض من سمعرا هذه الآية : قرباك أنت فى قرباك 
وقال البعض الآخر : لا » القربى تكون فى الرسول بل ؛ لأن 
القرآن قال فى محمد 84 

ل الى أولئ الم 


وهكذا تكون قرابة الرسول أُوْلَى لكل مؤمن من قرابته 


نين فهر 4 [الأحزاب] 


يستمر قول الحق سبحانه فى وصف أولى الآلباب 

١ط‏ ويحْشون يهم ويَحَافُون سء الحساب #069 [الرع] 

والخشية تكون من الذى يمكن أن يُصيبٌ بمكروه ؛ ولذلك 
جعل الحق هنا الخشية منه سبحانه ؛ أى : أنهم يخافون الله 
مالكهم وخالقهم ومَريّيهم ؛ خوف إجلال وتعظيم 


(5) أخرج الإمام أحمد في مسنده ( )518/١‏ عن ابن عباس أن التبى ف قال : ٠‏ لا اسالكم 
م من البينات والهدى أجرا إلا أن ثُوانُوا اك تمائى وان عَرْبوا إلبه بطاعته ٠‏ قال 
ابن كتير فى تفسيره (115/4) : ٠‏ آی : إلا أن تعملوا بالطاعة التى تقربكم عند الله زلفىه 


شیارا 
حبحص تت هتحت + +111 
وجعل سبحاتة المقاف من سوء العذاب : وان تقول : حَفْت 
ونا » وتقول.: خت المرض .+ فقيه شىء حضاقه > وشىء يوع 
عليك ما تخافه 3 
وأولى الالباب يخافون سُوء حساب الحق سيحانه لهم 
فيفعدهم هذا الشرف على أن يسلوا ها اسر ية سبحا أن 

يُوصل » وان يبتعدوا عن أى شىء يفضبه . 

ونحن تعلم أن سوء الحساب يكون بالمناقشة واستيفاء العبد 
لكل حقوقه ؛ فسبحانه مَنْزّْهِ عن ظلم احد ٠‏ ولكن 
الحساب فهو مَنْ يُتْقَى العذاب'" ؛ ونعون باش من ذلك ؛ فلا أحد 

بقادر على أن يتحمل عذاب الحق له . 


ويواصل الحق سبحانه وَصف أولى الألباب فيقول 


ا ام ا 
الس اوليك قىل 

ونجد هذه الآية معطوفة على ما سبقها من صفات أولى الألباب 
الذين يتذكّرون ويعرفون مَواطن الحق بعقولهم اهتداءً بالدليل : 
الذين يُوفون بالعهد الإيمانى بمجرد إيمانهم بالله فى كُليات العقيدة 


)١(‏ عن عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول اك 4# ١ ٠‏ من حُوسب يوم القبامة عُذْب 
يدي مواد بن أبن ملک فين سكل اله ہین ور لتقا جنا سا وا 
[الانشقاق] فة ال : ليس اك الحساب » إثما ذاك العرض ‏ من وقش الحساب يوم القيامة 
كن ٠‏ أخرجة اشام فى اصحیهه ( :7891 )هال التؤوئ هی صر :اه معناه أن اتالصیر 
غالب فى المباد فمن استقصى عليه ولم يسامح هلك ودخل التار ولكن ال تعالى يعفو 
ويففر ما دون الشرك لمن يشاه ٠‏ 


٠.١‏ اصمحصحمحنحمح صصص بحصمصه 


الوحدانية ٠‏ ومقتضيات التشريع الذى تأتى به تلك العقيدة 

ولذلك جعلها سبحانه صفقة أوضحها فى قوله تعالى 

إن الله ى من الْمؤمنين أنفسهم وأموالهُم بأنا هم الجئة يفون 
فی سبيل الله فيقتلون ویفتلون وعدا عله حا 40 [التوبة] 


وهى صفقة إيجاب وقبُول ٠‏ والعهد إيجاب 
ميثاق موكد بالأدلة الفطرّية أولاآ . والادلة العقلية 


وقبول ؛ و 
انيا . 


وهم فى هذه الآية م صبروا ابتغاءَ وجه ربهم ۰ والصبر هو 
الباق اس تطرأ على النفس الإنسانية لتخرجها عن وقار 
استقامتها ونعيمها وسعادتها » وكل ما يُخرج النقس الإنسانية عن 
صياغة الانسجام فى النفس يحتاج صبرا .7 

والصبر يحتاج صابرا هو الإنسان المؤمن ؛ ويحتاج مصبورة 
عليه ؛ والمصبور عليه فى الأحداث قد يكرن فى ذات الئفس ؛ كان 
يصبر الإنسان على مشقة التكليف الذى يقول ٠‏ افعل » وملا 


تفعل » . 

فالتكليف يأمرك بترك ما تحب » وأنْ تنفذ بعض ما يصعب 
علد وان ستل ا عم ا رفن 
مجاهدة من النفس , والصبر الذاتى على مشق التكليف . 

ولذلك يقول الحق سبحانه عن الصلاة مثلا 

١‏ واھ ' لكبيرة إلا على الْخَاشعينَ 2© 6 [البقرة] 


65. اھا لكبيرة‎ ٠ الضميى فى قوله‎ ٠: ) 40/١ ( قال ابن كشي فی تقسيرة‎ )١( 
واختاره اين جرير . ويحتمل أن يكون عا‎ ٠ [البقرة] عاف إلى الصلاة نص عليه مجاهد‎ 
٠ على ما يدل عليه الكلام وهو الوصية بذلك‎ 


وهذا صر 
منك على شىء بقع من غيرك ؛ ويُخرجك هذا الشىء عن استقامة 
نفسك وسعادتها 


وهن ينقسم إلى قسمين : قسم تجد فيه غريم) لك ؛ وقسم 
لا تجد فيه غريما لك . 

فالمرض الذى يحرج الإنسان عن حيّز الاستقامة الصحية 
ويُسبّبٍ لك الألم ؛ ليس لك فيه غريم ؛ لكنك تجد الغريم حين 
يعتدى عليك إتسانٌ بالضرب مثلاً ؛ ويكون هذا الذى يعتدى عليك 


هر الغريم لك 
وكل صبر له طاقة إيمانية تحتمله ؛ فالذى يدر على شىء 
ليس له فيه غريم ؛ يكون صَبْره معقولاً بعض الشىء ؛ لانه 


لوي کی ت مقافي 


أما صير الإنسان على ألم أوقعه به من يراه أمامه ؛ فهذا 
يحتاج إلى قوة ضَيْط كبيرة ؛ كى لا يهيج الإنسان ويُقكْر فى 
الانتقام 

ولذلك تجد الحق يفصل بين الأمرين ؛ يفصل بين شىء 
أصابك ولا تجد لك غريما فيه » وشىء أصابك ولك من مكلك 


شري فيه 
ويقول سبحانه عن الصبر الذى ليس لك غريم فيه 
لإ راص على ما أصابك إن ذلك من عزم الأرر 69 4 ١‏ [لشان] 


ويقول عن الصبر الذى لك فيه غريم ٠‏ ويحتاج إلى كُظّم 
الغيظ ٠‏ وضبط الغضب 


مص و وص و مص مص حص محصمصه 

«إولمن صبر رغفر إن ذلك لمن عَرْمٍ الأنرر 9 [الشورى] 

وحينما يريد الحق سبحانه منك أن تصبر ؛ فهو لا يطلب ذلك 
منك وحدك ؛ ولكن يطلب من المقابلين لك جميعاً أن يصبروا على 
إيذائك لهم ؛ فكأنه طلب منك أن تصبر على الإيذاء الواقع من 
الغير عليك ؛ وأنت قَرّد واحد 

وطلب من الغير آيضا أن يصبر على إينائك . وهذا هى قمة 
التامين الاجتماعى لحياة النفس الإنسانية ‏ فإذا كان سبحانه قد طلب 
متك أن تصبر على من آذاك ؛ فقد طلب من الناس جميعا أن يصبروا 
على آذاك لهم 

فإذا بدرت منك بادرة من الأغيار ؛ وتخطىء فى حق إنسان آخر 
وتؤلمه ؛ فإن لك رصيدا من صبر الآخرين عليك ؛ لأن الحق سبحانه 
طلب من المقابل لك أن يصبر عليك وان يعفو 

وإذا كان لك غريم ؛ فالصبر يحتاج سنك إلى ثلاث مراحل : أن 
تصبر صبرا أولي) بان تكظم فى نفسك ؛ ولكن الغيظ يبقى ٠‏ وان 
منعت الحركة التّزوعية من التعبير عن هذا الغيظ ؛ فلم تضرب ولم 
نسب © وييصمئ جل 

بط الگاظین الفط .. د4 [ال عران] 

والكظَم ماخوذ من عملية رَبْط القزبة التى نحمل فيها الماء ؛ فإ 
لم تُمْكمٍ ربطها انسكب منها الماءً ؛ ويقال « كظم القربة » أى 
أحكم ربطها . 


ثم ياتى الحق سبحانه بالمرحلة التانية بعد كظم الفيظ فيقول 


قاتلا 


افين عن الّاس .. 65 4 [آل عمران] 

وهنا تظهر المسالة الأرقى ؛ وهى | الغيظ من الصدر ؛ ثم 
التسامى فى مرتبة الصّديقين ؛ فلا ينظر إلى من كظم غيظه عنه أولآ ؛ 
بل يعفر عنه , ولا ينظر له بعداء » بل بنظرة إيمانية 

والنظرة الإيمانية هى أن مَنْ آناك إنما يعتدى على حَقَّ الله فيك ؛: 
وبذلك جعل اله فى فك وجانبك ؛ وهكذا تجد أن مَنْ ظلمك وأساء 
إليك قد جعلك فى معية الل وحمايته ؛ وعليك أن تُحسن له 

والصبر له دواقع ؛ فهناك مَنْ يصبر كى يُقال عنه : إنه يملك 
الجلد والصبر ؛ وليبين أنه فوق الاحداث ؛ رهذا صبر ليس ابتغاء 
لوجه الله ؛ بل صبر كيلا يشمت فيه اعداؤه 


وصير لأته قد توصل بعقلة أن جزعة لن ينفعه ٠‏ ول كان 
خخا لم لوية 8 + لآق اانا لوه الى يشفه رعق قلق الا . 

ومن يصبر لوجه الله إنما يعلم أن ب حكمة أعلى من الموضوع 
الذى صبر عليه ؛ ولو بين ما كان يجب أن يقع وبين ما وقع ؛ 
لاختار الذى وقع 

والذى يصبر لوجه الله إنما ينظر الحكمة فى مورد القضاء الذى 
وقع عليه » ويقول : أحمدّكَ ربى على كل قضائك وجميل 
الرضى بحكمك اليقين يحكمتك 


فمن يصبر على الفاقة" ؛ ويقول لنفسه : ١‏ اصبرى إلى أن 


(0. ايها جيم فاي يم سس رسا ر :مت :1 إسان ااه 
Fy‏ 


(؟) الفاقة : الفقر والحاجة . وافتاق الرجل أى افتقر . [ لسان العرب - مادة : قوق ] 


ORO THOR محرت رحو هوه جح‎ 14D 
. يفرجها الله » ولا يسال أحدا ! سيجد الفرج فد أتى له من الله‎ 
انظر إلى الشاعر وهو يقول‎ 
إذا رمت أن تستخرج المال مثفقا‎ 
على شهوات النففس فی يمن العم‎ 
فس نفسك الإنفاق من كنز صَبّرها‎ 
ليك وإنذارا إلى ساعة اليسر‎ 


فعلَت كنت الفنى وإ ايت 


فكل توغ يكم ريع العدي 
" أى : إن راودئك نفسك لتفترض مالا لتنفقه على شهوات النقس . 
ورفضت تلك المراودة ٠‏ وطلبت من نفسك أن تعطيك من كَثْرَ الصبر 
الذى تملكه ؛ وإنْ فعلت ذلك كنت الغنىٌ ٠‏ لأنك قدرت على نفسك 
والذى يلتفت إلى الحَدّث وحده يتعب : والذى يلتفت إلى الحدث 
مقرونا بواقعه من ربه ؛ ويقول : « لا بد أن هناك حكمة من الل وراء 
ذلك » فهو الذي يصبر ابتغاء وجا الله . ريريد الله أنْ يخص من 
يصبر ابتغاء وجهه بمنزلة عالية ؛ لأته يعلم أن الله له حكمة فيما 
يُجِرِيه من أقدار 


تابع سبحانه صف أولى الألباب 


قارا الصلاة وأنققوا مما ررْقَْاهُم سرا وعَلانيةَ .. 469 [الرس] 
وان سَنْ يؤديها على 


وسيق أن قلنا فى الصلاة أقوالاً كثير: 


DEON DON ODDO‏ را 
مطلوبها ؛ فهى مَنْ يعلم أنها جلوة" بين العبد وربه » ويكون العبد 
فى ضيافة ربه 


أن تنال الصّئعة ر 
عيب عنك ؛ فكذلك أسباب 


وقد علّمنا رسول 0 چ أت فلم اى 
الصلاة ,”" 

ومن عظمة الإيمان أن الل هو الذى يدعوك إلى الصلاة ؛ و 

بحانه لا يمنع عنك القُرْب فى أى وقت تشاء ؛ وا 
متى تقف بين يديه فى أى وقت بعد أن بی دعوته بالفروض ؛ 
لتؤدى ما تحب من النواقل ؛ ولا ينهى سبحانه المقابلة معك كما يقعل 
عظماء الدنيا ؛ بل تُنهى أنت اللقاء وت أن تريد 


نت الذى تُحَدّد 


رلقد تادب رسول الله © بادب ربه ؛ وتخلّق بالخُلق النسامى ؛ 
فكان إنا وضع احد يده قى يد الرسول كه ؛ فهو لا يتزع يده من يد 
(RR‏ يُسلّم عليه ؛ إلا أنْ يكون هو الناذ6!" 


[الرعد] 


)١(‏ اجتلى الشيء : نظر إليه . وجلى الشىء : كنشفه . فالجلوة + الاثكشاف والظهزى وكلتة 
ينر إليه . [ لسان العرب - مادة : جلا ] 

(1) حزبه امز : أصابه . ای تزل به مهم ای أصابه شم راهتد عليه ١‏ وآمر ازب وزيب 
اشديد ٠‏ [ لسان العرب - عادة : حزب ] 

(5) عن حتيفة رضى اك عنه قال : ٠‏ كان التبى #6 إذا زيه أمر صلى ٠‏ أخرجه الإمام احم 
فى مسنثيم ( ۳۸۸ ) ٠‏ وأبى داه في سنته ( ۱۴۱۹ ) 

(4) عن انس بن مالك قال : ٠‏ إن كانت ام من اهل المدينة لتاخد بيد رسول اف 46 ١‏ هما 


يدها حتي تذهب به حيك شاهت من المديثة . فى حاجتها ٠‏ . أشرجة ابق 


یتزع بيده 
اعاجة فی سنته ( 1518 | ؛ وأحمد فی مسنده ( ۱۷۴/۴ ۲۱۱۰ ) 


يەنى إلى ما يؤخذ منك . ولكن انظر إلى 
أنك إن وصلت إلى أن تحتاج من الغير سيؤخذ لك » وهذا هو التامين 
الفعال » ومن يخاف أن يترك ميال دون قدرة » ولو كان هذا الإنسان 
يحيا فى مجتمع إيمانى » لوجد قول الحق مُطبُقا 

طولب لذبن لا تركو من خلهم دة ماف حافوا عتهم فقوا 
الله لقو وا ولا ديد" © 4 [النساء] 

وبذلك لا يشعر اليتيم اليم ؛ ولا يخاف أحد على عياله , ولا يسخط 
أحد على قَدَّر الله فيه . وسبحانه يضع الميزان الاقتصادى حين يطلب منا 
الإنفاق . والإتفاق يسكون من مال زائد ؛ أى مال بلخ الخصاب'" ؛ ولذلك 
فعليك أن تتحرك حركة نافعة للحياة » ويستفيد منها الغير , كق يكون لك 
مال تنفق منه » وعلى حركتك أن تَسعكك و 


ع غيرك 

ق مما رزقه ال بان يأخذ لنفسه ما يكفيها ٠‏ و, 
الباقى لوجه الله ؛ لأنه يضمن أن له إلها قادرا على أن يرزقه » 
والمضمون عند الك أكثر مما فى يده 


رها هو رسول الل کی یسال آبا بكر فيما ثالك من غنائم ويقول 
له : ماذا صنعت بها يا ابا بكر ؟ فيقول أبى بكر الصديق رضى الله 


)١(‏ السداد : الصواب وموافتة الحق والعدل . قال تعالى .8 بنأيها الذين آمثرا قفرا الله وقرلوا 
فول سديدا 4©3 [الاحزاب] أ . سوافقا للعدل رالحق والشرع لا خطا فيه . [ القامرس 
الشريم + ۳۰۷/۱ | 

(؟) النساب من المال : القذر اذى تجب فيه الزكاة إذا يلف . [ الا اة 


AEE 


شرج فيه للذكاة : إذا د عليه هام. 


ناون ية ۸ بجزان) من االتعت جر انعم ان 


شونا 
ONNMDRDNRONRONRONODO‏ 


عنه وأرضاه : تصدَقت بها كلها . فيقول الرسول ؛ وماذا 


يقول أبو بكر : أبقيت الله ورسوله2 


وسال رسول الل عمر بن الخطاب رضى الك عنه : وماذا فعلت 
يا عمر ؟ فيقول ابن الخطاب : تصدقّت بنصفها ولل عندى نصفها . 
وكانه يقول للرسول : , 
النصف الباقى لك عندى ؛ قلسوق أفعل , 


كان هناك مصرف تريدتى أن اصرف فيه 


وهكذا رأينا مَنْ يصرف مما رزقه الله ؛ بكل ما رزقه سبحانه . 


وهو أبى بكر الصديق ؛ ونجد من ينفق مما رزقه اش ومسيتعد لان 
ينفق الباقى إن رأى رسول الله مصرفا يتطلب الإنفاق 

ونجد من توجيهات الإسلام أن مَنْ يرعى يتيما ؛ فليستعفف فلا 
ياخذ شیا من مال اليتيم إن كان الولئ على الينيم له مال ؛ وين كان 
الولى فقير) فلياكل بالمعروف”" 


ولقائل أن یسال : ولماذا ناتی ب 


لتكون له ولاية على مال اليتيم؟ 
وأقول ؛ كى لا يحرم المجتمع من خبرة قادرة على الرعاية ؛ 
بالفقير صاحب الخبرة ؛ وليأكل بالمعروف 


)١(‏ ذكر القصة الكادهلوى فى حياة الصمابة ( ٠١۷/١‏ ) وعزاها لابى داود والترسذى 


والدارمى والحاكم أن عصر رضى الله عن قال : ء أمرنا رسول اله كه يوم أن نتصدق 

ووافق ذلك مال عندى فقلت : اليوم أسبق ابا بكر إن سبفته يوم] . مالي 

سه . وأتى اہو بكر بکل ما عتده . فقال : يا لبا یکر , 

الهم اله ورسوله . قلت + لا أسيقه إلى شرء أيدا ٠‏ 

(؟) يقول تعالى : روا يتام حى إذا بوا التكاح إن انم هم ردا دقعو إلنهم أموالهم وله 
اكوا إسرانا زيار أن يكرا رضن کان قبا تیف رضن كان فير قليائن بالمغروف ذا دقعم 
لهم أنوالهم قانهذوا لهم تی بالله یا ت » السام 


حا ا DODD‏ جحت وت ح مت تجح 

ونلحظ أن الحق سبحانه قال 

« وارزقُوهم فيها. رك »4 [التساء] 

ولم يل ٠‏ وارزقوهم منها » أى : خُذوا الرزق من المَطمور فيما 
يملكون بالحركة فى هذا المال . 

وهكذا نفهم كيف يُنفق الإنسان المؤمن مما رزقه الله ؛ قهناك من 
ينفق كل ما عنده ؛ لانه واثق من رصيده عند ربه » وهناك من ينفق 
البعض مما رزقه الل ؛ وقد تاخذه الاريحية والكرم فيعطى كل من 
يساله » وقد ينفق كل ما عنده ؛ مثل مَنْ بجلس فى جَرّن القشمع 
ويريد أن بُرْكٌى يوم الحصاد ؛ فيعطى كل من بساله ؛ إلى أن يفرغ 


ما عنده 


ولذلك نجد الحق سبحانه يقول 


ف وآتوا حَقَهُيُوْمَ حصاده ولا تسوا إِنهُ لا يحب المسرفين {om‏ 


[الاتعام] 


وهنا نجد الحق سبحانه يصف هؤلاء ١‏ فى سبيله 


ل وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما راهم سر وعلانية .. 400 [الرعد] 

والسر هر الصدقة المندوبة . اما الإتفاق فى العلانية ؛ فهى 
الصّدفة الواضحة ؛ لأن الناس قد تراك غنيا أو يُشَاع عنك ذلك » 
ولا يدوك وأنت تُخرج الزكاة » فتنالك السنتهم بالسوء ؛ وحين يَرَوْنكَ 
ننفق وتتصدّق ؛ فهم بعرفون أنك تؤدى حق الله » وتشجعهم 
أنت بان يُتفقوا مما رزقهم الله 


و 


صمحص حص وحصت وحص ص محص مص مص ص اله 
وصدقة السّر وصدقة العلّن أمرها متروك لتقدير الإنسان ؛ فهناك 
من يعطى الصدقة للدولة لتتصرف فيها هى ؛ ويعطى من بعد ذلك 
للققراء سرا ؛ وهنا إتفاق فى العلّن وفى السر ؛ وجاء الحق بالسر 
والعلانية ؛ لأنه لا يريد أن يحجب الخير عن أئ أحد بأى سبب . 


وقد يقول قائل : إن قلات 


يُخرج الصدقة رياءٌ 
وأقول لسَنْ يتفرّه بمثل هذا القول : ألم يمقفد الفقير من 
الصدقة ؟ إته يستفيد » ولا أحدّ يدخل قى النوايا . 


ويتابع سبحانه 


ويدرمون بالحة اله .. © 4 [الرعد] 


والدَرء : هو الدّفْع بشدة ؛ أى : يدفعون بالحسنة السيئة بشدة . 
وأرل حسنة إيمانية هى أنْ تؤمن بالك ؛ وبذلك تدفع سيئة الشرك ؛ أى 
دفعت السيئة . أى : دفعت الذنب الذى ارتكبته وذلك بالتوبة عنه ؛ 
لان التوبة حسنة . وحين ترى مُنكرا » وهو سيئة ؛ فانت تدقعه 
بحسنة التُصح 


أو : أن يكون معثى 


ويدرعون بالْحسنة السب .. © ) [الرعد] 

هو إن فعلت سيئة فآنت تتبعها بحسنة » والكمال المطلق لك وحده 
ولرسوله ؛ لنفترض أن واحدا لديه سيئة مُلحّة فى ناحية من التواحى ؛ 
كفن باه يس لح وهم السو يان يفل بجا عة 


.صمح نوصح مح حبص حمح صمت 
قزل سيحائة 
إن الحستات يدهن انات .. 4659 [فون] 
وها هق رسنول اف ا قول لمعا" رضى الف نه 

اله أيتما تكون ٠‏ وأتبع السيثة حستة مها » وخالق الناس 

بخلق حسن ٠»‏ 


ولذلك ‏ فانت تجد اغلب أعمال الخير فى المجتمع لا تصدر من 
أ رجل رقيق لا يرتكب السيكات : فلا سيئة تطارده كى يفعل 
الحسنة التى يرجو أن تمحو السيئة 


فالسيثة ساعة لهب ضمير من ارتكبها ؛ ولا يستطيع أن يدفعها ؛ 
لانه ارتكبها ؛ فهو يقول لنفسه ٠‏ فلأبن مدرسة » أو « أبنى مسجداً » 
أو « آقيم مستشفى » أو ٠‏ أتصدق على الفقراء ٠‏ . 


وهكذا نجد أن أغلب حركات الإحسان قد تكون من أصحاب 
السيتات » فلا احد بقادر على أن ياخذ شيا من وراء الله ؛ فم 
ير يئة لاب أن لح عليه باحاسيس ادنب ؛ لتجده مدفوعا من 


بعد ذلك إلى فعل الحستات ؛ لعل الحسنات تُعِوُض السيثات 
ومن دَرْء الحسنة بالسيئة أيض) ؛ آنه إذا اساء إليك إنسان فانت 


(1) هو : معان بن جيل الانصارى الإمام المقدم فى علم الحلال والحرام ‏ كان من | 
الرجال وشهد المشاهد كلها ؛ ارسله رسول الل يق إلى أهل البمن معلم) ومُفقها ٠‏ توقى فى 
طاعون الشام عام ۱۷ ه ركان عبره 4 عاما . [ الإصابة ٠٠١/١‏ ] 

(۲) اخرچه اد فى مسد ( ۲۲۸۰ ۰ ۲۳٣‏ ) وأبى تعيم فى حلية الأوليك ( 505/4 ) من 


حديث معاد بن جبل رضى الله عنه 


فاب 
DONDERO‏ مح صرح حصبحصص ١‏ ره 
تكُظم غيظك وتعفو ؛ وبذلك فانت تحسن إليه . 
وتجد الحق سبحانه يقول 
«ادفع باعي هي خسن فلا الذي بك وة عداوة كانه ولي 
حميم C9‏ 4 إفصلك] 


فى حياتك ؛ واخلصت المودة لمن دخل فى 
تلك المردة وي يذ جني 


وإذا أنت جر 
العداوة معك ؛ ستجد أنه 
لك 


ولكن هناك من يقول : جرَبْتً ذلك ولم تنفع تلك المسالة . 

وأقول لمن بقسول ذلك : لقد ظننت أنك قد دفعت بالتى هى 
أحسن ١‏ لكنك فى واقع الحال كنت تتربص بما يحدث منك تجاه سن 
دخلت معه فى عداوة » ولم تُخلص فى الدفع بالتى هى أحسن , 
واخذت تُجِرَّبٍ اختبار قول الله ؛ فذهيت منك طاقة الإخلاص فيما 
تفعل ؛ وظل الآخر العدو على عداوته 

لكنك لو دقعت بالتى هى أحسن ستجد أن الآية القرآنية فيها كل 
الصّدق ' لان الل لا يقول قضية فرآنية ثم تأتى ظاهرة كونية تُكذّب 
القرآن 

ولذلك يقول الشاعر 
با مّنْ تُضايقه الفعَالٌ من التى ومن الذى 

۳٣‏ یھ بی ای نای 


ايقه افعال الذى بينك وبينه عداوة ؛ عليك أن 


ه11 امح تمصت مص ص مص 0ص مص ومح 6 
تُحسن الدّفْع بالتى هى أحسن » حتى ترى أن العداوة التى كانت بينك 
ربمن ما تک سق میاق فی قركة 


طِفإذا الذي بنك وبين عداوةٌ كانه ولي حَميم 409 [فصلت] 
ويتابع: الحق سبخانه + 
«أوتعك لهم عقی لار تت 4 [الدعد 


أى : أن المتقدمين أولى الألباب الذين اجتمعت لهم تلك الصفات 
فة ج من 
ويصلون ما أمر الله 
الحسات ويرو فقا وجا ريم قارا السا ١وا‏ ا 
رزقهم الله سرا وغلانية ؛ ويذرءون بالحسنة السيئة , هؤلاء هم الذين 
لهم عُقْبِى الدار . 

وعُقْبى ماخوذة من العقب ؛ فالقدم له مقدم وله عقب » وعقب هو 
ما يعقب الشىء › وتقول فى أفراحتا ٠‏ والعاقبة عندكم فى المسرات » 
أى : آننا نتمنى أن تنحقق لكم مَسِرّة مش التى عندنا ٠‏ وتكون عقب 
المّسِرَّة التى فرحنا نحن بها 

وهكذا تكون المُّقْبى هى الشىء الذى يفْب غيره . والذى يعقب 
الدار الدنيا هى الدار الآخرة 


ولذلك بقول الحق سبحائه فى الآية التالية رضحا العاقية 
لهؤلاء 


كو اتلبكت نلق باقر 4ه 


إذن : فالدار الآخرة التى تعقب الدنيا بالنسبة لأولى الألباب هى 


جنات عدن . و « العَدن , هو الإقامة الدائمة ؛ وجنات عدن هى جنات 


الإقامة الدائمة » لأن الدنيا ليست دار إقامة . 


وكل يم فى الدنيا إما أن تفوته بال ت أو يفوتك باغيار 
أما جثات عدن فهى دار إقامة دائمة ؛ بما أن « عدن ٠‏ تعثى 
نة دائمة للجنات 


والجنات معناها كما نفهم هى البساتين التى فيها أشجار وضيها 
ثمار ؛ وكل ما تشتهى الانفس » مع ملاحظة أن هذه الجِنّات ليست 
هي السا :بل قن ظلم اتا مسكع يليل كول انمق اداه 

ل وساكن هة في جات عدن ...69 4 7 


قالجتات في الحدائق ؛ وقيها مساكن : ونخن فى حياتتا الدنيا 
نجد الفيلات فى وسط الحدائق ٠‏ فما بالنا ب 
المساكن وسط الجنات ؟ 


يعد به اله من طيب 


لا بد أن ينطبق عليه رصف الرسول 5 للجنة فى الحسديث 
قسن م رچ العو سييناقة 

ء أغدية لغبانى الصالمين ما لااعين رات ءاول أكن سمغت . 
ولا خطر على قلب بشر ° 

وهكذا بِيّن اله سبحانه عتبى الدار ؛ فهى 


جنات عدن يدخلرنها ومن صلح من آبائهم رأزواجهم 
[1) أخرجه شتام فن سنحيعة:[:1404 ] أوإاحند هن نسئدة ( 488/5 ) اوأيوا تيم ا لعفي 


( 75/5 ) من حديث أبى هريرة رضى الل عنه 


:+++ :64 
راهم .. ) الدع 
وآباء جمع « أب ٠‏ أى : يدخلها مع أولى الألباب مَنْ كان صالحا 
من الآباء متبعا لمنهج الل 
وان سال سائل : وأين الأمهات ؟ 
أقول : نحن ساعة نثنى المتماثلين تغلب الذكر دائما » ولذلك 
فآباؤهم تعنى الأب والام ٠‏ ألم يقل الحق سبحانه فى سورة يوسف 
ظ ورفع بوه على العرش .. د 4 [يوسف] 
وهؤلاء هم الذين يدخلون الجنة من أولى الألباب الذين استوقوا 
الشروط التسعة التى تحدّتنا عنها ؛ فهل استوفى الآباء والأزواج 
والابتاء الشروط التسعة ؟ 


ونقول : إن الحقّ سبحانه وتعالى يعامل خَلْقَه فى الدنيا بمقتضى 
الفواظف المرجودة فى الدّرية + فالولحد عن يحب اولادة وأزواجة 
فاه :معنا عام يكيم وقد .كلدو عل حمسن مات “انمق 
سبحانه يُلحقهم به 


ولذلك تاتى آية أخرى يقول فيها الحق سبحانه 


« والذين آمو واتستَهم ذم بإيمان الحا بهم قرم ر امم 

mM ا‎ FAs £ 000 

من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين'" 600 4 [الطرد] 

. لاته يليته حف لا : نقصه ولم يُوْدْه كاملا . قال تعالى : 9ل يلنم من أعمالگم شيا‎ )١( 
] ۲٠۹/۲ [الحجرات] أى : لا ينقصكم شينا من ثوابها . [ القامرس القويم‎ 4010 

(۲) أى ٠‏ مرهون عند الله حتى يُحاسب على ما كسب . [ القامرس القويم ۷۸/١‏ | 


ا ODOR ODON‏ 
وهنا يمسك القرآن القضية العقلية فى الإلحاق بمعنى أن تُلحق 
ناقصا بكامل . فلو كان مُساويا له فى العمل ما مى إلحاقاً : فكل 
إنسان ياخذ حَقَّه : وقد اشترط الحق سبحانه شرطا واحدا فى إلحاق 

الذرية بالآباء ١‏ أو إلحاق الآباء بالذرية فى الجنة ؛ وهو الإيمان فقط 


وأوضح لنا هنا أن الآباء قد تميّروا بعمل إيمانى بدليل قوله تعالى: 


وما اهم من عملهم من شيء ...409 [الطور] 
فلم يأخذ سبحانه عمل الاب الذى عمل ؛ والابن الذى لم ي 
ومزج الاثنين ٠‏ ليأخذ المتوسط , لا . وذلك كى لا يظلم من عمل من 

الآباء أو الأبناء 


ثم إن ذلك لو حدث ؛ لما اعثّبر تواجد الآباء مع الأبناء فى الجنة 


E 
إلحاقا ؛ الإلحاق يقتضى أن يبقى حق كل من عمل ؛ ثم يتكرم‎ 
يانه من د ذلك يعملنة الإلساق 4 بشرط والسد هى أن يكرت‎ 
. الشخص الملحق مؤمنا‎ 

وهكذا نفهم قول الحق سيحات 

« والذين آموا راهم درم يايمان .© ) [الطون] 


أى : أن الذرية مزمنة ؛ والأزواج مؤمنون ؛ والأهل مؤمنون ؛ 
والأبوين مؤمنان » ولكن الذى يلحق يه هو من يُكرمه الل بهذا 
الإلحاق ؛ کی يدخل الفرح على قَلّب المؤمن حين یری أولاده معه فى 
الجنة ما داموا مؤمتين : وهذه قمة فى العدالة ٠‏ لماذا ؟ 

والمثل الذى أضربه على ذلك : هب أن ابا قد حرص على أن 
يطعم أهلّه من حلال ؛ فقد يعيش أولاده فى ضيق وشّظف ؛ بينما 


نجد أبناء المنحرف يعيشون فى بُحَبُوحَة'' من العيش ؛ وهكذا يتتعّم 
أبناء المنحرف الذى يأكل ويطعم أولاده من حرام ؛ يعانى آبثاء 
الأمين الذى قد يعتبره البعض مُتزمتا ؛ لأنه يرعى حق الله ٠‏ ويرفض 
أكل الحرام 

وما دام أولاده الذين يأكلون من حلال قد يُعانون معه من عدم 
التنعم : فالحق سبحاته يلحقهم فى الجتة بنعيم يعيشه الاب ؛ 
لا يفرتهم فيه شیء ؛ ولا يفوته شىء 


وبذلك ت الذرية ؛ لآنها جاءت من رجل مؤمن قخ 
حياته على جادة الصواب ؛ رغم أن بعض الناس قد اتهمثه فى الدنيا 
يانه موت 
ولقائل أن يقول : آل يوجد بين هذا الإلحاق وبين قول 
الحق سبحانه 
لا يجري والد عن ولده ولا موود هو جاز عن رالده فيًا. . 60 4 
[لقمان] 


وأقول : لا يوجد تناقض ؛ لأننا نصلى على الميت صلاة شرّعها 
المُشرّع ؛ وفائدتها أن تصل الرحمة للميت المؤمن ؛ والإيمان من 
عمله . 

ولذلك يضيف له الحق سيحانه فوق رصيد الإيعان ما يشاؤه هو 
سبحانه من الرحمة بصلاة الجنازة التى أقامها المسلمون عليه 
(1) بحبوحة كل شيء : وسطه وخياره . وقال القراء : البحيحى الراسع فى النفقة ‏ الواسع 


فى العنزل ٠‏ وتيحيح فى المجد اى أنه فى مجد واسع . [ لسان العرب - مادة : بجع ] 
(1) الّيت رالرميت : الحليم الساكن القليل الكلام . [ فسان العرب - مادة + زم ] 


والتلائكة لون لهم س کل باب 60 ) 


وكلمة ٠‏ زوج » تعنى المرأة التى يتزوجها الرجل ؛ وتعنى الرجل 
الذى تتزوجه المرأة » ونحن نخطىء خطا شائعا حسين نقول 
« زوجة ٠‏ ؛ بل المسحيح أن نقول ٠‏ زوج ٠‏ عن المرأة المنسوبة لرجل 
بعلاقة الزواع" 

وسبحانه يقرل 

« رآزواجه أمهاتهم .ت4 [الاحزاب] 
عَدْن هی مكان ينتظم كل شىء ؛ ولهذا 
المكان أبواب متعددة ؛ هى أبواب الطاعات التى ادت إلى خير 
الجزاءات ؛ قياب ة يدخله أناس ؛ وباب الزكاة يدخله اناس ؛ 
وياب اللضيز اي قان + وكا قمر الآبوان ؛ يمى ا آبواب 
الطاعات او أبواب الجزاءات التى تدخل منها الطيبات 

ل كلما وزرا منها من قمرة رز اوا هدت الذي رزقا من قَبْل. .62 4 

[البقرة] 

فالبابٌ يكون مفتوه] ؛ تأتى منه الفاكهة والكَمّرات والخيرات على 
اختلاف الوانها ؛ فمرةٌ تأتى شار المانجو من باب ؛ وبعد ذلك تاتى 
ثمان التفاح 


)١(‏ كلمة ٠‏ زوع للذكر والانشى هى لغة الحجازيين . اا ٠‏ زوجة ٠‏ فهى لقة بني تيم 
انيقولون : هى زوجته . وأبّى الاصمعى فقال : زوج لا غير . واحتج بقدول الث تعالى 
اسن أنت وزوجك فجن 4# [البقرة] فقيل له ؛ تعم ‏ كذاك قال اش ٠‏ فمل قال الله : لا 
يقال زوجة ؟ وكانت من الاصمعي فى هذا شدة وَعْسْر . [ لسان العرب - مادة : زوج ] 


حوصن وص مح حصن مص تمص 

وتلك الأبواب كما قلت هى إما للجزاءات ؛ أو هى أبواب الطاعات 
التى أدْت إلى الجزاءات » وتدخل عليهم الملائكة من كَل باب ؛ فماذا 
تقول الملائكة ؟ 

يقول الملاتكة لأهل الجنة 

رکوہ سو ع رمو ل ووا 
ملعك ا دار ره 

والسلام يعتى الاطمتنان والرضا الذى لا تاتى بعده الأغيار ؛ لان 
السلام فى الدنيا قد تُكْر آمنه أغيارٌ الحياة ' فأنتم أيها المؤمنون 
الذين دخلتم الجنة بريثون من الأغيار 


وقال يلل عن لحظات ما بعد الحساب 
57 


« الجنة أبدا » أو التار أبدا 
ولذلك يقول سبحاثه عن خيرات الجنة 
إلا مفطوعة ولا ممنرعة 69 4 [الواقعة] 
والملائكة كما نعلم نوعان 
الملائكة المهيمون الذين يشغلهم ذكر ال تعالى عن أ شىء 
ولا يدرون با : ولا يعلمون قصة الخَلق ؛ وليس لهم شان بل 
ما يجرى ؛ فليس فى بالهم إلا اله وهم الملائكة العَالون ؛ الذين جاء 
ذكرهم فى قصة السجود لآدم حين سأل الحق سيحاته الشيطان 
(1) العاقبة والعقبى : آخر کل شیء وخاثمته . قال تعالی : هو خير واا رخبر عق 460 
[انكيف] . [ القاموس القويم 58/5 | 
(؟) اخرج الطيتراتى فى الكبير والازبتط والشاكم ([:188/1) وصضعه عن مضلا بن جيل أن 
رسول اك يلو بمثه إلى اليمن فلما قدم عليهم ايها الناس إن رسول اف يكف إليكم 


يفيركم أن المره ]ان اش بای تنظ أن جر حو بلا اکچ رود ابه هو الى نه 
لا تموت » 


مص + تت +++ الت 

< أستكيرت آم کت من العالين «© > اا 

آى : أن العالين هنا هم مَنْ لم يشملهم مر السجود ‏ وليس لهم 
علاقة بالخاق ‏ وکل مهمتهم ذكر اث فقط . 

أما النوع الثانى فهم الملائكة المُدِيّرات أمر) » ونعلم أن الحق 

سبحانه وتعالى قد استدعى آدم إلى الوجود هو وذريته » وأعدٌ له كل 


شىء فى الوجود قبل أن بجوء ؛ الإرض مخلوقة والسماء مرفوعة ؛: 


واجبال الرواسن جا فيا عن قوت ٠‏ راشم رالقمد والتجدم 
والمياه والسحاب 

والملائكة المُدبّرات هم مَنْ لهم علاقة بالإنسان الخليفة ؛ وهم مَنْ 
قال لهم" الحق سبحاته 

حَاسْجُدوا لآدم. .469 البقرة] 


وهم الذين يتولُون أمر الإنسان تنفيذا لأوامر الحق سبحاته لهم . 
ومنهم الحفظلة الذين قال فيهم الحق سبحائة 
< له معقبات من بین يديه ومن خلفه يحَمَظُوقَهُ من أمر الله .60 4 
الدع 


أى : أن الأمر صادر من الله سبحانه ‏ وهم بَعْد أن يفرغوا من 


[) تعب أبن كثير فى تقسيره ( 90/1 ) إلى أن الملائعة المأنورين السود هتا هم مؤلاء 
الذين أرسلهم مع إبليس لمحاربة من أفسد فى الأرض وسفك الدماء قيل خلق آدم 
اقاتحتوهم بجزائر البحرز وأطراف اتجبال ٠‏ فاغتر إبليص قى نفسه ٠‏ قاطلع ال على ذلك من 
قلبه ولم تطلع عليه الملائكة الذين كانوا معه ٠‏ واستدل لين كثين بحديث طريل لابن عباس 


آخرجه ابن جرير الطبرى فى تفسيره 


الملا على أهل الجنة ليحملوا الطاف الث والهدايا ؛ فهم مَنُوطٍ بهم 
الإنسان الخليفة 


وسبحائه حين 


يورد كلمة في القرآن بموقعها البيائى الإعرابى ! 
فهى تُؤْدّى المعنى الذى أراده سبحانه . والمثل هو كلمة «سلام » ! 
فضيف اسن اكه 

الوا لاما قال سلام. .9 4 [مون] 

وكان القياس يقتضى أن يقول هو ٠‏ سلاما ؛ . واكنها قضية 
إيمانية » لذلك قال 

)...®( [مود] 

قالسلام هنا لم أت متصويا ؛ بل جاء مرفوعا : لان السلام 
للملائكة أمر شابت لهم ؛ وبذلك حَيّاهم إبراهيم بتحية هى أحسن من 
التحية التى حَيّوه بها 

فنحن نُسلّمِ سلاما : وهو يعنى أن نتمنى حدوث القعل ؛ را 
إبراهيم عليه السلام قن إلى أن السلام أمرّ ثبت لهم . 

وهكذا الحال هنا حين تدخل الملائكة على العباد المكرمين بدخول 
الجنة ‏ فَهُمْ يقولون 

mu}‏ .ك4 [الرعد] 


وهى مرفوعة إعرابيا ؛ لان السلام أمر تابت مُستقر فى الجنة » 


ORONONOG‏ لت 
وهم قالوا ذلك ؛ لانهم يعلمون أن السلام آمر ثابت هناك ؛ لا يشغير 
ينعي الأعيار : کنا هی الى آلا 


السا فى الج الإؤلاء سب سرن عن اقل و اة 
على السنة الملائكة 
ملام عکم ما صبرتم . .69 ) [الرس] 
ر السير ق ع هی رود ف عا قد 


صبروا فى الدتيا ؛ واتتهى زمن الصبر بانتهاء التكليف 

وهم هتا فى دار جزاء ؛ ولذلك باتی التعبير بالماضى فى 
موقعه ؛ لأنهم قد صبروا فى دار التكليف على مشقّات التكليف ؛ 
ضبرو! على الإيذاء ؛ وعلى الأقدان التى آجرافا الحَقّ سيحاته عليهم 

وهكذا يكون قول الحق سبحانة 

لام علیکم ما صبرتم ...620 4 زارد 

في موقعه تماما . 

وكذلك قوله الحق عسّنْ توفّرت فيهم التسع صقات » وهم في 
الدنيا 

والذين صبروا ابتغاء وجه رتهم ..62 4 [الرعد] 

وجاء بالصبر هتا فى الزمن الماضى ؛ رغم أنهم ما زالوا فى دار 
التكليف 7 والذى ,جمل هذا المت مسا هی سىء عل ما اس به الها 
بصيغة المضارع ؛ مثل قوله تعالى 


عدن 
هه !صمح وح صمح صب حصن OHO‏ 


ط الذين يُوفْرَ بعهد الله .60 »4 [الرعد] 


وهذه مسالة تحتاج إلى تجديد دائم ؛ وقوله 


ولا يصون الباق ©) إالرعد] 
وقوله 

« والذين يصون ما مر الله به أن يوصل ..69 4 [الرعن] 
و ظط يخرن 4 ع« ويخافون 4 [الدعد] 


هكذا نرى كل تلك الأفعال ثاتى فى صيغة المضارع , ثم تختلف 
الصيغة إلى الماضى فى توله 

والذين صبررا .. ©4 [الرعد 

والمتامل لكل ذلك يعلم أن كل تلك الامور تقتضى الصير ؛ وكان 
السبى سبق كل فق اكا رفي" القلدس المح حي كل هد مق 
العهود السابقة 

وقد عبر الحق سبحانه ‏ لاجل هذه اللفتة - بالماضى حين جاء 
حديث الملائكة لهم وهم فى الجنة 

وهكذا تقع كلمة الصبر فى موقعها ؛ لأن الملائكة تخاطبهم بهذا 
القول وهم فى دار البقاء ؛ ولآن المتكلم هو الله ؛ فهو يُوِضْنّح لنا 
جمال ما يعيش فيه هؤلاء المؤمتون فى الدار الآخرة 

وبُديْل الحق سبحانه الآية الكريمة بقوله 


مقعم عُقى الدار دت 4 [الرعد] 


واو 
بي بيات 
وعلمنا ان : عُقْبى » تعنى الأمر الذى يجىء فى العقب » وحين 
تقرس بلطت النضية الإينانية رمات النؤمتين الب ايفين القيم 
الايمانيلة؛ قذلك_يهدف أن تست شرف النفس أن تكون منهماء نولا بن 
أن تنفرَ النفس من الجانب المقابل لهم 
والمكل هو قول الحق سبحاته 
طب الأبرار لفي نعم © ) [الاتفطار] 


م وإن الفجار لقي جحيم 6 ¢ [الاتفطار] 

وساعة تقارن بآنهم لو لم يكونوا أبرارا ؛ لكانوا فى جحيم ؛ هنا 
عون کر بص ترچ إنسق لهم اويا من آهل الان + 

وهكذا نجد انفسنا أمام أمرين : سلب مَضرّة ؛ وجِلْبٍ منفعة . 
ولذلك يقول الحق سبحانه أيضا عن التار 


وإن سكم إلا واردها'" کان على ربك حنم مُقَضبًا © [مريم 
أى : کلنا سترى الثار . 

ويقول سبحانه 

َم رونا ع این ت4 5 


وذلك لكى يعرف كل مسلم ماذا صنعت به نعمة الإيمان ؛ قبل أن 


(1) ورد برد : حضر أو أشرف على المكان دخل أو لم يدخ . [ القاموس القريم 550/5 ] 
قال عبدالرهمن بن زيد بن اسلم ‏ » ورود المسلسين المرور على الجسر بين ظهرائيها 
وورود المشركين آن يدخلوها ٠‏ [ ذكره ابن كثير فى تنسيره ۱۳۲/۲ ] 


ح:. احو + ٠0ت‏ ٠تنب‏ 
يدخل الجنة » وبذلك يعلم أن الله سلب منه مَضرة ؛ وأنعم عليه 


بمنقعة ؛ سلب مثه ما ؛ وأعطاه ما يفيد 


ولذلك يقول الحق سبحانه : 

ل فس ززح عن الثار وأذخل الجنة فد فاز .. 4672 إل عمان] 

وإنا كان الحق سبحانه قد وصف أولى الألياب. بالأرصاف 
المذكورة من قبل ؛ فهو بين لنا أيضا خيبة المقابلين لهم ؛ فيقول 


و رو 


توصل ينيد ودف لاض وليك 


کار 4ه 
ولقائل أن يسال : وهل آمن هؤلاء وكان بينهم وبين اله عهد 


اة 


5 

ونقول : يصح أنهم قد آمنوا ثم كفروا . أو : ان الكلام هنا 
يتصرف إلى عهد الله الازلى 

يقول سبحانه 

وإ أخذ ربك من بنی آدم من ظهورهم ذَرِيتهم وأشهدهم على أنفسهم 
الست بريُكم قَالوا بی .. 9 » [الأعراف] 


يثاقه 


وهنا يوضح نقضون عه الله من ب 
ارتاكيده بالآيات الكونية التى تدل على وجود الخالق الواحد 


] ٠١١/١ سخطه وغضب وطرده من رحمته . [ القاموس القويم‎  ةنعللا‎ )١( 


دحت جه 22+ + جح ON. DON‏ 
ل قطعرن ما أَمرَ الله به أن يوصل ..9© 4 [المعد] 
والمقابل لهم هم أولو الألباب الذين كانوا يُصلون ما أمر سبحاته 

أن يُوصل - وهؤلاء الكفرة نقضة العهد ١‏ 
ل ويقسدرن فى الأرض .. 46۵ [الرعد] 
ولم يّأت الحق سبحاته بالمقابل لكل عمل اداد أولى الالباب ؛ فلم 
يل ٠:‏ ولا يخشون ريهم ؛ ؛ لأنهم لا يؤمنون بإله ؛ ولم يكل : , لآ 
يخافون سوء الحساب ٠‏ لأنهم لا يؤمنون بالبعث 


وهكذا يتضح لنا أن كل شىء فى القرآن جاء بقدر ؛ وفى تمام 


موقعه 


وتحن تعلم أن الإفساد فى الارض هو إخراجٌ الصالح عن 
انمه اقات هد اله علج اين »ردق ابش لاست فياه يكل 
مُقَوّمات الحياة من مأكل رمَشرب وتنفس ؛: وغير ذلك من الرزق 
واستبقاء النوع بان أحلّ لنا سبحانه أن نتزاوج ذکرا وانثى 

والفساد فى الكون أن تاتى إلى صالح فى ذاته فتفسده ؛ ونقو 
داشا : إن كنت لا تعرف كيف تزيد الصالحم صلاحا ؛ فاتركه ذى 
حاله ؛ واسمع قول الحق سبحانه 

رلا نظف" ما ليس لك به علم . .9 » الإسراء| 
فلا تنظر فى أئ أمر إلى الخير العاجل منه ؛ بل انظر إلى 


ما يؤول إليه الأمر من بعد ذلك ؛ أيضرٌ أم ينفع ؟ 


(1) قفاه قفو) : تبعه . وهو أن يتبع الشيء , والمعتى : لا تتيع ما لا تطم . [ سان العرب 
مادة : قفا ] 


ار 
HOODOO. TO‏ :22> 
لان الد الآجل قد يتلصمن ويتسلل ببطء وأتاة ؛ فلا تستطيع له 
فعا من بعد ذلك 


ويقول الحق سبحانه فى آخر الآية التى نحن بصدد خواطرنا 


اعنها 
السىك لهم َة رهم سُوء الذار وده ¢ [الرعد] 
ونلحظ أن التعبير هنا جاء باللام مما يدل على أن اللعنة عشقتهم 
عشّق المالك للملوك 
ولم سرءُ الذار د 4 [الرع] 


أى : عذابها ؛ وهی النار والعیاذ بالك 

ويقول الحق سبحاته من بعد ذلك 

eS 
e كف الذيان لآير‎ 

رالبَسْط هى مد الشىء 

رقد أقام العلماء معركة عند تحديد ما هى الرزق . فهل الرزق هر 


اما أحلّه الله فقط ؟ أم أن الرزق هو كل ما ينتفع به الإنسان سواء 
أكان حلالاً أم حرام) ؟ 


(1) قدر الله الرزق . جعله ضيقا على قدر الحاجة لا يزيد ومنه قوله : ف فقدر عله رزْقه .430 
[الفجر] اى : ضيّقه وجعله على قدر الحاجات الضرورية لا يزيد عليها . [ القاموس القريم 


فمن الطماء مَنْ قال : إن الرزق هى الحلال فقط ؛ ومنهم من 
قال : إن الرزق هو كل ما يتتفع به سواء أكان حلالاً أم حراما ؛ لآنك 


إن قُلَتَ إن الرزق محصور فى الحلال فقط ؛ إذن : فمن كفر بالك من 


اين ياكل ؛ 

الم يخاطب الحق سبحانه المكابرين قائلاً 

قل من رركم من السّمَاء والأرض ..5 4 [بوقس] 

وقال سبحانه 

إن اله هو الرزاق ذو افو المتين 2© 4 

ويقول تعالى 

«رفى السماء رزفكم وما وعدن 650 فررَب السمَاء والأرض إن لح 
مل ما اکم تقون 60 4 [الذاريات] 

إذن ٠‏ فالرزق هو من اله ؛ ومن بعد ذلك يمر ٠‏ افعل كذا » و 
« لا تفعل كذا » 

وقول الحق سبحاته 

الل يْسْطُ ارق لمن ياء ويقدز ..03 » [الرعد] 


أى : أنه سبحانه يمد الرزق لمن يشاء 


«ويقدر 4 [الرعد] 


من القّدر . أى : فى حالة إقداره على المُقَدّر عليه ؛ وهو من 
يعطيه سبحانه على قَدْر احتياجه ؛ لإن القَّدْر هو قَطّْع شىء على 


E 
E 
والحق سبحانه أمرنا أن تُعطى الزكاة للفقير ؛ وبظل الفقير عائش)‎ 
على فقره ؛ لأنه يعيش على الكفاف‎ 
أو : يقدر يمعنى يُضيّْق ؛ وساعة يحدث ذلك إياك أنْ تظن أن‎ 
التضييق على الفقير ليس لصالحه . فقد يكون رزقه بالمال الرفير‎ 
دافعا للمعصية ؛ ومن العقّة ألا يجد‎ 


أى يقدر بمعنى يُضيّقَ على إطلاقها » يقول سبحانه 


© الله له 
يكلف الله نفس إل ما آناها سج الب عر براه [الطلاق] 
ولان الله قد آتاه فهذا يعنى أنه يسط له بقدره 
واج سيهاتة 
وروا بالْحيَاذ س .. 0 ¢ [الدعد 


وطبعا سيفرح بها هَن كان رزقه راسا ؛ والمؤمن هي مَنْ يتظر إلى 
الرزق ويقول : هى زينة الحياة الدنيا : ولكن ما عند الله خَيّر وأبقى . 

أما أهل الكفر فقد قالوا 

ولا تزل هذا القرآن على رجل من القريتين" عير 0© [الزخرن) 
)١(‏ السعة فى المال ‏ الفتى والثراء والرخاء واتساع الأرزاق . [ القاموس القويم ۴۲۷/۲ ] 
(8) الملاميوب زی + د راطا ١‏ ضاله ین عباس وطتعرمة روکد بخ عنمن فزي 


وقتادة والسدى وابن زيد . واخنلفوا فى المقصود بهذين الرجلين . قال ابن كثير قى 
تفسيره ( 159/4 ) : ٠‏ والظاهر أن مرادهم وجل كبير من ای البلدتين كان ٠‏ 


حعصح :2 2 :22+22 +2 2ج :2 1 . ON‏ 
ويرد الحق سبحانه عليهم 


«أهُم يقسمون رحمت رَبك نحن فما ينهم مميشتهم فى الحياة 


اللدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات .. 69 4 [التخرف] 
وساعة تبحث فى تحديد هذا البعض المبسوط له الرزق 


والبعض المُقدّر عليه فى الرزق ؛ لن تجد ثباتا فى هذا الامر ؛ لآن 
الاغيار قد تاخن من الغنىّ فتجعله فتيراً ؛ وقد تنتقل الثروة من الخنىّ 
إلى الفقير . 

وسبحانه قد ضمن أسبابا عُلْيا فى الرزق ؛ لكل من المؤمن 
والكافر ؛ والطائع والعاصى ؛ وكلنا قد دخل الحياة ليأخذ بيده من 
عطاء الربوبية ؛ فإِن قصّر واحد ؛ فليس لهذا المَرّء من سيب سوى 
أنه لم ياخذ باسباب الربوبية وينتفع بها . 

وقد يأخذ بها الكافر وينتفع بها 

والحق سيحاته هو القائل 

من كان يريد حَرّث الآخرة زد له فى حرثه ومن کان يريد حرث 
الانيا نزته منْها وما لَهُ فى الآحرة من تُصيبٍ 9©©» [الشورى] 

إذن : فليس هناك تضييق إلا فى الحدود التى يشاؤها الله مثل 
أن يزرع الإنسان الأرض . ويتعب فى الرئ والحَرْث ؛ شم تأتى 

اعقة أي يرد ب بصقيع فياكل الزرع ويُميته 


وفى هذا لفت للإنسان ؛ باته سيحانه قد أخذ هذا الإنسان من 


ORO ROOD OOOO. 
رزقه ؛ وهو العطاء منه ؛ كى لا يُفْمَّنَ الإنسان بالأسباب » وقد ياتى‎ 
ارزفه من بعد ذلك من منطقة أخرى » وبسبب آخر‎ 
«الله سط الرزق لمن يُشَاء يقد وروا بالْهيَاة‎ 
اليا ...4 [الرس‎ 
والفرح فى حَدٌ ذاته ليس ممنوع) ولا مُحرَّما » ولكن الممنوع هو‎ 
فرح البطر كفرح قارون‎ 


إن قارون كان من قوم موسي فی '' عليهم واناه 
مقاتحه توء" بالمصبة أولى القؤة إذ فال له قَوْمُهُ لا تقرح. 


والحق سبحانه قد قال 


للهلا بحب لفرحين 462 اتسر 


وهذا هشرع اقا الذي ا هة الل ! لا سبحا قان فى 
موقع آخر 
«فل بفَصسل الله وبرحمته فبذالك فيَفْرحُوا هو حير مَمّا يَجْمَعُرن 
هق 
[يونس] 


112010111111117 
رامع 
(۲) ناء الرجل بالحمل ينوء ؛ نهض به متثاقلاً قی جهد ومشقا ای . تثقل علبهم مناتيع كنوز 


قارين وتجهدهم . [ القاموس القويم 58/9 


عل لي حياايات 
وهنا فى الآية التى نحن بصدد خواطرنا عنها يأتى بفرحهم ؛ 
وبسبب هذا الفرج وهو الحياة الدنيا ؛ أى : أنه سبب تاقه للقرح » 
نون منها , ولكن الفرح بالآخرة 


لأنها فد تؤخذ متهم وقد ب 
مختلف , وهو الفرح 
لذلك يقول فيه الحق سبحاته 


ل فبنالك فَلفرحُوا هو خي مما حون (ة) 4 [يقتس] 


ويقيس الحق سبحانه أمامتا فرح الحياة الدثيا بالآخرة » فيقول 


رما الحياة الدنبا فى الآخرة إلا ما 69 4 [الرغد] 


فى سفر قصير . كالحقيبة 
, 
التى تخصك 


ومتاع الرجل هو ما يعده إعداد) ي 
الصغيرة التى تضع فيها بعضا من الملابس والادو 
لسفر قصير 


والعاقل هو مَنْ ينظر إلى أقصى ما يمكن أن يفعله الإنسان فى 
الحياة ؛ فقد يتعلم إلى أن + بصل إلى آزقى درجات العلم ؛ ويسعى فى 


الارض ما وسعه السَّعّى : ثم أخيرا يمرت 


والمؤمن هو هَن يُصل عمل دياه بالآخرة ؛ ليصل إلى النعيم 
الحقيقى ‏ والمؤمن هى من يبدل الجهد ليصل نفسه برحمة الله ؛ لأنها 
باقنية بيقاء الله » ولان المؤمن الحق يعلم أن كل غاية لها يتم ؛ 
لا تعتبر غاية 

ولذلك فالدنيا فى حَدْ ذاتها لا تصلح غاية للسؤمن , ولكن الغاية 
الحَقّة هى : إمّا الجنة أبدا . اى النار أبدا 


١>‏ صوص محص ص محصمحصمصححصرمحصه 
يقول الحق سبحانه بعد ذلك 
ادمع ھت سمو م درك 8-5-7 رق 
EE‏ ايه من ري قل 
کا ل ار 121111 
ونعلم أن « لولا » إذا دخلث على جملة اسمية فلها وَضنْع يختلف 
عنه وَخنعها إذا دخلت على جملة فعلية » فحين نقول : « لولا زيد 
عندك لرْرْ » يعنى امتناع ابوت شس لوچو داي الفر + وسین 
نقول : لولا تُذاكر دروسك . فهذا يعنى حضنًا على الفعل 


والحق سبحانه يقول 
لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء وذ لم يأو بالشهداء َأولّستك عند الله هم 
الْكَاذبُونَ {4O‏ [التور] 


والجملة التى دخلت عليها ٠‏ لولا » فى هذه الآية هى جملة فعلية : 
وكان الحق سبحانه يحضنا هنا على أن نلتفت إلى الآية الكبرى التى 
نزلت عليه 4# » وهى القرآن 

وقد تساءل الکافرون ۔ كذيا ‏ عن مجيء آية ؛ وكان تساؤلهم 


بعد مجىء القرآن ؛ وهذا كذب واقع ؛ يناقضون به انفسهم ؛ فقد 


)١(‏ اآيا ؛ العلامة الواضحة والمعجزة لانها علامة على صسدق الرسول . وتجمع ية على 

قال تعالى : فد با الآات افر يوقو 46 [البقرة] أى ٠‏ المعجزات 
والعلامات الدالة المرشدة إلى الحق . [ القاموس االقويم ]400/١ ١‏ 

)١(‏ اتاب العبد إلى ربه : رجع إلييه وتاب وترك الذنوب . فال تعالى ٠‏ ج ل فزت را ايب 
ت4 [هود] إليه اتوب وارجع . [ القاموس القويم ٠۹٠/۲‏ ] 


صبحص حص بحصت موصت وص حصمص صوص ١١‏ لاج 


وفالوا ولا رل هذا ١‏ رجل من الفزيتين عظيم © 4 
[التخرف] 
رهم بذلك قد اصترفوا أن القرآن بلغ حَدٌ الإعجاز وتمنُوا لى أنه 


نزل على واحد من عظماء القريتين ‏ مكة أو الطائف 
وهم من قالوا أيضا 
«رقائوا يابا الذى درل عليه ادر" إنلك لمجتوذ( )6‏ [سمد] 
ثم يعودون هنا لينكروا الامتراف بالقرآن كمعجزة ٠‏ على الرغم 
من أنه قد جاء من جنس ما نبغوا فيه » فهم يتذوقون الآدب ٠‏ 


ويتذوقون البيان ‏ ويتذوقون الفصاحة : ويقيمون الأسواق ليعرضوا 
إنتاجهم فى البلاغة رالقصائد ‏ فهم آمة تطرْبٌ فيها الآذن لما ينطقه 
اللسان 


ولكنهم هنا يطلبون آية كرنية كالتى نزات على الرسل السابقين 
عليهم السلام ؛ ونَسسُوا أن الآية الكونية عمرها مَقصور على وقت 
حدوثها ؛ ومن رآها هو مَنْ يصدقها , أى يصدقها سَنْ يخبره بها 
مصدر موثوق به 

ولكن رسول الله ب هو المبعوث لتنظيم حركة الحياة فى دتيا 
الناس إلى أن تقوم الساعة ؛ ولى أنه قد جاء بآية كونية ؛ لاخذث 
زمانها فقط 


ولذلك شاء الحق سبحانه أنْ ياتى بآية معجزة باقية إلى أن تقوم 
الساعة » فضلاً عن أنه کل قد جاءت له معجزات حسية ؛ كتفجر 
(1) الذكر : الكتاب التي فيه تفصيل الدين - وكل كتاب من كتب الانبياء عليهم السلام نکر 
[ لسان العرب - مادة : تكد ] 


OOOO ممصت صصص‎ NOD 
؛ وحفنة الطعام التى أشبعت جيشا ؛ وأظلك‎ ' 
السحابة : وحن" جذع الشجرة حنينا إليه ليقف من فوقه خطيبا ؛‎ 

وجاءه الضب 5 


لاء عن بد اا 


كل تلك آيات كونية هى حُّجُّة على من رآها ٠‏ وكذلك معجرًا 
اا السابقين , ولولا أن رواها لنا القرآن لَمَا آمنًا بها . وكانت 


الآيات الكونية التى جاءت مع الرسل هى مجرد إثبات لمن عاشوا فى 
أزمان الرسل السابقين على أن هؤلاء الرسل مبلغون عن ال 


وقد شرج الحق سبحانه هذا الامر بالتسبة لرسول الل يل حين 


قال 


«وما متعنا أن نُرْسل بالآيات إلا أن كدب بها الأولون 4n‏ 


ا 


(۱) اخرجه البيهقى فى + دلائ النبوة 


عنه , أن هنا كان يوم الحديبية ‏ أن الناس قايا ارسرء 


) من ل 


ابر بن عبدالله رضي اید 


فجي شق 


ف ٠‏ ليس 
ولا ماء نتوضا ؛ إلا ما بين يديك . قوضع رسول اله يل يده فى الرك 
يثور بين أصابعه مثل العيون 


)١(‏ حن الجذع إليه ‏ نزع راشتاق . وال الحنين ترجيم الناقة صرتها إثر ولدها . [ لسان 


العرب - مادة + تن ] 
(5) أخدج البييقى فى ٠‏ دلائل التبوة ٠‏ | 77/9 ) من حديث عس بن الخطاب أن أعرابياً قال 
ليسول الله 4 ٠‏ «واللات والعزى لا آمنت بك أو يؤء.. بك هذا الضب ٠‏ وأخرج هيا من 


ضب » فاجابه الضمب بلسان عربى 


مبين يسمعه القوم جميم] : لبيك وسعديك يا زين من وافى القيامة. قال : من تعبد 


يا ضب * قال : الذى فى السماء عرشه , وفى الأرض سلطاته . رفى اليصر سبيله ٠‏ وفى 
الجتة رحمته ٠‏ وفى الثار عقايه . قال : فمن أنا يا ضب ؟ قال : رسول رب العالمين . 
وخائم النبيين ؛ وقد أفلع من صدقك ؛ وقد خاب من كذبك ٠‏ 


ولازا 
Oi DODO OOO OGG‏ 


أى : أن الرسل السابقين الذين نزلوا فى أقوامهم وصحبُهم 
الآيات الكونية قابلرا ايضا المكدّبين بتلك الآيات ٠‏ وقرم رسول الله 
قالوا أيضا 


ف وقالوا لن تومن للك حى مجر نا من الأْض يَبُوعًا )٠(‏ أو تكُون فك جه 
من نُخيل وعدب جر الأنهار خلالها تفجيرا 659 أو تسقط السّماء كما زعت 
ًا کسةا" أو نأتى بالله والْملائكة قبيلاً 6 4 [الاسرد] 


ويقول الحق سبحانه فى موقع آخر 
ولو أت نرا إِنبْهِم الملائكة ركلمهم الموقئ وحشرنا علَيهم كل شىء 
قبلا" ما کانوا ليزّسرا 69 4 [leis]‏ 
وهكذا يُبيّنَ لتا الحق سبحاته انهم غارقون فى العتاد ولن 
يؤمنوا ٠‏ وان أقوالهم نلك هی مجرد حُجَعٍ يتلكثون بها . 
وهم هتا فى الآية التى تحن بصدد خواطرنا عنها يقولون 
ل ولا أنزل علب آي من ره .. 6 4 لالع[ 
وهكذا نجد أنهم يعترفون أن له ربا ؛ على الرغم من انهم قد 
اتهموه من قبل أنه ساحر ٠‏ وأنه - والعيا بالل - كاذب . وحين قت" 
(1) اتكسفنة + القطمة . وجمعها : كلف ركسف . وكدسف الثوب : انلفه قطنا .. [ الامو 
القريم 131/6 ] 
() الشيل : الممايئة والمقايلة والمرامية . وفيل : جمع شبيل ٠‏ أى : أمتلفا واثواضا. 
[ القامويس القريم 14/5 ] 


(5) فر الشى؛ : سكن يعد حدّة 0 
ما بين كل نببين من الزمان الذى انقطعت فيه الرسالة . [ لسان العرب - مادة : فتر ] 


الاتكسان والضعف . رالنة 


HOODOO‏ ص ححص بصحه 
ا کا 
وانزل الحق سبحاته الوحى 
ما ودعك ربك وما فى رح ولآخرَة خير لك من الأولى دى ولسواف 
مطيك ربك فرص دی 4 [الضحي] 


أى : أن الوّحى سوف يستمر » وهكذا فضح الله كُذبهم على مر 
سنوات الرسالة المحمدية . 
تون فى طب الآية الحسية الكونية ! وكلمة آية كما 
إما آية كونية فت إلى وجود الخالق . 


أى : آية من القرآن فيها تفصيلٌ للأحكام : وليست تلك هى الآية 
التى كاتوا يطلبوتها 

آى.: قية اممجؤة 'تدل.على. حدق الرسالة . 

وكانْ طلب الآيات إنما جاء لأنهم لم يقننعوا بآية القرآن ؛ وهذا 
دليل غبائهم فى استقبال آدلّة اليقين بصدق الرسول هة ؛ لان القرآن 
جاء معجزةٌ ؛ وجاء منهجا . 


والمعجزة ‏ كما أوضحنا - إنما تأتى من جنس ما نبغ 
القوم » ولا يآتى سبحانه بمعجزة لقوم لم يُحْسنوا شيك مثلها . 
ولم ينبعُوا فيه . 


(1) أورد ابن كثيير فى تقسيرة (79/4*) أن جندب) بن عبد اله قال  :‏ أبطا جبريل على 
رسول الله َل فقال المشركرن ؛ ودع مممد؟ ربه ٠‏ فاتزل اله تمالى ١ط‏ والمشطئ دى وال 
إذا جى 09 ما وذعك ريك ما فن ت © [الضحي] » 


حمحح وص ص مص صمح صصص مح ١‏ ١اآلل‏ 

فالذين كانوا يمارسون السّحرا'' جاءث المعجزة مع الرسول 
المرسك إليهم من نفس النوغ . والذين كانوا يعرفون الطب .جاه لهم 
رسول ' . ومعه معجزة مما نبغوا فيه 

وقد جاءت معجزة رسول الله ية من جنس ما نبقُوا فيه ؛ فضلا 
عن أن القرآن معجزة ومنهج فى آن واحد » بخلاف معجزة التوقيت 
والتقيد فى زمن 

ومع ذلك ٠‏ فإن كفار مكة تعنتُوا » ولم يكتفُوا با 
وآيات تدهم إلى سواء السبيل ؛ بل اقترحوا هم الآية حسب أهواتهم ؛ 
ولذلك نجدهم قد ضلُوا 


1 3 
آن معجزة 


ونجد الحق سبحانه يقول بعد ذلك 


لل إن اله بضل من یشاء ودی لبه من آناب 9 4 [الر] 


لأن البعض يحاول أن يسقط عن الإتسان 

إلية التكليف ؛ ويدعى أن الله هو الذى يمنم هداية هؤلاء 
الكافرين . ونقول : إننا إن استقرانا آيات القرآن ؛ سنجد قول الحق 
م 


وهنا نقف وو 


جه الله لا بهدی لقم الكافرين د ) [البقرة] 


)١(‏ المقصود بهم سحرة فرعون , وقد قصّ علينا الحق سبحاته قصة موسى عليه السلام 
ومواجهته لسحرة فرعون . إن ٠‏ طقل لهم مرم ألقوا م اشم لفون ٠9‏ فاقوا حبائهم رعصيهم 
رقائوا مزه فرعن إن ن اعون ١ج‏ قائفى موی عصاء فإ هى تلق ما افون <> فأنقى اسر 
ساجدين 09 قالوا أمنا برب العالمين 63 رب عرمئ وهشرون 44040 [الشعراء] 

]افو ميسن ٠‏ ل سبد الدع ماد ن هجا تعلق س ايلي هته الل باي قت 


فيه ستود عير پادتی ربيرن اد نمه والايرض بإدبى واد نخرج المونى انض ۵۰۱ إا 


OOO O HOODOO ODEO TD 


ونجد قول الحق سبحانه 


< إن الله لا بهدى الْقرم الظالمين © 4 اما 
ويقول سبحانه أيضا 
طإوالله لا بهدی العم الفاسفين 462 [المائدة] 
ومن كل ذلك نفهم أن العمل السابق منهم هو الذى يجعله 
انه لا يهديهم . لآن الإنسان ما دام قد جاء له حُكْمٍ أعلى . 


ويؤمن بمصدر الحكم ؛ فمن اتزل هذا الحكم يُعطى للإنسان معوتة » 
لكن من يُكذّب بمصدر الحَكُم الأعلى فسبحاته يتركه بلا معونة 
أما مَنْ برجع إلى الله ؛ فسبحانه يهديه ويدله ويعينه بكل المَدْد 
ون فحن اند ناثة من لسلشكتان لمن يني 


فيقول 


خف »امنأ وت ییاور يذكر ا 
و 
تطميناقوب @ © 
ومعتى الاطمئنان .ن القلب واستقراره وأَنْسَّه إلى عقيدة 
لا تطفو إلى العقل ليناقشها من جديد 


ونعلم أن الإنسانٌ له حواسٌ إدراكية يستقبل بها المّحسَّا ؛ وا 
عقل ياخذ هذه الاشياء ويهضمها ؛ بعد إدراكها ؛ ويفحصها جينا » 


و ق شا اد ا ؛ ويستخرج من كل ذلك قضية 


DONDERO 


ا فى قلبه لتصبح ءقيدة ‏ لاثها وصلت إلى مرحلة 
الوجدان المحب لاختيار المحبوب 


كا قت اي بس عاك فين او رك مط قم 
مرحلة التفكّر العقلى ؛ شم مرحلة الاستجلاء الحقيقة ؛ ثم الاستقرار 
فى القلب لتصبح عقيدة 

ولذلك يقول سبحانه 

ف وتطمئن قلربهم .. 62 4 [الرعن] 

فاطمئنان القلب هو النتيجة للإيمان بالعقيدة ؛ وقد يمن على القلب 

1 1 
بعضٌ من الاغيار التى تزلزل الإيمان » وتقول لمن تمر به تلك 
الهراجس من الأغيار : أنت لم تُعْط الربوبية حقٌّها ؛ لانك أنت اللوم 
فى أىّ شيء َال . 

فلو اسك استتيال الى قينا وی و عن الاك .ت 
تقصيرك فيما لك فيه دَخْل بائ حادث وقع عليك نتيجة لعملك ‏ أما 
ما وقع عليك ولا دَخْل لك فيه ؛ فهذا من أمر القَدَر الذى أراده الحقٌ 
لك لحكمة قد :تمه زعي ين ل 

إذن : استقبال القدر إن كان من خارج النفس فهو لك ؛ وإن كان 
من داخل النفس فهو عليك 


ولو هَت بإحصاء ما ينفعك من وقوع القدر عليك لوج دته آكثر 
نا سلبه منك . والمّكل هو الشاب الذى استذكر دروسه 


واستعدٌ للامتحان ؛ لكن مرضا داهمه قبل الامتحان ومتعه من أداثه 


OSO NR حووح تح وح و وص صصص ص‎ ١.2 
هذا الشاب فعل ما عليه ؛ وشاء الله أن ينزل عليه هذا القدر‎ 
لحكمة ما ؛ كان يمنع عته حس انه ؛ او شن بین أله‎ 
أو أباه ؛ أو يحميه من الغرور والفتنة فى أنه مُعتمد على الأسباب‎ 
. لاا على المسبّب : آى تلخيو مرادك آفام مطلوب الل يكين خيرا‎ 
. وهكذا فعلى الإنسان المؤمن أن يكون موصول بالمسبّب الأعلى‎ 
رأ يعلم أن التوكل على الل يعنى‎ ٠ وان يتوكل عليه سبحانه وحده‎ 
» رأن تتوكّل القلوب ؛ لان التوكل عمل قلبى‎ ٠ أن تعمل الجوارح‎ 
وليس عمل القوالب‎ 
, ولينتبه كَل نّا إلى أن ال قد يُغيب الاسباب كى لا نغتر بها‎ 
. وبذلك يعتدل إيمانك به ؛ ويعتدل إيمان غيرك‎ 


وقد ترى شابا ذكيا قادرا على الاستيعاب » لكنه لا ينال 
المجموع المناسب للكلية التى كان يرغبها ؛ فيسجد ل شكرا ؛ متقبلا 
قضاء الله وقدّره ؛ فيُوفقه الله إلى كلية أخرى وينبغ فيها ؛ ليكون 
أحد البارزين فى المجال الجديد 

لهذا يقول الحق سبحانه 

ف وعسئ أن تكرهرا شيئا وهو خير کم وعسئ أن تحبُوا شينا وو شر كم 
والله يعلم رتم لا تعلمون 059 4 [البترة] 
وهكذا نجد أن سَنْ يقبل قدر اله فيه » ويذكر أن له ربا فوق كل 
الأسباب ؛ فالاطمتنان يفمرٌ قلبه أمام أئ حدّث مهما كان 


وهكذا يطمئن القلب بذكر الله : وتهون كَل الاسباب ؛ لان 
الأسباب إن عجزت ؛ فلن يعجز المُسبُّب 


وقد جاء الحق سبحانه بهذه الآية فى مَعرض حديثه عن التشكيك 


صحمصهح مج 2ت جعت عت جح ١ج‏ 2 كنات 
الذى يُثيره الكافرون . وحين يسمع المسلمون هذا التشكيك ؛ فقد 
توجد بعض الخواطر والتساؤلات : لمانا لم يَأ لنا رسول اط كل 
E 5‏ 6خ 05 a‏ 5 
بمعجزة حسئية مثل الرّسل السابقين لتنقض هذه المشكلة » وينتهى 
هذا العثاد ؟ 
ولكن تلك اله وأمفر لا تفزع من المؤمني, 
الحق ».يدائه قوله الذى يُطمئن 
الدين آمنرا ونطمئن قلوبهم بذ كر الله .. ®6 4 [الرعد] 
واک اتن اة جام السفان جتن ا فمرة بق الان وبواد يه 
الكتاب أى : القرآن 


إا نحن ترا الذكر ونا لّهَحَافظُوَ ى 4 [السجر] 

وياتى الذكر هرّة . ويُرآد به اليك والشسهرة والنياهة ٠‏ يقول 
تعالى 

« ونه تدر لك ولقمك وَسوف ساون د 4 [الذخرف] 


أى : أنه شرف عظيم لك فى التاريخ ٠‏ وكذلك لفومك أنْ تأتى 
المعجزة القرآنية من جنس لغتهم التى يتكلمون بها 

وقد يُطلّق الذكر على الاعتبار : والحق سبحانه يقول 

( وللكن 


متهم وآباءم حَنَئ سوا الذكر واوا قوم بور" © » 

[الفرقان] 

(1) البوار : الهلاك . والباشر : اليالك : قال الجوفرى : البوى الرجل الفاسد الماك الذى لا خب 
فيه . ودار البوار : دان الهلاك . [ اسان العرب - مادة : بعد ] 


ORONO RONDO حمص نحم‎ ١ 
أى : تسوا العبّر النى وقعت للأمم التى عاشت من قبلهم ؛ فنصّر‎ 
الله الدين رغم عتاد هؤلاء‎ 
وقد يُطلق الذّكّْر على كَل ما ببعثه الحق سبحانه على لسان اى‎ 
رسول‎ 
م فاساوا آهل الذكر إن کم لا تعر وی 4 [التحل]‎ 
وقد يُطلق الذكّر على العطاء الخيّر من الل‎ 
الدّكْر على تذكُر الله دائما ؛ وهي سيسانه القائل‎ 
) 6 .. طفاذكروتى آذکرگم‎ 
أى : اذكرونى بالطاعة اذكركُم بالخير رالتجليًا‎ 
بهذه المعانى ؛ فتحن نجد الاطمئنان فى أئ منها  فالذكر بمعتى‎ 
القرآن يُودث الاطمئنان‎ 


يقول الحق سبحانه 


ها دين 1 آمنوا اكوا اله كرا كثيرا ی ووه لكرة وأمیلاه 
1 > صلی عَليكُم وملانك ل ضرجكم من الظُلمَات إلى الثور ركان 
المؤمنين رحيما 67 © [الاحزاب] 


فكل آية تأتى من القرآن كانت طمن الرسول إل انه صادقٌ 
البلاغ عن الله ؛ ققد كان المسلمون قلة مُضطهدة , ولا يقدرون على 
حماية أنفسهم ٠‏ ولا على حماية ذُويهم 

ويقول الحق سبحانه فى هذا الظرف 


ا« سيرم الْجمع ويُوُوت ادر © 4 [القمر] 


شرا بور 
وهج+2 22+22 1710ل 
ويتساءل عمر رضى اله عنه : ائ جمع هذا ٠‏ ونحن لا نستطيع 
الدفاع عن أنفسنا ؛ وقد هاجر بعضنا إلى الحبشة خوفا من 
الاضطهاد ؟ 
ولكن رسول الله 5 يسير إلى بدر ٠‏ ويُحدّد أماكن مصارع كبار 
رموز الكفر من صناديد قريش ؛ ويقول : ٠‏ هذا مصرع فلان » وهذا 
مصرع فلان » ؛ بل وياتى بالكيفية الى يقع بها القتل على صناديد 
قريش ؛ ويتلى قول الحق سبحانه 
سنسمة"' على الخرطوم تن # سم 


وبعد ذلك يآتون يرأس الرجل الذى قال عنه رسول الله ذلك؛ 
05 


فيجدون الضربة قد جاءت على أنفه 
فمن ذا الذى يتحكم فى مواقع الموت ؟ 


)١(‏ أورد ابن كثير فى تفسيره وعزاه لابن أبى حاتم (587/4) عن عكرمة قال ؛ ٠‏ لما فزلت 
سهم الجبع ويوأون الم ق4 [القس] . قال مس ؛ اي جم يهزم » أى أي جمع 
قال عمر : فلما كان يوم بدر رايت رسول الل يَف يثب فى الدرع رهو يقول 
الجمع ويرلون الدير» فعرفت تأويلها يوم ٠‏ 

(1) اخرجه مسلم فی صحيحه ( ۱۲۷۹ ) ٠‏ وأحمد فى مسنده ( ۲۱۹/۲ ۰ ۲۵۸ ) من حديث 


]قن يت ملظ بک افا نذا 


(؟) وسمه يسمه وسا : جعل له علامة يرف بها بالكى أو بقطع جزء من الجسم . قال 
تعالى مدمه على اروم 441 [القلم] . أى : ستجمل ف علامة قوق أنقه يالكى أو 
بالجدع اى بالقطع + وهذه السيارة كتاية عن الإذلال أى سنتك . [ القاموس القويم 
{maj‏ 

(4) قال ابن عباس فى تفسير الآية من تفسيره ( ٠ : ) ٠٠١/6‏ يقال يوم بدر فيخطم 
بالسيف فى القتال ٠‏ . وأخرج مسلم فى صحيسه ( 1/75 ) من 


أنه جيتما رجل من ال 


يك عمر بن الخطاب 


لمين يومنذن يشتد فى أثر رجل من المشركين أمامه إن سمع ضربة 


بالسوط افوقه . فنظر إنيه فإذا هن قد طم لتقه » 


صمح ممت ++ .6 


إن ذلك لا يتأتى إلا من إله هو الل ؛ وهى الذى أخبر محمد وَل 


بهذا الخبر 
ل سيرم الجمع يوون ادير وي ي [القسر] 


وقد طمانَ هذا القولٌ القوم الذين اتبعوا رسول الل يي الذى 
لا يعلم الفيب ٠‏ ولا يعلم الكيفية التى يموت عليها ائ كافر وائ 
جبار ؛ وهو 4 يخبرهم يها وهّمٌ فى منتهى احتف 


وهذا الإخبار دليل على أن رصيده قوئ عند علأم الغيو. 


عند محمد ك3 بل هى من عند الله . 
وهكذا استقيل المؤمنون محمد کيا وصَدُقوا ما جاء به ؛ فهاهى 
خديجة - رضى الله عنها رأرضاها ‏ لم تكن قد سمعت القرآن ؛ وما أن 
أخبرها رسول اله 406 بمغارقه من أنّ ما ياتيه قد يكون ج6 : فقالت 
لقصل الرّحمٍ » وتحمل الكل . وتكسب المعدوم ٠‏ وتَقْرى 
اليف » وتُعبن على توائب الحق ٠‏ والله ما : 


)١(‏ أخرجه البخاری فى صحيحه | ؟ ) وسنة مواضع أخرى من صحيحه , وأضرجه ارغ 
ث عائشة رضي اھ عنها 

ومعني ٠‏ تحمل الكل » أى : تعين المثقل ومنه الإنفاق على الضعيف والييقيم واامرال 
و « تكسب المعدوم » أى : تستفيد المال المعدوم وقد كان النبى كلل محظوظة فى تجارته 
ه تقرى الضيف » أى : تطعمه طمام الاضياف . و ٠‏ ذوائب الحق » حادثات الآيام . انر 
شرح التورى على مسلم (5/ 017) » وفتع البارى للعسقلائي (54/1) 


ON OOROOODODOOO 
وها هو أبو بكر رضى الله عنه وأرضاه - يصدق أن محمدا‎ 
. رسول من الله › فَْرَ أن يخيره بذلك‎ 
, وهكذا نجده بي قد امتلك سماتا ؛ وقد صاغ الل لرسوله أخلاقا‎ 
تجعل مَنْ حوله يُصدّقون كَل ما يقول قور أن ينطق‎ 


ونلحظ أن الذ, 


آمنوا برسالته يِه ؛ لم يؤمنوا لان القرآن 
أخذهم ؛ ولكنهم آمترا لان محم كل لا يمكن أن يكذيهم القول , 
وسيرته قبل البعثة معجزة فى حَدّ ذاتها ٠‏ وهى التى انت إلى تصديق 
الأرّلين لرسول اله يق 

آما الكفار فقد أخذهم القرآن ؛ واستمال قلوبهم”" : وتعتّوًا لو نذل 
على واحد آخر غير محمد ل 

وحين يرى المؤمنون أن القرآن يُخبرهم بالمواقف التى 
يعيشونها , ولا يعرفون لها تفسير؟ ؛ ويخيرهم أيضا بالأحداث التى 
سوف تقع , ثم يجدون المستقبل وقد جاء بها وققا لما جاء بالقرآن » 
هنا يتأكد لهم أن القرآن ليس من عند محمد » بل هو من عند رب 


)١(‏ أورد ابن هشام فى السيرة النبوية ( 510/7  )‏ أن أبا سقيان بن حرب ؛ وآبا جهل بن 
هشام ٠‏ والاخنس بن شريق خرجوا ليلة ليستدعوا من رسول الله 4# ؛ وهو يصلى من 
الليل فى بيته ١‏ فاخذ كل رجل منهم مجلس يستمع فيه » وکل لا يعلم بمكان صصاحيه , 
فبانوا يستسعون له ؛ حتى إذا ظع النجر تفرقوا , فجمعهم الطريق فتلاوسوا . وقال 
بمضهم لبعض : لا تمودوا فلو رآكم بعض سفهائكم لأوقستم فى نفسه شيشا ٠‏ ثم 
انصرفرا . حتى إذا كانت الليلة الثانية عاد كل رجل متهم إلى مجلسه ٠‏ قباتوا يستمعون 
له . حتى إذا طلع الفجر تفرّقوا > فجمعهم الطريق ‏ فقال يعضهم لبعض مث ما قالوا أول 
مرة , ثم انصرفوا .. ٠‏ وحدث هذا الليلة الثالثة 


ح "١‏ اصمصت وص حص مص ص مصحص ORO‏ 


ولذلك فحين يُثير الكفار خزع _بلاتهم للتشكيك فى محمد يِه يأتى 
القرآن مُطَنْئنَا للمؤمنين ؛ فلا تؤثر فيهم خزعبلات الكفار 


والمؤمن يذكر الله بالخيرات ؛ ويعتبر من كل ما يمر به ٠‏ وبکل 
عا چاه يتان اد وسین يقرا القزان فب يتن بذكن قف : باه لد 


آمن إيمانَ صدق 


وقد لمس المؤمنون أن اخبار النبى التى يقولها لهم قد تعدّت 

يطهم البيثئ المحدود إلى العالم الواسع بجناحَي الشرتى فى 
فارس » والغربى فى الروم 

وقد أعلن لهم رسول الله 4# - على سبيل المثال - خبر انتصار 
الروم على الفرس ٠‏ حين أتزل الحق سبحانه قوله 

طاتع © غلبت الروم (7) فى أدنى الأرض وهم ن بعد غلبهم 
سيغليون © فی بطع سین .. © 4 [الددم] 
ية فى العالم تستطيع أن تتحكم فى 


بين قوتين تصطرعان وتقتتلان ؛ وبعد ذلك يحدد مَن الذى سينتصر , 


ترڪ 


فاروٹی آئ 


ومن الذى سيّهزم بعد فترة من الزمن تنراوح من حَمّس إلى تسم 
استوات ؟ 
وأيضا تأتى الأحداث العالمية التى لا يعلم عنها رسول الله کا 
اشيثا , وتوافق ما جاء بالقرآن 
ول تلك بجی الموهتين بالفزان ھی ع اناق إلى أن هنا 


القرآن صادق . وأنه من عند اش ٠‏ ويُصدّق هذا قول الحق سبحانه 


ونعلم أن الكون قد استقبل الإنسان الاول ‏ وهو آدم عليه 


السام -استقية ٠‏ وقد یی له في کا کن من می 
ضاق الان فی | الله تلك الأسبا 


الله ؛ فناخذ بها وتترقّى حياتنا بقذر ما نبذل من جهّد . 


وما أن نموت حتى تصل إلى أرقى حياة ؛ | 
وحن إيماتنا بالله ؛ فبعد أن كنا نعيش فى الدتيا ياسباب الله 


الممدودة ؛ بالمسبب فى جنته التى اعدّها 
للمتفين 

وقول الحق سبحاته 

< ألا بذكر الله طن اقرب (2© 4 [الرعد] 


يعنى : أن الاطمئنان مُسْتوعب لكل القلوب ؛ فكل إنسان له زاوية 
يضطرب فيها قلبه ؛ وما أن يذكر اله حتى يجد الاطمئنان ويتثبت 
قلبه 
وقد حاول المستشرقون أن يقيموا مَجّة حول قوله تعالى 
ألا بذك الله طن انرب © 4 [الرعد] 
وتساءلوا : كيف يقول القرآن هنا أن الذّكْر يُطمئن القلب ؛ ويقول 


فى آية أخرى 


OOOO HOOD DOONAN 


نما المؤمون لين إذا ذكر الله وجنت" فأريهم..(6) _ [د) 
قاين لمان جى الان 4 
ولو أن المستشرقين قد استقبلوا القرآن بالملكة العربية الصحيحة 
لعلموا القارق 
١ط‏ ألا بذكر الله طمن الوب د 4 [الرعد] 


وجلت قُلربهُم . 09 4 [الاتفال] 
فكانه إذا ذُكر الل أمام الناس ؛ وكان الإنسان فى عَفّلة عن الل + 


و ا الحق مه ا الخال ا ينا فيرع امن ا 
وعواطف ومواجيد ؛ فلا يوجد إنسان كامل : ولِكُلّ إنسان هفوة إلا 
من عصم الله . 

وحين يتذكر الإنسانٌ إسرافه من جبة سيئة ؛ فهو يَوْجَل ؛ وحي 
يتذكر عَهُو الله رتوبته ومغفرته يطمثن . 

ويقول سبحانه بعد ذلك 


دم 4 3 


ای امنأو لصحت وی هر 
ىتاي © 8ه 


)١(‏ وجل يوجل : فزع وخاف . قال تعالى افوا لا نوجل .. 4)0 [الحجر] . أي ٠‏ لا تفذع 
ولا تخف . وهى وجل أى خائف . قال تعالى : لقال نا كم وجرت (3» 4 [المجر] 
[ القامرس القريم 551/6 ] 

[۲) طوبى : اسم تفضيل اى لهم أطيب عاقبة . وقيل : طوبى مصدر مث 
لذة وطيب وسعادة وخير . وقيل : عَلَمٍ على الجنة أو على شج 
القديم 415/1 ] 


يُششرى : ای : لهم 
طيية في ... [ التلترس. 


ON NOCRORORONODNODO 
وطُويَى من الشىء الطیّب ؛ ای : سيْلاقُونَ شينا طيبا فى كن‎ 
:غا ولي ریق راجا وضهوة : فك عا ي تة‎ 

الواحد منهم سيجده طيبا ؛ وكآن الأمر الطيب موجود لهم 
وقول الحق سبحانه 
وخسن ابر 4 [الرعد] 


أى : حَسنَ مرجسعهم إلى مَنْ خلقهم أولا ‏ راعاشهم بالاسياب : 
ثم أخذهم ليعيشوا بِالمُسبب الأعلى ؛ وبإمكائية « كُنْ فيكون » 


٠. 

ويريد الحق سيحانه من بعد ذلك أن يُوضْمّح لرسوله ب أنه 
رسول من الرّسل ؛ وكان كل رسول إلى أىّ أمة يصحب معه معجزة 
من صثق ما نبغ فيه قومه 

وقد أرسل الحق سبحانه محمدا 5 ومعه المعجزة التى تناسب 
قومه ؛ فَهُمَ قد نبغوا فى البلاغة والبيان وصناعة الكلام ء وقول 
القصائ الطويلة وأشهرها المُعلّقات السبع ؛ ولهم سراق أدبية مش 
سوق عكاظ » وسوق ذى المجاز 

ولذلك جاءت معَزته ڳل من جنس .ما نبوا فيه + كى تاتيهم 
الج والتعجيز 

ولو كانت المعجزة فى مجال لم ينبغوا 
أمرا مثل هذا من قبل ؛ ولو كُنّا قد عالجناه 


وهكذا يتضح لنا أن إرسال الرسول بمعجزة فى مجال نبغ فيه 


.لمحن وص مص 0 بوص مص ص بصت 
قومه هو نَوْعٌ من إثبات التحدى وإظهار تفق المعجزة التى جاء بها 
الرسول 
وهكذا نرى أن إرسال محمد و بالقرآن - وان لم يقنع الكفار - 
إنما كان مُطَابق لمنطق الوحى من السماء للرسالات كلها 
ولذلك يقول الحق سبحاته هنا 
EES‏ 
ع م 


ا تاتيكوم بك وا 
9 


إلى الأمم التى سبقت ؛ ولم يُرسل مع أ منهم سعجزة تناقض 
ما نبع فيه قومه ؛ كى لا يقول واحدٌ أن المعجزة التى جاءت مع 
الرسول تتناولٌ ضيبا لم يألفوه ؛ ولو كانوا قد 


2 


فل ھور لک اهوم ووتو 


الرسول 
وقول الحق : كَذالك »4 [الرعد] 
يعنى : كهذا الإرسال السابق للرسل جاء بعك إلى أمتك ٠‏ كتلك 
الامم السابقة 


ویاتی الحق سبحانه هنا بالاسم الذى كان يجب أن يقدروه حَقّ 
ره وهو ٠‏ الرحمن » فلم يقل : وهم يكفرون بالك بل قال 
م وهم يكَفرْوت بالرخمدن .. ©) 3 [الرعد] 


ONIN 056+ +++ ++ 

فهم يعيشون - رغم كُثْرهم - فى رزق من الك الرحمان » وك 
ما حولهم وما يُقيتهم وما يستمتعون به من نعم هی عطاءاثٌ من ا 

وهم لا يقومون بأداء آئ من تكاليف اله ؛ فكان من اللياقة أن 
يذكروا فضل الله عليهم ؛ وان يؤمنوا به ؛ لان مطلوب الألوهية هو 
القيام بالعبادة 

وهو سبحانه هنا يأتى باسمه , الرحمدن » ؛ والذى يفيد التطوع 
بالخير ؛ وكان من الواجب أنْ يققدروا هذا الخير الذى قدّمه لهم 
سبحانه ٠‏ دون أن يكون لهم حل أو قوة 

وكان يجب أن يعتبروا ويعلنوا أنهم يتجهون إليه سبحاته 
بالعبادة ؛ وآنْ يُنقذوا التكليف العبادئ 

وفی ملح الحديبية دارت المفاوضات بين المسلمين وكفار قريش 
الذين منعوا رسول الل ك من دخول مكة , ولكنهم قيلوا التعاهد 
معه . فكان ذلك اعترافا منهم بمحمد يل وصَضبه الذين صاروا قوة 
شعاد ؛ تاخ وتعطى . 


ولذلك نجد سيدنا آبا بكر رضی اش عنه ‏ يقول : « ما كان 
فى الإسلام نصرّ أعظم من تَصْر الحديبية » 

ققد بدات ريش أفى الحديبية الآعشراف برسول اة زامة 
الإسلام ؛ وأخذوا مُدّنة طويلة تمن خلالها محمد ب وصحابته من 
ان يغرُوا القبائل التى تعيش حول قريش ؛ حيث كانت تذهب سرية 
ومعها سبش بدين اش ؛ فتُسلم القبائل قبيلة من بَعْد قبيلة . 


yt 


OR OD ORO ROD ODONO 


وهكذا كانت الحديبية هى أعظم نصر فى الإسلام ؛ فقد 
قريش ؛ ونفرّغ رسول الل ل ومَنْ معه لدعوة القبائل المحيطة بها 
للإسلام 

ولكن الناس لم يتسع ظلّهم لما بين محمد وري ا 
يلون . والله لا جل بحَجلة العباد حتّى تبلغ الامو ما أراد”" 

وحين جاءت لحظة التعاقد بين رسول الله 28 وبين قريش فى 
الحديبية » وبدا على بن أبى طالب فى كتابة صيغة المماهدة . كتب 
« هذا ما صالح عليه محمد رسول الل » قاعترض سهيل بن عمرقى 


وقال : لى شهدت أنك رسول الله لم أقاتئلك » ولكن اكتب : ٠‏ هذا 
ما صالح عليه محمد بن عبد الله وسهيل بن عمرو » 
وار صسساية سيول اله كله على اح اكت دة 


ل » لكن النبى يخ قال : « واه إنى لرسول الله وان 
كتبتمونى.- أكتب تعمد بن عيد اه +" 

ولكن علي - كرّم الله وجهه ‏ يُصِرِّ على أن يكتب صفة محمد 
كرسول من الله ؛ فينطق الحق سبحانه رسوله ا ليقول لعلى 


0 


«ستسام مثلها فتقبل ٠‏ 


(1) وفى هذا يورد السيوطى فى الدر المتثور ( ٠۹/۷‏ ) آثارا . منها الأثر الذى عزاه للبييقي 
عن عروة رضى الله عنه أن بعض الصحابة قارا : واف ما هذا بتع + لقد صددنا عن البيته 
رمد مدينا .. فقال و : ٠‏ بس الكلام, هذا أعظم الفتع لقد رضى المشوكون ان 
يدفعوكم بالراح عن بلادهم ويسالوكم القضية ويرغبون إليكم فى الإياب ١‏ وقد أظفركم الله 
عليهم » وردكم سالمين غائمين ماجورين ؛ فهذا أعتلم الفتع . 

(1) أويده ابن هشام فى السيرة النبوية ( 509/5 ) 

(؟) سامه الامر يسومه : كلّفه إياه . واكثر ما يستعمل فى العذاب والشر والظلم . والسسُؤم 
التكليف . [ اسان العرب - مادة + سوم ] 


حا 
ولما تولٰی على - کرم الله وجهه ‏ بعد ابی بكر وعمر وعشمان 
رضى الله عنهم أجمعين ٠‏ وقامت المعركة بين على ومعاوية ؛ ثم اتفق 
الطرفان على عَقّد معاهدة ؛ وكتب الكاتب « هذا ما قاضى عليه أمير 
المؤمثين على ين أبى طالب » فقال عمرى بن العاص مندوب معاوية 
٠‏ اكتب اسمه واسم أبيه » هو أميركم وليس أميرتا » . 


وهنا تذكّر على - کرم الله وجهه ‏ ما قاله سيدتا رسول 
ان له : ٠‏ سَمّسَام مثلها فتقيً يلها فقال ٠:‏ امم 
ایی فت :واک هذا فاا قاض عليه عق اين اين طا 
وتحققت مقولة الرسول وه 

ومن الوقائع التى 
وكان ضمن صُقوف على كرّم الله وجهه وأرضاه - فى المواجهة 
مع معاوية ؛ وقتله جُنود معاوية ؛ قصرخ المسلصون وقالوا 
٠‏ ويح" عمار , تقتله الفئة الباغية +" . وهكذا كان رسول الله 3464 قد 
قال 

وبذلك فَهم المسلمون أن الفثة الباغية هى فئة معاوية » وانتقل 
كشير من المسلمين الذين كانوا فى صف معاوية إلى صف على بن 
أبى طالب ؛ فذهب عبرو بن العاص إلى معاوية وقال : تفشّت فى 


ت اليمان ؛ تجد قنصسة عمار بن ياسر . 


)١(‏ أورده ابن كشير فى البداية والتهاية ( ۲۸۷/۷ ) ضيعة دار الريان لفترات . الطبعة الاولى 
فاع وات حلم 74 خهرية 

(؟) وبح : كلمة ترحم وتومّع . تقال لمن تنزل به بليّة . [ لسان العرب - مادة : ديع ] 

(۲) أخرجه أحمد فى مستده ( 41/7 ) ؛ واليقارى فی صحيحه ( ٠ ) 541/١‏ والبيهتى ف 
دلائل النيوة ( ٥۲۹/۲‏ ) من حديث أبى سعيد الخدرى 


لواو 
:"صمح محص حص محص مح صصص صمح 
الجيش قاشية » إن استمرت لن يبقى معنا أحد ؛ فقد قتلنا عمار ين 
ياسر ؛ وذكر صحابة رسول الله يه قوله : ٠‏ ويح عمار ٠‏ تقتله الفقة 
البآغية » . وقد فَهم المفاتلون معنا أن الفثة الباغية هى فئتنا .7 


وكان معاوية من الدهاء بمنزلة ؛ فقال : اسم فى الجيش ول 
٠‏ إنما قتله هَن أخرجه » ويعنى علي . ولما وصل هذا القول لعل 
قال : ومن قثل زة بن عبد المطلب » وقد + للقتال 
محمد إو ؟1 

وهنا فى قول الحق سبحانه 

كذالك أرستاك فى اة قا حت من قلا مم 


[الرعد] 
إنما يعنى أن الحق قد ارسلك يا محمد بمعجزة تناسب ما ثبع 
فيه ضرمك ٠‏ وطْلَب غير ذلك هو جهل بواقع الرسالات وتعلت يُقصد 


منه مزيدٌ من ابتعادهم عن الإيمان . 


وقول الحق سبحانه 

$ رهم يكقرون بالرحمدن قل هو ری .. ©) [الرعن] 

أى : أنهم حين يُملنون الكفر فانت تصادمهم بإعلان الإيمان » 
وتقول 


هو ربّى لا إلنه هر .تي الع 
وكلمة « ربى » تنسجم مع كلمة « الرحملن » الذى ينعم بالتعم 
كلها ؛ وهو المُتولى تربیتی ؛ ولو لم يفعل سوى حأقى وتربيتى 
ومَدى بالحياة ومقرّماتها ؛ لَكانَ يكفى ذلك لاعبده وحده ولا أشرك 


به أحدا . 


صحمصهح+ص نوصح مص نت مح صمحصت ١‏ الله 
ولو أن الإنسان قد أشرك بالل ؛ لالتفت مرة لذلك الإله ؛ ومرة 
آخرى للإله الآخر ؛ ومرة ثالثة للإله الثالث وهكذا . وشاء الل سبحانه 
أن يريح الإتسان من هذا التشتت بعقيدة التوحيد . 
وياتى القرآن ليُطمئن القلوب أيضا وليذكر 
« صرب الله اكسون"' ورجلا سلما" لجل 
هل يستويان ملا الحمد لله بل أكترهم لا يعلمرن 3© 4 [الزمر] 


وهكذا يعرض لنا القرآن صورتين : 
الصورة الآولى : لرجل يملكه أكثر من سيد ؛ يعارضون بعضهم 
البعض 
والصورة الثانية : لرجل آخر ‏ يملكه سيد واحد 
وله مد للفلل ان يعم ان اة الو لفق مق سياه 
المتعددين ؛ لان تعدّد الأسياد فساد وإقساد . يقول الحق سبحانه : 
أو كان فيهما آلهة إلا الله قسدتا قحان الله رب امرش عَم 
يصفرن 69 4 [الاتبياء] 
والعاقل هو هَن لا يسام نقسه إلا لسيد واحد يثق انه امين 
عليه ٠‏ رنحن فى حياتنا نقول : ما يحكم به فلان أنا أرضى به ؛ وقد 
| تقاض اتشم ‏ ارما شد دتدادتين. فين مان شرن FESR‏ 
مُنشاكسرن .. 409 [الزمر] . ذلك مثل عبد المشرك له آلية متعددة يتنازعون قي 
[ القامرس القويم 501/١‏ | 


- المعنى :ان من ومد اك مله َكل السالم لرجل لا يشركه فيه غيره . [ لسان العرب‎ )١( 
] مادة : سلم‎ 


هلمحت حص ص مص ص محص بص صمح 
وَكلته فى كذا . رلا أحد ما يسلّم نفسه إلا لمن یری آنه آمین على 
هذا الإسلام , ولا بْدَّ أن يكون أميتا وقويا ‏ ويقدر على تنفيذ 
مطلوبه 


فصل لاقن المعركة العنيفة مع صناديد قريش قال 


[الرعن] 
والفارق بين القولين كبيد تكب نو ادي تكد لقانت 
طمن التركل تيه وة + ولكن: إن « توكلت عليه » . فأنت 

E ل‎ 


ولذلك نقول 

ك ند ت) [الفاكة] 

ونحصر العبادة فيه وله وحده سبحانه ؛ فلا تتعداه إلى غيره ؛ 
ولو أنها أخرّت لجار أن يعطف عليه . ويُقَال فى ذلك ١‏ اسم قصر » 
ان اق العبانة لسري يه ا وکات التركن. . 

طقل مو ری لا إنده إلذ هر عليه تركلت. .© 4 [الرمد] 

أى : أننى لا آخذ أوامرى من آحد غيره ومَرْجعى إليه . 


ويقول سبحانه من بعد ذلك 


اشرت لجال ملت ونش 
اور به الوق بل نوا لمر یما أل ابتار 
اران ادهل یلتاس جما دبل ا 


وا ما افا ابن 


و ( لى ) حرف رط يلزم لها جوابٌُ شط , وقد ترك الحق 
سبحانه جواب الوط هنا اعتماد؟ على يقظة المُستمع . وان كان مثل 
هذا القول ناقصاً حين نطق نحن به ٠‏ قهى ليس كذلك حين ياتى من 
قول اك سبحاته ؛ فهو كامل فيمن تكلّم » وقد تركها ليقظة المُستمع 
للقرآن الذى يبتدر المعانى » ويتذكّر مع هذه الآية قوله الحق 

ول را عليكَ كناب فى فرطاس'" فَلَمَسُوه بأيديهم لقال الذين كفررا 
إن هنذا إلا سجر مين 400 [الاتام] 


(1) القارعة : الدامية تقجؤهم بكفرهم وعتوّهم . ويقال : قرعه آمر إنا أسابه . قال لبن عباس 
القارعة : النكبة . وقال أيضا ٠‏ القارعة ؛ الطلائع والسرابا التى كان يُتفذها رسول له 846 
لهم . [ تفسيد القرطبي ۲٣۷|‏ ] 

(۲) القرطاس . الصحبفة يكتب فيه من ورق أو نحوه . [ القاموس القويم ٠٠١/۲‏ ] . جمعها 
فراطیس ورد به قول تعالى ؛ طقل من أنزل الكتاب الدى جاء به موس ورا وى الثاني طوف 
فواطیس دونه ونون ككيرا .. 4 [الانعام] 


شىء فبلا ما كانوا ايمرا إل أن اء اله وأكن رهم هة دى 4 

انام 

إذن : من كل نظائر تلك الآية التى نحن بصدد خواطرنا عنها 
ناخذ جواب الشرط المناسب لها من تلك الآيات ؛ فيكون المعتى 

قُرآنا سرت به الجبال » أو قُطَعَتْ به الارض ٠‏ أو عَلَمّ به 


ويدوى أن بعضا من مشارکی قريش مثل : آبى جهل وعبد الل 
ابى أمية جِلسًا خلف الكعبة وارسلا إلى رسول الله ب : وقال له 

لنا جبال مكة بالقرآن ‏ فأذهبها 
٠‏ واجعل لنا فيها عيوتا 
وأنهارا » حتى نغرس ونزرع ٠‏ فلست ‏ كما زعمْت ‏ افون على ربّك 


من داود حين سكر له الجبال تسير معه » وسَكّر لنا الريح فتركيها 
إلى الشام عليها رتنا وحوائجتا . ثم نرجع من يومنا » فقد 
سرت الريح لسليمان بن داود » لست باهون على ربك من 
سليمان . واحيى لنا قصب جَدك » أو منْ شثت أنت من موتانا 
تساله , احق ما تقول أنت ام باطل ؟ فان عيسى كان يُحيى المؤتى . 
ولست باهون على الله منه ٠‏ فاتزل الحق سبحانه هذه الآية وما قيلها 
لان علي 17 


(1) القصب من العظام ٠‏ كل عظلم أجوف مستدير له مخ [ اسان العرب ‏ مادة : قصب ] 


(؟) أورده القرطبى فى تفسيره ( ٠٠٠١/١‏ ) وقال : قال معناه الزبير بن العوام رمجاهد 


وققادة والضحاك . واتظر ؛ أسباب النزول ( ص 1١۷‏ , 10۸ ) 


حجوح حو وح وح نحو ححص نحت ON ١‏ 


وكانت تلك كلها مسائل يتلكُكُونَ بها ليبتعدوا عن الإيمان ؛ 
فالرسول ڳل قد جاء بمعجزة من جنس ما نَبِعُوا فيه ؛ وجاء القرآن 
يحمل منهج السماء إلى 

وقد طلبوا أن تبتعد جبال مكة ليكو 
ويحصدوا ؛ وطلبوا تقطيع الارض ؛ أى 
فر جداول من المياه ‏ وقد قال الكافرون 


أن تقوم الساعة . 


الوادى قسيحا ؛ ليزرعوا 


بقعة عن يقعة ؛ وكان 


هذا اي 

ن ومن لك حت تَفْجرَ نا من الأَرْض يبعا © [الإسراد] 

والمراد من تقطيع الإرض - حسب مطلوبهم - أن تقصُر المسافة 
بين مكان وآخر , بحيث يستطيع السائر أن يستريع كل فثرة ؛ 
فالمسافر يترك فى كل خطوة من خطواته أرضا ؛ ويصل إلى أرض 
أخرى » وك يقطع الأرض على حب قدرته ووسيلة المراصلات 
التى يستخدمها 

فَالمُتْرَق يريد أن تكون المسافة كبيرة بين قطعة الارض 
والآخترى ؛ لآنه يماك الجيّادَ التى يمكن أن يقطع بها النسافة 
بمهولةء اسا من ليس كيه ملية > فهَن يهب أن تكون المسنافات 
قريبة ليستطيع آن يستريح 

وظسط تان تلد قي انا المناسسي ٠‏ هسين لاه انقرف ات 
تقطع المسافة من القاهرة إلى الإسكندرية دون لف 
ما كان يحدث قديما حين كانت السيارات تحتاج إلى راحة 


ومعها المسافرون بها فيتوقفون فى مُتتصف الطريق 


ومثل ذلك قد حدث فى مملكة سبأ ؛ يقول الحق سبحانه 
الوا ينا باعدبيْنَ أسقارن روا أنَهم. .9ع 4 00 


أى : أجعل المسافة بين مكان وآخر بعيدة » كى يتمتع المسافر 
القادرٌ بالمناظر الطيبة'" 

ولاحظنا أيضا تمادى المشركين من قريش فى طلب المعجزات 
الخارقة ؛ بان طلبوا إحياء الموتى فى قول الحق سبحاته 

أو كلم به الموتى.. © ) [الرعن] 

وبعضهم طلب إحياء قصى بن كلاب الجد الأكير لرسول الله 
ولقريش ؛ ليسالره : احق ما جاء به محمد ؟ ولكن القرآن لم يت 
لمثل تلك الامو : وحتى لى كان قد جاء بها لَمَا آمنرا . 

ومهمة القرآن تتركز فى أنه منهج حَاتّمٌّ صالح لكل عصر ؛ 
وتلك معجزته 


ويقول سبحانه : 

بل لله الأمر جميعا. .® 4 [الرع] 
: 7 

وكلمة « آمر ٠‏ تدل على أنه شىء واحد . وكلمة « جميعا » تدل 
على متعدّد » وهكنا نجد أن تعد الرسالات والمُعجزات إنما يدل على 
)١(‏ وذلك ان لله تعالى انعم عليهم بان جعل القرى ظاهرة والمسافات قربية . فقال تعالن 
ا( رعق بهم وين الفرى الى ارقا فيه ری طاهرة وفذر فبها سير یزرا ليها الى وآياا ين 
469 [سبا] . ولكنهم طنبوا من لله المياعدة بين اسفارهم فقلوا : ريا باعذ بن مقار 


رظقموا اهم فُجعَلَاهُمْ أحاديث ومزقتعم عن مرق إا فى خت لآنات لكل مار شكور ونه م 
[سباا 


حتت ت ص ص محص ص مص حص مص ص ١‏ الاحه 

أن كل آمر من أمر تلك الرسالات إنما صدرّ عن الحق سبحانه ؛ وهو 
الذى اختارٌ كل مُعْجِزَة لتناسب القوم الذين ينزل فيهم الرسول 

ويتابع سبحانه 

اقلم يس الدين آسنُوا أن أو شَاء الله هذى الئاس جَمِيعًا . .409 

[الرعد] 

وكلمة ٠‏ بياس » يُقال إنها هنا بمعتى ٠‏ يعلم » ؛ فهى لغة بلهجة 
قريش' » آى : ألم يعلم الذين آمنوا أن هؤلاء الكفار لم يهتدوا ؛ لآن 
الله لم يشا هدايتهم 

وكان المؤمنون يودون أن يؤْمنَ صناديدُ قريش كى يَف الجهد 
عن الفئة المسلمة ؛ فلا يضطهدونهم » ولا يضايقونهم فى أرزاقهم 
ولا فى عيالهم 

ويوضح الحق سبحانه هنا أن تلك المسالة ليست مرتبطة برغبة 
المؤمن من هؤلاء ؛ بل الإيمان مسالة أن يُخرج الإنسان ما فى 
قلبه من عقيدة ٠‏ وينظر إلى القضايا بتجرّد » وما يقتنع به يدخله فى 
اقليه . 


وبذلك يمتلىء الوعاء العقدىّ بما يُقيد ؛ كى لا تدخل فى قلبك 
١‏ او تُرِيعْ قلبك عمًا تعتقد » 


ما جل الله لرجل ن قلس فى جوقه ..0 4 [الأحذاب] 
فالوعاء القلبى كالوعاء المادئ تماما ؛ لا يقبل أن يتداخل فيه 


(1) قيل ؛ هو لفة هوازة . اى : افلم يعلدوا . وحكاد القشيرى عن ابن عباس . ذكره القرطبى 
فى تقسيره (5561/0) 


جرمّان أبدا . فإن دخل جرم على جرم ؛ إن كان أقوى فهو يطرد من 


القلب الآذنى منه . 
والمشل على ذلك : لنفترض أن عندنا إناٌ ممتلك) عن آخره ؛ 
ويحاول راحدُّ منا أن يضع فيه كُرهٌ صغيرة من الحديد ؛ هتا 


أن الماء يفيض من حَواف الإناء بما يُوازى حجم كرة الحديد » وهذا 
أ يحدث فى الإناء المادى » وكذلك الحال فى الإناء المَقّدئ . 

ولذلك يقول الحق سبحانه فى الحديث القدسى : 

لا يجتمع حُبّى وحب الدتیا فی قلب ,7" . 

وهكنا نرى أن هناك حيز؟ للمعائى أيضا مثلما يوجد حي للمادة . 
تُدخل المعانى العّقدية الصحيحة فى 


قلبك ؛ فلا بد لك من أن تطرد أولا المعانى المناقضة من حير القلب . 
ثم ابحث بالادلة عن مدى صلاحية أ من المعنيين ؛ وما تجده قوي 
الدليل ؛ صحيح المنطق ؛ موفور القوة والحّجَّة ؛ تادخله فى قلبك . 

ولم يفعل الكفار هكذا ؛ بل تمادو فى الفَيّ إصرار؟ على 
ما يعتقدون من عقيدة فاسدة ؛ آما مَنْ أسلم منهم فقد أخرج من قلبه 
العقيدة القديمة ؛ ولم يُصر على المّمْثَنق القديم ؛ بل درس وقار 
فأسرع إلى الإسلام . 


)١(‏ أورد أبى حامد الفزالی فى الإحياه ( 508/7 ) آثارا توضح عدم اجتماع حب الدنيا وحب 


الآخرة فى قلب عبد ١‏ قال + ٠‏ قال مالك بن دينار : بقدر ما تحزن للدنيا يخرج هم الآخرة 


آخرة يشرج هم الدنيا من قلبك ٠‏ 


أما مَنْ كان قلبه مشغولاً بالعقيدة السابقة ؛ ويريد أن يُدخل 
العقيدة الإسلامية فى قلبه ؛ فهو لم ينجح فى ذلك ؛ لأن قلبه مشغولٌ 
بالعقيدة القديمة 


واذا كنت يا رسول الل كك 
يعتمد ذلك على إرادتهم ٠‏ وأن يُخرجوا من قلوبهم العقيدة القاسدة ؛ 


تريد من هؤلاء أن يؤمنوا ؛ فلا بد أن 


وان يبحثوا عن الأصح والأفضل بين العقيد 


ولذلك يعلمنا الحق سبحانه كيف نصل إلى الحقائق بسهولة » 


فيقول لرسوله #6 
طقل انا أعكم براحدة أن تقُوموا لله مش وقرادئ م تتَفكْرُوا ما 
بصاحيكُم من جا" .. 9© 4 [سبا] 


أى : فل يا محمد لمن كفر بك إِنّى أعظكم ٠‏ وأنت لا تعظ 
إلا من تحب أن يكون على الحق ا شر غيل ای تر مات 

قد جام وول من اکم عزیز عليه ما عم حريص َليكُم 
بالْمُؤسِينَ زرف رُحيم 6589 4 [التوية] 

ولهذا يريد 8 أن تكونوا مؤمنين ؛ لذلك يدعوكم أن تقومرا لله ؛ 
؛ لان جاه أ كاكن سيزول مَهُمَا كان هذا الواحد , 
ولا قران لافس إن العبيد یاون ما 


بل كُمْ لله إما مثتى أى أن تكون قائما ومعك آخر ؛ أو يقوم غيرك 


)١(‏ الجنة ١‏ الجنون 
(1) العنت ٠‏ المشقة . وأعنته ؛ أوقعه فى العنت وشي عليه . [ القاموس القويم ۴١/٣‏ ] 


نين ليتناقش كل منكم مع من يجلس معه ؛ ولا يتحييز ‏ 
منكم لفگر مسق بل يُوجّه فكره كله متجردا لله . 

وليتساءل كل واحد هذاء صفته كذا وكذا ء وقد فعل 
كذا » والقرآن الذى جاء به يقول كذا . وسيجد الواحد منم نفسه 
وقد اهتدى للحق بينه وبين تف 


لیناقشه فيستعرضان معه تاريخ محمد 5 وما جاء به 


٠‏ وبيته وبين من جلس مغه 


وحين يتناقش اثنان لن يخاف ائ منهما أن يهزمه الآخر ١‏ لكن 
لو انم إليهما ثالث ؛ فكل واحد يريد أن يعتز برأيه ؛ ويرفض أن 
يقبل رأى إنسان غيره » ويخشى أن يُعتبر مهزوما فى المناقشة ؛ 
ويرفض لنفسه احتمال أنْ يستصغره أحد . 

ولذلك قال الحق سبحاته : 

«مئ رفرادئ تم گرو ما بصاحبكم من 

و ه الجئّة » هى اختلال العقل ؛ أى : أن من به جنّة إنفا 
يتصرف ويسلك يأصال لا برتضيها الم < : 

ويقرن الحق سبحانه بين العقل وبين الخُلّق ء فيقول 

«وإئك لتلى لق عَقمٍ 0ه ) رتسم 

يقال : فلان على خُلق . أى : يملك من الصفات ما يجعله على 
الجادة من الفضائل ؛ مثل الصّدق والاسانة ! وهذه صفات ينظمها فى 
مواقفها الفكّر العقلى ؛ ومو الذى يُمِيْرْ لنا أ المواقف تحتاج إلى 
شدّة ؛ أو لين ؛ أو حكمة , ول هذه امور يُرئبها العقل . 


حمحت ++ 2+2 2+2 +0 ON‏ 
والخلّق الرفيع لا يصدر عن مجئون ؛ لأنه لا يعرف كيف يختار 
بين البدائل ؛ لذلك لا نحاسبه نحن ؛ ولا يحاسبه الله أيضا . 
وحين يآمرهم الحق سبحانه أن يبحثوا : هل محمد يعأنى من 
؟ فالحق سبحانه يعلم مُقَدَّمَ) أن رسول الله كل بشهادتهم يتمم 
بکمال الخلق ؛ بدليل أن أهمّ ما كانوا يملكونه كانوا يستآمنون عليه 
رسول اله ل 


وبدليل انه ب حينما دخل عليهم وكانوا مختلقین فى آمر بناء 
ا ی طني 


واذاك يقول سبحانه 
5 وَالقلَم وما يَسَطُرُودَ (6 ما أنت ببعمة ربك بمجنون 0© ) 
ام 
وهكذا رانا أن هؤلاء القفار عنا كانوا ينوا + ولم يكن ال 
ليهديّهم : لأنهم كانوا لا يملكون نى استعداد الهداية ؛ وكانهم 
أدمتُوا الكفر والعياذ باش ؛ وقد طبع افش على قلوبهم فزادهم كفر) ؛ 
(1) كان مر رسول الله ل حيتئذ خمسا وثلاثين سئة ؛ أى : قبل البعثة بخمس سنين 
وناك أن قبائل قر 
انهم اعدوا للقتال , ثم إنهم اجتمعوا فى البييت الحرام وتشاوروا , فاشار أب أسية بن 
المغيرة عليهم بان يُحَكُموا أرل داخل عليهم من باب بنى شيبة . نكان أول من دل عليهم 
رسول الل يل . نلا راوه قالوا : ٠‏ هذا الأمين . رضينا . هذا محمد ٠‏ فقال ل : « هلم 
إلى ثوب » فاتى به . فأخذ الركن فوضعه فيه بيده . ثم قال ٠‏ لتاخذ كل قبيلة بناحية من 
ثم ارفعوه جميعا . قفعلوا » حتى إذا بلقوا به موضعه . وضعه هو 
عليه . انشر : السيرة التبوية لابن هشام ( 013/1 :3507 ) 


بيش اختصمت فيما بينها من يضع الحجر الذى فى موضع الركن » حثى 


حك مح وحن وح تمص ص مصحصوصت 
فما فى تلك القلوب من كفر لا يخرج منها ؛ وما بخارجها لا يدخل 
فيها 


وقد ظن بعض من المسلمين أن كُقر هؤلاء قد بُشتى المؤمنين 
بزيادة العنت من الكافرين ضدهم ؛ لذلك يوضح الحق سبحانه لأهل 
لاان أن له قزري ,افلقول اة 

ا يال الذي قفرا نهم با صتعرا قَارِعَةٌ أو قحل فرِينا من 
دارهم حم يأتى وعد الله إن الله لا بخلف ايعاد وه »4 [الرعد 

أى : اطمثنوا يا أهل الإيمان ؛ فلن يظلّ حال آهل الكفر على 
ما هو عليه ؛ بل ستصيبهم الكوارث وهم فى أماكتهم . وسيشامدون 
ابأعينهم كيف ينتث. الإيمان فى المواقع التى يسودونها ؛ وتتسع 
رفعة أرض الإيصان ‏ وتضيق رقعة أهل الكفر ؛ ثم ياتى صر الل 
وقد جاء تَصْر الله ولم يَيّْقَ فى الجزيرة العربية إلا هَن يقول 
« لا إله إلا انك ؛ محمد رسول الله » . 


وهكذا تنبان الآية بمجىء الأمل بعد الياس . كى لا ۴ 
مسِيْطرا على حركة المسلمين وعلى تفوسهم . واستجاب الحق 
سبحانه لدعوته يل حين دعاه قائلاً ٠‏ اللهم اجعلها عليهم سنين 


000 
يوسفا » 


وقتل صناديدهم واحدا وراء الآخر ؛ ولكن عنادهم استمر ؛ وبلغ 


)١(‏ عن ابی هريرة رضى الله عنه أن النبى يل كان إذا رفع رأسه من الركعة الآخرة يقول 
«اللهم افيد وطاتك على مضر . الهم اجمله| يوست » الصديث 


اليقارى فى صمیحه ٠ )1١3(‏ رامد فى مسقم (۷/ ۷۰ 2906 061 


207112222) OOOO 
الغئاد َد أن اٹک و ول الله 5 كانتا مُتزوجتين من ابن‎ 

لهب ؛ فلما أعلن النبى به رسالته ؛ قال أبى لهب وزوجته ؛ لا بد 
تصلق تازا نات محم ؛ فلما طلَّق اؤليما بنت رسول الك يل 
دعا رسول الله ڳل قائلا : ٠‏ اما إنى اسال الله أن يسلّط عليه كلْبه. 


وها هى أبى لهب الكافر يقول : ٠‏ لا تزال دعوة محمد على ابنى 
تشغل بَالى وتُقلقنى ٠‏ وأخاف أن أبعث بولدى إلى رحلة الشام كى 
# یتو ا او چ + 

وكان من المناسب الأ يخاف » وجاء ميعاد السفر لقافئة الشام . 
وسافر أبى لَبَبِ مع ولديّه » وحين جاء ميعاد النوم آمر ابو لهب 
الرجال أن يقيموا سياجا حول ولده - وكان الرجال حوله خط 
بارليف الذى بنثه إسرائيل على قناة السويس ليمنع عنها صّيّحمة 
النصر التى حملت صرخة الله أكبر ‏ ثم أصيح الصبع قوجدوا أن 
وحش) قد نهش ابن ابی لَب . 

وقال الناس : كان ابو لَهُبِ يخشى دعرة محمد ؛ ورغم ذلك فقد 
تحققت . فقال واحد : ولكن محمدا دعا أن ينهشه كلب وقال له 
٠‏ أكلك كلب من كلاب الله » ولم يقل فلينهشك سبع" » فرد عليه من 


)019/1( أخرجه البيبقى فى دلاشل اا ۳۴۸) ؛ وأودده الهيثمى فی مجمع الزواد‎ )١( 
دعزاه للطبرائى مرسلاً وقال : نيه زعي‎ 


ين الغلاء .وقد أخزجه الحاكم فى مسشتركه 


014/5) من حديث أبن عقرب وصححه . وخسّله لبن حجر فى القع (64/4) 

(1) الكلب : كل سبع عقرر : ومته الاد ٠‏ فال ابن سيده ؛ غلب الكلب على هذا الترع التابح 
راقد يكون التكليب واقعا على الفهد وسباع الطير ٠‏ [ اسان العرب - مادة + كلب ] . واتظر 
انتج البارى (68/1) 


HO DDO O OOOO AD‏ ص بهم 
سمعه : ومل إذا تسب کلب الله ايكون كلب) > لا به ان بكرن الكائن 


المنسوب له كبيرا . 

وهكنا قت الفتارعة بيت الرجل الذى اخسن على الكفر . وقحقق 
قول الك 

ولا يرال الذين كَفَرُوا تُصِبْهُم با صعُوا قارعة أو قل قربا من 
دارهم ..46 [الرعن] 

نعم. فهم قد أسرفوا فى الكُفْر والعناد ؛ فجاءتهم 


القارعة ؛ والقارعة هى الشىء الذى يطرق بعنف على هادىء ساكن , 
ومنها ناخد قرع الباب ٠‏ وهناك قر بين « فر الباب » و « قرع 
الباب » ۳ 

وقول الحق سبحائه 

ار حل ریا من دارمم..) العا 

بوضلّحه أمْر صح الحديبية الذى جاء بشارة المسلمين ؛ نقد 
صار كفار قريش يقاوضون رسول الله به ٠‏ وكان النبى ب يبعث 
بالسرايا إلى المناطق المحيطة بمكة ؛ فتاتى القبائل افواج) وهى نعلن 
إسلامها ؛ ويبلغ ذلك قريش) بان الإسلام يواصل رَحّفه ؛ ثم تأتيهم 
القارعة بأن يدخل الرسول 45 مكة ؛ ويتحقق رعد الله بان يدخلوا هم 
أيضا إلى الإسلام 


أي : أن يكون المقصود ب 


حمححعت ١‏ حت محص ح مضت مص حت مضت الل 


طح يأتى وعد الله ...4 [الرعد 
هو مجىء يوم القيامة الذى يحمل رَعْد اث بان يمل عليهم 


ما يستحقونه من عذاب . 
وفى هذا القول تطمين لمن قال لهم الحق سبحانه فى اول هذه 
الآية 
< اقم يأ ..©» [الرس] 
ذلك أن الله لا يُخلف وعده , وهو القائل فى تذييل هذه الآية 
رذ الله لا خف ايعاد 490 [الدعد] 
ونعلم أن كلمة ٠‏ وعد » عادةٌ تأتى فى الخير , أما كلمة « وعيد » 
فيه فتاتی غالبا فى الشر 


والشاعر يقول 


وای إذَا أوعدته أو وعدثه ميعادى ومُخلف مؤعدى 
فالإيعاد دائما يكون بش ؛ والوعد يعنى الخير ٠‏ إلا ان بعض 
العرب يستعمل الاثنين . أو نستطيع أن نقول : إن المسالة بتعبير 
المؤمتين ؛ أن الله بالقارعة التى تصيب أهل الكفر ؛ 
أو تاتى حول ديارهم » وفى ذلك وعد يُصيّر به سبحانه المؤمنين ! 


وهو فى نفس الوقت وعيدُ بالنسبة للكافرين 


وقوله سبحانه 


اد © م [الرعد] 

هو قغسية قلرآنية ستتمقق قن كل وأوان ٠‏ إذا 
ها أخذ المسلمون بأسباب الإيمان ؛ وهى كقضية تختلف عن وعد أى 
وَعيد البشر ؛ لان الإنسان قد يعد أو يتوعد ؛ لكن أغيار الحياة 


نُصيبه ؛ فتّمطل قدرته على إنفان الوعّد أو الوعيد . 


أما حين يعد الله فالامر يختلف ؛ لآن وغده هى وعد ملق + و 
في منت 
<إِذ الله لا يلف الميعاد دج 4 (الرعد] 


يقول الحق سبحانه بعد ذلك 


Re‏ 2 و 


ولق اشته زی سل د 00 
مادعا 0ه 


ويقال « هر بفلان » أى : سخر منه ؛ آما « استّهزىء بفلان ٠‏ 
أى : طُلب من الغير أن يهزاً بشخص معين » وهذا عليه إثمه وإثم سَْ 
أوعز له بالسخرية من هذا الشخص 
)١(‏ أملى له : أطال له ووسع له فيما هو فيه من خير أى شر . [ القاموس القريم ٠۴١/۲‏ ] 


وآبلى لله له : أميله وطوّل له . والاملاء : الإمهال والتاشيد وإطالة العبر . [ اسان العرب 
- مانت بلا 


أى : لست بدما يا محمد فى أن يقف بعض الكافرين منك هذا 
الموقف . والمكلْ هو المَّكَمٍ بن أبى العاص ابي مروان 


يُقلّد مشية النبى ل ؛ وكان رسول الله يمشى کان 


5 
الذى كان 


صببا"" ؛ وكان بصره داشنا فى الارض 


ولم يكن 
يسيرون بغرور مستعرضين مناکبهم 

وحين قل الحَكَمٌ رسول الله رآه وَل يتور الب 
له ا « كن فى هدا 7 + افنصارى صشليلتة حا , 
ية رسول الله تطامنا إلى ربه ‏ وتواضعا منه يلل 


اس مُعْتادين على تلك المشية الخاشعة ؛ فقد كائرا 


ونقى رسول الله ل الحَكَم إلى الطائف : وراح يَرْعى الغتم 


)١(‏ أسلم يوم نتم مكة ء وسكن المدينة. ثم نفاه النبى 5 إلى الطائف ٠‏ ثم أعيد إلى المدينة 
فی خلاقة عثمان ومات بها مام ۳١‏ ه . [ الإصابة فى تمييز الصسلية ۲۸/۲ 75 ] 

(؟) عن على رضى ال عته قال : ٠‏ كان وسيل لل يل إذا تكفز؟ كانما ينمط عن 
صيب لم آر قله ولا بعده ماله يك » آخرجه أحمد فى مستده ١ ۹7/١(‏ 117) والترمذى 


اين سننه (19) نراق هذا سويد سن تس :+ 

[؟) راجع الإصابة فى تمييز الصحابة (74/9 » )١١‏ فقد أورد السقلاتى من حديث 
عبد الرحمن بن أبى بكر قال ٠‏ كان الحكم بن أبى العاص يجلس عند النبى َل . فإذا تكلم 
اخقع فيصر به النبى إلا فقال ٠:‏ كن كذاك ٠‏ فسا زال يفظج ست 
الفعائلاتى : ٠‏ ی ا 


شقا 

OOOO ORONO 
هناك , ولم يَعْفُ النبى و عنه ؛ وكذلك أبى بكر فى خلافتة" ؛‎ 
وكان‎ ٠ ولا عمر بن الخطاب ؛ ولكن الذى عفا عنه هو عثمان بن عفان‎ 
قريب) ل"‎ 

وشهد عثمان بن عفان وقال : ٠‏ والله لقد استاذتث رسول الله فيه 
كاتقنال الى + .إن كلشف ان صف مااع + وين ويك ابن 
المسلمين عقوت عنه » . 


وحدث من بعد ذلك أن تولى عبد الملك بن مروان أمر المسلمين ؛ 
وكان لابنه الوليد خيل تتنافس مع خَيْل أولاد يزيد بن معاوية ؛ 
واحتال أولاد يزيد بالغش ؛ ووضعوا ما يُعرقل خَيّْل الوليد 

وحدث خلاف بين الفريقين فشتم الوليد أبناء يزيد ؛ فذهب أولاد 
يزيد إلى عبد الملك يشكُون له ولده ؛ وكان الذى يشكو لا يتقن تُلّق 
ية دون أخطاء ؛ فقال له عبد الملك : ما لَك لا تقيم لساتك من 
عا" 4 قود اندي بی ساف راف لق اسک ت 
ويعنى : أن حال لسان ابن عبد الملك لا يختلف عن حال 


)١(‏ روى الطبرانى من حديث حذيفة قال : لما ولى أبو بكر نّم فى الحكم أن يرده إلى المدينة 
ققال : ما كنت لاحل عقدة عندها رسول الل 48 . أورده ابن حجر المسقلاني فى الإصابة 
(ap)‏ 

(؟) ذكر ابن حجر فى الإصابة (۲۸/۲) أنه عَم عثمان بن عفان رضى الله عن 

[۴) اللحن ؛ السيل عن جهة الاستقامة . يقال : لحن فلان فى كلامه إلا مال عن 
المتطق . وقال اين يرى وغيره + للحن ستة معان : الخطا فى الإعراب واللفة والخناء 
والقطنة.والتمريضس: وأئتعتي: ٠‏ [ المنان الغرب: - مادة »فتن ] 


171 ORO ONO OONO 


ان ل يطخ + لامها 4 يلق يستلاثة + ويخ بل فى اشر 


فقال عبد الملك : أَتُعيّرنى بعبد اله ابنى الذى لا يُتقن العربية 
دون لحن ؟ إن أخاه خالا لا يلحن . وتبع ذلك بقوله : ١‏ 
يا هذا » فلست فى الحير ولا قى | 


وهذا مَل نقوله حاليا » وقد جاء إلينا عيْر قريش ؛ حيث كانت 
السلطةٌ فيها ذات مَممدرين ؛ مصدر العير ؛ اى : التجارة التى تاتى 
من القوافل عَبْر الشام وقائدها أبو سفيان ؛ والتّقيير ؛ وهم القؤم 
الذين قرا لنجدة أبى سفيان فى موقعة بدر ؛ وكان يقودهم عتبة 
فقال ابن يزيد : ومن أؤلى بالعير والتُقير ّى ؟ ويعنى أنه حفيدٌ 


أبى سفيان من ناحية الأب ؛ وحفيدٌ عَنْيَةَ من ناحية الام 


واضاف : لكن لو قلت شَُوَيْهات وَمُنَيُمات وذكرت الطائف ل 
على حق ؛ وحم الله عثمان الذى عفًا عن جدك » وأرجعه من 
المثفى 

ونعلم أن الحق سبحانه وتعالى قال لرسول ل 

ا کیاد المستهزئين 4 [الحجر] 

وكان آئ إنسان يسخر من رسول الل و قى عقاب) إلهيا . 

وهنا يقول الحق سبحانه 

( تقد اهر برس من فيلك فَأَمليْت دين كقروا كم أخذتهم 
فَعَيْفَ کان عقاب © ) [الرعد] 


خالل 
O‏ "اصوصن مح صصح مح حصمصصبصه 
فانت يا رسول الله لست بذعا فى الرسالة » ولك أسوة فى 
الرسالة » والحق سبحانه يَعَدْكَ هنا فى سكم كتابه 
امیت لذن كرو .4 [الرس] 
اى : أمهاست الذين كفروا , والإملاء بمعتى الإمهال ليس معناه 
ترك العقوبة على الدب » وإنما تأخير العقوبة لذنب قادم » والمثل هو 
ك مخطتا ارتكب هَقُوة ؛ إلى أنْ يرتكب هَفْرة ثانية “ ثم ثالثة . 
به العقاب من حيث لا يتوقع . 
O‏ ل ار 
سبحانه اللامتنامية » وهو القائل 


ا« ستستدرجهم من حيْث لا يمون 629 4 [الأعراف] 

ويقول تعالی 

«ولا يحسين الدين كقروا نما على لهم حير لأنفسهم إِنمَا نَمل ّم 
لیزدادوا نما ولم عاب مين 4 [آل عمران] 


تماما مما نجد هن يصنع فخا لعدوة 

رقنا يقول الم سا 

« تقد اسنهرئ برسل من فلك للذين قروا فم أخَدتهُمْ 
فكيْف کان عناب 9© )4 [البعن] 

وكلمة : لإفكيف كان عقاب 69 4 [الرعن] 


توضح أنه كان عقابا صارما ؛ ولذلك بقول الحق سبحانه فى 


موقع آخر 


ع و نت 

مإ الذين أجرمُوا انوا من الدين آمنوا يَصْحَكُون ت 9 وإذا مروا بهم 
امون ت وإذا انوا إلى اهم اوا فكهين"© © رإذا رأو فار 
إن منؤلاء لضالرن © وما أرسلوا علبھم جا 0 فاليوم الذين آمنوا 
من اكمار يَضْحَكُودَ 9© عَلَى الأرائك يظروت وح هَل تُب الَكُقارٌ 
ما كانوا يفعلرت 73 © [المملفقين] 


إذن : فلسؤف يلّقى الذين استهزءوا بالرسل العقاب الشديد 


ويقول الحق سبحانه من بعد ذلك 


ارۇ تاا 


رکه ر و د 


' کر ا 


ولقائل أن يتساءل : ألم يكن من الواجب ما دام قد قال 


آقمن هو قئم عَلَى کل نفس بما كسب و ¢ [الرعد] 
أن پاتی بالمقابل ؛ ويقول : كسَنْ ليس قائما على كل نفس بما 
كسبت ؟ 


ولمثل هذا السائل تقول : إنها عظمة القرآن الذى يترك للعقل 


إ(١)‏ الفكه : كثير المزاح والاستهزاء بالآخرين . وقوله تعالى ١‏ ف وإذا انوا إن أملهم انوا فكهين 
©4 [المطففين] . يسخرون من المؤمنين ويتنددون بهم . [ القاموس القويم ۸۸/١‏ ] 


:محص ص مص ص مص حص مص صم ORO‏ 
ها يمكح أن ,سنتف ؛ فياقن ياسيام تلان لكين والاستنياط + كن 
يتنبّه الإنسان أنه يستقبل كلام َب حكيم ؛ وعليه أن يبحث فيه 


ولخلك ا کا عيذ ا عر سو كوي" و ي 
أثيروه ؛ کی تكتشفوا ما فيه من كنوز 

ونحن تعلم أن كلمة ٠‏ قائم على الأمر ؛ تعنى أنه هو الذى يد 
ويُدبّره . ولا تَحْقَى عليه خافية . وجاء الحق سبحانه هنا بصيغة 


القيام ؛ كى نعلم أن الحق سبحاته لا يدير الامر من حالة قعود ؛ بل 


يديره وهس قائم عليه . فكل أمر هی واضح عنده غير خفی . 

وهر سبحاته قائم على كل نفس بما كسبت إن خير) فخيّر ؛ إن 
شرا فشر » ولكنكم أيها الكافرون المشركرن لا تملكون لانفسكم ضرا 
ولا فعا ؛ فهل يمكن لعاقل أن يساوى بين الذى يقوم على امر كل 
نفس . بغيره ممن ليس كذلك ٩‏ 


ولكن هناك مَنْ قال فيهم الحق سبحانه فى نفس الآية 


وچوا لله شركاء .. 465 [الرعد] 
أى : جعلوا للقائم على أمر كَل نفس شركاء لا يقدر الواحد فيهم 


على أمر تَفْسه ؛ وبالتالى لا يقدر على أمر غيره ؛ بل قد صاب 
الصتم من هؤلاء بشتوخ ؛ فياتى مَنْ يعبدونه ليقوموا على أمره 
صارخين بان إلههم قد انشرخ ؛ ويحتاج إلى مسمارين لنثبيته , 


(1) تثوير الفرآن ؛ قراءت ومفاتشة العلماء به فى تفسيره ومعانيه . وقيل : اير عنه ويُقكر 
فى معانيه وتفسيره وقراءته . [ لسان العرب - مادة : ثور ] 


وار 
ONDER DONDON OD ODO‏ 

فكيف يُسوونَ ذلك الصنم بال الذى لا يحدّه شىء ولا يح قدرته 
شیء ؟ 

وقول الحق سبحانه 

جز وجرا لله شركاء .. )¢ [الرعد] 

دليل على النص المحذوف : ٠‏ كمن هو غير قائم على كل تفس » » 
فسبحانه ليس كهذه الأصنام العاجزة ؛ لاه سبحاته قائم على كل 
نفس ! نقسك ونقس غيرك ونفس كل إتسان عاش أو سيعيش 

ولذلك يقول سبحانه بعدها 

طفل سَمُوهُم آم تبَعُونَهُ بمَا لا بعلم فى الأرْض أم بظاهر هن الَو .. 
©{ [الرعد] 

وهنا يامر الحق سبحانه رسوله أن يقول للكاقرين بالك : قُولوا 
أسماء مَنْ تعيدونهم من غير الل ؛ وهى أحجار » والاحجار لا أسماءً 
لها ؛ وهم قد موا الأصتام باسماء كاللآت وَالمُدَّى وهيل ؛ وهى 
أسماء لم تُضفْ لتلك الأصنام شيئا , فهى لا تقدر على شىء : 
إلى موقا لیت عدون بن لک اتی ارا 
ساعة أن نحنوها 


[1) قال ابن هشام فى السيرة التبرية (۷۷/۱) : ٠‏ حدثنى بعض امل الام أن عمرى بن لحي 
خرج من مكة إلى الشام فى يعض أموره ٠‏ قرأى العماليق يهيدرن الاصنام ٠‏ 
ما هذه الأصنام التى أراكم تعبدون ؟ قالوا ل : هذه أصنام تعبدها . نتستمطرها فتمطرنا ٠‏ 
ونستتصرها فتنصرنا » فقال لهم : أفلا تعطوننى منها صئما » فاسير به إلى أرض العرب 
قيعبدوه ؟ فاعطوه صما يقال له هَل . فقدم به مكة , قنصبه وآمر الناس بعبادته 
وتعظيمه » 


ه٠١‏ + +ج +56 
والإله الحق لا يسميه أحد » بل يُسمّى هو نفسه » ولكن بما أن 
المسالة كذب فى كذب » لذلك يسالهم رسول الل بي عن اسماء تلك 
الآلهة . ويقول لهم : هل تنبشرن انتم الله خالق كل الكون بما لا يعلم 
فى کونه الذى أوجده من عدم ؟ 
بحانه يعلم كل ما خلق ؛ وأنتم لا تعبدون إلا اصتام) ينلبق 
عليها أنها من ظامر القول ؛ أى : قول لا معنى له : لانهم أطلقوا 
أسماء على أشياء لا باط لها ولا قدرة تستطيعها . وهم اكتقوا 
بالظاهر والمُسمّى غير موجود 
ويقول الحق سبحانه 
بل زين لأذين كقروا مكرهم وَصدرا عن اليل ...469 رارم 
أى : أنهم ظتوا أنهم يمكرون على الله » ويقولون إن تلك الأصنام 
آلهة » وهى ليست كذلك 


ثم يقول سبحانه 

ومن يطلل الله فما له من هاد (am:‏ [الرعد] 

أى : أن العذاب الذى يقرت فى الحياة الدنيا هو لصيانة حركة 
المجتمع من الفساد . ولا بد أنْ يقح لهم عذابٌ فى الحياة الدنيا ؛ 
ولآن من يؤْجّل عذابه للآخرة ؛ لا بد أن برى فى نفسه آية العذاب 
قبل أن يلّقى عذابه فى الآخرة 

إذن : فعذاب الدنيا هى لحماية حركة الحياة ؛ واذلك نجد القوانين 
وهى مسن لتُطبق على المنحرف ؛ ومن رتكب الجُرْم يخاف أن تقع 2 


5+5ت :1120222 اه 


عليه العين ؛ وإن رآه أحد فهو يبلغ عنه ليلقى عقابه ؛ وبذلك تستقيم 
حركة الحياة 

ولذلك نجد الحق سبحانه يقول قى سورة الكهف 

ط ويسألونك عن ذى القرتين قل سأتلو عليكُم من ذكرًا ۵ إا مكنا 
له فى الررض وآينَاهُ من کل شَئء " سا 6 قانع سيا م حت إذا بلع 
مغرب الس وجدها قذْرب فى ين مت" ورجد عندها فو فنا يذ 
الْقرنين إِمّا أن تعب وما أ فيهم سنا 69 قال أن من ظلم سرف 


نعذبه لم برد إلى ریه فيعَدبهُ عذابا كرا 69 4 [الكيف] 


أى : أنه قد اخذ تفويض) بأن يقيم الآمر قى هؤلاء الناس , 
فاقامه على أساس من الشواب والعقاب ؛ قسن احسن قله الجزا 
الحسن ؛ ومَنْ أساء يَلْقَى العقاب » وهكذا نجد عذاب الدنيا ضروري 
لسلامة حركة الحياة من بَْش هَن لا يؤمنون باش 


ولذلك نجد الحق سبحانه يقول بعد ذلك 
® 1 رم فر ررر 
داف e‏ دياو لداب اة اى 
اااي 9 
ولسؤلاء التشتركين الذين لا يؤمئون بالآشرة عذاب فى التتيا 
بالقتل والأسر والمصائب والكوارث التى لا يقدرون عليها , وقوق 


0 


] ۲۹۹/۱ السبب : الوسيلة وکل ما يُتوصل يه إلى شيء . [ القاموس القويم‎ )١( 
أى : رأى الشمس فى منظره تفرب قی ال‎ ‹ : )1١7/5( قال ابن كثير فى تفسيره‎ )۲( 
٠ وهذا شان كل من انتهى إلى ساحله يراها كانها تفرب فيه‎ ٠ المحيط‎ 


200٠٠0. احمحت‎ "٠. 
ذلك لهم عذاب فى الآخرة أكثر شدةٌ من عذاب الدنيا ؛ فليس لهم من‎ 
یسیم :أو يقي فخ ونی اب ا وليه آي ج‎ 
وقي العقابل يقول سبحاته بعد ذلك‎ 


Ta روو‎ EG 
لاحو الیرم د انون عن لار‎ 
2-6 


اداپ هيك شقى ال اتر رعق 
كم نَآلَرُ #02 

والمصدر الاساسى الذى وعد المتقين بالجنة هنا هو الله » وقد 
بلغ عنه الرسل ‏ عليهم السلام - هذا الوعد » وثَّلاهُمٌ العلماء المُبلُقون 
عن الرسل . 

وانت حين تنظر إلى فعل يشيع بين عدد من المصادر , تستطيع 
أن تبحث عن المصدر الأساسى + والمكثل هى قول الحق سيحاتة 

«الله ترف الأنفس حين متها .6320 4 [الزس] 

ويقول فى موقع آخر من القرآن 

قل يكم ك المت الذى ركل بكم.. 4 [السيدة] 

وهكذا تكون التّوْفية قد آلت إلى الله ؛ وآلت إلى ملك السوت ٠‏ 
وقد أخذ ملك المت مسئولية التٌُوفية من إسناد الحق له تلك المهمة ! 
ويكون نسبتها لملّك الموت هى نوع من إيضاح الطرف الذى يول له 
الحق سبحاته تنفيذ المهمة 


]549/5 توفى الله فلات , او توفى الملك فلا : أماته وقبض روحه . [ القاموس القويم‎ )١( 


حمحص ححصت ١‏ حت وحص ص محص حصيضه ١‏ الا 
ومرة يأتى الحق سبحانه بالمصدر الاصلى الذى يُصدر الأمر 
لملك المت بمباشرة مهمته 


وهنا فى الآية الكريمة نجد قول الحق سيحانه 


عد لمرن ..) [الدد] 
وهى مَبْنية لمّا لم يسم فاعله : فالوعد منه سبحانه . وتعلم أن 


الرسول بل يَعد أيض] , فها نحن قد جاء إلبنا خبر بيعة العقبة ؛ 
حين أخذ البيعة من الأنصار , وقالوا له : ُنْ لنفسك » فأخذ لنفسه 
ما آراد » ثم قالوا له : وماذا ناخذ نحن إن أدَيْنَا هذا ؟ فقال لهم 


"١ لكم الجنة‎ ٠ 


وقد قال ية ذلك ؛ لأن العمل الذى فعلوه ؛ لا يكفيه أجرا إلا 
الجنة » ومن المعقول أن أئ واحد من الذين حضروا العقبة قد 
يتعرض للموت من بعد معاهدة رسول الل 4ة ٠‏ فلى أنه وعدهم با 
فى الدنيا من متاع قد ياخذه البعض فيما بعد ؛ فالذى يموت قبل هذا 
لا بذ أن يدرك شيئا مما وعد الرسول سن عاهدوه ؛ ولذلك اعطاهم 
ما لا ينفد » وهو الوعّد بالجنة 


والحق سبحاته هنا فى الآية التى نحن بصدد خواطرتا عنها - 
يقول 
مل الجنة ..9© » [الرعن] 


SAE‏ اعد ف REE‏ كربص بيه رحسو رين مسار 
وأورده الهيثمى فى مجبع الزوائد (41/1) . وانظر السيرة النبوية لابن هشام (455/5). 


0 


وح نوت مص نص بص نص مص حم ص6 
أى : أنه يضرب لنا المكل فقط ؛ لأن الالفاظ التى نتخاطبُ بها نحن 
قد وضعت لمّعان نعرفها ؛ وإذا كانت فى الجنة أشياء لم نَرَمَا عَيْنٌ 
رلم تسمعها أذ ولم تخطر على بال بشر ؛ فمن الصّمّكن أن تقول 
إنه لا توجد الفاظ عندتا تؤدى معتى ما هناك . فيضرب الل الامثال لنا 
بما تراه من الملدّات ؛ ولكن ياخذ منها المُكدّرات والمعگرات'. 
وهكذا نعرف أن هناك فارقا بين « مثل الجنة » وبين « الجنة » , 
فالمثل يعطينى صورة أسمعها عن راقع لا أعلمه ؛ لان معنى التمثيل 
أن تُلحق مجهولاً بمعلوم لتاخدّ منه الحكم 


مشما تقول لصديق : أتعرف قلاناً ؛ فيقول لك : « لا » . فتقول 


له : « إنه يشبه فلات الذى تعرفه » 

وأنت تفعل ذلك كى تشبه مجهولا بمعلوم ؛ لتأتى الصورة فى 
ذفن سامعك 

ويقول الرسول به شرحا لما اجمله القرآن 

( رفيها ما تشلتهيه الأد لأعيْن. .630 4 [الزخرف] 


و و 


وی 
ولا خطر على قب بشر » 
(1) قال تعانى : بل الجن ای وعد مقون فيها أنهار من نام غیر آسن وأتهار من لبن لم بر عل 
الها م حمر له للشارين وأنهار نعل مُسَنَى .. 4050 [معمد] وقال فى تية أخرى 
و یاف ہم بكأس من مُعين «5) بنْضاء له شاوی 6 لا فيها عون رلا هم عنها رفون 0 4 
[الصافات] 
ا رکا وساف #823 ارس فى عسي 061ل ) الو ضيه ليد 


سعد الساعدى رشى الل عله 


حعحح حت ٠ح‏ ح محص نح مص حص وحصت ااه 
ن ّى فى هذا القول النبوىّ الكريم تجد الترقّى كاملا ؛ 
فقوله : ٠‏ ما لا أذن سمعت » جاء لانه يعلم أن مذركات العين 
محدودة بالنسبة لما تلم الأذن ؛ لأن الأذن تسمع مالا تدركه 


العين : فهى تسمع ما براه غيرك بالإضافة إلى ما تراه آنت. 

فالاذن تسمع القريب وتسمع البعيد وتنقل صوته وتستحضره ثم 
تميزه ؛ بخلاف العين فهى محدودة المسافة حسب قوة الإبصار » 
ومع كل فنعيم الجنة فوق كل هذا الفوق 

ثم يآنى الترقّى الآكير فى فوله : ٠‏ ولا خطر على قلب بشر ٠‏ . 
والخواطر أوسَّعْ من قدرة الأذن وقَدّرة العين ؛ فالخواطر تتخيّل أشياء 


قد تكون غير موجودة 


تیچ يها القناط كمين عن تتعتى 
ا يعلم ما هى الأشياء الموجودة 


وهكذا نرى عجر اللغة عن 
ماهو موجود بالجئة » ولا أحدّ 
بالجنة 0 ؛ وما دام الرسول 4# قال 
افيه ا و قطن على اقلق يكن أ 

فلا بذ أن نعلم قَدْر عَجُز اللغة عن التعبير عَمًا فى الجنة . فإذا 
أراد الل أن يعر عَمّا فيها ؛ فهو يوضع لنا بالمگل ؛ لا بالوصف ٠‏ 
لاه يعلم أن لغتنا تضم الألفاظ لما هو موجود فى حياتنا : ولا توجد 
القاظ فى دى معانى ما فى الجنة 

ولذلك قال لثا الحق سبحانهة 

مل الجئة التى وعد الْمتّقونَ فيها أنهار من عاو غَيْرٍ آمن وَأَنْهَار من 


لم َير طَمْمَهُ وأنهار من خمر لذ انشاريين رأتهار من عسل 


ولا أذن سمعت . 


شور ةالولا 
:اح جحت + تت + حت جحت وحص ص و2 

ومع أن الحق سبحانه يضرب مثلا , إلا انه خَلّص المَّكل من 
شوائب التى نعرفها فى الدنيا , فالمياه عندما تجرى ؛ تكون حلوة 
ورائقة وصافية ؛ وان ركدت فهى تاس" وتكون عطنة 

ولذلك يوضع لنا الحق سبحانه أن المياه فى الجنة غير آسنة ؛ 
وأنها تكون أنهاراً متزوعا من مياهها ما يُكدّرها 

وكذلك المثل بأنهار من لبن لم يتغير طَنْمهِ . واللبن كما نعرف 
هر غذاء البدى ؛ فَهُمَ يحلبون الماشية > وي لون بالبانها فى قرب 
يتغير طَعُم اللبن : ولذلك يضرب لهم المكل برجود 
نهار يسن لبر لم يتقين مله 


مد طويلة ؛ 


ایا يسوي اقل بوجو توان عن كلل قى والطل - 
كما نعرف ‏ كان فى الاصل ياتى من النئل الذى كان يسكن الجيال 
قبل استثناسه ؛ ووّضعه فى مناحل فى الحدائق . 

والحق - سبحانه وتغالى - هو القائل 

ل وأوحئ ربك إلى النحل أن انخذى هن الجبال بيوتا ومن الشجر ومما 
يعر شود 6۵ )¢ [التحل] 


وحين بحث علماء الحشرات عن تاريخ النحل ؛ وجدوا أن أقدم 
عسل فى العالم هى الذى كان موجودا فى الكهوف الج يه ؛ ثم يليه 
فى العمر العسل الذى جاء من خلايا النحل ؛ تلك الخلايا التى أقامها 


والماء الآسن : هو الذى لا يشرب أحد من تشه . [ اسان 


ح+محصت حت حتت تحت OND‏ 
النحل بعد استئتاسه ؛ ومن بعد ذلك ياتى العسل الذى آقمنًا نحن له 
المتاحل 

وقد ميُّزرا العسل القديم عن المتوسط عن الجديد » بان أحرقوا 
بعضا من كل فوع من أنواع العسل » فنتج من الاحتراق عنصر 
الكربون ؛ ومن هذا العنصر اكتشفوا عمر كل نوع من الثلاثة . 
ويوضح الحق سبحانه أن بالجنة أنهارا من عسل مُصِفَّى ء وبذلك 
يُقدّم لنا خَيْر ما كنا تُحبه من عسل الدنيا » ولكن بدون ما يُكدّره 


ويوشح سيحلنه )يض أن فى الجنة أنهارا من ولكتها 
خَمْر تختلف عن خمر الدنيا ؛ فهى لا تؤش على التكوين المُضوى 
للعقل . كما أن خمر الدنيا ليس فيها لذةٌ للشاربين ؛ لانها من كحورل 
رى الفم ويَنْسعه ؛ ولذلك تجد مَنْ يشربها وهو يسكبها فى فمه 
لتمرٌ بسرعة فلا يشعر بلسعها فى فمه . فتذهب إلى معدته مباشرة 
فتلهبها 

ويختلف المال لى كان المشروب هى شراب عصير المانجو أو 
البرتقال أو القصب ؛ حيث تستطيب النفس مذاق تلك الفواكه ؛ فنجد 
سَنْ يشربها يتميّل ليستبقى أثرها 


ويقؤل الى سجاه عن خر نهار الجنة. 
لا فيها غَوْلَ” 


)١[‏ القول : الصداع . وقيل : لسر . والفول : أن تفال عقولهم ٠‏ [ لسان العرب - مادة 
غرد] 


.46 [الصافات] 


ORONO OOOO 
أى : أنه سبحانه ينفى عن خَمْر أنهار الجنة كَل المُكدّرات التى‎ 
٠ توجد فى خمر الدنيا‎ 
إذن : فساعة تسمع مثلاً عن الجنة ؛ فاعلم أنه مَل تقريبيٌ ؛ لاه‎ 
ناتى الحقيقة . حيث لا يوجد لفظ يمر عنها ؛ وهى‎ 
لم توجد عندنا ؛ وسبحانه لا يخاطبنا إلا يما نعلم من اللغة ؛ لذلك‎ 
. ياتى لنا بالمثل المضروب لناخذ منه صورة تقريبية‎ 


وهنا فى الآية اللتى نحن يدد خواطرنا عنها ٠‏ يقول الحق 
سيحائة 

مل الجن التى وعد المتقوة تجرى من نها الأنهار. .462 الرعد] 

ونعلم أن عصب حياة العرب أيام نزول القرآن كان هو الماء ؛ ألم 
يطلبوا من الرسول أن يُفجّر لهم الانهار تفجير ؟ 

نجد الحق سبحانه قد جاء بالتعبير القرآني عن أنهار الجنة 
بصورتین مختلفتين 

اولهما : [تجرى من تَا الأنهاز. .4 [الرعد] 

مثلما قال فى الآية التى نحن بصّدد خواطرنا عنها 

ومرّة يقول سبحانه 

تجرى ها الأنهار. .62 [التوبة] 

والفارق بين العبارتين هو استيعاب الكمالية فى الخص ٠‏ بمعنى أن 


)١(‏ قال تعالى + ( وقائوا أن تسن الك سی جر أنا من الاری نبوا وت أو كوا فلن بل من تحير 
ب سوا : 
وحب قشر الأثهار خلالها تحر 449 [الإسرد] 


ىقال 


ي من نها الأَنْهار .. 3 4 [الرعد 


الماء فى تلك الانهار أبدا 

وبال : إن الفارق بين أنهار الدنيا وأنهار الجنة أن أنهار الدنيا 
عبارة عن شقوق فى الأرض لها شواطىء تحتضنها ؛ آما أنهار 
الآخرة فهى تسير على الأرض دون شواطىء تحجزهااً 

وتجد أنهار الخمر تسير أيضا فى الأرض » ولا تتداخل مع أنهار 
آلا وعقلك اتهلن الین : وكل ذلك من سا رب سكيم فاي 

أما قول 

(تجرى نَحها الأنهاز ...د 4 [التوية] 

أى : أن متابعها ليست من تحتها مباشرة ؛ ولكنها تأتى دون 
فص من جهة أنت لا تعلعها ؛ وهو سبحانه قادر على كل شىء 


سبحانه » فيقول عن تلك الجنة 


واا دا .و > 0 
والأكل هو ما يُؤْكَل » وسبحانه القائل 
«نؤتى أكلها كَل حين يإذن ربا .(2© 4 (ابراهيم] 
)١(‏ أورد السيوطى فى هذا آثار؟ فى كتابه ٠‏ الدر المنشور فى التفسير بالمائور )٠١/١( ٠‏ 
متها 


اچ ھی یھ ا شي وی موک علاينة فى جاده انود عو كن چو 
قال رسول الث كلك : ٠‏ لعلكم تظنون أن أنهار الجنة أخدود في الارض ؛ لا وال إنها 
اسائحة على وجه الارض ٠‏ حافتاها خيام اللؤلؤ . وطيتها المسك الاذفر . قلت : يا رسول 


اله ما الاذفر ‏ قال : الذئ لا خلط عه ٠‏ 


ONO OOO ON ODDS 


وقول لإأكلها دائم 4 [الرعد] 

أى : لا بنقطع , ونعلم أن الإنسان حين يأكل ؛ فهر يفعل ذلك 
بهدف إشباع جوعه ؛ وبعد أن يُشبع جُوعَه ؛ قد يطلب أن رفع 
الطعام من أمامه ٠‏ إلى أن يجوع ٠‏ فيطلب الطعام من جديد . 

ومن يحبون الطعام فى حياتنا الدنيا ترى الوا نهم وهو 
يقول : « أشعر ببعض الضيق لانّى شبعتٌ » ٠‏ فهو فى عراك بين 
نفس تشتهى وبين بطن لا تشبع » وکانه كان يريد ان پستمر فى 
تناول الطعام طوال الوقت 


وقول التق سيماتة. 
اھا دتم .د)4 اعدا 


اشغل هذا القول الرومان الذين كانوا أصحاب امبراطورية عظلمى 
زَْرلها الإسلام بحضارته الوليدة ٠‏ وأرسل امبراطورهم من يطلب من 
أحد الخلقاء إرسال رجل قادر على شرح قول الحق 

اھا دائم .۵ ) [المس] 

فارسل لهم أحدّ العلماء ؛ وسالوه : يقول قرآنكم إن أُكُل الجنة 
دائم ؛ ونحن وأنتم نعلمون أن كل شىء يُؤخذ منه لا بد له آن 
ينقص ؛ فكيف يكون أك الجنة داشا ؟ 

قال العالم لهم : هاتوا مصباحا . فاحضروا له المصباج » 
واشطه آمامهم . وقال لكل منهم : قليأت كل منكم بمصباحه 
فاحضر كل منهم مصباحه . وقال لهم : فليُشعل كل منكم مصباحة 


ج+حت+ :2+ +2117 
وهنا سألهم : ما الذى أنقصه إشعال مصابيحكم من هذا المصباح ؟ 
قالوا : لا شىء . فقال لهم : هكذا ضرب الله لنا المثل بأل الجنة . 
وبطبيعة الحال كان يجب أن يلتفتوا إلى أن المصباح يعتمد فى 
اشتعاله على الزيت المخزون فيه ء ويأتيه منه المَدّد » أما الجنة 
قَمَدَنُمًا من اله 
وهناك مَنْ قال : هل نتغوّط فى الجنة ؟ قَردٌ عليه واحد من 
العارفين : لا . فتساءل : وأين تذهب بقايا ما ناكل من طعام الجنة ؟ 


ققال العارف بالل : مثما تذهب بقايا ما يتغذى عليه الطفل فى 
0 


بطن أمه ؛ حيث يحترق هذا الفائض فى مشيمة ' الطفل ؛ والطفل فى 
بطن امه إنما ينم بشكل مستمر » مُعتمداً على غذاء يأتيه من أمه 
عبر الح اسر . 


وكل تلك الأمور تقريبسية 
احياتنا اليومية . وبين ما أعدّه الله للمتقين , 
ياتنا اليومية ٠‏ وبين 


وقد قال الحق سبحانه 


اكلا دانم رظھا.. 4 [لرعد 
يعنى : أن الطعام موجود ولا ينتهى وكذلك الظل . والظل حَجْبِ 
المضىء عن مكان ؛ أو حَجْب مكان عن المضيء : ولا أحد يعلم أنه 


0 
ستوجد هناك شمس أم لا ؛ والعقل البشرى قاصر عن تخيل ذلك ؛ 


)١(‏ المشيمة للمراة هى التى يكون فيها الولد . قال اين الأعرابى : يقال لما يكون فيه الولد 
المشيمة والكيس والحؤران والنميص . [ لسان العرب - مادة : شيم | 


٠"اومحص‏ مص مححمححمصصيصه 


فهو من فعل الله . وهو سبحانه قادر على كل شیء 

وهی القائل سبحانه 

! رالذين آمنوا وعملوا المالحات سندخلهُم جنات تجرى من تَحتهًا 
الأنهار خالدين فيها أبدا هم فبها أزواج مطهرة تدهم ظلاً ظليلاً جي 4 


[النسا] 
وهو القائل سبحانه 
ول نور ده » [الرافعة] 
ويتابع سبحانه 
مإ تلك عقبی الذين اقرا وَعقَى الکافرین لار 9 4 [الرعد] 


أى : يا متقى الله ؛ ووضعت بينك وبين صفات جلاله وقاية »> 


ول ترب محارمة ولتفة متهسة 2 آنه سيحانه پچ 
بصقات كماله وجماله ؛ فيُنزلك الجنة التى وعدك بها 


لذلك إن وجدت مشقّة فى التكليف فعليك إن تعلم أن جزاء تلك 
المشفة هو الجزاء الجميل ؛ لانك صدَفت رسولك ب حين قال 
٠‏ حت الجنة بالمكاره ؛ وحَقْتُ النار بالشهوات "١‏ 

والعاقل ساعة يرى تكليفا يحُدُ من حريته ؛ فهو يستحضر الجزاء 
على تلك المشقّة » وهو أيضا حين يرى أمرا يبدو فى ظاهره شهوة 


)١(‏ اخرجه أحمد فى مسنده (167/5 ۰ 704) » ومسلم فى صحيحه (5855) , والترمتى فی 
يث انس بن مالك رضي الل عنه , قال الترمذى : ٠‏ حديث حسمن 


سئته (4وة؟) من 


كربا من :هااا قيبيه کیچ د 


صمحح محص بص صصح مح حمصهص ١‏ اكنت 
عاجلة ؛ فهو يستحضر العقاب على تلك الشهوة العاجلة فيستبعدها 


وأى من الجزاء الطيب أر العقاب قد ياتى فجاة ؛ لان الموت 
لا ميعاد له ؛ ونحن تُصدّق قول رسولنا 5 
+ الموت القيامة »فمن مات ققد قامت ية .'" 

وهكنا يكم الحق سيحاتة من جزاء المؤمن المُدَقّى فيع 
العمل » ويتحمل مشاقّ التكليف ليكون مَوْصُولا بالجزاء الطيب » فهذا 
الجزاء هو مُشْبى العمل الحسن فى الدتيا : قالغاية الحقيقية من كل 
مراحل الوجود هى الا يوجد بَعْد للغاية ؛ لانها غاية الظود لا تعرف 
البعدية 


وما دامت الجنة تضمن الخلود أبد؟ ٠‏ فهى تستحق أن تكون غاية 
المؤمن وعاقبة عمله . والتزامه بالتكاليف الإيمانية 


تماما كما تكون الثار هى عاقبة الكاضسرين المكذّبين ؛ حيث يرون 
اشير سير الموّستين © ويروخ ال مصيوهم : َي لسم 
التنفيصُ : مرة بوجود الخير عند آمل الإيمان ؛ و 


ما أعد لهم من شر 

لذلك قال سبحائه : 

ل رُعْقى الكافرين الار 9 ) [الرعد] 
إ(1) ذكره العجلونى فى كشف الخفاء ( حديت رقم 7114 ) عن انس بن مالك رضي الله عله + 


وتمامه : ٠‏ أكثروا ذكر الموت ٠‏ فإنكم إن ذكرتموه فى غنى كثّره مليكم ٠‏ ران ذكرتمره فى 
اضيق وسنّعه عليكم » الحديث 


مص و مص مص نوصح حص مصحصمصحه 
ويقول سبحانه بعد ذلك 


واا 


ول ردک داور ر کاب ده 
ونعلم أن الإسلام قد سبق بدينين ؛ دين التصارى قوم عيسى 
عليه السلام ؛ ومن قبله دين اليهود قوم موسى عليه السلام ؛ وكلاً 
الدينين له كتاب ؛ الإنجيل كتاب المسيحية ؛ والتوراة كتاب اليهردية ؛ 
والقرآن هو كتاب الله المهيمن" الخاتم ؛ كتاب الإسلام . وهناك كتب 


0 1 3 
سماوية أخرى مثل : صحف إبراهيم : وزبور'" داود » وغير ذلك 


وكان على مَنْ نزل عليهم التوراة والإنجيل أن يواصلوا الإيما 

بِمَدّد السماء . والخير القادم منها إلى الأرض ؛ وقد سبق أن أخذ الله 

من أنبيائهم الميثاق على ذلك ؛ قال تعالى 

(1) قال القشرطبى فى تفسيره (5079/5) : ه يعنى مشركى مكة » ومن لم يؤمن من اليهود 
والتصارى والمسجوس . وقيل : هم المرب المتحزبون على النبى يه ٠‏ . واطلقت 
٠‏ الاحتاب ٠‏ فى القرآن على كل قرم ربوا د رسولهم . رقد وردت فى الشرآن 
ا 

(؟) هيمن عليه هيمنة ٠‏ كان رقيب) عليه : حاقظا له » مسيطر) عليه . [ القاموس القويم 
58/7 ] قال ابن كثير فى تفسيره (5/ 9) جما بين عبارات المفسرين : ٠‏ هذه الاقوال 
كلها متقاربة المعنى ٠‏ فإن اسم المهيمن يتضمن هذا كله . فهو أصين وشاهد وحاكم على 
كل كتاب قبله » 

(5) الزبور : الكتاب المكتوب قال تعالى : طوآنيّنا ذازود زور 4655 [النساء] . أى : كاب 
وجمعه رب . قال تعالى : ره نف زر الأرلن 4635 [الشعراء] . أى ؛ كشبهم 
[ القامرس القريم 585/5 ] 


إصری'' قارا رتا قال فاشهدوا وآنا مَعَكُم من الشتاهدين 689 #إآل عمران] 


7 
وهكذا نعلم أن الحق سبحانه قد شاء 0 
الدينّ الذى يليه بالإيمان به ؛ وفى كل دين سابق لآخر كانت 
النصوص تؤكد ضرورة الإيمان بالرسول القادم راع سيد 
اقتراع بين الاديان الناسخة والأديان المنسوخة . 
فمن صميم مواد أئ دين سابق أن ينتظر الدين الذى يليه ؛ وإذا 


ما جاء الدين الجديد فهو يستقبله قرعا وتكملة » ولا يستقيله كدين 
ياه ديق لسارو 

وإذا كان الإسلام هو الدين الذى تُختم به مواكب الرُسْل ؛ فلا بد 
أن الأديان السابقة عليه فد َرَت به . وكل مؤمن بالأديان السابقة 
مُوصى بضرورة الإيمان به 

يقول الحق سبحانه 

شرع لكمم الذي ما وصئ به نوا والذي احا نك وما رصنا يه 
إنراهيم وموس وعيسئ أن أقيموا الدين ولا قروا فيه .. 469 [الشورى] 

ويقول الحق سبحاته : 

«والدين اهم الكتاب يَفْرَحُونَ با أنزل نيك 


4 رعا 


)١(‏ الإصر : العهد الثقيل , وما كان عن بعين وعهد فهر إصسر . [ لسان العرب ‏ مادة 


اسن ] 


)امح نح وحص نح مح حص محص صمح حصبحه 
أى : أن أهل التوراة والإنجيل يفرحون بما جاءك يا محمد من 
٠‏ والإنسان لا يفرح بشىء إلا إذا حقّق له غاية تسعده , ولا بُدٌ 


أن تكون هذه الغاية منشورة ومعروفة . 

وهم قد فرحوا بما نزل إلى رسول اله ك ؛ لأنه حقق لهم 
ما جاء فى كتبهم من نبوءة به 

ومعنى ذلك أن كتبهم قد صدقت » ومن جاء بالرسالة الخاتم 
صادق . وكان عليهم أن يكونوا أول المبادرين إلى الإيمان به 

ذلك أن الفرحة هى العملية التعبيرية أو التزوعية من مواجيد 
الحب ٠‏ والإنسان إنما يفرح بتحقيق أمر طيّب كان ينتظره . 


ولذلك كان يجب أن يُهرولوا للإيمان بالدين الجديد ‏ وان يعلنوا 
الإيمان به مثلما فعل كعب الاحبار'' » وعبد الله بن سلام ؛ وسلمان 
الفارسى الذى جاب أغلب البلاد باح عن الدين الحق 

وهؤلاء هم مجرد أمظة لمن أرادوا أن يُعبّروا بالفرحة راستقبال 
مدد السماء عبر مجىء الثبى الخاتم محمد بن عبد ان كلل ٠‏ وأعلنوا 
البيعة للرسول الجديد كما بِشثّرَت به الكتب السماوية السابقة على 
بعثته » ثم وقفوا موقف العداء من الذين لم ينرحوا بمقدم الرسول » 
ثم غيّْروا ما جاء فى كتبهم السماوية طمعا فى السلطة الزمنية 


)١(‏ مو ؛ كمب بن ماتع الحميرى ابو إسحاق ١‏ تابعى , كان فى الجافلية من كبار علماء اليهرد 
فى اليمن ؛ أسلم فى زمن أبى بكر ؛ وقدم المدينة فى دولة عمر , أخذ عنه الصحابة 
وغيدهم كثيرا من أخبار الام الماضبة . سکن سمس وتوقى بها عام ۴۲ ه عن 0014 
عاما . ( الاعلام للزركلى 98/6 | 


حت :5 25+24 :2 ١‏ أت 


وعرف مَنْ آمنوا برسالة رسول الله يي أن الذين أنكروا نبوة 
محمد بن عبد الل قد سوا" على أنفسهم وعلى غيرهم . وأتوا 
بأشياء لم تكن موجودة فى كتبهم المنرّلة على رسلهم كادعائهم أن 
0 


٠‏ وسبحائه منزه عن ذلك 

ولذلك جاء قول الحق سبحائه 

والذين آنيْنَاهُمْ الكناب يفرحُون بما أنزل لبك ومن الأحزاب من 
نكر بَعْصَه قل إِنمَا أمرت أن عبد الله ولا أشرك به له أدعو وليه ماب 
®{ [الرعد] 

تلك عدالة من القرآن ؛ لأن القرآن لم يتكر الكتب السماوية 
السابقة باصولها . ولكنه أنكر التحريف فى العقائد , وأنكر مواقف 
امن حرفا وَآدّمو)' كتا أن هناف رةه 

هذا التحريف لم يل من القرآن إنكار) لكل ما جاء بالكتب السابقة 
على القرآن ؛ ولكنه انكر التحريف فقط . 

وقد اثبت القرآن ما لله وما للرسول » وانكر التحريف الذى أرادوا 
به السلطة الزمنية ؛ وادعاء القداسة . والتجارة بصكوك الغفران . 
وبيع الجنة ٠‏ وتلقَّى الاعترافات » وغير ذلك مما لم يذل به كتاب 
سماوی 

وحين جاء الإسلام ليْحرّْم ذلك دافعوا عن سلطتهم التى يتاجرون 
بها فى أمور الدين » وهى ليست من الدين 


)١(‏ المدالسة : المخادعة . وقد دالس ودلس فى البيع وقى كل شيء إذا لم ببين عيب 
والندليس فى البيع : كتمان عيب السلعة عن المشترى . [ لسان العرب - مادة ؛ فلس ] 


قار 
محص مص مص ص مص OHO‏ 
وانظر إلى قول الحق سبحاته 
2 
وهذا القول دليلٌ على أن هؤلاء المغيرين فى الكتب السماوية او 
الذين أنكروا وحدانية الله ؛ هؤلاء جاء لهم بالقول القصل 
نما أمرات أن عبد هله .. ده » [الدعد] 


مرت أن عبد مولا أشرك به .. 49 [الرعد] 


أي أنه يقر بان هناك ديا قد أختير له من قبل مرب : 
وام يكن سه كدي مچ اميه ونه كرسول ين اهيقف 
بالانتماء لما جاءه الآمر به من السماء » وهو لا يشرك به أحد؟ 


ونجد الرسول بي يتعصّبٍ لما يتعلق برب ؛ وقد يتهاون بما 

ولذلك وجدنا بعض الملاحدة وقد قالوا له : نحن نؤمن باك 
وبالسماء والوحى وبكل شىء ٠‏ كتا لا نؤمن بك أنت ٠‏ ولم يغضب 
رسول الل عليه الصلاة والسلام , ولى كان يدخل ذاته أر أنائيته فى 
الأمر لغضب » ولكته لم يغضب 


والدليل على هذا هو أن سواجيده ك كانت مع الروم المؤمنين 
بکتاب سماوى ضد المشركين الذين لا يؤمنون بدين سماوى وهم 


الرس ؛ وحزن بل حين غلبت الروم . فنزل إلبه القول المق بنبا 
النصر القادم فى بضع سنين ؛ تسلية له لا 

اتم غلبت الروم 0 فى أذنى الأرض رهم من بد لبهم 
3 لل ايمر قبل ومن بعد ووذ يفرح 
لومون ت بتعنر الله صر من يَاءُ وهو المي اليم © 4 [الروم] 


حمص ص ممصت سرح حص مح مص تح مهت اللا 
وهؤلاء فى قلب رسول الله كانوا أقربً من غيرهم ؛ لأنهم يتبعون 

ديت سماوياً ؛ وساعة يرى رائحة صاحب خير يرجحه على صاحب 

الشر ؛ فهر يطلب لهم النصر ويره الله بخير نصرهم فى يضلع 
نين » وهم يحملون راتحة الخير » رغم انهم لم يؤمتوا برسول 


[الرعد] 


آی : آننى ساعيد انك وحده » ولن أعطف على عبادته شيثا) ؟ 


ويدعو لعبادته وحده ؛ لأنه يعلم أنه سيؤو: » كما سيووب إليه 
كن إتسان ؛ فلا أحدَ ينفلت من ربه وخالقه . ولا بد لكل إنسان أن 
يعد عُدّته لهذا المآب 
ويقول سبحانه من بعد ذلك 
عقت تنام عه لس E‏ 
ركرك أله کم اعرا وکین امعت أَهواء هم مدا 
مسر يد معدت SAT a E‏ 
َناَكَف نول ولا واف )هه 
والمقصود ب « كذلك » إشارة إلى إرسال الرسل الحتقد 
بمعجزات شاءها الحق سبحانه » ولم يقترحها أحد 


وقرله : طأتركاة.. )4 [الرعد] 
ساق نرى أن هناك مكانة عليّة يُنزل منها شيا امكانة 
)١(‏ انوني : النصير والناصر . والموالاة : ضبد المعاناة . والوليّ : ضد المد . [ سان 


العرب - مادة : ولى ] 


ص12 وحص محص نوصح حص مص حص محصمحمه 
أدْتَى ٠‏ ومثل ذلك أمر معروف قى الحسّيات ٠‏ وهو معروف أيضا فى 
المعنويات 
بل وقد يكون هذا الشىء لم يَصل إلى السماء '؛ ولكنه فى 
الأرض ٠‏ ومع ذلك يقول فيه الحق سبحانه 
«وأنركا الحديد فيه يَأ" شديد ومناقع لاس .. 469 [السدي] 
وهو إنزالٌ ؛ لانه أمر من تدبير السماء . حتى وان كان فى 
الأرض 
« وکذالك نراه حكما غَرييًا .. 2ج 4 الرس 
د بالإنزال هنا هو القرآن . وهو 
٠‏ وشاء الحق سبحانه هنا أن ياتى 
بوصف المبالغة لياتى الوصف وكأنه الذات , أى : أنه ازل القرآن 
حَكْما ؛ وهذا يعنى أن القرآن فى حَدٌ ذاته حُكُمْ 
وأنت حين تصف قاضيا يحكم تمام العدل ؛ لا تقول ٠‏ قاض 
عادل ٠‏ بل تقول «قاض عَذْل » أى كان العسدل للد تجسم فى 
القاضى ؛ وكان كَل تكوينة عَنّل . 
والحق سبحانه هنا يوضح أن القرآن هو المُّكُم العدل ‏ ويصفه 
بانه 


<ِعكما عر .. © » [الرعد] 
لأن اللسان الذى يخاطب به الرسول القوم الذين يستقبلون 
بآذانهم ما يقوله لهم لاب ان يكون عربيا . 


] 25/1 الباس : الشدة والفوة والصلابة . [ القاموس القويم‎ )١( 


وان در الك ولقومك وسوف تلوت ه6 4 [الزخرف] 

أى : أنه شرف كبير لك ولقومك ٠‏ أن نزل القرآن بلغة العرب . 

وقد حفظ القرآن لنا اللغة العربية سليمة صافية ؛ بيتما نجد كل 
لغات العالم قد تشَعُبِت إلى لهجات أولا . ثم ١‏ كل لهجة 
فصارت لغة . مثل اللغة اللاتينية التى خرجت منها أغلب لغات أوريا 
المعاصرة من : إنجليزية وفرنسية وإيطالية . ووجدنا تلك اللغات 
تتفرّق إلى لغات استقلالية ‏ وصار لكل منها قواعد مختلفة . 


بل إن اللفة الإنجليزية على سبيل المثال صارت « إنجليزية - 
إنجليزية » يتكلم بها آهل بريطانيا ‏ ى ٠‏ إنجليزية - أمريكية » يتكلم 
بها أهل الولايات المتحدة . 


ولو تركنا - نحن - لغة التخاطب بيتنا كمسلمين وعرب إلى لغة 
التخاطب الدارجة فى مختلف بلادتا ؛ فلن يقهم بعضنا البعض , 
ومرجع تقاهمنا مع بعضنا البعض - حين نتكلم ‏ هو اللغة الفصحي. 

وليلتا ما رلينا فى مفرينا العربى : فنجد إتسانا تربّى على 
اللغة الفرنسية ٠‏ أو تكون 8 


نة جَمعا بين لهجات متعددة من البربرية 

والفرنسية وبقايا لغة عربية ٠‏ فإذا حدثته باللغة العامية لا يفهم منك 

شيا » وإن تحدثت معه باللغة العربية استجاب وأجاب ؛ لان فطرته 

تستقيل الفصحى فهما وإدراكا 

(1) قال أبن كثين فی تفسیرء (174/4) + معنام گنه شرف لهم من حيط إنه أتزل بلغتهم 
فيم أقهم الناس له فيثيغى أن يكوترا أقوم التاس به وأعملهم بمقتضاء ٠‏ وقيل معناة : أ 
التتكير لك ولقرمك وتخصيصهم بالأكر لا يتفى من سولهم 


.موصن بلص نوص مص مح صمصه 
وهكذا رأينا كيف صان القرآن الكريم اللغة العربية واللسان 


عربى . 
ومن ضمن معانى قول الحق سبحانه : 
وحكنا عر .. © » [الرعي] 


أى : أن الذى يصون ويعصم هذا اللسان العربى هو القرآن الكريم. 

ويتابع سبحانه بقوله 

رن اعت أهواءعم بعد ما جاءك من العلم ما ك من الله من ولىّ 
ولاواق ٩۵‏ 4 [الدعد] 

وهذا خطاب موجه منه سبحانه لرسوله بل يكشف فيه الحق 
سبحانه أمام رسول وي مَضارٌ وخطورة اتباع الهوى ؛ وهو خطاب 
يدل على أن الدين الذى نزل على موسى ثم عيسى ؛ وهما السابقان 
لرسول الله ؛ لم يَعّدْ كما كان على عهد الرسولين السابقين ؛ بل 
تدشّل فيه الهوى ؛ ولم يعد الدين متماسكا كما نزل من السماء 

ولذلك يقول سبحانه فى آية أخرى 


وتو أهواعهم لدت السّمدوات والأوض. 


١ 
[المؤمنون]‎ 
ذلك أنه سبحانه لى اتبع أهواءهم لضاع نظام الكون ؛ ألم يقولوا‎ 

لرسول الل کل 


(1) الهو ؛ مشه الإتان اليم زغليتة على قله جمطه أقواء . [ اسان الخرب ‏ مالغ 
مرا 


الأو تسقط السماء كما زعمت علبنا كسفا"". . 69 4 [الإسراء] 
ولى استجاب الحق مثلاً لهذه الدعوة ٠‏ ألم تكن السماء لتفسد ؟ 
إذن : فبعد أن نزل القرآن من السماء حكما وعلما ومنهجا يسهل 

عليهم قهمه , لانه بلغتهم » وهو يحمل كامل المنهج إلى أن تقوم 

الساعة » وفيه دليل السعادة فى الدنيا والآخرة . 


لذلك فليس لأحد أن يتبع هواه ؛ فالهوى ‏ كما نعلم ‏ يختلف من 
إنسان لآخر » والخطاب المُوجّه لرسول اف كَل يتضمن فى طيّاته 
الخطاب لأمته لله 


ومَنْ يفعل ذلك فليس له من دون الله ولی يؤازره أو ينصره » أو 
يقيه عذاب الحق : شقاءً فى الدنيا . وإلقاءً فى الجحيم فى الآخرة 


ويقول الحق سبحانه من بعد ذلك 


وان يا ج ومو لمم ب بن لودل فى اة ازام 
والإنجاب"” . وهى تحمل الرد على سَنْ قالوا 


(1) كسا : قطعا . وهو جمع كسفة . رقال الجوهرى : الكسفة القطمة من الشىء . [ تفسير 
القرطبى 4005/6 | 

(۲) ذكر النيسابورى في ٠‏ أسباب التزول » (صى 194) أن الكلبى قال : «عيرت اليهود رسول 
اله يه وقالك : ما نرى لهذا الرجل - يقصدون محمد و همة إلا اننساء والفكاع 
ولى كان خبي) كما زعم اشغله أمر النبوة عن الفساء ٠‏ فاتزل ا تعالى هذه الآية « 


OOO وح 55+ 2 و بو‎ AD 


ما لهذا اسول يكل الم يش فى سراي" . .© [الفدقان] 

ومنهم من قال : ما لهذا الرسول يتزوج النساء ؟ ألم يكن من 
اللائق أن بتفرغ لدعوته ؟ 

وهؤلاء إلذين قالوا ذلك لم يستقرئوا الموكب الرسالى ٠‏ لانهم 
لى فعلوا لوجدوا أن أغلب الرسل قد تزوّجوا وانجبوا 

وحين تكون حياة الرسول قريب - كمثال واضح - من حياة الناس 
الذين أرسل إليهم ؛ ليكون أسوة لهم ؛ فالأسوة تتائّى بالجنس القابل 
للمقارنة ؛ وحين تكون حياة الرسول كحياة غيره من البشر فى إطارها 
العام ؛ كاب وزوج ٠‏ فالأسوة تكون واضحة للتاس . 


ونعلم أن هناك مَنْ جاء إلى رسول الله ؛ ليطلب الإذن بال تفر التامّ 
للعبادة من : صوم وصلاة ورد عن النساء » فنهى الرسول وف عن 
ذلك وقال فى حديث شريف 

« إنى لأخشاكم لله » واتقاكم له » لكنى أصوم وأفطر » وأصلى 
وارقد › واتزوج النساء ‏ فمن رب عن نى فليس مى ,'" . 


فلك من المرسلين إا إذ العام ويططوف 
اقان] ويقول فى آية أخرى ٠‏ وما رسا قبقك إلا رجالا وحى لهم 
نود ر وما امم سا 9 باون لطعم رما کارا دين 400 


)١(‏ وقد رد عليه رب العزة فقال : لوا أ 
فى الأسواق.. 405 
لاسثألوا أفل ادر إن 
[i]‏ 


(؟) عن أنس بن مالك فال : جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبى و يسالون عن عبادة النبى 
. فلما أخبروا كانهم تقالوها فالا : لين تمن من النبى كو قد غفر اه له ما تقدم من 
فنبه وما تآخر . فقال احدهم : أما آنا قإثي أصلى الليل ابد . وقال الآخر : إثى أصوم الدهر 
فلا أفطر . رقال الآخر : انا أعتذل النساء فلا اتزوج . فجاء رسول الل يل فقال : « انتم الذين 
فلتم كذا وکنا : اما والله إنى لاخشاكم له... ؛ الحديث أخرجه البخارى فى صحيحه [6/ 151 - 


فتح البادى ) 


صمح تمص ٠ج‏ تج حتت انه 
ويتابع الحق سبحانه 


وتا کان لرسول أن يا 


4ل ل أجل کاب ع 4 
[الرعد] 
أى : ما كان لأحد أن يقترح على الل الآية التى تأتى مع اى 
رسول من الرسل ٠‏ ولم يكن لأ رسول حق فى اختيان الآية 
المصاحبة له . 


وبهذا القول حسم الحق سبحانه قضية طلب المشركين لآيات من 
الرسول با ؛ لان كل رسول جاء لزمنه ولقومه ؛ وكل معجزة كانت 
من اختيار الله ؛ وکل رسول يؤدى ما يُكلّفه ب الله ؛ ولیس للرسول 
أن يقترح على الله آية ما ؛ لآن الخالق الأعلى هو الأعلم بما يصلح فى 
هذه البيئة على لسان هذا الرسول 

وناخذ من توله الحق 

لکل أجل کا 

أن لكل رسالة رسولها ١‏ ولكل رسالة مكانها . ولكل رسالة 
معجزتها . قإذا كان الأمر كذلك فدعوا محمدا ب وما اختاره الله له ؛ 


فى المكان الذى شاءه سبحانه » وفى الزمان ؛ رفى المعجزة 
المصاحبة له 4 . 


®{ [الرعد] 


ولكن » اهناك تفيير بعد أن يقول النمق سبحانة 
کل أجل كناب 9© 4 [الرعد] 


٠‏ وانظروا إلى قول الحق سبحانه من بعد ذلك 


نعم هنا 


لحت ليرفا 
OA‏ 
ینوا اماما وت وون :اتب © له 
والمَدُى كما نعلم هو الإزالة . a‏ ان يقن العق 
ما یراہ ثابتا 


وقد فهم بعض الناس - خطا - أن كل حَكْم فى القرآن قد جاء 
ليثمت وسيظل هكذا أب الدهر ؛ ولكن عند || ظهر أن بعض 
الآحكام يقتضى تييرها يغيرها اله لخا فيها خير البشرية . 


ونقول : لا . لم يحدث ذلك ٠‏ ولكن كانت هناك أحكام مَرُْحلية ؛ 
ولها مدّة مُحدّدة : ولذلك جاء قول الحق سبحانه 

ط رعدة ام لكاب م » [الرعد] 

آى : عنده اللوح المحفوظ الذى تحدّدت فيه الاحكام التى لها مد 
مُمدّدة ؛ وما أن تنتهى إلا وينزل حم آخر مكاتهها . وعلى هذا 
المعنى يمكن أن نقول : إن لم يوجد سح للأحكام » لان معنى 
الس أن يُزحزح حُكُم) عن زماته » وهنا لم نجد حَكُما يتزحزح عن 
زمانه ؛ لآن كل حُكّْم موقوت بوقت محدود ؛ وما أن الوقت 
حتى يبدأ حم جديد . 

آتوق ثا كن اه اللماء إلى شسرورة أن يليا سا الفراسة 
ذلك ٠‏ حتى لا يختلف العلماء : أهناك تسخ أم لا ٠‏ وأقول : فَلُتُحدد 

نغ أولا » لان البعض يظن أن هناك حكما كان يجب أن ين 
على كل الازمئة . ثم جاه حم آخر ليحل محلة لحكمة تقتضيها 
مصلحة البشرية والمراد لله منها 

ولا يوجد حُكْم أنهى حا وطرأ عليه ساعة الإنهاء : بل كل 


حمح تح ١‏ تت جحت + ONO‏ 
الاحكام كانت مُقدّرة أزلا ؛ وعلى ذلك فلا يوجد نَسسْخْ لائ حَكُم , 
ولكن هناك احكام ينتهى وقتها الذى قدّره لش لها ؛ وياتى دُكُم سبق 
تقديره أزلاً ليواصل الاس الاخذ به ؛ وما دام الامر كذلك فلا يوجد 
نسخ . 


إلى قول الحق سبحانه 


أو تسه" تأت بخير مَنها أو مله .. 2© 014 


وا 


ما تنسخ من آي 


ويتضح من منطوق الآبة ومفهومها أن عند تسخ حكم يأتى الله 
بمثله أو خير منه . إذن ليس هناك نسخ وإنما هناك أحكام تؤدى 
مهمتها فى زمن ثم يأتى زمن يحتاج إلى حكم خير منه أو مثله فى 
الحكم , ولكنه يرافق المصالح المرسلة مع مراد الله 


واقول.: لاك إن جاءك ما هو خير منهااقد تللتسيفة.. ولكق 


5 3 عم 5 
حين ننتقل إلى مثل ما جاءت به 1 ت الإيمان 


. 
والمكل هو التوجه فى الصلاة إلى بيت المقدس فى أول الدعوة ؛ 

ثم مجىء الأمر بتحويل القبلة إلى الكعبة ؛ فلا مشقّة فى ذلك 
ولكن هنا يتم اختبار الالتزام الإيمانى بالتكليف ‏ وهنا الانصياع 
للحكم الذى يُنِله الله , وهر حم مدر رل ؛ وفى هذا اختبار لليقين 
(1) نسا الشيء ينسؤه : آخره عن موعده . قال الجصاص لى + أحكام القران ٠‏ (1/1/1) 
٠‏ أما : ( أى ثنسها | قيل : إنه من النسيان . وننسآها من التاخير . يقال + ثسلك الشىء 


آخرته بان يُخرها نلا ينذلها وينذل يدلا منها ما بقوم مقامها فى المصلحة أو يكون اصلي 
اللعياد متها > 


تح اح موحت وح طحو ووو وحمو ص وحصت 

الإيمانئ فى إدارة توجيه المديّر لهذا السير 

وكذلك فى الحج ياتى الرسول جل يبل الحجر الأسود ؛ ثم 
يرجم الحجر الذى يرمز لإبليس ؛ ونحن نفعل ذلك أُسوة برسول 
الله يك ؛ وكلاهما حجر ؛ ولكدّنا نمتثل لامره ڳل . فتقبيل الحجر 
الأسود ورجم الحجر الذى يشير إلى رمزية إبليس ٠‏ كل هذا استجابة 
قاض لسن 

وحين يقول الحق سبحانه 

يمو الله نا يشاء وت وعندة ام الكاب 4 [الرس] 

فهو يعنى أنه سبحانه يُنهى زمن الحكم السابق الذى ينتهى زمنه 
فى آم الكتاب أى اللوح المحفوظ ؛ ثم يأتى الحكم الجديد 

والمثال : هى حكم الخمر ؛ وقد عالجها الحق سبحانه أولآ بنا 
يتفق مع قدرة المجتمع ؛ وكان المطلب الأول هو تثبيت العقيدة ؛ ثم 
تجىء الأحكام من بعد ذلك 


وهناك فرق بين 


العقيدة ‏ وهى الأصل ‏ وبين الأحكام . وهمى 
تحمل أسلوب الالتزام العقدئ ؛ ركان الحكم فى أمر العقيدة مما 
ومستمرا 

أما الأحكام مثل حكم الخمر فقد تدرج فى تحريمها بما يتناسب 
مع إلّف الناس ؛ واعتيادهم : فقلّل الحق سبحاته زمن صَنُحُية الخمر : 
ثم جاء التحريم والامر بالاجتناب » وعدم القُرْب منها 


والمثل فى حياتنا ؛ حيث نجد من يريد أن يمتنع عن التدخين 


ممح مص ,ص ص بص ص محص صو ا أكله 
وهو يُوسّع من الفجوة الزمنية بين سيجارة وأخرى » إلى أن يقلع 
عنها بلطف » وينفيها من حياته تماما . 
ونجد القرآن يقول فى الخمر 
«إون ثمْرات النُخيلٍ والآغناب نَتَحَدُودَ مله سَّكْرا" ورزفا 
حسنا. . 9 4 [الشمل] 
وهنا يمتن الل عليهم بما رزقهم به ؛ ولكن آهل الذُّْقى يلتقتون 
إلى أنه لم بَصف الخمر بانها من الرزق الحسن ؛ ووصف البلع 
والعنب بأنه رزق حسن ؛ لآن الإنسان يتناوله دون أن بفسده 
وهكذا يلتفت اهل الذوق إلى أن الخمر قد ياتى لها حكم هن بعد 
ذلك ١‏ ثم بزل الحق سبحانه عظة تقول 
يسار عن الْخَمْرٍ وَالْمَيْسِرٍ قل فيهما إِنْمْ كَبيرٌ وستاقع لس 
الما اکر من تُفمهما .. » [البقرة] 
وهكذا أوضح الحق سبحانه ميّل الخمر والميسر إلى الإثم أكثر 
من مَيْلهما إلى التفع , ثم جاء من بعد ذلك قوله بحكم مبدثى 
لا تَفْربُوا الصّلاة راشم سکاری حت تَعلموا ما قولوت . .50 © [النساء] 
ومعني ذلك أن تتباعد الفترات بين تناول الخمر . فلا يحتسى أحد 
الخمر طوال النهار وجزء من الليل . وفى ذلك تدريب على الابتعاد عن 
e‏ 
)١(‏ السّكّر : بالفتح . كل ما يسكر أى الخمر ؛ أو نقيع التمر وعصير العنب الذى لم تمسه 
ف رهق فب والشكر هنا يقزر أنه الشمير السك + ويخقمل اله عستي بحا 


غير مسكر » أى الخل ٠‏ وإذا ر بانه ما ُسكر يكون نزول الآبة للامتنان بهذه النعمة قبل 
تحريم الخمر [ القامرس القويم 597/١‏ ] 


ه١١‏ امح صصص محص مص نح مح صمح 

ثم ياتى التحريم الكامل للخمر فى قوله تعالى 

ا الخمر باليس والأنصَاب والأزلام جس ن عمل الشيطان 
فاجتبره لعلكُم تفلحرن 69 [الماشة] 

وهكذا أخذ الحكم بتحريم الخمر تدرّجه المناسب لعادات الاس , 
و کر تبر زرا وک عامل 

وهكذا نفهم النْسَْعْ على أنه انتهاء المكم السابق زمنا وبداية 
الحكم الجديد » وهذا يعنى أن الحكم الأول لم يكن مُنُسحبا على كل 
الزمن ثم أزلناه وجتنا بحكم آخر ؛ ولكن توقيت الحكم الآول - ازل - 
قد انتهى ؛ وبدا الحكم الجديد 

وهكذا لا يوجد مجال للاختلاف على معتى النسخ » ذلك أن الحق 
سبحانه أرجع المح والإثبات إلى أم الكتاب ؛ ففيها يتحدد ميعاد كل 
حكم وتوقيته ؛ وميعاد مجىء الحكم التالى له 

وما دام كل امر مرسوم أزلا : فعلى مَنْ يقولون أن البَدَاء محرم 
على الله أن ينتبهوا إلى أن هذا المحو والإثبات ليس يِداءًٌ ؛ لآن البداء 
يعنى أن تقعل شیئ . ثم يبدو لك فساده فتُقيّره 


والحق سبحانه لم يظبر له فساد ما أنزل من آحکام أو آيات ؛ 
بل هو قدّر كل شىء أزلاً قى أم الكتاب . وجعل لكل حكم ميقاتا 
وميلاد) ونهاية 


ويصح أن يتسع معنى قول الحق سبحائه 
يَمْحُو الله ما يََاء و 


ليشمل نسخ رسالة برسالة أخرى ؛ فيكون قد محا شيثا وآثيت 


وعندة ام الکتاب 3© 4 [الرعد 


حم حصت حت تت تت وص وص OMID‏ 
شينا آخر » وكل شىء فيه تفيير إلى الخير يصح في المّحُو 
والإثبات » وهر من عند الرقيب العتيد 


لما بف من قول إلا لديْه رقب حي 


®{ 5 
أى : أنه القادر على أن يأمر الرقيب والعتيد ب الواجبات 


والمحرمات » ون يتركا الامور المباحة » وهو القادر على أن يمحوقّ 
ما يشاء من الذنوب ٠‏ ويُّثبت ما يشاء من التوبة . 


ويقول الحق سبحانه من بعد ذلك : 


0 
د طعي ععدي رز دم 


حون مَافسك بعص زَى تَعِدَ همأو 
ايد اا 


هذه الآية تُحدّد مهمة الرسول يل فى أن بُ منهج الله ٠‏ فسن 
شاء فليؤمن ومَنٌ شاء فليكفر » إلا أن قول الحق سبحانه فى 


رسوله يه 
تقذ جام ومون من اگم عزِيرٌ عله ما عَم ريص عَليكُم 
بالمؤمنين رعوف رحيم ®@ 4 [التوية] 


جعله هذا القول متعلة] بهداية قومه جميعا ۰ وكان يرجى أن يكون 
الكل مهتدي) ؛ ولذلك يقول الحق سبحانه لرسوله فى موقع آخر 
(1) ای : نريهم بمض الذى تمدمم من المتاب . مشل قوله تمالى ٠‏ لهم عدَاب فى الحياة 


الا .4 [الرعد] ٠‏ وقوله تعالى : رلا يرال الاين كوا تصسْهُمٍ يما صنغوا فارغة .. 069 
[الدعد 


6 مح توص تمص نت محص تمص مص‎ ١ 
«فاعلّك باخع" نُفْسَك على آثارهم إن لم يُوْسُوا بهذا الْحديث‎ 
سف" م 4 [الكيف]‎ 
وعليك ال تحزن إن لم‎ ٠ أى : أنك لست مسئولا عن إيمانهم‎ 
ينضمُوا إلى السوكب الإيمانى , وكل ما عليك أن تدعوهم وتُبلّفَهم‎ 
ضرورة الإيمان ؛ والحق سبحانه هو الذى سوف يحاسبهم إما قى‎ 
الدنيا بالمحو والإذهاب » أو فى الآخرة بأن يَلْقَوًا عذاب الذار‎ 
وحين يقول الحق سبحانه‎ 
#«وإن ما نرينك بعص الذى نمدم أو رفك فَإِنمَ عك ادع‎ . 
رعلا الحساب 9© » [الرعد]‎ 
فتحن نعلم أن كل دعوة من دعوات الخير تكبّر يوما بعد يوم ؛‎ 
ودعوات الشر تبهت يوما بعد يوم وم يدعى إلى الخير يحب‎ 
ولكن الآمر فى بعض‎ ١ ويتشوق أنّْ یری ثمار دعوته وقد ينعت"‎ 
دعرات الخير قد يحتاج وقتا يفوق عمر الداعى‎ 
: ولذلك يقول الحق سبحاته اسول كه‎ 
«إوإن ما ريثك بعض الذى نعدهم أو وليك .0© [الرص]‎ 
, أى : اغرس الدعوة  ودع مَنْ يقطف الثمرة إلى ما بعد ذلك‎ 
وأنت حين تتفرّغ للفرس فقط ؛ ستجد الخير والثمار تأتى حين يشاء‎ 
الله ؛ سواء شاء ذلك إيّانَ حياتك أو هن بعد موتك‎ 
نظرت إلى الدعوات التى تستقبله ا الحياة ستجد أن لكل‎ 


] 51/1 بخع نفسه : قتلها هما وغيظا وحزنا . [ القامرس القويم‎ )١( 

لاف لصون امع العنب ٠‏ والاشيت .والانسوف “اضرم فقون رون زوب 
الغضبان المتلهف على الشىء . [ لسان العرب - مادة : أسف ] 

(1) اينع الثمر : أدرك ونضج وحان تظافه . [ القاموس الفريم 572/6 ] 


ONNORNORONROCNONOO 
وأن القائشسين على تلك الدعرات قد تعجلوا‎ ٠ دعوة انصارا أو مؤيدين‎ 
الثمرة : مع أنهم لو تمهّلوا ليقطفها مَنْ يأتى بعدهم لتّجحت تلك‎ 

الدعوات 

ونحن فى الريف نرى الفلاح يغرس ؛ ومن خلال غُرْسه نعرف 
مراداته » هل يعمل لنفسه , او يعمل من أجل من ياتى بعده ؟ 

من يغرس قمحا يحصد بسرعة تفوق سرعة سن يغرس نخلة أو 
شجرة من المانجو . حيث لا تثمر التخلة أى شجرة المائجو إلا بعد 
نين طويلة ؛ تبلغ نوات فى بعض الأحيان » وهذا يزرع 
ای لعن ايجنىة ا آنا له شن ذهب . 

ونحن ناكل من تم زَرّعه لنا غيرنا ممن تهبوا » ولكنهم فكررا 
فيم سياتى من بعدهمٌ » ومن يفعل ذلك لبد وان يكون عنده سعة 
فى الارض التى يزرعها ؛ لان هَن لا يعلك سعة من الأرض فهو 
فقط فيس يعول وفى نفسه فقط ؛ لذلك يزرع على قَدْر ما يمكن أن 
تعطيه الأرض الآن 


ما مَنْ يملك سعة من الأرض وسعة فى النفس ؛ فهو مَنْ وضع 
فى قلبه مسئولية الامتمام بمن سياتون بعده . وأن يرد الجميل الذى 
أسداه له مَنْ سبقوه » بان يزرع لغيره من سياتون من بعده . 

ودعوة محمد - عليه الصملاة والسلام - شهدت ل بانه لم 
لنفسه عن ثمرة عاجلة ؛ بل نجد الدعوة وهى تقايل الصّعاب تلو 
الصعاب » ويلقى يله ما تلقّى من العنت والإرهاق والجهد ؛ بعد أن 
جهر بالدعوة فى عشيرته الأقربين 

فم فلت الدجوة تدمع فى بخن الماش واقيطون. إلى ان تات“ 
)١(‏ الإبالة الغلبة . وأدالنا الك من عدونا : من الدولة . ويقال : أديل لنا على أعدائنا أى 

لصّتا عليهم . [ لسان العرب - مادة : ديل ] 


جوع وت 2ج ص صوص ص مص 6 
عاصعة الكفر ؛ وصارت مكة بيت الله الحرام كما شاء الله ٠‏ وأسلمت 
الجزيرة كلها لمنهج الله . وأرسل هة الكتب إلى الملوك والقياصرة » 
وكلها تتضمن قوله ول « أسلم تسلم , 

ودلّت هذه الكتب على أن الدعوة الإسلامية هى دعوة مُمتدّة لكل 
الناس ؛ تطبيقا لما قاله الحق لرسوله 22 أنه : ٠‏ رسول للناس كاف , 

قال تعالى 

بإ وما أرسلناك إل كافة ناس بشيرا ونذيرا . .460 إسبا] 

وتهم الناس القارق بين رسالته ب وبين كَاقّة الرسالات 
السابقة . فإلى قوم عاد أرسل هودا عليه السلام 

يقول الحق سبحانه 

«وإلى عاد أخاهم هود .. 69 4 الاعراف] 


وقال عن آهل مدین 


«وإلئ مدين أخاهم شا .. ده 4 [الاعراف] 


وقال عن بَعْثّة موسى 

« ورسولا إلى ببى إسرائيل .. 

وهكذا حدُد الحق سبحانه زمان ومكان القوم فى أّ رسالة 
اسبقت رسالة محمد بن عبد الله ف 

لكن الأمر يختلف حين أرسل سبحانه محمد ية رسولاً وجعل 
للناس كافّة . فقد علم مسبحانه أزلاً أن هذا هر الدين الخاتم : لذلك 
أرسل رسول الله إلى حَكّامٍ العالم ‏ المعاصرين له دعوة لدخول 
الدين الخاتم . 


4C‏ [آل عمران] 


حوحح موت صوححعن+ تح نجعت حت 17 له 
وقد ترك الرسول ب نلك المهمة لمن بخلفونه ‏ ودعا كلل 
الجزيرة العربية تحت لراء ٠‏ لا إله إلا الله » وأن محمدا رسول الله » 


بعد أن كانت قبائل متعددة 


كل قبيلة كانت لا ازم نفسها بعبادة إله القبيلة الأخرى ؛ وكل 
قبيلة لا تلزم نفسها الآخرى . ولم يجمعهم ابدا شَثل ٠‏ 
ولا استيطان لهم إلا فى بعض القّرَى . ذلك أن أغلبهم من البَدْو 
الرّحّل ؛ كل واحد منهم يحمل بيته - الخيمة ‏ على ظهر بعيره 
ويمشى بحثا عن الكلا والماء لأغنامه وماشيته 

فلم يكن عندهم انتماء وطنى ؛ فضلاً عن القيائل التى كانت 
تتقاتل فيما بينها فى تارات عنيفة ٠‏ وامتدت الحرب 4 
القباش إلى أربعين عام فى بعض الأحيان 

استطاع کي أن يف ما اوا لیهس قريب وعكاد و 
ره للسراياً” كان يجد 


نا بين بعض 


5 دين الله ؛ فحين إعداده للغزوات أو .١‏ 
المقاتنين فى كامل لياقتهم 

وحين استدعاهم إلى الحرب لم ير لهم تدريبات : فقد كان الكل 
دربا على القتال 

وهكذا صاردٌ القبائل أمة واحدة بعد أن جمعهم محمد رسول 
اك كي فى وحدة التكامل العقدى تحت راية الإسلام ؛ وهذه الأمة 
الأمية : قال فيها الحق سبحانه 

هو اند بعث فى الْأمَيّين"" رولا مهم .. 4 


)١(‏ السرايا جمع سرية ٠‏ وهى القطعة من الجيش ٠‏ ما بين خمسة أنفس إلى للشمائة ٠‏ ميت 
سرية لأنها تسترى ليلا قى خفية . [ لسان العرب ‏ مادة : سرا ] 

(1) الأميون ٠‏ هم العرب . قال ابن منظور فى اللسان ( مادة : امم ) : ٠‏ قيل العرب الاميون 
لان الكتاية كانت فيهم عزيزة أو عديمة ١‏ فهم على أصل ولادة آمهم لم يتعلموا الكتابة 
والحساب ٠‏ قهم على جيلتهم الاولى ٠‏ 


وكانت هذه الأمية شرقا لهم كَيْلا إنهم أصحاب 
حضارية من أمة متمدينة . وكانت هذه الامية مُلفتة ٠‏ لان ما جاء قى 
تلك الآمة من تشريعات وقفث أمامه الأمم الأخرى إلى زماتنا هذا 
بانذهاش وتقدير . 

وشاء الحق سبحانه لهذه الامة أن تحمل رسالة السماء لكل 
الارض ٠‏ وبعد أن نزل قول الحق سبحاته 

ل اليوم أكملت لكم ديتكم وآتممت علیکم نعمتى ورضيت لكم 
الإسلام ديا .. © 4 [المائدة] 

هم بعض الناس أن الرسول ل ينعى نقسه لام" 

ومن بعد رحيله يق إلى الرقيق الأعلى انساح صمابته بالدين 
الخاتم فى الدنيا كلها . رخلال نصف قرن من الزمان صار للإسلام 
جناحسان ؛ جناح فى الشسرق ؛ وجتاح فى الغرب . وهزم اأكبر 
امبسراطوريتين متهاصرتين له ؛ هما امبراطورية فارس بحضارتها 
وامبراطورية الروم 

وكاتت البلاد تتخطّف الإسلام كمنهج 
حارب الإسلام الامبراطوريتين فى آن واحد ٠‏ وأقيل الناس على 
الإسلام ليتحقّقوا من معجزته التى لَمْسُّوها فى خُلّق سمعوا 
القرآن وحعلوا رسالته ؛ ثم فى اكتشافهم لعدالة القرآن فى إدارة 
حركة الحياة 


اة » حدث ذلك بعد أن 


(1) أخزج اين جزين عن السدى فى قوله : ايم ملت نكم يكم .. 4009 [المافدة].. هل 
٠‏ هذا تزل يوم عرفة ؛ فلم ينزل بعدها حرام ولا حلال ٠‏ ورجع رسول الله قله فمات ٠‏ 
أورده السيوطى فى الدر المنثون ( 05/7 ) 


ON NORORORODRRODNODO 
وهكذا اكتشفوا أن معجزة الإسلام عقلية ؛‎ 


وان رسوله ل هو 
الرسول الخاتم الذى لم لهم بمعجزة حسّية » وإذا كان القرآن 
معجزة فى اللغة للقوم الذين نزل فيهم رسول الله ڳل ؛ فالقرآن لمن 
لم يعرفوا لغة القرآن كان معجزة فى العدالة والقيم النابعة منه 


ع من المؤمنين به , 


وكان الناس يندفعون إلى الإسلام بقوة 
د ين يدث آلا فرق بين الآمي 


قود تحد رايقّه ٠‏ وغين يلفسون. عفالفه ومساواته بين 


يكن الإسلام معجزة لقومه فقط ؛ بل لكل الدنيا ‏ ويتحقق 
داثما قول الحق سبحانه 

0 سَئْرِيِهم آیاتا فى الآناق* وفى انهم نی يبن نهم أل 
لمق ت4 [فصلت] 

ونجد مُفْكَرا كبيرا من الغرب المعاصر بعلن إسلامه ٠‏ رغم أنه 
لم يقرا القرآن ؛ بل نظر فقط فى المبادىء التى الإسلام + 
وكيف تحمل حلولا لما عجزت عنه الحضارات المتعاقبة وأهل القرانين 
فى كل بلاد الارض . 


ويعرف أن تلك القوانين قد جاءت لرسول ينتمى لأمة لم قبرع إلا 
فى البلاغة والأدب » وتضع تلك القوانين حلولاً لمشاكل تعانى منها 
الدنيا كلها 

ودآينا كيف بحثٌ رجل عن أعظم ماثة فى تاريخ البشرية » وكيف 
جعل محمدا كَل آرلهم ٠‏ وهذا الباحث لم يقرا القرآن ؛ ولكنه درس 
)١(‏ الآفاق : جمع أفق . وهو الناصية ؛ وخط التقاه السماء بالارض فى رأى العين 

[ القاموس القويم 51/1 ] 


> مج ٠ح‏ حص وص صن وص ص ممصت 
ن ٠‏ وبعد أن يجب بالمنهج القرآنى تجده يُعجِبٍ 


بالتص القرآنى . 

والمثل : هر دراسة الألمان لعملية إدراكات الحسّ ؛ وكيف يشعر 
الإنسان بالالم ؟ وكيف يلمس الإنسان يبشرته بمَلْمس ناعم فيس 
مته . ثم يلمس شیا خشتا فيتأذى منه : 


واستمر الألمان يدرسون ذلك لسنوات : كى يعرفوا مناط 
الإحساس وموقعه فى الإنسان » هل هى فى المع أم أين : إلى أن 
اتتهوا إلى أن مناط الإحساس فى كل إنسان هو فى الجلد . وآنها 
خلايا مُنبسطة تحت الجلد مباشرة ؛ بدليل أن الإبرة حين تغرزها فى 
جسم الإنسان ؛ فهر يتألم فقط فى منطفة دخولها ؛ وليس أكثر 


ولفت ذلك نظر أحد العلماء ؛ فقال : لقد تحدث القرآن عن ذلك 
حين قال 

كلما نضجت”"' جلودهم بدلناهُم جلودا يرما ليذوفوا العذاب إن الله 
كان عزيزا حكيما ® 4 [التساء] 


ولى أن تلك الجلود قد احترة 
الله جلودهم ليستمر العذاب » وهذا مَل واحد من أمثة ما كشف عنه 
القرآن 


؛ فالعذاب سينتهى ؛ لذلك يبدل 


ومن الأمثلة المعاصرة فى العلوم الجنائية قصة شاب مسلم من 
سوهاج سافر إلى المانيا ليُعد رسالة الدكتوراه فى القانون » ووجدهم 


(1) قال ابن عصر فى تفسيس الآية : ٠‏ إذا احترقت جلودهم بدلناهم جاور 
القراطيس » اورده السيوطى فى الدر المتقور [ 032/8 ) 


وعدي ادان 


حمح سمحن منت ٠ح‏ 0ح محص جحت 1ه 

يقفون عند قضية التعسف'" فى استعمال الحق : ويعتيرونها من أهم 
الإنجازات القاتونية فى القرن العشرين . 

فاوضح لهم هذا الشاب أن الإسلام قد سبقهم فى تقدير هذه 
المسالة ووضع الحكم المناسب فيها من أربعة عشر قر من الزمان . 

ودوى لهم أن رجلا جاء إلى رسول الله 5ل قائلاً لفلان 
ندى فى ساحة بينى نخلة » وهى يدخل بيتى كل ساعة 
تلك النخلة ؛ مرة بدعوى تابیرها" ؛ وأخرى بدعوى جِنْى شارها » 
وثالثة بدعوى الاطمتنان عليها حتى جعل النخلة شغله الشاغل 


رعاية 


وشكا الرجل للرسول 9# أنه بتاذى هو وأهل بيته من اقتحام 
الرجل الحياة الخاصة له . فارسل با إلى صاحب النخلة وقال له 
« أنت بالخيار بين ثلاثة مواقف : إما أن تهبه النخلة - وتلك منتهى 
الاريحية ‏ ؛ وإما أن تبيعها له » وإما قطعناها "١‏ . 

وهكذا وضع يل قراعد للتعامل فيما يسمى ٠‏ التعسطف فى 
استعمال الحق » 

وقى انجلترا وجدوا أن القانون التجارى ملىء بالثغرات . ومثال 
هذا أن التعامل فى السوق قد يتطلب بعضا من المرونة بين التجار : 
فهذا برسل لذاك طالب من الآخس الفا من الجنيهات ؛ وفلان يرد 
ما أخذه أو يقايضه 


)١(‏ التعسف : إساءة استعمال الحق مع ظلم وعدم رريّة 

] ابر التخلة والزرع : اصلحه . رتلبير النخل ؛ تلقيم : [ اسان العرب  مادة : لبد‎ )١( 

(۲) عن بعض صاب النبى ولك قال : جاء رجل إلى النبى لل فقال : يا سول ال » إن لفلان 
نخاة فى حاشلى فمره فلبيعتيها أو ليهيها لى قال : قابى الرجل فقال رسول الله و « اقعل 
ولك بها نغلة فى الجنة فابى فقال النبى لل : ٠‏ هذا أبخل الناس ٠‏ 


ا 
او دراي 


شیا 
AS‏ حوصن وح مص صمح حمصصيصه 
واصطدم الواقع بان بعض التجار لا يعترفون ببعض الديون 
ارية التى عليهم » وقديما كان إذا اراد تاجر أن يقترض من زميل 
له ؛ فهو يكنب الدّين فى كمبيالة أى إيصال أمانة : وذلك لتوثيق 
الدين . 


ولكن الامر اليومى فى السوق قد يختلف ؛ فهذا يحتاج نقودا 
لامر عاجل » وزميله يثق فى قدرته على الردٌ والتسديد ؛ لانه قد 
يحتاج هو الآخر لنقود عاجلة » ويثق أن مَنْ يقرضه الآن . سيقرضه 
فيما بعد ؛ ولذلك أنشاوا ما يُسمَّى بالدَين التجارى . فيفتحون 
٠‏ دفترا » يُُسجُلون فيه الديون التجارية ؛ لتحكم الدفاتر فيما يعجن 
عن تذگره الاأشخاص 

وذهب شاب مسلم لبعثة دراسية هناك : وأوضع لهم أن قضية 
الدين أخذت اهتمام الإسلام ؛ لدرجة أن أطول آية فى | هى الآية 
التى تحدد التعامل مم الديون ؛ وأخذ يترجم لهم قول الحق سبحاته 

8 بدن إن أجل مى اوه تكب 

أن يكتب كما عل الله فلكتب وا 
الذى عليه الح ق ولق الله رنه ولا ينخس منهُ سَيْنًا فإن کان الدى عل 
الح فيه " أو ضعيفًا ألا التطيع أن يمل هو فلملل وليه بال 
واستشھدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يونا لين فرجل وامرأنان مسن 
(1) البخس : التفص . يقول تعالى ؛ ( ره سرب .. 469 [يرسف] اى : ناقص دون 

المت . [ السانا العرب د ملاة : مقس ] 


)١(‏ السقبه : الناقص العقل السىء التصرف . [ القاموس القويم 91/٠١‏ ] . رقال ابن كثير 
فى تفسيره (76/1) ٠:‏ أى محجورا عليه بتبذين وتحوه , 


تروف من الشهداء أن قضل”" إِحَداهُما فَمدَكْرَ ِحَدَاهُمَا الأخرئ ولا ياب 
الشھداء إذا ما دعوا ولا تاوا" أن كوه صغيرا أ كيرا إلى أجل ذَلكُمٍ 
قط عند الله واقوم لاشهادة رأدن ألأ ناوا إلا أ تون تجارة حاضرة 
تدیروتھا بتكم فس عَْكُم جاح ح" الأ نكبُوها وأشهدرا إذا ايم وله 
یضار کاقب ولا شهيذ وإن تفعلوا اله فُسوق بكم راثقرا الله ويعلَمَكُم الله 
واللهُ بل شىء علیم E)‏ [البقرة] 

وظاهر الأمر انه يحمى الدائن ٠‏ ولكن الحقيقة أنه يحمى المدين 


أيضا ؛ لان المدين إن علم أن الدين مُوتّق ؛ فهو سيسعى جاهدا أن 


يؤديه فى موعده ١‏ وأيضا كى لا يأخذ النصابون فرصة للهرب من 
السداد » وبذلك حمى القرآن الدائن والمدين معا كى لا تقف حركة 
التعامل بين الناس 

والمروءة أن تسلك 
طريقها فى عالم الود والإخاء المؤمن ؛ فإنُ كان لك قريب أو إنسان 
لك به صلة ‏ وأنت تأمنه على ما اقترض منك ؛ يقول لك الحق 


ومع هذا فإنه لم يمنع الأريحية ١‏ 


(1) الضلال : التسبان . [ لمان العرب - مادة : ضلل ] 

(۲) سثم الشيء : مله وضجر منه وأحسُ بفتور نحوه . قال تعالى : ف زلا قارا أن 
منغيرا أ كيرا إن أل .. 679 ) [البفرة] 

(۲) الجناح : الاثم والذنب . قال تعالى ٠‏ ل فلا جاح عليه أن برف بها .. هتت ) [البقرة] فى 
لا |ثم ولا حرج عليه بل له الثواب والاجر العظيم . [ القاموس القويم 191/1] 


ه..اصمحص صصح محص حصنت 
بهذا اقول يشعر هَن يحمل اماتة هن الغير بالحجل > فيعظز 
على رَدّما . ثم يضيف الحق سبحائه 
إل أن تكون تجارة حاضرة لديرونها بكم فس عليكُم جاح ألا 


تكبرها .. 029 4 [البقرة] 

وهكذا جاء الإسلام بقوانين لا يمكن أن تخرج من أمة أميّة : 
الأنها قوانين تسبق العصور . وهی قوانين تتبع من دين سصاوى 
خاتم . ولذلك عندما سألونى عن موقف الإسلام من التقدمية 


والرجعية ٠‏ قلت لهم 


إن القدياس خاطيىء ؛ لأنك لن تستطيع أن تقيس فكْر بشر 
انزله َب كل البشر , وإذا كان العالم بشرقه وعَرْبه يهتدى إلى ائ 
خير تنتظم به حياته ؛ ويجد جذورا لذلك الخير فى الإسلام ؛ فهذا 
دليل على أن العالم يتجه إلى الوسطية 

وكان المش فى الشيوعية التى قامت ثورتها الدموية فى عام 
۷ ؛ وقالوا : إنها مُقدّمة للشيوعية ؛ وسقطت الشيوعية من بعد 


أن أ لاضع اللروسن ليمي والتممونا ٠‏ الوق مق علوي 


حكم الحزب الشيوعى 

ونجد الراسمالية الشرسة ‏ وهى تُهدّب من شراستها ؛ وتعطى 
العامل حفّه وتُوْمّن عليه . وهكذا يتجه العالم إلى الوسطبة التي دعا 
لها الإسلام 


وقد تزل الإسلام من قبل عالم عليم بكل الأهواء وبكل المراحل 


اھ دد انق سبكاقة رفي ن نموه 46 لذ ات ادف 
المتقع الذي جام به.؟ لآنه 86 لم يكن ليابه بن يحاون أن زذه فى 
شخصه . وكان #5 لا يغضب لنفسه ؛ ولكن إن تعرّض أحد للمنهج 
ففضبه 82 بظهر جليا 


ومَنّ وقفوا ضد الدين قابلهم الرسول ية بالدعوة ؛ فمن آمن 
منهم نال حلاوة الإيمان ؛ ومن لم يؤمن فقد توالت عليه المصائب من 
كل جانب ‏ منهم سَنْ رأى التبى يل مصارعه 

ولذلك نجد الحق سبحانه يقول لرسوله 5ل 

اما نذهبن بك فنا منهم مشقمون 9©) أو ريك الذى وَعدتاهُم ِن 
عليهم مقتدرون ( 4 [الزخرف] 

أى : أنه جل وعلاً إسا أن يُلحق رسوله بالرفيق الأعلى . وينتقم 
من الذين وقفوا ضده ؛ أو يُريه عذابهم رأى العين” 

وكأن هذا القول هو الذى يشرح قوله سبحانه هنا 

« وإن ما ريتك بض اذى نعدهم أو وفك فَإنمَا علّك البلاغ 
وعا الحسابا دى 4 الدع 

وعذاب الدنيا - كما نؤمن - مَهُما بلغ فلن يصل إلى مرتبة عذاب 
الآخرة 

ويقول سبحانه من بعد ذلك 
(1) قال ابن كثينى فى تنسيره ( ۱۲۸/۲ ) ٠:‏ لم يقيض الله تعالى رسول کل حتى آقر عينه 


امن أعدائه , وحگمه فى تواصيهم ؛ وملكه ما تضمنته صياصيهم ( حصوتهم ) ٠‏ هذا محنى 


قول السدى واختاره ابن ج 


اح 11 


رت عع 26 أ م5 عع م ت سار ےورس 
و روا اناق اررض تنقصه اين آطرافھا وس کم 
کک کے ع عم 2 رور چ 
لاقب کیو وهو رياب © هه 
ي ٠‏ يروا :هنا يفعت ٠‏ يعلسوا ٠‏ : ولم مَل ذلك + لان العلم قد 
يكون علّم) بغيب . ولكن ٠‏ يروا » تعنى أنهم قد علموا ما جاء بالآية 
علّم مشهد ورؤية واضحة » وليس مع العين أيْن 
وإذا جاء قول الحق سسيحانه ليخبرنا بأمر حدث فى الماضى أو 
سيحدث فى المستقبل ؛ روجدنا فيه فعل الرؤية ؛ فهذا يعنى أننا 
يجب أن نؤمن به إيمان مهد » لان قوله سبحاته أوثق من الرؤية » 
وعلمه أوثق من عينيك 
قال الحق سبحاته لرسوله 
آم تر كف قعل ربك بأمْحَاب ایل 0© 4 [الفيي] 
ونعلم أن النبى با قد ولد فى عام الفيل ؛ ولا يمكن أن يكون قد 
رأى ما حدث لاصحاب الفيل » ولكنه صدّق ما جاء به القول الحق 


وكانه رؤيا مشتهدية 
وال العق سا 
ألم فر إن ربك كيف مد الل ولو ضاء َج كفا .. © 4 
[الفرقان] 


(1) قول نضيلة الشيخ هنا , سبق ٠‏ هو باعتبار زمان ومكان نزول سورتى الفيل والرعد , ولیس 
باعتبار ترتيبهما فى المصحف . فسورة القيل مكية , أما سورة الرعد فهى مدفية . (ع ) 


ON ORONO ONODNODO 


وحين يعبر القرآن عن آمر غيبى باتی بفعل « یری » مثل قوله 


الحق 
رر تر إذ الْمجرمون تاكسوا" رهم عند رتهم. .62 4[السجدة] 
وحين يتكلم القرآن عن أمر معاصر يقول 
افلا رة .. ©4 [الأشبيام] 


وهتا يقول الحق سبحانه 

اوم يروا أن تاتى الأرض نما من أطرافها ..  )6«‏ إلرع) 

وهذا قول للحاضر المعاصر لهم 

وتعريف الأرض هنا يجعلها مجهولة » لأننا حين نرغب فى أن 
نُعرّف الارض ؛ قد يتجه القكر إلى الأرض التى نقف عليها ؛ 
وبالمعنى الأوسع يتجه الفكر إلى الكرة الأرضية التى يعيش عليها كل 
اليشن 

وقد نسب الارض إلى يقعة خاصة وقع فيها حَدَثُ ما : مثل قول 
الحق سبحائه عن قارون 

ل( فخَسفا به وبداره الأرض .. © ) [القصمس] 

ويقول الحق سبحانه عن الارض كلها 

وعد الله الذين آمُوا منكم وعمأرا الصالحات ليسْعَخْاتهُمٍ فى 
الأرض .. 43 [الشرب] 


(1) تكس راسه : طاطاه ذلا واتكسارا . [ القامرس القريم : ۲۸1/۲ ] 


O‏ ! اصمحتمحصح مح ح محص حص مص صمح 

وبطبيعة الحال هم لن يأخذوا كل الأرض » ولكن ستكون لهم 
السيطرة عليها 

وسبحانه يقول أيضا 

فدروها تأكل فی أرْض الله .. ت4 [الاعراف] 

وهكذا نفهم أن كلمة ٠‏ الارض ٠‏ تطلق على بُقعة لها حَدث 
خاص . أما إذا أطلقت ؛ فهى تعنى كل الارض ٠‏ مثل قول الحق 
سيحاته 

ل والأرض وضعها لانم" د 4 [افرسمن] 

ومثل قوله تعالی لبنى إسرائيل 

« رقنا من بعده" لبتى إسرائيل اسكترا الأرض .. 9©) [الإسره] 

مع أنه قد قال لهم فى آية اخرى 

ل ادخلوا الأرض اة .. 00> [الماشسق] 

فبعد أن حَدُد لهم الأرض بموقع معين عاد فاطلق الكلمة ‏ ليدل 
على نه قد خد ا9 يکین ذهم رظن وان بظوا ميمح كنك اتيم 
رفضوا دخول الموقع الذى سبق وآن حدّده لهم وقالوا 

إن آن لھا أبدا ما دموا فيها .. 45 [المائدة] 
(1) الانام : ما ظهر على وجه الآرض من جسيع الخلق . وقال المقسرون : هم الجن رالإتس 

[ اسان العرب - مادة : لقم ] 


(۲) اى : من بعد إغراق فرعون . المقصود بالارض هنا ارض الشام ومصر . ذكره القرطبى 
ا الس ل 5 


ولذلك قال الحق سبحانه في موقع آخر 


ذ وقطعاهُم'' فى الأرض اَم .. هت 4 [الاعراف] 
أى : جعلنا كل قطعة بما تحويه من تماسك منفرقة عن القطعة 
الاخرى » وهذا هو حال اليهود فى العالم ؛ حيث يوج 
خاصة بكل يلد من بلاد العالم ؛ فلم يذوبوا فى مجتمع ما 


ن فى أحياء 


بر فى كَل يوم عن اليوم الآخَرٍ ؛ ففى 
ل الله وف فى العدينة لتعلنَ إسلامها 


رهكذا تنقص أمام عيرنهم دائرة الكفر . إلى أن أعلنوا هم أنقسهم 
دخولهم فى الإسلام . 

وهكذا شاء الحق سبحاته أن نقصت أرض الكفر . وازدادت ارض 
الإيمان ؛ ورآوا ذلك بانفسهم ولم يآخذوا عبرة بما رآوْه آمام أعينهم 
)١(‏ قطعناهم : فرقناهم فى الارض أممآ أى طوائف وفرقا . [ لسان العرب - مادة : قطع ] 
() احتف فى التفصان هنا على افوال 

- قال ابن عباس : أو لم يروا أنا شتج لمحمد كف الأرض بعد الارض 

وال تی یکره کرو هان وی تورات 

- وقال ابن عباس ومجامد فى رولية ؛ موت علمائها وفقهائها وأهل الخير منها 

قاله ابن كتير فى تفسيره )٠۲١/۲(‏ ثم قال : ٠‏ والقول الاول أرلى وهى ظهور الإسلام 

على الشرك 


بعد قرية . وهذا اختيار اين جرهر ٠‏ 


TO‏ 1ج ور وج وج موت ت وج ته 
عق أن السو آي ممتدة ؛ ولن تتراجع أبدا ٠‏ حيث لا تزداد أرض إلا 


بمكين فيها 


والمكين حين ينقص بموقعه من الكفر فهو يزيد رقعة 
الإيمان ؛ إلى أن جاء ما قال فيه الحق سبحانه 

إا جاه تعر الله والفشح ده ورایت الثاس يُدْخْلُونَ فى دين الله 
اواج © فسبّح بحمد ربك و نه كاذ توا ك 4 [التصو] 


وهتاك اناس مُخلصون لدين الله . ويحاولون إثبات أن دين الل 
فيه أشياء تدلٌ على المعاتى التى لم تُكتشفا بعد , فقالوا على سبيل 


المثال قور صعود الإنسان إلى القمر ؛ لقد اوضع الحق ذلك حين 
قال 

08 مشر الجن والإنس إن استطعتم أن دوا من أفطار السُمَسوَات 
والأرض فانفذرا لا قفون إا يسان . © ¢ [الرحمن] 


وقالوا : إته سلطان العلم . 

ولكن ماذا يقولون فى قوله بعدها 
یرل كما شرا“ من 
فهل يعتى ذلك أنه أباح الصعود بسلطان العلم كما تقولون ؟ 


ولهؤلاء نقول : نحن نشكر لكم محاولة رَيُطكم للظواهر العلمية 
يما جاء بالقرآن ؛ ولكن أين القمر بالنسبة لأقطار السماوات 


ر وتحاس فلا ممصران 3 4 [الرحمن: 


)١(‏ الشواظ - بخنم الشين وكسرها - : القطعة من اللهب ليس نيها دخان . [ القاموس القويم: 
[mip‏ 


ON N ORORORORODOOO 
. والارض ؟ إنه يبدو كمكان صغير للغاية بالنسبة لهذا الكون المتّسع‎ 
قاين هو من النجم المسمى بالشعرى'" : أو بسلسلة الاجرام المسمّاة‎ 

بالمراة المُسلْسلة ؟ بل اين هى من المَجَرّات التى تملا الفضاء ؟ 

وحين تنظر أنت إلى النجوم التى تعلوك تجد أن بينك وبينها ماثة 

وئية ٠‏ ولى كنت تف أن تربط بين سلطان العلم وبين 
القران ‏ قخليك أن خاند استيا لات لبق كنت خف جعللان العلم 
لما قال الحق سبحانه بعدها 

یسل عَلَيَكُمَا شواظ من تار ونحاس .. (4)52 [الرحمن] 

وان سالت : وما فائدة الآية التى تحكى عن هذا السلطان ؛ فهى 
قد جاءت لان الرسول قد أخبر القوم أنه صعدّ إلى السماء وعُرج به ٠‏ 


أى : أنه صعد وعُرج به بسلطان الله 


وهنا يقول الحق سبحانه 

< أولم يروا أن تأنى الأرض تقْضها من أطراقها .. 469 [الرعمع 

وكلمة « أطراف » تدلنا على أن لكل شىء طُولاً وعَرْضا تتحدد 
به مساحته ؛ وكذلك له ارتفاع ليتحدد حجمه . ونحن تعرق أن أىّ 
طول له طرفان ٠‏ وان کان الشىء على شكل مساحى تكون أطرافه 
بعدد الإضلاع . 


وما دام الحق سبحاته يقول هنا 


(1) الشعرئ : نهم ثابت في الشماء عبد ديا عند بعض قبل العرب + قال میتی : ورال ر 
زب لطر 409 [قنجم] . [ القاموس للقويم ٠١‏ 
يعابة پا ريد زوجم »عي عذا شیر تھ الى يقلن لد مرجم کبیا[ تاشم 
لين كثير 306/6 ] 


©" ] : وقال ابن سنياس ومجاهد 


ج.. ‏ اوص حم ص صمح حمص حص محصبيصت 
من أطرافها .. 469 [الرعد] 
أى من كل نقطة قى دائرة المحيط تعتبر طرفا . ومعنى ذلك 

أنه سبحانه قد شاء أن تضبق أرض الكفار . وأ 


أن يُوسّع أرض 
المؤمنين من كل جهة تحيط بمعسكر الكفر » وهذا القول يدل على آنه 
عملية مُحْدَّثة.. ولم تكن كذلك من قبل 


ويتابع سبحانه من بعد ذلك 


< وال یحکم لا عقب لحكمه .. 9 4 [العد] 

أى : أن الفوضوع قد بت فيه وانتهى آمره .. ونحن فى حياتنا 
البومية نقول : « هذا الموضوع قد انتهى ؛ لأن الرئيس الكبير قد 
عشب على الحكم فيه » 


ونحن فى القضاء نجد الحكم يصدر من محكمة الدرجة 
الابتدائية » ثم ياتى الاستثناف ليؤيد الحكم أو يرفضه . ولا يقال 
إن الاستثناف قد عقب على الحكم الابتدائي ؛ بل يُقال م بكذا 
) أي رَقُضا ؛ فما بالنا بحكم هَن لا يغفل ولا تخفى عنه 
ولا يمكن أن يُعَقّب أحد عليه ؟ 


والمثل فى ذلك ما يقوله الحق سبحانه عن سليمان رداود عليهما 
السلام 
« وداد وَسَليمَانَ إذ يُحْكْمَانَ فى الْحَرث" إذ نفعت" فيه عنم اقم 
)١[‏ الحرث الذى نفشت فيه الغنم إنما كان كرما ( عنيا ) فلم تدع فيه ورقة ولا عتقردا من 
عنب إلا أكلته . [ تفسير اين [ar‏ 


(1) خفشت الفنم : إذا تفرقت رمت بالليل من غير علم راميها ٠‏ ولا يكون النفش | بالليل 
1 لسان العرب - مادة : تفش ] 


وکا لحكمهم شاهدين 20 فَفَهُمَاهَا سليِمَانَ وكلاً اتا كما وعلمًا . 
© الانيا 
| 


وآسل الحكاية أن خلاف) قد حدث بسبب أغنام يملكها إنسان ؛ 
واقتحمت الاغنامُ زراعة إنسان آخر ؛ فتماكموا إلى داود عليه 
السلام ؛ فقال داود : إن على صاحب الاغنام أن يتنازل عنها لصاحب 
الارض 

وکان 
الحديث فقال : لا . بل على صساحب الأغنام أن يتنازل عن أغنامه 


نا سليمان ‏ عليه السلام - جالس) يسمع أطراف 


لصاحب الارض لفترة من الزمن يأخذ من لبنها ويستثمرها ٠‏ وينتفع 
بها إلى أن يزرع له صاحب الغثم مل ما أكلت الاغنام من ارضه" 


وقال الحق سبحانه 
هماه سيان .. © 4 [الانبيم] 


وهذا هو الاستكناف . ولا يعنى الاستثناف طفن قاض فى 


القاضى الأول ؛ لكنه بّحّدُ عن جوهر العدل ؛ ولعل القضية إن أعيدت 
لنفس القاضي الاول لَحَكَم نفس الحكم الذى حكم به الاستثناف بعد 
أن يستكشف كل الظروف التى أحاطت بها 

وهنا يقول الحق سبحانه 


رال یحگم.. ه) [الدس] 


(1) انظر فى هذا تنسير اين كثير ( 187/5  )‏ والدر المنرر للسيوطى ( ٠٠١/١‏ ) 


لحكمد .. 4 إالرعد 


وكان هذا القول الحكيم يحمل التنيؤ بما أشار به القضاء بإنشاء 
الاستتناف ؛ ولا احد يُعقّب على حكّم الله ؛ لان المُعقّب يقترض فيه 
أن يكون أيقظ من المُعقّب عليه ؛ وعنده قدرةٌ التقات إلى ما لم يلتفت 
إليه القاضى الأول ٠‏ ولا يوجد قَيُوم إلا الله , ولا أحد بقادر على أن 
يعلم كل شيء إلا هو سبحاته 

وآفة كل حم هو تنفيذه ؛ ففى وأقعنا اليومى نجد من استصدر 
حُكْما يُعانى من المتاعب كى يُنقْدَه ؛ لان الذى يُصدر الحكم يختلف 


١ه ٠‏ فهذا يتبع جهة » وذاك يتبع جهة أخرى 
ولكن الحُكّم الصادر من اش ؛ إنما 
قوئ على الإطلاق سواه » ولذلك ياتى قوله الحق 
وهو سريع الحساب 4)63 [الرعد] 


نا بهذا القول إلى أن الحكم بالعدل يحتاج إلى سرعة 


ذ بقوته سيحانه » ولا يوجد 


ونحن نرى فى حياتنا اليومية : كيف يرهق من له حكم بحق 
عادل ؛ ولى أننا نُسرع بتتفيذ الاحكام ساد الطمانينةٌ قلوب أفراد 
المجتمع . 


ونحن نجد استشراء العصبيات فى الاخذ بالثار إنما يحدث يسيب 


2 ل ل ل ل ON‏ 
الإبطاء فى نظر القضايا ؛ حيث يستغرق نظر القضية والحكم فيها 
سنوات ؛ مما يجعل الحقدَ يزداد . لكن لو مَمّ تنفيذ الحكم فَوْرَ معرفة 
القاتل » 8 ظل الانفعال بشراسة الجريمة ؛ لما ازدادت عمليات الثار 
ولهدات النفوس 


ويقول الحق سبحانه من يعد ذلك 

اود کر امد کلم يلكي سلما 
E N TT NT‏ 
کی کل یرسیت ارال رمن یلار ) #ه 


و قبن الق مهه ري :لق مش وة الب لاغ 
يستقرىء موكب الرسالات السابقة ؛ وسيجد أن كَل امة أرسل لها 
رسول مكرت به وكادت له کی تبطل دعواه . ولم ينفع أى أمة أىّ 


اچ 


بَقَت كلمعا لمبادتا المُرسلين 629 إِنَهُمْ هم العصررون 
وك ون دنا ھم ليون د )¢ [الصافات] 


(1) عقبى الدار : أى عاضبة دار الدنيا شوابا وعقابا . لى لمن الشواب والعقاب فى الدار الآخرة. 
وهنا تهديد ووعيد . ( ذكره القرطبى فى تفسیره ۲٣۷۲/۰‏ | 


١ا‏ استقرات مواكب الرسل كلها تجد هذه القضية واضحة 
تماما ؛ كما أثبتها الحق سبحانه فى القرآن المحفوظ ؛ وما حفظه 
سبحانه إلا لوثوقه بان الكونيات لا يمكن أن تتجاوزه 

وبالفعل فقد مكرث كَل أمة يرسولها ؛ ولكن الحق سبحانه له 
المكر جميعا ؛ ومكر الله خَيْرُ للبشرية من مر كل تلك الأمم ؛ ومكره 
سبحانه هو الغالب » وإذا كان ذلك قد حدث مع الرسل السايقين عليك 
يا رسول الل ؛ فالآمر معك لابن أن يمتلف لأنك مرس إلى الناس 
جميعا . ولا تعقيب يأتى من بعدك . 

وك تلك الامور كانت تطمئنه 75 ؛ فلا بد من انتصاره وانتصار 
دعوته ؛ فسبحانه محيط بای مَّكْر يمكره آئ كاثن ؛ وهی جل وعلاً 
قادر على أن كل ذلك 

ويتابع سبحانه فى نفس الآية 

يعم ما تكخسب كل تفس وسم كار لمن عقبی الذار د 
[الرعد] 


وال ق سبحانه يعلم ما يخفى عن الاعين فى أعماق الكاتنات ؛ 
هو أو شر » ويحمى من شاءً من عباده من مَكْر الماكرين . 
وينزل العقاب على اصحاب المر السىء بالرسل والمؤمنين 
ولسوف يعلم الكافرون أ 
يدخلونها فى اليوم الآخر 
وخزيهم فيها 


مصيرهم جهنم ٠‏ ويئس الدار التى 
لاعن تة رسوله ب فى الدنيا 


وهكذا يكونون قد أخذوا الخرّى كجزاء لهم فى الدنيا ؛ ريزدادون 
علّم) بواقع العذاب الذى سَيلقَوْنَهُ فى الدار الآخرة 


يهى الق سبحاته سورة الرعد بهذء الآية 


شو عد فس 


سول اک ا رال كوا 
O SL E‏ 


وتفهم من كلمة 

نت رسا .د4 [الرعد 

أن الكافرين يتوقفون عند رَفْض الرسول بلا ؛ وكأن كَل أمانيهم 
أن يُنْقُوا عنه أنه رسولٌ اصطفاه الحق سبحانه بالرسالة الخاتمة ؛ 
بدليل آنهم قالوا 

ولا زّل هدذا الفرآن على رجل من الْقرييين عظيم 4659 [الزخرف] 

ومن بعد ذلك قالوا 


«اللهم إن ان هنذا هو الح من عب قانطر عا حجارة من 
السماء أو اتنا بعد [الاتقال] 


أى : أن فكرة الإرسال لرسول مقبولة عندهم » وغير المقبول 
عندهم هو شخص الرسول كل 


ولذلك يامر الحق سبحاته رسوله 86 


سوا 
امح تصن وص مص نوص ص مص 
دقل فى بالك شهيدا ہیی ربكم ون عند عنم ذكناب 69 4 
[قرد] 
والشهيد كما نعلم هو الذى يرجح حُكْم الحق ٠‏ فإذا ما ظهر أمر 
من الأمور فى حياتنا الدنيا التى نحتاج إلى حَكُْم فيها ؛ فنحن ترفع 
الآمر الذى فيه خلاف إلى القاضى ؛ فيقول : ٠‏ هاتوا الشهود » 


ويستجوب القاضى الشهود ليحكم على َوه الشهادة ؛ قما بِالنًا 
والشاهد هنا هى الحقّ سيحاته + 


ولكن » هل الله سيشهد » ومن سيقول شهادته ؛ وهم غَيْرُ 
مُصدّقين لكلام الله الذى نزل على رسوله 4 * 

ونقول : اقد أرسله الحق سبحانه بالمعجزة الدّالة على صدق 
رسالته فى البلاغ عن الله » والمعجزة حرق لنواميس الكون 

وقد جعلها الحق سبحانه رسالة بين يدى رسوله وعلى لساته ؛ 
فهذا يعنى انه سبحانه قد شهد له بانه صادق 

والمعجزة أمر خارق للعادة يُظهرها الله على من بلغ أته ميس 
مته سبحانه » وتقوم مقام القول ٠‏ صدق عيدى فيما بلغ عى ٠‏ 

وارادة المعجزة ليست فى المعنى الجزثى ؛ بل فى المعنى الى 
لها . والمثل فى المعجزات البارزة واضع ؛ فها هى التار التى ألْقرا 
فيها إبراهيم عليه السلام » ولو كان القصد هى نجاته من النار ؛ 
لكانت هناك ألفْ طريقة ووسيلة لذلك ؛ كان تُمطر الدنيا ؛ أو 
لا يستطيعون إلقاء القبض عليه . 


ححصت + توح تهت +5 + كت ١‏ أنأ 
ولكن الحق سبحانه يوضح لهم من يعد أن أمسكوا به » ومن يعد 
أن كبّلوه بالقیود ‏ ومن بعد أن ألقوه فى النار ؛ وياتى أمره بان 
تكون النار بردا وسلاما عليه فلا تحرقه 


فا يا نار كونى ردا وسلا عل إِيرَاهيمَ © » [الاثبيا.] 

وهكذا غير الحق سبحانه الناموس وخَرّقه ؛ وذلك كى يتضح لهم 
صدق إبراهيم فيما يبلغ عن اله ؛ فقد خرق له الحق سيحانه 
النواميس هليل صحة بلاغه 

وإذا كان الحق سبحانه قد قال هنا فى الآية التى نحن بصدد 
خواطرتا عنها 

وقول الدين كفروا لست مرسلاً فل فی بالل شھیدا ای 
وبینکم ¢ [الرعد] 

وشهادة الحق سبحانه لرسوله بصدق البلاغ عنه ؛ تنمثل فى 
أنه 28 قد نشا بينهم . وأمضى أربعين عام قبل أن ينطق حرفا 
يحمل بلاغة أو خطبة أو قصيدة ‏ ولا يمكن أن تتاخرّ عبقريات 
النبوغ إلى الأربعين . 

وشاء الحق سبحاثه أن يجرى القرآن على لسان رسوله فى هذا 
العمر لييلغ محمد بها التاسَ 


الل 


جميعا به » وهذا فى حَدٌ ذاته شهادة من 


OIF OTE TE TRT TTT 
وشاهد عليكم ايها المكنبون فيما تفشررنه من البهتان . قاله ابن كثير فى تفسيره‎ 
(n/m 


ه١١‏ صمح مح ص مص حص محص ص مص ومح 
ويضيف سبحانه هنا 


وسن عه علَمّ لكاب 69 4 [الدسن] 


والمقصود بالكتاب هنا القرآن ؛ ومن يقرا القرآن بإمعان يستطيع 


أن يرى الإعجاز فيه ؛ ومن يتدبر ما فيه من مَحَانِ ويتقخّص أسلوبه ؛ 


يجده شهادة لرسول الل ل . 

أو يكون المقصود بقوله الحق 

بون دة عم الاب 65 > ا 

أى : هؤلاء الذين يعلمون خبر مَقّدم رسول الل ا من التوراة 
والإنجيل ؛ لان نعمت رسول الل با وصفته مذكورة فى تلك الكتب 
السابقة على القرآن ؛ لدرجة أن عبد الله بن سلا" ٠‏ وقد كان من 


أحبار اليهرد قال : ٠‏ لقد عرفت محمد حين رأيته كمعرفتى لابنى » 
5 


ومعرفتي لمحمد أشد » 


ولذلك ذهب إلى رسول الله كلخ وقال له : يا رسول الل إن نفسي 
مالت إلى الإسلام » ولكن اليهود قوم بهت" ٠‏ فإذا أعلنث إسلامى ؛ 
يسبُوئنى ؛ ويلعنونى ‏ ويلصقرن بی أوصافا ليست فی . واديد أن 


)١(‏ هو : عبدال بن سلام بن الحارث الإسرائيلى » آي يوسف : صحابى أسلم غند قدوم 
الثبى لل المديتة » وكان اسمه «الحصين ٠‏ قسماه رسول اله اة عبدالله . وشهد مع عمر 
فنع بيت المقدس . أقام بالمدبتة إلى أن توفى عام *4 ه . ( الاعلام للزركلى 40/4 ) 

(۲) بقول تعالى : «النين اام الاب رفون كنا يعرفرن اَم .. © [البقرة] 


بأمى يقتفه به ٠‏ وهو مته بريه لا يعلمه . [ السان 


حمحصح محص ممصت مح حمح حصمصهت OM ١‏ 


تسالهم عنّى أولا . فارسل لهم رسول الك يدعو صناديدهم وكيار 
القوم فيهم ؛ وتوهموا أن محمدا قد يلين ويعدل عن دعوته ؛ فجاءوا , 
118 5 1 0 
وقال لهم ويه : « ما تقولون فى ابن سلام ؟ »'' فاخذوا يكيلون له 
المديح ؛ وقالوا قيه أحسن الكلام . 

وهنا قال ابن سلام : ٠‏ الآن أقول أمامكم , أشهد أن لا إله إلا 
8 ,وان ميا رسول له :> فقتو ابسن ان سلام : قق أبن 
سلام لرسول الل 5 : ألم اقل إن يهود قوم بهت ؟ 

ونعلم أن الذين كانوا يفرحون من اهل الكتاب بما ينزله الحق 
سبحانه على رسول الله يل من وحى هم آربعون شخصا من نصاری 
نجران ؛ واثنان وثلاثون من الحبشة ؛ وثمانية من اليمن 

ونعلم أن الذين أنكروا دعوة رسول الله كله كانوا ينهون بعضهم 
البعض عن سماع القرآن ؛ وينقل القرآن عنهم ذلك حين قالوا 

طلا قمعا لهدذا القرآن والقوا" فيد لمكم فون 43 زفصت] 

وهذا يعنى انهم كانوا متاكدين من أن سماع القرآن يُوثْر فى 
النفس بيقظة الفطرة التى تهفو إلى الإيمان به 

أما مَنّ عندهم عَلّم بالكتب السابقة على رسول اث بل نهم 
يعلمون خبر بعتته واوصافه من کتبهم . 
(1) أشرجه البقازي ف صميقه ( ۴۹۳۸ + واد فی مستي ( 128/05 :9099091 ) 
عن حديث أنس بن مالك رضى الل عنه 


(؟) الغوا فيه : أى شوّشوا على قارثه باللقو من القول ؛ أو اطعنوا فيه واختلقوا له العبوب 
لتصرفوا الناس عن . [ القاموس القويم : 153/7 ] 


يقول الحق سبحانه 
« الدين 1: 


اهم الكتاب يُعْرِقُوتَهُ كَمَا يَعْرِفُون اَم .. 609 4 
[البقرة] 

ويقول ايض 

فما جَاءهم ما عَرفُوا كفَرُوا به عة الله على الكافرين 9 4 

[البقرة] 


orn 


# ال رصب رلته 2 8 
ل اشر اذو ريه إل مر طِالْمَرِ زايد © 4ه 


متا يسقيل الق سيسات هاه السوية بالشريق فنقاة 


« ألف » « لام » « راء  »‏ وسبق أن قلنا : إنها حروف توقيفية بلّغها 
رسول الله لتا كما سمعها من جبريل عليه السلام . 
إلا آن المُلاحَظ أن هذه الحروف التوقيفية المُقطّعة لم تأت وحدها 
فى هذه السورة كآية متفصلة ؛ مثل قوله فى أول سورة ق ٠‏ 
{O3}‏ 5 
وهى آية بمفردها . وكما جاء فى غير ذلك من السور يحروف 
مقطعة وأكبتها كآيات . وهنا تاتي الحروف التوقيفية المفطعة كجزء 


من الآية . 


ويقول الحق سبحاته 


)١(‏ سورة إيراهيم هى السورة الرابعة عشرة فى ترتيب المصحف ؛ عدد آياتها ٠١‏ آية ‏ وهى 
سورة مكية فى قول الحسن وعكرمة وجابر . وقال ابن عباس وقتادة : إلا آيتين متها 
مدنيتين . وقيل :اثلاث نزلت فى الذين حاربوا اك ورسوله » رهى قوله تعالى : ظا 
اذى بدلا لنت اله قرا املو رهم دار يوار وم جهنم متها ويف افقرار 9 وجلا لله 
أندانا لحرا عن سيل فل نموا فإ مسي ركم إلى الأ 42 [ابراهيم] - [ تفسير القرطبى 
ve/e‏ { 


OCHO HOODOO OOOO 
جاتر كتاب أنرلنه إل .. © » [ابراميم]‎ 
. كلمة « كتاب » إذا أطلقت انصرف معناها إلى القرآن ؛ فهو يُسمّى‎ 
ويُسمّى تنزيلاً » وله أسماء كثيرة‎ ٠ كتابا ؛ ويُسمّى قرآنا‎ 
وكلمة «كتاب » تدل على أنه مكتوب ؛ وكلمة «قرآن » تدل على‎ 
أنه مقروء . وهذان الاسمان هما العٌّمّدة فى أسماء القرآن ؛ لانه كتاب‎ 


مكتوب ومقروء . 

فكان الصحابى”' الذى يجمع القرآن لا يكتب آية إلا إنا وجدها 
مكتوبة » ووجدها مَقْروءة عن اثتين من الصحابة ؛ فالقرآن كتاب 
يملك الدليل على كتابته من عهد رسول الل وإ ؛ وهو مَفْروء كما تد 
كلمة + قرآن .٠‏ 

وقوله الحق 

<أنرقه ك .. ى > [إبراهيم] 

يدل على أنه جاء من عل 

ويقول الحق سبحانه فى موقع آخر عن القرآن 

لوزت عَلَبِكَ الكناب تبْيَانًا لكل شىء وَهدى ورحمة ور 
للمسلمين 463 [النمل] 

ويقول فى موقع آخر 


)هه ا تيد يناي شتی :ایی کان كلاب لوحي ».ولد فل ایک 14 ق د 
ونشا بمكة . كان احد الذين جمعوا الشرآن فى عهد التبى 48 من الاتصار ٠‏ وعرض عليه 
وهو الذى كتبه فى المسمف لأبى بكر . ثم لسثمان حين جهز المصاحف إلى الأمصار 
( الاعلام للتدكلى 09/5 ) 


[الإسرا 

ومرة يسند التزول إلى صن جاء به : ومرة يتسب النزول إلى 
الكائن الذى أرسله الحق بالقرآن إلى محمد ا وهى جبريل عليه 
السلام 

فقوله : طأْئْرْلَاهُ.. 4 [إبراهيم] للتعدى من منطقة اللوح 
المحفوظ ليباشر مهمته فى الوجود ٠‏ وعلّيّة إنزال القرآن إليك يا محمد 
چ 

حرج الاس من المت إلى اثر .. ©) [ابراهيم] 

وتلحظ هنا أن القرآن نزل للناس كاقّة , ولم يل الحق سبحانه 
ما قاله للرسل السابقين على رسول الله ؛ حيث كانت رسالة أ منهم 
دة قوم یتین .٠.خثل‏ قوله عاق 

«والى عاد أحَاهُم مرا .. © » [الاعراف] 

وقوله الحق 

طوَإلَى مدين أحَاهُمٍ ب 


وكذلك قوله سبحاته لموسى 


®{ [الأعراف] 


«ورسولاً إن نی إِسْرَائِيلَ .. © » إل عمران] 
وهكذا كان كَل رسول إنما يبعثه الله إلى بُفُّعة خاصة ٠‏ وإلى 


اناس بعيتهم » وفى زمن خاصٌ ؛ إلا محمد ية : فقد بعثه الله إلى 
الناس كاف 


لل ناديع 
1:2 الوحت »+2 جوت موجن OCOD‏ 
والمش آمامنا حين حكم يي بالحق بين مسلم ويهودى ؛ وأنصف 
اليهودى ؛ لان الحق كان معه"' ؛ والحق عند رسول الله ا عر عليه 
ممن يتنسب إلى الإسلام . 


( 


وهكذا نرى أن قوله الحق 
ترج الاس من الظَلمات إلى الور .. ©) [إبراميم] 
دليل على عمومية الرسالة , ويُعرّزها قوله 

<إِنى سول الله لیم جميعا .. 9 
وبذلك تبطل حَجة مَنْ قالوا إنه مُرْسلٌ للعرب فقط 


4 [الأعراف] 


ونجد هنا اصطفاءين لرسول الل کل 


الاصطفاء الأول : أن الحق سبحانه قد اختاره رسولاً ؛ فمجرد 
الاختيار اتلك المهمة ؛ فهذه منزلة عالية 


والاصطفاء الشانى : أنه رسولٌ للناس كَافة ؛ وهذه منزلة عالية 


(1) أخرج ابن عساكر ( 724/7 تهذبب تاريخ دمشق ) عن عبداك بن أبى حدرد الأسلمى أنه 
كان ليهودى عليه أربعة دراهم فاستعدى عليه . ففال : يا محمد إن على هذا اربعة دراهم 
وقد غلبتى عليها م قال : أعطه حقه . قال : والذى يعثك بالمق ما أقدر هليها . قال : امل 
حقه . قال ؛ والذى نقسى بيده ما أقدر عليها . قد أخبرته أنك تبعثنا إلى خيير فارجر أن 

شیا فارجع فاتضب . قال ؛ أعطه حقه . وكان رسول ال 5 إنا قال تلاثا لم 

بع ٠‏ فخرج أبن أبى حدرد إلى السوق وعلى رأسه عسابة وهى متزر يبردة ٠‏ فزع 
العمامة عن راسه فاتزر بها ونزع البردة فال : اشتر منى هذه البردة . فباعها منه باربية 
دراهم . فعرّت عجوز فقالت : ها لك يبا صاحب رسول الله 5 ؟ فأخبرها . ففالت 

هادوتك هذا الد - لبرد علييها طرحته طبه . وکنا أخرجه أحمد فى مستده ( 4۲۲/۳ ) 

وأورده الكاندهلوى فى حياة الصحابة ( 26/9 ) 


حمحن ,صم حت مجح تح تم حت أل 
أخرى ؛ لانها تستوعب المكان والزمان ٠‏ والألسنة والاقوام . 
ثم ياتى الإعجاز فى قوله 
حرج الاس من المت إلى الور .. ©) [ابراميي] 
ولم يَقْنْ من الظلمات إلى الأنوار . وشاء أن ياتى بالظلمات 


كجمع ؛ وان ياتى بالنور كمفرد , لأن النور واحد لا يتعدد : اما 
الظلمات نمتعددة بتعدّد الأهواء ؛ ظُلّمة هنا وظلمة هناك 


وحين يُخرجنا الحقّ سبحاته من الظلمات المتعددة حلب أهواء 
البشر ؛ فهذا فض منه ونعمة ؛ لانتا تخرج إلى النور الواحد 

زفكنا وس انض جات أن ين النتعاتى بالات التى 
يدركها الجميع , فلا شك أن الظُلّمة تستر الاشياء التى قد يصطدم 
بها الإنسان فيمتنع عن السير مطمثنا ؛ لانه إن اصطدم بشىء فقد 
يُحطّم الشىء أى يُحطّمه هذا الشىء ؛ وهكذا تمدع التألّمة الإنشان من 


أن يهتدى إلى ما يريد . 


أما الثور فهو يوضح الاشياء . ريستطيع الإنسان أن يميذ بين 
الطرق ويتجنب الضار ويتجه إلى النافع : ويكون على بصيرة من 
الهداية ؛ ذلك هى الأمر الحسيّ ؛ كَل من النور والظلمة مر حسى . 
وهكذا يُجِلّى ال لنا المعانى , والحياة لا تحتاج فقط إلى ما يُجلى 
المظاهر المادية بالتور ؛ بل تحتاج أيضا إلى نور يُجلى المظامر 
المعنوية ؛ من حقد وحسد , وخوف وامن » واطمئنان ٠‏ وآمانة 


ووفاء ؛ وغير ذلك 


هج اصوصن مص حص مص نت محصمصته 
فالحياة كلها فيها الشىء وما يقابله ؛ لذلك لا ب ان جلى 
المعانى أيضا . والتور الذى جاء يه رسول الل يكل بي الحس 
والمعنى فى آن واحد ؛ لنتجنب الاشياء التى تطمسها الظُلّمة ؛ ولنسير 
على بينة من المعاتى » فلا تصطدم بالعقبات . 


ولذلك يقر لثا الحق سبحانه الأمر المعثوى فيقول 


[ابراهیم] 

وهذا هو الصراط المستقيم الذى يُخرجنا إليه محمد يل من 
الظلمات إلى نوره 

ويريد الحق سبحانه أن يُجلى انا الطريق إلى هذا الصراط . لأنه 
قد يكون مُتعبا للبعض ؛ فيريد سبحاته أن يجمع لنا بين امرين ؛ 
طريق متضع واضح يَصل فيه 
آخر غير واضح لا تتجلى فيه الأشياء 

وجاء بالظلمات والنور ليوضح لنا هذا المعنى ؛ حيث يكون 
الطريق المستقيم هو أقصر وسيلة للغاية المَرْجُوّة من الحياة الدنيا 
والآخرة ؛ ويكون طريق الللمات هى الطريق غير الآمن . 

وينسب الحق سبحانه الطريق الذى يُخرجنا إليه الرسول يلل 

« إلى صراط العرير الحميد ت » [ابباميم] 

والعزيز هو الذى يَغلب ولا يغلّب . والحميد هو من ثبتت له صفة 
الحمد من الغير ٠‏ وان لم يصدر مد من الغير ؛ فهو حميد فى 
ذاته » ويجب أن يُحمد رغم أنك إن حمدثه أو لم تحمده فهو حميد 


وش امل الاعلى . وسبحانه سُتَزَّهِ عن كل مثيل أى شبيه ؛ ثجد 
فى حياتنا الدنيا هَن يُقال عنه إنه حميد الخصال ؛ وإنْ لم يوجد من 


بمدحه ؛ لكنه فى کل ما يصدر عنه يراعى أن يكون محمود) 


ولكن البشر يكون المحمود منهم حَدثا ؛ أما المحمود من الحق 
فهو مُطلق » ولا تكون الذاث محمودة أو حميدة إلا إذا كان لها 
من الصفات ما يجعلها أفلا للإتعام الذى يجب على الإنسان أن 


والفطرة السليمة فى الإنسان تستقبل هذا الكون امعد من قبل أن 
يوجد لاستقباله » وتحب آن تحمد مَنْ صنع هذا الكون ؛ رغم أن حم 
الإنسان أى عدم مده لا يضيف شيعا لمن اعد هذا الكون وخلقه ؛ 


فهو محمود فى ذاته 

وإن حمدته فهذا لمصلحتك ؛ وفى هذا هداية إلى صراط العزيز 
الد 9 يب + قتي الى يضق انمض وان لم جد تامو 
له : لان صفاته سبحانه آزلية 


فق الق قنيل آن بخن اذ 
المرزوق . وهو معز قبل أن يوجد مَنْ 


؟ وهو الرازق قبل أن يخلق 
عزه ! محمود قبل أنْ يوجد 
من يحمده : تؤّاب قبل أن يوجد من يتوب عليه 

فهو سبحانه بالصفة يفعل ؛ أما الإنسان فلا يفعل إلا إذا فعل 
الصفة . فأنت لا تعرف أن فلاناً كريم ؛ إلا لأنك يعطى عن جود 
وسخاء , اما الله فهى الكريم من قبل آن يوجد من يُكرمه . ل 


ويقول سبحاته من بعد ذلك : 


ا 


r 
ارا ایی لاف الوت وَمَاق) لاض‎ ©8< 


3 1 ل لَككفرِيت من داپ سید 0 


وانت إن قرات هذه الآية موصولة بما قبلها ؛ فستقرؤها 

O 
الأرض © 4 [ابراميم]‎ 

ئات نت رخفا مفستؤلة حا قبا ١‏ تقول : 

«الله الذی له ما فى السُمرات وما فى الأرض ويل للكافرين من 
عَدَاب ديد © 4 [ابراميم] 

وستتطق كلمة ٠‏ ال » غير مرققة عكس إن قرآتها موصولة + 
حيث يجب أن تنطقها مرققة . 

وتقتضى الاصول فى الكتاب أن يوجد الاسم العلّم على الذات 
أولا » ثم تأتى الصفة من بعده , فتقول : « لقيت فلانا الشاعر أو 
الكاتب أو العالم » ٠‏ لكن الأمر هنا جاء على غير هذا النْسّق : 

«صراط الْعَِيزٍ الخد ©) [ابداهيم] 

أى : قدّم ٠‏ العزيز الحميد » ثم جاء بلفظ الجلالة » وهو العلّم 
على واجب الوجود « الله » . وقد حدث ذلك لان العم يدل على 
مُسماه بصرف النظر عن الصقات ؛ ثم توجد الصفات له 


وهثاك من العلماء مَنْ قال ؛ إنه مشتق بمعتى أن «٠‏ الله » تعثى 


(1)"الزيل : كلمنة عاب وتعاذ بالشر وإتتلى به[ القاموس اتوم :519/9 ] والؤيل 
الهلاك يدش به لمن وع فى عاب او ملكة يستحقها . [ لمان الذعرب - مادة + ويل ] 


4 


المعبود بحقٌّ ؛ وصفة العزيز الحميد 
ومن العلماء من قال إن كلمة « اث » هى علّم » وليست اسما 
مُشتقا ؛ َل الملكية المطلقة 
« الذى لَهُ ما فى السّملوات وَمَا فى الأَرْض ...00> [لبداميم] 
لا يقع فى هذا الملّك إلا ما شاء هى ٠‏ فمن آمن به أنصف نقسه 
وحياته وآخرته » أما مَنْ لم يؤمن به قله المقابل ٠‏ وهو قوله الحق 
وول للكافرين من عذاب شديدٍ ©) [ابداهيم] 
وهذا لويل ليس فى الآخرة فقط . بل فى الدنيا أيضا ؛ لآن 
الإنسان حين تعترضه الصّعَاب والعقبات والمصائب التى ليس له 
أسباب يدقعها بها ؛ هنا يستطيع المؤمن أن يذكر أن له رب فرق 
الاسباب ؛ ويرتاح إلى معونة الحق سبحانه له . وهكذا يشعر أن له 
رصيدا فى الدنيا يعتمد عليه فى مواجبة الأحداث الجسام . 


اما غير المؤمن فليس أمامه سوى الياس ؛ ولذلك نجد انتشار 
الانتتحار بين غير المؤمنين ؛ لان هناك أحداثا قوق أسبابهم , 
ولا يستطيعون دفعها » وليس لهم إيمان برب يرجعون إليه . 


ولذلك حين أقرأ للمفسرين مَنْ يشرح كلمة « الويل ٠‏ بانها عذابٌ 
الآخرة ؛ فاجد نفسى قاثلا : بل والويّل يكون فى الدتيا أيضا ؛ لان 
الكثير من آحداث الحياة يكون فوق أسباب الإنسان ؛ فلو لم يؤمن 
الإنسان بالله فزع من قَرْط الياس . 


ولذلك نجد بعضهم حين لا يجدون مقن إلا أن يقولوا يارب » 
وهم بذاك يعلتون صرخة الفطرة الأولى التى قاو موها بالإلحاد وعدم 
الإيمان ؛ وهذا الويل له امتداد بلون أشد قى الآخرة. 


E 

بصت 0 
ويصف الحق سبحانه هؤلاء الذين لا يؤمتون » فيقول : 

<ة سسبو الحيزة لاع لايرو 
مع د 0 o‏ م : 

ویصد وت عن سيي ل الله وسو اع جا الھک 

۱ E 
وهنا تجد مادة الحاء والباء ؛ حب ؛ ومن عجائيها أن الفعل يكون‎ 


رباعيا ؛ فنقول « أحبّ فلان » وتقول لمَنْ يحبه « محبوب » رهذا 
يعنى آن هناك باق بين الاثنين ؛ أما فى حالة عدم التلاقى فيقال 


« حب يُحب فهو حاب ومُحب » . 


والفرق بين احبّ واستحبٌ ؛ ملحوظ فى مَجىم السين والتاء , 
وهما علامة على الطلب . وعلى هذا فاستحب تعنى أن مد يحب 
لم يكف بالامر الطبيعى ؛ بل تكلف الحب واوغل فيه . 

: والمثل على ذلك نجده فى الحياة اليومية ؛ فنرى هَن يتجرف إلى 

شىء من الانحراف ؛ ولكنه لا يُحب أن يكون مُحبا لهذا الانحراف فى 
نفس الوقت ؛ ويفعل الانحراف وهو كارةٌ له . وقد يضرب تفسه 
ويلومها لانها تنجرف إلى هذا الانحراف . 

إونجد آخر ينحرف ؛ لأنه يحب هذا الانحراف وينقمس فيه ؛ وهو 
مُحب لهذا الانغماس ويتحدث بهذا الاتحراف ؛ ويُحب فى نفسه أنه 


(۱) قال القرطبی فی تفسیرہ ( 7107/0 ) : ٠‏ أى : يطلبون لها زيف ومیل لموافقة أهراتهم 
وقضاء حاجاتهم وأغراضهم » 


حو +++ 2+ 6١17ل‏ 


شيعب اتنا اانه له شهوة عاجلة ؛ هذا هو من 
استحب ء لآثه أزاد الحب.عن حَدّه الطبيعى . 0 

وحين تُدقّقَ فى الآية الكريمة تجد أنها لا تمنعك من حب الدنيا ! 
لكنها تتحدث أن تستحيّها على الآخرة » فهذا هو الآمر المذموم ؛ أما 
إذا أحببت الدنيا لانها تُعينك على تكاليف دينك وجعلتّها مزرعة 
للآخرة ؛ فهذا أمر مطلوب ؛ لانك تقعل فيها ما يجعلك تسعد فى 
آخرتك ؛ فهذا ملب للدنيا من أجل الآخرة . 


ولذلك تجد قوله الحق فى سورة ٠‏ المؤمنون ٠‏ 

« رالذين هم للركاة علوت ت 4 [المؤمتون] 

فهو لا يؤدى الزكاة فقط ؛ بل يعمل لياتى لنفسه ولعياله 
بالقُوت ؛ ويبذل الجهد ليكون لدي فائضُ يؤدى منه الزكاة ؛ ولذلك 
١‏ على قد طاقته ليحقق ما يمكن أن 


د والذين هم للزكاة مؤدون » بل قال 
«والذين هم للزكاة اعون 4O‏ [المؤمتون] 
وهنا "تسد هول تيع سرن انيلا مخ ليل أن يجملوقا 
مزرعة للآخرة ؛ بل هم يستحيّون الحياة 


يدود عن سيل الله .. ©4 [ابداهيم] 


DDO‏ جحت + ص 5ج ج2954 
أى : أنهم لم يكتفوا بحب الدنيا على الآخرة فقط , ولم يكتقُوا 
بِالسَيْر فى طريق الشهوات والملدّات وتخريب ذواتهم ٠‏ بل تمادو فى 
الغى'' وصدُوا غيرهم عن سبيل اش 


ونجد الحق سبحانه يقول فى موقع آخر 


لم دوت عن سبيل الله من آ 
كانهم ضرا فى ذواتهم ؛ رلم يكتفوا بذلك . بل يحاولون إضلال 
غيرهم ويصدونهم عن الهداية . 


تھا عرجا .. 465 ی سران) 


ثم تأتى مرحلة جديدة 
< وسفوتها عوج .. © » [لبراميم] 


أى : ييغون شريعة الله مُعُوجة لتحفق لهم نزواتهم . وهكذا نجد 
ثلاث مراتب للضلال ١‏ استحباب الحياة الدئيا على الآخرة ! والصد 
عن سبيل الك ؛ وتشويه المنهج كى يُكرّهوا التاس فيه . 


ويصف الحق سبحانه هؤلاء 


[ابراهبم] 


أى أن أصحاب المرتبة الأولى فى الضلال هم من استحَبُوا 
الحياة الدنيا على الآخرة ؛ والذين توغوا فى الضلال أكثر فهم الذين 
يصدون عن سبيل الله ؛ أما الذين توطُوا أكثر فاكثر فَهُم الذين 
وهون فى منهج الل لتنفير الناس منه , أو ليحقق لهم نزواتهم , 
وهكذا ساروا إلى أبعد متطقة فى الضلال. 


)١(‏ الفى + الضلال والخيبة والفساد . [ لسان العرب ‏ مادة : غوى ] . وغوى : بمعتى خاب 
وشل لانه اتهمك فى الجيل . [ القاموس القويم ٠/١‏ ] 


ويقول الحق سبحاته من بعد ذلك 


ااا رَسُول لاب سان مسبت 


الو س 


یایور اميس | سس سوس عه ع عرصي 
موده نیا وھ ری می یا 
َعهْوَالْمَرِيرالحكيز © #ه 

ونعلم أن الرسول ب مَل عن الله منهجه ؛ وَمُؤْيْد بمعجزة تثبت 
صدقه فيما بلغ لمَنْ أرسل إليهم. وقد حدّث الحق سبحانه من قبل 
عمًا حدث للامم السابقة على آمة محمد بي ؛ فقد كان كل رسول 
يتامع يليه ا 

وهناك فرق بين قوم الدعوة وهم أمة رسول الله ل ؛ وقوم 
الاستقبال ؛ وهم الأمم السابقة على أمة محمد و 


فالامم السابقة لم تكن سَلَالبةً بان تق دعوة الرّسل الذين نزلوا 
قيهم » اما أمة محمد هة فمُطالبة بذلك , لان الحق سبحانه أرسل 


رسوله ٠‏ وابلغنا فى القرآن أن من آياته سيحانه أن جعل الناس 
على ل مقف + 
وام يكن من المعقول آن يرسل رسولاً يتكلم كل السلغات ٠‏ 


فنزل ل فى آمة العرب ؛ وحين استقبلوه وأشربت" قلوبهم حب 
الإيمان : صار عليهم أن ينساحوا بالدعوة ؛ لينقلوا معنى القرآن حجة 
بعد أن استقبلوه معجزة . 

(1) قوق تعالى ؛ ومن يانه خلق المممشوات والأرض واخلافا سكم وآواكم..0©) [الروم] ر 
(۲) اشرب قلبه محبة هذا ء اى : حل محل الشراب ٠‏ ونه قوله تغالي : وروا فى لوبهم 
مضل .. 465 [البئرة] . لى ؛ حب المجل . وقد اهرب فى قليه سيه اى : خالل 

[سلق فيليا ع 


ONO ORONO 
والقرآن حجّة لأنه يسوس حركة الحياة ؛ وحركاث الحياة‎ 
كما أن كَل حضارة تاخذ من الاخرى‎ ١ لا تختلف فى الئاس اجمعين‎ 
. مُنجزاتها العلمية » وكُترجمها إلى لسانها الذى تنطق به‎ 
وترجمة المعانى من لسان إلى آخر مسالة معروفة فى كَل‎ 
ضارات العالم ؛ لان المسالة فى جوهرها مسألة معان ؛ والمعاني‎ 
. الا قشف سن آمة إلى اشر‎ 


والقرآن معان ومنهج يصلح لكل البشر ؛ ونزل بالعربية ؛ لآن 
هى النبوغ فى اللغة والكلام ؛ وهكذا صار على 
تلك الأمة مهمة الاستقبال لمنهج الله كمعجزة بلاغية ؛ وإرساله إلى 
بقية المجتمعات 


موهبة الآمة العر 


ولذلك تستطيع أن تقد مقارنة بين البلاد التى فتحت بالسيف 
والقتال ؛ واليلاد التى تحت الم ورؤية القدوة المسامة الصالمة + 
ستجد أن الذين نشروا الإسلام فى كشير من أصقاع الارض قد 
اعتمدوا على القدوة الصالحة 

ستجد أنهم نقُلوا الدين بالخسّال الحميدة . و. 
فى تعاملهم مع غيرهم ٠‏ ولذلك أقيل الناس على دين الله 


منهج الدين 


وهكذا نجد أن منهج الإسلام قد حمل معجزة من المعانى . 
بجاتب كوه معجزةٌ فى اللغة التى نزل بها » وهى لغة العرب . 

ونحن نجد أقواما لا تستطيع أن تقرأ حرفا عربيا إلا فى 
المصحف » ذلك انهم تعأمرا القراءة فى المصحف . واعتمدرا على 


ا 
ON DORON ONRONONOOO‏ 
فَهْمْ المعاتى الموجودة فيه عَبْر الترجمات التى قام بها مُسلمون أحبوا 

القرآن ٠‏ ونقلوه إلى اللغات الأخرى . 


ولذلك نجد قول الحق سبحانه 
ولق يسنا الآ للذكرٍ فهَلّ من مُدكر © 4 [القسر] 
وهكذا نعلم أن الحق سبحانه قد يسّر أم القرآن بلسان العرب 
أو؟ » ثم يسّره بان جعل من تلك الامة التى نزل علليها القرآن أمة 
تشر البلاغ عنه سبحانه » ذلك أن الرسالات تُرِيد تبليفا ؛ والتبليغ 
وسيلته الاولى هى الكلام : ووسيلته الثانية الاستفبالية هى الاذن , 


فلابد من الكلام آولة + شم لبد من أدن تعرف مدلولات الالفاظ لتسمع 
هذا الكلام ٠‏ ولتُطبقه سلوگا . 

كما أننا نعلم أن مَنْ يسمع المتكلم لا بد وأن يكون واعيا وعارفا 
بمعانى الألفاظ ؛ فما تسمعه الأذن يحكيه اللسان . 


وعرقتًا أن اللغة بِنْت السماع ؛ وك فود إنما يتكلم باللغة التى 
سمغها فى بيتته ١‏ وإذا تتبعت سلسلة تلم كل الكلام, ستجد تقمنك 
أمام الجذر الاصلى الذى تعلّم منه البشر الكلام : وهو آدم علي 
السلام 

وقد قال سبحانه 


ط رعلم آدم الأسماء كلها" .©4 [البترة] 

(1) أخرج ابن جرير عن ابن عباس فى قوله : (إرعلم دم الأسماء كلها .. 4©9 [البقرة] . هى 
هذه الاسماء التى يتعارف بم الناس . إنسان » وداية ٠‏ وأرض ٠‏ ربحر ء وسيل وجبل 
وماد . وأشياه ذلك من الأمم وغيدها : [ ذكن الستيوطن فن الد المنشير 195/1 6 


ص أصمص نوص صمح ص OOO‏ 
ونعلم أن اللغة بدات حين علّمها الله لآدم ء ثم تكدّمها آدم 
فسمعتُها بيثته ؛ فصارت وضعية من بعد ذلك ٠‏ واختلفت اللغة من 


مجتمع إلى آخر . 
وهنا قال الحق سيحانه 
ووا رسا من رُسُول إلا بلسان قرم .. © » [ابراميم] 


وجاء بعد ذلك مباشرة بالتعليل 


لین لهم .. ©4 [ابداميم] 
وهكذا أوضح جل وعلاً السبب فى إرسال كل رسول بلسسان 
قومه ‏ وهناك آية يقول فيها سبحانه : 


ولو ولاه على يعض الأَعجمين هت فقراه يهم ما كَانُوا به مُرْمنينَ 
®4 السام 
وقال أيضا 


ولو جعلناه راتا أعْجَميًا لقانوا أولا فصت آائه أأعجمى وعربئ قل 
هو لأذين آمنُوا هدى وَشقاءِ والذين لا ومون فی آذانهم قرا وهو عم 
عَمَى .. © »4 [فصلت] 

فهناك من يستقبل القرآن كدليل هداية ويُنقّى نفسه من الكَدّر » 
وهناك من يستقبل القرآن فيكرن عليه عمى وعلى سصعه غشاوة 
وخوف وعدم ارتياح , ذلك آنه كافر 


] ٠٠/۲ : الوقر : ثفل فى السمع أو صمم . [ القاموس القويم‎ )١( 


ححصت حت 22١1ل‏ 
والسبب - كما نعلم ‏ أن حدوث الحادث من آمر به يحتاج إلى 
فاعل وإلى قابل للفعل . 


وسبق آن ضربت مثلا بم ل 
قليلاً ؛ ونفس هذا الإنسان حين يخرج فى صباح شتوى فهو يتفخ 
فى يديه ليُدفثهما » وهكذا ينفخ مرة ليبرد شيئ ؛ وينفخ أخرى 
من كدق 


ب الشاى : ف 


والمسالة ليست فى أمر النفخ ؛ ولكن فى استقبال الشاى الهواء 
الخارج من قمك » الشاى أكثر حرارة من حرارة الجسم قيبرد 
بالنفخ ء بيتما اليد فى الشناء تكون أكثر برودة من الجسم ؛ فتستقبل 
النفخ لها برفع درجة حرارتها لتتسارى مع حرارة الجسم 

وهكذا تجد أن القرآن واحدٌ ؛ لكن المؤمن يسمعه فيفرح به , 


والكافر يسمعه فيتغب ويرهق مته - 


وهكذا نجد سَنْ يستقبل القرآن . ولا ينصاع إلى معانيه ؛ ونجد 
من يستمع إلى القرآن فيخشع قلبه وينفعل بالاستجابة لما يؤصى به 


الحق سبحاتة 


إذن : عرفنا الآن أن اللغة بدات 


أخذنا من الله ما عله لآدم من أسماء ؛ وتغيّرت الالسن من جماعة 


قيفي وانتهت اسطلاحية ؛ أفقد 


تفط 
وحص لح صوص موص ص ,+ حصصبحت 
إلى أخرى » وهكذا الختفت السنة الرس حَسبٍ القوم المرسل 
إليهم 
وكل رسول يبن للقوم منهج الله ؛ فإذا بين هذا المنهج , استقبله 
البعض بالإيمان بما جاء به والهداية , واستفيله البعض الآخر بالكُفر 
والضّلال . 
قالذى هداه الله استشرف قلبّه إلى هذا المنهج ؛ وأخرج من قلبه 
أ عقيدة أخرى » وبحت فيما جاء به الرسول ؛ وملا قلبه بالمنهج 
الذى ارتاح له فهما وطمانينة 
وهو عكس من تسكن قلبه قضية مخالفة . وير عليها . لا عن 
قناعة ‏ ولكن عن عدم قدرة على التمحيص والدراسة والاستشراف 
وكان عليه أنْ يُخرج القضية المّضلة من قلبه . وأن يبحث ويقارن 
ويستشف ويّحسن التدبر ؛ ثم يُدخل إلى قلبه القضية الأكثر قبو؟ . 
ولكنه لا يقغل » عكس م هداد الله 
ولا يقولن أحد ‹ ما دام قد أضلنا الل فلم يعذينا ؟» ولكن ليعلم 
كل إنسان أن المشيئة لقابلية الإيمان موجودة » ولكنه لم يُستدعها 


إلى قلبه . 
والحق سبحانه يقول 
«والذين ادا زَادهم هذى رآتاهم تَقْراهم.. © » [مجمد] 
ويقول 


ووا صل به إا اسفن و » [البقرة] 


لقت 


أى : أن الفسق قد صدر منهم ٠‏ لأنهم ملأوا أفثدتهم بقضايا 
باطلة ؛ فجاءت قضايا الحق فلم تجد مدخلا . 


وهنا فى الآية التى نحن بصدد خواطرنا عنها يقول سبحانه 


ذل قيضل الله من يشاء ويهدى من يشاء وهو اريز الحكيم د ) 


[إبراهيم] 
فمن يُقبل على الضلال يزيده الله ضلا؟ ؛ فلن يزيد إيمائه ملك 
الله شيك » ومن 


من فهر يضمن لنقسه سلامة الحياة وما بعد 
المرت ؛ وهو فى الحياة عنصر خَيّر ؛ وهى من بعد الموت يجد الحياة 
مع انعم المُدمم سبحاته الفزيز الذى لا يغب + والحكيم الذي در لكل 
این اقا 


ويقول سبحانه من بعد ذلك 


چ وقد ارتا موس يرتا ات كفي 


کف دلت یکت رکرو 2 


والآيات التى أرسلها اله مع - موسى عليه السلام - والمعجزات 
التى حدثت معه وبيّنها وأظهرها لقومه كثيرة . ورسولنا 86 نزل 
ومعه معجزة واحدة وهى القرآن ‏ أما بقية المعجزات الحسية التى 
حدثت مع رسول الل ؛ فهى قد جاءت لتثبيت فؤاد المؤمنين برسالته » 


ص. ١‏ اأصمحصحموص صمح حص مص ص مصصحمت ده 
ولم يَبْقَ لها أثر من بعد ذلك إلا الذكرى النافعة التى ياتنس بها 
الصالحون من عباد الله . 

ركثرة المعجزات التى جاءت مع موسى - عليه السلام - تبين أن 
الوح الذين ايمل لوم كتوم لجع وجدل» ومين عمد لطبا 
المعجزات الثى جاءت مع موسى وجدها بعضُ من العلماء تسع آيات ؛ 
ووجدها غيرهم ثلاث عشرة معجزة ؛ ووجدها بعضٌ ثالث أربع 


وفى التحقيق لمعرفة تلك الآيات علينا أن تُقرّق بين الآيات التى 
صدرت بالنسبة لفرعون ؛ والآيات التى جاءت لبنى إسرائيل . فالعصا 


التی انقلبت تسعى ؛ واليد الستى تُضىء هى لقرعون » وعدّد 
القرآن الآيات التى جاءت مع موسى لفرمون بتسع آيات ٠‏ يقول الحق 
سبحانه 

فى تسع آيات إلى فرعرت رقو" .. ت 4 [التمل] 


ولم يكن موسى يطلب من فرعون أن يؤمن ؛ فهو لم پرسل 


لهدايته ؛ ولكنه جاء ليُفحمه ولياخذ بثى إسرائيل المرسل إليهم , 
والآيات هى : العضا ووضع اليد فى الجيب لتفرج بيضاء ؛ وفص 


الأنفس والثمرات ؛ والطوفان والجراد والفُمّل والضفادع والدم . هذه 
هى الآيات التسع الخاصة بفرعون . 

آنا ية الآيات النقى.جاء.بهنا سوسي عليه السلا لفق 
إسرائيل فهى كثيرة مثل 


)١(‏ الج واللجلجة ؛ اختلاط الأصوات . واللجة : الجلبة . والح القوم إذا صاحوا ٠‏ [ لسان 
العرب ‏ مادة : لجع ] 
(1) النقصود بالقوم هنا هم قوم فرعون 


ا 
مبحص ,ص0 حت .0ت 141ل 


ER:‏ قا" الل فوقَهمْ كاله له .. 9 4 [الأعراف] 
وأيضا 

وق عم اقم .. ه) [البقرة] 
وكذلك قوله الحق 

«( وآئرنا عم امن" والسلوط" .. 9© » [البقرة] 


ولذلك أجمل الحق سبحانه الآيات التى جاءت مع موسى لقومه 


مُوسئ بآياتنا أن حرج فَرْمَكَ من الظُلمَات إلى الور 
لكل [ابداعيم] 


أى 0 ن يستدعوا 
من الذاكرة أيام الله » والمراد ما حدث فى تلك الايام » مما تقول 
نحن « يوم بدر » أو « يوم ذى قار » ای ٠‏ السادس من اكتوير ٠‏ أو 
« العاشى من ومضان » 


(۱) نتقه : رفعه من مكانه وحرّكه رجذبه . [ القاموس القويم : ۲١۲/۲‏ ] 

(1) المن : ندى يشبه العسل كان الله ينزله على الأشجار غناء طييا لبنى إسرائيل فجحدوا 
فضل الل عليهم فى ذلك . [ القاموس القويم ٠١/۲‏ ] 

(؟) السلوى ؛ السماشى . وهو طاشر صقي من رثبة الدجاج وجسمه ممظلىء وهو من الطيور 
المهاجرة من أرربا فى الشتاء إلى البلاد الدافثة كمصر والسودان وبعود ما سلم مته فى 
أوائل الصيف إلى مواطنه فى أورربا . [ القاموس القويم 551/١‏ ] 

(4) أيام الله : تعم الله , وابام الله : وقائع اله فى الأمم السابقة . رقال الثبرى + رعظهم بنا 
سلف فى الأبام الماضية لهم . آى : بما كان في أيام ل من النصمة والممنة ء وقد كانيا 
عبيبا مستذاين ٠‏ واكتفى بذكر الايام عنه لانها كانت معلومة عندهم . [ تقسير القرطبى 
(wae‏ 


DI 
صمح مح ون محص مص محصبصه‎ ١ ح‎ 

وهنا فى القول الكريم إما أن يكون التذكير بتلك الايام الخاصة 
بالوقائع التى حدثت للأقوام السابقين عليهم كقوم توح وعاد وثمود , 
ذلك أن الحق سبحانه قد أعلمهم بقصص الأقوام السابقة علبهم ؛ 
وما حدث من كل قوم تجاه الرسول المُرْسل إليه من اله 

أى أن يكون التذكير بالايام التى أنعم اك فيها على بنى إسرائيل 
بنعمه ١‏ أو ابتلاهم فيها يما يُؤلمهم : ذلك أن الحق سبحانه قال 

< وذکرھم بام الله إن فى ذلك يات لکل مار كور وك 4 

[إبراهيم] 

والصيّار هى من يكثر الصير على الاحداث : ؛ وهی كلمة تُوحى 
بان هناك أحداثا مؤلمة وقعت ٠‏ وتحتاج إلى الصبر عليها ٠‏ كما تُوحى 
كلمة ه شكور ٠‏ بحوادث منعمة تستحق الشكر 

وهكذا نجد أن المؤمن يحتاج إلى آمرين ؛ صبّر على ما بُؤلم » 
وشكْر على ما يُرضى ٠‏ وحين تجتمع هاتان الصفتان فى مؤمن ؛ 
يكون ممل الإيمان 2 

وقد قال الحق سبحانه : إن تلك الآيات هى أدلة تُوضْمّج الطريق 
امام المؤمن , وتُعطى له العبّرة » لأنه حين يعلم تاريخ الأقوام 
السابقة ؛ ويجد أن من آمن منهم قد عانى من بعض الاحداث 
المؤلمة ؛ لكنه نال رضا الل ونعمه ؛ ومن كفر متهم قد تمتع قليلا > 
ثم تلقّى نقمة الله وغضبه . 


(1) عن صهيب الرومى قال قال رسول الد و : ٠‏ عجبا لامر المؤمن , إن امره كه خير 
وليس فاك لاحد إلا للمؤمن ٠‏ إن أممابته سراء شكر فكان خير لك . وإن أصابته ضراء 
صبر فكان خيرا له ٠‏ أخرجه مسلم فى صميحه ( ۲۹۹٩‏ ) 


ا 


Or 
هنا يُقبل المؤمن على تحمل مَثْنَاقٌّ الإيمان ؛ لانه يثق فى أن‎ 
الحق سبحاته لا يُضيع أجْر مؤمن ؛ ولا بد لموكب الإيمان أن‎ 

ينتضد؟ ولدلك فالمؤمن يصب على المعن + ويشكد على اَم 
ويقول الحق سبحاته من بعد ذلك 


ومرن قرم آآڪ روان ات يڪم 
إذ أ سكم تن لوعو يشوم وک شالاي 
ویکوت اک و یوت ف کڪ مرف 


حك بک رن روڪ بے © 4# 


وهكذا نجد الحق سبحانه وقد جاء بنموذج من أيام معاناتهم من 
جبروت فرعون , وكيف خَلّصهم سبحانه من هذا الجيروت ٠‏ وكان 
فرغون باط عليه م أقشى الؤان القذاب ٠‏ ف شام » الشيء أى 
طلبه ؛ و « سام سوء العذاب » أى : طلب العذاب السىء 


وقد ذَبّحِ فرعون أبناءهم الذكور . ولم يُدبّحِ الإناث لتصبح النساء 
بلا عائل ويستبيحهن . وفى هذا نكاية شديدة 
(1) سامة الم يسومه نوما ؛ علفه لياه على سين إزامته < قال الزجاج : أكثز ما يستعمل قن 
العذاب والشر والظم . [ لسان العرب - مادة ؛ سوم ] 
(۲) استهياه : استبفاه حيا ولم يقظه . قال تعالى : َون ابام وَيَسْتَحْيُون سام .. 
669 [البقرة] . اى : انهم يقتلون الذكور فقطء ويتركون البنات والتساء على قيد الحياة 
[ القاموس القويم ۱۸۴۳/١‏ ] 


اق 
ODO ROBO DORNODONEO‏ 
ووقف بعض المستشرقين عند هذه الآية » وقالوا : لقد تعرض 


ويستحيون تسام وفى ذلكم بلاء من ریکم عظیم © [البقرة] 

فهل هذه الآية فى سورة إبراهيم هى البليغة . أم الآية التى فى 
سورة البقرة ؛ خصوصا وأن الفرق بينهما هى مجىء « الوا > 
كحرف عطف على ذبح الابناء باستباحة النساء ؟ 


وأضاف هذا المستشرق : ولسوف اتنازل عن النظر إلى ما جاء 
فى سورة الأعراف حين قال القرآن : 
5 نيناكم من آل فرعوت يُسُومُوتَكُمْ وء العذاب يفون 
ویستحیون نساءكم وفى ذَلكُم بلاء ن رکم عظيم 
ربطبيعة الحال » فهذا المستشرق لم يأخذ فَهُمْ القرآن عن ملكة 
عربية » ذلك أنه لو كان قد امتلك هذه القجزة على :اقيم ؛ تعره أن" 
الكلام لم يصدر فى الآيات عن مصدر واحد ء بل صدر عن 


2 


[الأعراف] 


مصدرين . 
ففى آية سورة اليقرة كان المصدر المتكلم هى الك سيحاته . 

ولذلك قال 
(ناگم.. 
ولكن المصدر المتكلم فى سورة إبراهيم هو موسى عليه 

السلام ؛ لم يقل أنه هى الذى أنجاهم بل يُعدّد النعم التى من الله بها 


4 [البقرة] 


عليهم ٠‏ ويمتل يها.غليهم ..وعلة :ذلك أن المطيع جين يعدن على شر 
0 1 
لا يمت إلاربالعظائم . أما دون العظيم فقد يمن بما دون ذلك” 


واسوق هذا المثل لمزيد من الإيضاح لا للتشبيه ؛ فسبحانه مُنرَه 
عن التشبيه » وأقول : هب أن إنسانا غنيا له أخ رقيق الحال ؛ وقد 
يُمد الغني أخاء الففير باشياء كثيرة ٠‏ وقد يعتنى بأولاده ؛ ويقوم 
برعايته ورعاية أولاده رعاية كاملة . وياتى ابن الفقير ليقول لابن 
الغنى : لماذا لا تسالون عنا ؟ قيقول ابن الغنى ألم يات آبی لك 
بهذا القلم وتلك البذلة , بالإضافة إلى الشقة التى تسكنون فيها ؟ 
ولكن العَمّ الفنّ يكتفى بان يقول ؛ آنا اسال عنكم » بدليل انى 
أحضرت لكم الشقة التى تسكنون فيها . إذن : فالكبير حقا هر الذى 
يذكر الأمور الكبيرة , أما الأقل فهو من يُعدّد الاشيا 


وهنا يَصفُ الحق سيحانه سوم العذاب وذَبّح الابناء بالبلاء 
العظيم فى قوله تعالى : 
وذلكُم بلاه من ربكم عظيم © ) [لباميم] 
وهكذا نرى مظهرية الخير التى من الله بها عليهم » وهى الإنجاء 
من ذبع الابناء واستباحة النساء ؛ وكان ذلك نوعا من مظهرية الشر 
وهذا ابتلاء صعب . 
(۱) قال أبو يحبى زكريا الانصارى فى كتابه ٠‏ فتح الرحمن بكشف ما يلدبس في القرآن > 
ص 77 : ٠‏ قإن قلت : ما المكمة فى ترك العاملف هنا . وذكره فى سورة |براهيم ؟ قلث: 
لان ما هنا من كلام الله تهالى , فوقع تفسيرا لما قبله , وما هناك من كلام موسى وکان 


مامورا بتعداد النحن قى قوله : لَوَدَكْرَهُم بأيام اله .. © [إبراميم] . فعدّد المحن 
عليهم ‏ أقناسب ذكر العاطف ٠‏ 


OHO OOO OSO NS 


وسبق أنْ أوضحنا أن البلاء يكون بالخير أو بالشر » فقد قال 


سبحاته 
« نوكم بالشر والخير فت نينا حون ى ۾ انيا 
فلا الخيرَ ديل تكريم . ولا الشرٌ دليلٌ إهانة ؛ فهو القائل 


نان الإنسّاذ إذا ما لاه رة فأكْرمَه ونه فقول ری كرض هه 
و إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فیقول ری أهائن ©4 [الشجر] 


قالاب 


اء فى الاصل هى الامتحان ؛ إما أن تنجح فيه أى ترسب ؛ 
ولذلك فهر غَْر مذموم إلا بالنتيجة التى يَرُول إليها 


ويقول سبحانه من بعد ذلك 


»چ وداد ریک لين شڪ رر لار 
وکين ڪرم EEE‏ © € 


ونلحظ أن الآية تبدا بكلمة ٠‏ ادن » وكل المادة الألف والذال 
رالثون ماخوذة من الاذن . والأذن آلة السماع ؛ والاذان إعلام » 
وآذنهم أى أعلمهم 

وتاذن أى : اعلم بتوكيد . وهكذا يكون معنى الآية : أنى أعلمكم 
بتوكيد من ربكم أنكم إن شكرتم ليزيدنكم من نعمه وعطاته ؛ لآن 


)١(‏ الكقر هنا بمعتى جحود الثعمة , وهو ضد الشكر ورجل كاقر : جاحد انعم الل . وتقول 
كفر نعمة الله وبتعمة الله كفر؟ ركفراة) وكفور؟ . | لسان العرب ‏ مادة : كثر ] 


ONO‏ تج تحت أله 
الشكر دليل ارتباط بالواهب ؛ وأنكم سلختم أنفسكم من الاعتزاز 
أوتيتم ؛ وعلمتم أنه هو وحده الوهاب 
والحق سبحانه هر مَنْ قال 
كلا إن الإنسان يطفن وك أن راه استغئ ( 4 [العلق] 
ولو كان الإنسان مربوطا بالحق سبحانه ؛ لما فصل الحقّ عن 
نعمه ؛ ولظل ذاكرا للحق الذى وهب النَّعمْ 


ولذلك قول دائما : إياك أن تشغاك النعمة عن المتعم ؛ لان النعمة 
موهوبة لك ؛ وليست ذاتية فيك . 
وتأتى المقابلة من بعد ذلك مباشرة ! فيقول 
« ولين كفركم إن عذابی لَعَدِيدٌ ت 4 [لبراميم] 
وهنا يثور سؤال : هل الذى لا يشكر نعم الله يكون كافرا ؟ 
وهنا علبنا أن نعلم أن هناك فارقا بين الكفر والكفران , ولكن 
لفظ الكفر جاء هنا ليفلظ من معنى عدم الشكر . ولم يات بكلمة 
قران وجاء بقوله 
ورلن عَفَركم إن عذابى نديد ت » [ابداميم] 
والمثل فى ذلك هو قول الحق سبحانه 
« ولله على اشاس حح 
غنى عن العالمين 49 


له ميلا وم كَفَر فإ الله 
ا عمران] 
ومن لم يحج فهر عَاص ؛ وكأن الله يريد أن يُصعّب عدم القيام 


ND‏ صمح مج تج .تت 6 تبح 
بالحج . أو : أن الآية تريد حُكْمِين : الحكم الأول : الإيمان بفرضية 
الحج ؛ والثانى : القيام بالحج قبلا 
ذلك أن الحق سبحانه قد قال 
طول على لای حج ابیت من استطاع !| یه سبيلاً. . 069 ال عمران] 


ن مق بان هنا حك يح واجب ويؤمن به ولكذ 
؛ قد يدخل فى المعصية ؛ لانه يستطيع أن يحُجّ ولم يفعل 
آما مَنْ يكفر بالحج نفسه وينكر القضية كلها ؛ قهو كافر والعياذ بالله. 


وهنا يقول الحق سبحانه 

ورذ تان ریگم ین هکرم لأزيدئكُم ون فرتم إن عذابى 
نشدت 4 [بداشيم] 

وكا جاه الكفس مقائل قي رلا مقاب لكر ۶ وعدقزة 
الله لاب أن يكين شدييا ؛ لان العذاب يتناسب بقدرة المعذب . 
ولا أقدرّ من الله » ونعوذ به سبحاته من عذابه » فهى أمر لا يُطآق 

ويقول الحق سبحانه من بعد ذلك 


E 


وال موسو نت مروا نموم ف الْدرْضٍ 
اکر ا َد © چ 


وقد قال موسى ذلك کی لا يظنّ ان من قومه أن الله فى حاجة 
إلى شكرهم ؛ وأنه سيعاقيهم بالعذاب إن كفروا بشكره ؛ فاراد أن 


ينسخ هذا اظن من أذهان من يسمعوته 


OY: 
وأوضح لهم أن الحق سبحانه لن يزيده إيمانكم شيئا ؛ ولن‎ 
يضيف هذا الإيمانُ منهم ومعهم أهل الارض كلهم لمُلّكه شيئا ؛ لان‎ 
ملك الله إثما آبرزه سبحاته بصقات الكمال فيه . وهن ناشىء عن‎ 

كمال موجود 


ولذلك ياتى قوله الحق 


وهذه الآية الكريمة اعطنا تفسيراً لقوله سيحانه 


ون من أ إلا خلا" فيها نذيرٌ 9© 4 [ناط] 
وت قول سيحاقة 
1 | (وتقد أرقا رسلا من قبلك منهم من قعنصنا عك ومنهم من لم 
قَصْ عك .. 9© »4 6 
وتعلم أن الحق سبحانه قد أوحى لعوسى - عليه السلام ‏ آن 


(1) خلا : مضى وسبق . والقرون الخالية : هم المواضي . [ لسان العرب - مائة : خلا ] 


ج..٠‏ احمح 0٠وحن‏ مص تح 0م ص 0م25 
يبلغ قومه بقصص بعض من الأنبياء السابقين عليه . وهذا واضح فى 
قوله الحق 

آم يأنكم با الذين من فلكم قرم توح رعاد ومو 4 

[إبراهيم] 

ويقول سبحانه عن القوم الذين جاءوا من بعد ذلك 

م والذين من دهم لا لمهم إلا الله جاءتهم رُسْلهُم بالات .. 
© [لبداشيي] 

أى : أن الرسل قد حملوا منهج الله ٠‏ وكذلك المعجزات الدالة على 
صدقهم لمَنْ جاءرا من بعد ذلك . والبيثات إما أن تكون المعجزات 
الدالة على صدقهم ؛ أي : هى الآيات اله على الاحكام الواضحة 
اتی تم حركة حياتهم لمهم 


ولكن هل قبت تلك الأقوامٌ تلك البينات ؟ 


لا ٠‏ لان الحق سبحانه يقول عنهم 
«فردُوا يديهم فى أفراههم وقالوا إن فرت ما رسكم به .. ©4 
[ابراميم] 
وهكذا ترى أن الكاقرين هم مَنْ وضعوا أيديهم على آفواههم , 
وما انهم عَضَُوا على الايدئ بالتواج ذ لانهم لم يطيقوا تطبيق منهج 
الله ؛ ولم يستطيعوا التحكٌم فى انفسهم 
آي : أنهم دوا ايديهم إلى أفراههم بمعتى أن قالوا للرسل 
« هس » . أصمتوا ولا تتكلموا بما جئتم به من بلاغ . أو : أن 
بعضهم قال للرسل ١‏ لا فائدة من كلامكم فى هؤلاء » . 


ONUN DRDEOROCORONRDEONOOO 
والثراء فى القرآن تحمل كل هذه المعانى ؛ والآية تتسق فيها كل‎ 

كلل المماني؛ الجا الواحتاة فى القذران رن ختامكة اخيرات 

تناسب كمالات الله ٠‏ وستظل كمالات القرآن موجودة يظهر بعضباً 


لنا ؛ وقد لا ندرك البعض الآخر إلى أن يُعلمنا بها الله يوم القيامة 


[إبراهيم] 


ليكشف لنا غباءهم ١‏ فَهُمْ يعترفون بان هؤلاء رسل من السماء 
وفى نفس الوقت يُتكرون المنهج ١‏ ويُعلنون هذا الإنكار . يكشف فنا 
ذلك قوله تعالى + 
واا تھی هلع ما تَدعْرنَا له مریب 0 4 
أى ؛ أنهم أعلنوا رأيهم في المنهج » وقالوا : إنهم مُحيرون 
ويشكون فى هذا المنهع 
وياتى القرآن برد الرسل فى قول الحق سبمانه 
لمج عي مد 


حتفا ملت GE‏ اموت ولاق 


شی ا وان اس الا ادرو أن ت دوا 
اا سينيد اباۋ اكاش اكىن © #ه 


(1) لضل القطر : الشق . وفطر أنه الخلق يفطرهم : خلقهم وبناهم . اتال ابن عباس : ما كنت 
أدري ما فاطر السماوات والأرخس حثى اتانی أمرابيان يختصمان فى بثر فقال أحدهما : ان 
فار ] 


[ابراهیم] 


فطرتها أى أنا ابتدات حفرها . [ لسان العرب - مادة 


O‏ احمصصمص ممصن وحص صمحو 
وقوله : طأفى الله شك.. 4069 [براهيم] هو لون من الخطاب 
الذى لا يكرك لِمَنْ توجه إليه الكلام آ إلا كما تريد انت 
وآنت لا تفعل ذلك إلا إذا كُنْتَ واثقا من أن مَنْ وجه إليه الكلام 


سيجيب - إن استحضر الحق فى ذهنه ‏ كما تريد أنت . 


ولذلك لم بات الخطاب هنا بقوله « لا شك فى الله » وبذلك يكون 
الكلام خبري) » وقد يقول واحد : إن هذا كلام كاذب ٠‏ رلكن على 
الرغم من أن المستمعين من الكفار » إلا أنه ياتى بالقضية فى شكل 
تساؤل يستامتهم على أنهم سوف يُديرون الكلام فى رؤوسهم ٠‏ 
وسيعشرون على الإجابة التى لا بمكن أنْ يتكروتها ؛ وهى « ليس فى 
الله شك » 


وهكذا نجد أن القائل قد سكت عن إعلانهم الكفرَ آول؟ ؛ وجاء لهم 
بالتساؤل الذى سيجيبون عليه ٠‏ ليس فى الل شك » . وياتى لهم 
بالدئيل الذى لا يحتمل أ شك ؛ وهو قوله الحق 


اج قاطر امنرات والأرض.. 469 [لبدافيو] 

والفاطر هر الذى خلق حلفا على غير مثال سابق . مها مثل 
قوله الحق 

نديع" السّموات والأرْض ..659 4 [البقرة] 


فلا اح قادرٌ على أن يخلق مش السماوات والآرض ؛ رهى 
إقة على غير مثال سابق . وسيحانه هو من شاء أن يكون 


(۱) بدعه يسدعه : أنشاه على غير مثال سابق . وبديع السماوات والارض . أى : صيدعهما 
ومنشئهما على غير مثال سابق . [ القاموس القويم ٠۷/١‏ ] 


حمح + جح تح تحت حت هت ON‏ 
الإنسان سيدا لكل الكائنات المخلوقة » وأن تكون تلك الكائنات 
مُسَكّرَة لخدمته 

وقد يتخيّل الإنسان أن خُلّقه أكبر من خَلّقَ السماوات والأرض ؛ 
لذلك يُتيّهه الحق سبحانه 

فلخل السْمدرات والأرض أك من خلق الاس .. 4652 [غاف] 

ولى نظرت إلى الشمس وسألت نفسك : كم من الأجيال قد 
استمتعوا بدقثها واستفادوا منها ؟ فمن المد أنك لن تعرف عدد 
الأجيال ؛ لأن الشمس مخلوقة من خَلّق البشر ٠‏ وكل إنسان 
يستمتع بالشمس ويستفيد منها عدن سنوات حياته » ثم يذهب إلى 
الموت 


ونجد المفسر الجليل الفخر الرازى"" يضرب المثل الذى لا يمكن 
أحد : ريل على الفطرة فى الإيمان , ويُوضّع أن الحق 
سيماته لم يهل الإنسان إلى أن ينضجّ عقله ليشعر بضرورة 
الإيمان . ويضرب المثل بطفل صغير تسأل ‏ وضرب شقيقه ؛ هنا 
لاد أن يلتفت الشقيق ليكتشف من الذى ضربه ؛ لان الإنسان من 
البداية يعلم أنْ لا شىء يحدث إلا وله فاعل 


وهب أن طفلاً جاء ليجد شقيقه جالسا على كرسى . وهو يريد 


)١(‏ هو : محمد ين عمر بن المسن ابو عبدافه . الإمام المقسر ؛ أوحد زماته فى المعقول 
والمنقول علوم الأوائل ١‏ ومو قرشى النسب ٠‏ أصله من طبرستان . يقال له م أبن شلب 


الرى » رحل إلى خوارزم وما وراء الثهر ولراسان . رتوقى فى هراة عام 103 ه 
( الاعلام للذدكلى 5915/5 ) 


نا 
ص اأوممححموو0 وصنصمصصبصححصيصه 
أن يجلس على نفس الكرسى ؛ هنا سيقوم الطقل بشدٌ وجذّب آخيه 
من على الكرسى ليجلس هن . وكانه اكتشف بالقطرة أن اثنين 
لا يمكن أن يسترعيهما حَيّن واحد . 


وهكذا يتوصل الإنسان بالفطرة إلى معرفة أن هناك خالقا أوحد . 
وهكذا نجد قوله الحق 

فاطر السمسوات والأرض.. ه4 [ابداميم] 

هو الآية الكونية الواسعة . 


ويأتى من بعد ذلك بالقول : 


ل يدعوکم ليثفر لكم من نوبگم.. 469 [إبراميم] 

وهذا القول يدل على الرحمة والحكمة والقدرة والحنان ؛ وهو هنا 
يقول 

ط ير كم سن ذتريكم ت » [ابراهيم] 


ولم يقل : يغفر لكم ذنوبكم ؛ ذلك أنه يخاطب الكفار ؛ بيثما 
يأرل سيحانة عبن شاط فوم 


4 4 
وهكذا لا يساوى الحق سبحانه فى خطابه بين المؤمنين 
والكافرين 


حمح تح تح تح وح توح تم 6 نال 
أو : أن المقصود من قوله 
ل لْغْر كم من ذتويكم.. ©4 [ابداميم] 
هو غفران الكبائر ؛ ذلك أن صغائر الذنوب إنما يغفرها آداء 
الفرائض والعبادات ؛ فنحن نعلم أن الرسول ية قال : « الصلوات 


الخمس . والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بيتهن ما لم تُقْشَ 
الكبائر ١‏ 

ويتابع سبحانه 

ل ویوخرکم إلى أجل مُسْمَى.. ه4 [ابراهيم] 


وكلنا نعرف أن الاجلَ هو الزمن المضروب والمُترر للحدث - وإن 
شاء الحق سبحانه الإبادة فنجد ما يدل عليه قوله الحق 


«فَحَسقنا" به وبداره الأرض .. @) [القصص] 
كما فعل مع قارو 


ای : أن قوله : إلى أجل مُسمى.. 03 4 [إبراميم] مقصود به يوم 
القيامة . 


ولكن الكفار أهل لَدَد"' وعناد , لذلك نجد قولهم 


(1) أخرجه مسلم فى صحيحه ( ۲۲۳ ) , وأحمد فى مستده (481/1 ) وان ماجة فى سننه 
1١47 (‏ ) من حديث أبى هريرة رضى اله عنه 

(۲) خسف الله الارض : جعلها تهبط ونَُور . [ القاموس القويم : 744/١‏ ] 

[؟) اللدد : الخصومة الشديدة . الآلد : الشديد الخصومة الجدل. [ لسان العرب - مادة : لدد 


ص مص نوصح مص صمح تمص صمح 


فالا إن أنعم إلا بشر معنا تَرِيدُونَ أن تصدوتا عَم كان يد آباونا 
n‏ 3 
فائرنا سناد بين ) [اجراهيم] 


وهكذا يعلن آهل الكفر لرسلهم أنهم يُقضّلون أن يكونوا أمل تقليد 
للآباء » ولو أنهم فكروا لعلموا أن التقليد لو شاع فى المجتمعات لما 
ایت اند من کات واجدات فشانم يقلو من :عرد جيل طن يل 
سابق » فلماذا صر هؤلاء الكافرون على أن يحتفظوا بتقليد الآباء 
والأجداد ؟ 2 

وإذا كان الابناء يتطررون فى كل شىء . فلماذا يحتفظ هؤلاء 
الكفار بتقليد الآباء فى العقائد * 


ولا يكتفى أهل الكُفْر بذلك ‏ بل يطلبون آن ياتى لهم الرسل 
بسلطان هبين ٠‏ والسلطان يُطلق مرّة على القهر على الفعل . ويكرن 
القاعل المقهرر كارها للفعل 


ومرة يُطلق على الحجة التى تُقنع بالفعل ٠‏ ويكون الفاعل مُحبا 
لما يعدم عليه » والدين لا يمكن أن ينتشر قهرا ؛ بل لاد أن بل 
الإنسان على الدين بقلبه ٠‏ وذلك لا ياتى قهرا 


لذلك نجد القول الحق : 
لا إكراة في اللذين 
وما دام ارش قد ظهر فالإكراه لا مجال له ؛ لان الذى يكره 

على شىء لا يمكن له أن یعتنق ما يُكره عليه . 


وإذا ما دخل الإنسان الدين فعليه أن يلتزم بما يكف به الدين ؛ 


الرْشد من الفي .. 629 »4 [البقرة] 


اال 
ولذلك قالإنسان لا يمكن آن يدخل إلى الدين مرها » بل ٠‏ لا بْدَّ أن 
يدخله على بصيرة 
وياتى الحق سبحانه بعد ذلك بما قاله الرسل ردا على قَوْل اهل 
الكفر 
ور 


<ت تات رھ درل بنرا 


فش ل ت 
لوطل نانع ادو نك نآك تيم 
ساط يإ نوع لله ر ايى هه 

وهكذا أوضح الرسل لأقوامهم : نحن بشر مثلكم , والسلطان 

الذى نملكه هو المعجزة التى اختصّ بها الحق سبحانه كَل رسول ٠‏ 
والحق سبحانه هو الذى يتفضّل على عباده ؛ فيختار منهم الرسول 
المناسب لكل قوم ؛ ويرسل معه المعجزة الدالة على تلك الرسالة ؛ 
ويقوم الرسول بتبليغ كل ما يامر به الله 

وكل رسول إنما يفعل ذلك ويُقيل عليه بكل الثقة فى أن الحق 
سبحانه لن يخذله وسينصره ؛ فسبحانه هو القائل 


کا 


وان جندنا َم ابوت د » [للصافات] 
ويخبرنا سبحانه بطمانة الرسول ومن معه لحظة أن برلزلهم 
(1) يمن ١‏ ينعم ويحسن . رفى أسماء الله تعالى : الحتان المثان ‏ أى : الذى ينعم غير فاخر 


بالإنعام . وقال ابن الأثير : هو المنعم المعطى من الم فى كلامهم بمعنى الإحسان إلى 
من لا يستليبه ولا يطلب الجزاء عليه . [ اسان العرب - مادة + منن ] 


زا 
١:‏ مت +ج. 2+2 


جسام الأحداث ؛ وتيلغ قلوبهم الحتاجر . ويتساءلون : 
حش تمر الله .. 9© »> [البقرة] 


فتاتى أخبار تَر الحق سبحانه لرسله السابقين لطمانة 
المؤمنين . ونجد الحق سبحانه هنا يقول 

على لله تل مسرن د6 0 

هكذا اعلن كل رسول لمن آمن به من قومه » فعلى الله وحده 
يتوكل المؤمنون » ويُفوُضون كل أمورهم إليه وحده ؛ صَبْرا على 
معاندة الكافرين » وثقة فى أنه سبحانه ينصر مَنْ أبلغوا رسالته 
ومنهجه » وينصر معهم مَنْ آمنوا بالمنهج والرسالة 


وينقل لنا الحق سبحانه بقية ما قاله الرسل لاقوامهم 
راتا آل نر ڪل ملاو ود هداس كا ورک 
عل ما ادیشموتا وع اللو لول لمرو 


ونعلم أن هناك فارقا ب 
تستنفد أسباب الله الممدود 
الجوارح ما عليها من عمل وا 
ھی التی تتوكل 


التوكل والتواكل ؛ فالتوكل يعنى ان 
ان التوكل عمل القلوب ؛ بعد أن تُوْدَى 
بالاسباب ! فالجوارح تعمل والقلوب 


Ci 
ياتى لنا الحق سبحانه ببقية الحوار بين الذين كفروا من آهل‎ 
الاقوام السايقة وبين رسلهم . فيقول‎ 
الاحوة چ ق‎ RESEN 
ج وال الي ڪ قروا لر شه م رڪم‎ 
ا کے ری و ا کہ کے سوم‎ 
IES سنا أو‎ 
لمكن ادلی ج42‎ 
وهكذا نرى أن فاشية الخير حين فَشَْتْ فى الناس ؛ بغضب متها‎ 
المستفيدون من القساد والذين يعيشون عليه ؛ ويتجه تفكير المفسدين‎ 
إلى ضرورة إخراج خمائر الخير من الارض التى يعيش المفسدون‎ 
. على الاستفادة من أهلها‎ 
وان عَدْتْ الارض على خمائر الخير » فعليهم أن يعلنوا عردتهم‎ 
إلى ديانة الكافرين . ولا يقال : عدت إلى الشىء إلا إذا كنت فى‎ 
الشيء ثم خرجت عنه وعدت إليه‎ 


وهل كان الرسل الذين يهدّدهم أهل الكفر بالإخراج من البلاد ؛ 
يقبلون العودة إلى ديانة الكفر ؟ 

طبع لا ؛ ولذلك نفهم من قوله تعالى 

او لود فى ملسا .. 9© 4 [ابراهيم] 

بمعنى ٠‏ أو لتصيرن فى ملقنا » . 

ولم يقبل الرسل تلك المُساومة ؛ ذلك أن الحق سبحانه وتعالى 
ينزل جنود التثبيت والطمانينة والسكينة على قلوب رُسْله والمؤمنين ؛ 


(1) للملة . الشريعة والدين . والملة : الدين حف كان أو باطلا . [القاموس القويم ۰ 753/1 ] 


نا 
١.‏ اصبحصح مص صمح حصبخ حبص وم ص 


قلا يتاثر الرسل وهن معهم بمثل هذا الكلام 


مانا ئيش عد اال فو ی 
فارخ لهم رهم هكن الظالمين 65 4 [إبراهيم] 


وهكذا يأتى القانون السماوى بالعدل وهو إهلاك الظالمين ؛ و 
قضية إيمانية باقية ودائمة أبد 


ويكمل الحق سبحاته وعده لرسله وَمَنْ معهم من المؤمنين 


B®‏ وشت ڪڪ ک٣‏ لس ده 


كلك لِمَنْحَافَمَقَانى وسا توعد ¢ © 


وهنا يؤكد الحق سبحانه أن مَنْ يثيت على الإيمان › ويخاف مَقام 
الحق سبحانه ٠.‏ ويخشى يوم العَرْض على الحق ريوم الحساب ؛ ولم 
ينكص”' عن منهج دعوة الحق ؛ سيورثه الحق سبحانه أرض هَن كفر 
بالل ؛ فتلك سنة الله ؛ لاه سبحانه قال 


وأورتگم أرضهم وديارهم رأوالهم وار م تورم .. © ) 


[الاحزاب] 


وتعلم أن مَنْ يخاف الله ويخشاه ويؤمن أنه قائم على كَل نفس ؛ 
فسيحانه يجزى مَنْ يعيش حياته فى ضر الإيمان بان يُورِثه ار 
مَنْ كفر ٠‏ وقد قال الحق سبحانه لرسوله 


(1) التكرص : الإحجام . وتكص على عفبيه : رجع عا كان عليه من الخير . والتكوض 
الرجوم إلى وراء ١‏ [ لسان العرب ‏ مادة : نكس ] 


القَوْم الذين كَانوا يُسْمَضْعَفُونَ 
برها فيها .. كه ) 
ويقول الحق سبحانه من بعد ذلك 


05 


چ ةوسك ابڪ جارد كه 


وء استفتح » تعنى طلب الفتح ‏ وهناك فتح » واستفتح . ر 
٠‏ فتح » تدل على أن شيا ملفا ينفتح » ومرّة يكون المقصود 
بالكلمة أمرا حسيا ؛ واحيانا يكون الأمر معنويا . ومرة ثالثة يكون 
الفتح بمعنى القمثل والحكُّم 

والمثل على الأمر الحسى قول الحق سبحانه 

ونا فتحرا متاعهم وجَدُوا بضاعتهم ردت إِليْهم .. 469 [يرسف] 

ومرّة يكون القَتّم معنويا ؛ وبمعنى سابقة الخير والعلم » كقول 
الحق سيحاته 

ودا خلا بعضهم إلى بض قارا أتُحَدنُونهم با فح الله عيكّم . 
Ca)‏ [البقرة] 
)١(‏ استفتحوا : استنصروا . أى : أذن للرسل فى الاستفتاح على قومهم ٠‏ والدعاء ببلاكهم 
[ تقسيد القرطبی 7341/6 ] 


(1) قال القرطبى فى تفسيره ( ۲۱۸۷/۰ ) : «الجبار والعنيد فى الآية يععتى واحد ٠‏ وان كان 
اللفط مختلف) . ركل متباعد عن الحق جبار وعنيد أى متكبر , 


اتلقيط 
ك١‏ احم تون وح 0 محص مح صمت 
ركذلك قول الحق سبحا 
لما يفتح الله لئاس من زحمة فلا مسك لها وما مسك فلا مُرْسل لَه 
من بده {4O..‏ [فاطر] 
أما المّثل على الفح بمعنى القصل فى الأمر . فالمثل هو قول 
الحق سيحانه 
رما افتح يننا وبين فُومنًا باحق ونت خَيْرٌ الفاتحين ® » 
[الأعراف] 
وهكذا نجد للفدّح معانى متعددة , وكلها تدور حول المغاليق وهى 
تقض ٠‏ ويُطّق الفتع آخر الأمر على النصر » والمشل هو قول الحق 


سبحانه 
ذا جاء نصر الله وفع ) [التصر 
وهنا يقول الق سيحاته 
١‏ افوا وخاب کل جار عید 4 [لداميي] 


وهم طلبوا الفتح بمعنى طلبوا النصر ء وكانت تلك خيبة من 
الكفار ؛ فَهُمٌ طلبوا الفتح أى النصر ؛ وهم قد فعلوا ذلك مظدّة أن 
اعقدائم ما e e‏ 


وكيف ينصرهم الله وهم كافرون ؟ 


لذلك يخي الله ظنهم ويحكم عليهم بمصير كل سن عاش جبار) 
فى الأرض ١‏ متكبرا عن عبادة ربه . 


شالات 
صمح صمح مص ص ممصت مص حصمصه أله 
ويقول سبحانه 
خاب کل جار عد ©4 [ابداميم] 


والجبار هو من يقهر الناس على ما يريده ؛ والمقصود هنا هم 
المُتكبّرون عن عبادة الحق سبحانه وتعالى » ويعاندون فى مسالة 
الإبمان به سيحاتنه 


وماذا ينتظرهم من بعد ذلك ؟ 
تقول الق سبمانه 
E aT.‏ 
يُنورايهءجهم وس نماو كدير 9 چ 
5 من خلف الجبار المحعلّت بالكفر جهنم Ey‏ 


عذاب . وفى العامية نسمع من 
وراك » ويعنى بذلك آنه سیوقع به انی لم يّأت أواته َد 


اس وی3 وراد 


وكلمة ١‏ وراء ٠‏ فى اللفة لها استخدامات متعددة ؛ فمرة تاتى 
بمعنى « بَعْد ٠‏ والمثل فى قوله تعالى عن اصرأة إبراهيم عليه 
السلام 

ل وَامْرتهُ فائمَةٌ فضّحكت”" فبشرتاها بإمحاق ومن وراء إسحاق 
يعقرب © »4 [هوه] 
(1) اى : تعجبت من الشيوف الذي جامرا بالبشرى . وقيل : كانت لا تحيض فحاضت . ولى 


اللغا : ضحكت المرأة أى حاضت . والراغب فى المقردات انكر هذا التفسير وارجع ان قوله 
ای 1< نكت معت لط شنا [ لقامرين قري 33/6٠‏ ] 


١:‏ وحص موحت ,وح و مص ص وحص ص مرحت 


أى : جاء يعقوب من بعد إسحق . 


ومرّة تُطلق « وراء » بمعنى ٠‏ غير » مثل قول الحق سبحانه 


«والذين ی روجهم حافظون (© إلا على أزواجهم إو ما ملكت 
أيمالهم هم ضير ملومينَ ت فمن ابتغئ وراء ذلك فأولتك هم 
الْعَادُون {O‏ [المؤمتون] 


وهنا يقول الحق سبحانه 
ؤم وراته جَهثم.. 465 [ابداميم] 
وعم أن جم مکی جوا ای انها ایت ری 
قنتظره ؛ وتلاحقه . 
وبتابع الحق سبحانه 
ویسقی من نا ديار 63 ) [ابداهيم] 
والصديد هو الماء الرقيق الذى يخرج من الجُرْح » وهو القَيْع 


الذى يسيل من اجساد أهل النار حين تُشُوى جلودهم 


ولنا آن نتصورٌ حجم الألم حين يحتاج أحدهم أن يشرب ؛ فيقدم 
له الصديد الناتج من حرق جلده وجِلُود امثاله . والصديد أمر يُتَاقْفٌ 
من رؤيته + فما بَالَّنَا وهو يشريه , والعيان بالله 

ويقول الحق سبحانه متابعا لما ينتظر الواحد من هؤلاء حين 
يشرب الصديد 


ONDER حت بصت‎ DNONOOO 
e ا كن فد‎ 
َلْمَوَتٌ من ڪل کان رتاش ریت‎ 
ورای عَدَابُ عَم @ له‎ 


وی عند آی ا مانت جراعة جراطة ومن فرط تعزارقه 3 تلاق 
له سيولة فسا ؛ فيكاب يقف فى الحلق ؛ والإنسان لا ياخذ الشىء 
جَرّعة جَرْعة إلا إذا كان لا يقدر على استمرار الجرعة ؛ ولكن هذا 


المشروب من الصديد لا يكاد يست رعه . ويقال 
استساغ الشىء . أى : ابتلعه بسهولة 

وقوله سبحانه : 

رلا يكَادُ يسيفه. . ©4 ا 


ای : لا يكاد يبلعه بسهولة فطعمّه وشکله غير مقبولين 


من كل مكَانٍ وما هو يميت . 409 [إبراميم] 
ای : ينظر حوله فيجد الموت بحيط به من كل اتجاه » لكنه لا 
يعوت » ويُقَاجا بان العذاب يديط به من كل اتجاه مُصِدُق) لقول الحق 


(1) تجرعه ؛ بلعه فى تكلف وتك [ القاموس القويم : ٠١١/١‏ | . وفال القرطبى فى سيره 
٠: 8114/6 (‏ أى : يتمساه جرا لا مرة واحدة لمرارته وحرارت ٠‏ 
(؟) ساغ الشراب فى الحلق إذا كان سلس سهلا . [ لسان المرب ب مادة : سو ] 


2ج صمح ح صصص مص حبص OOO‏ 


ومن ورائه عاب غليظ 69 » [ابراميم] 


5075 بار المتعنت فى أمر الإيمان . وإذا فسا العذاب 
الغليظ باون + عذاب يلقَاهُ إنسان من النار لوجدنا أنه عذابً قوق 
الاحتمال ؛ فها هى بلا يقول : ٠‏ إن أهون أهل النار عذابا يوم القيامة 
جل يُوضّع فى احص" قدميه جمرتان يفلى منهما دماغه ٠١‏ 

فما بالناً بالعذاب الغليظ » وقانا الله وإياكم شرّه ؟ 


ويقول سبحانه من بعد ذلك قضية كونية 


و تلديم تككرو يروم سه كراد 
أسْتَدَّ تيه ار قرو حاصف قدو 


ماڪ علض ولك مراسكزييذ © چ 


وقد ياتى فى أذهان البعض ما يْشَوّه عقائد الإيمان ٠‏ فيقول 
كيف يدخل فلان النار وهو. هَن أهدى البشرية تلك المخترعات الهاظة 
التى يرت مسارات الحضارة ٠‏ وأسعدت الناس ؟ كيف يُعَدّبِ اف 
هؤلاء الذين بذلوا الجهد ليطوروا من العلوم والفنون , أيعذبهم لمجرد 
أنهم كفار ؟ 


(1) الاخمص : باطن القدم وما رق من اسفلها وتجافى عن الأرض . [ اسان العرب - مادة 
أخمص ] 

(1) حدید متفق اطي . آخرجه البخارى فى صحيحه (  ) 191١‏ وكذا مسلم فى صحيت 
(۲۱۲ ) من حديث التعمان بن بشير رضى الد عن 


صمح هه جحت ص تح محص ص مص احاح 


اقول نعم يدوم ا على الرخم من أنه سبجانة ل يسيع 
عتده اجو من احسن غملا ؛ وهی قادن على يهم فى الدنيا بما 
ينالونه من مجد وشهرة وثروة ؛ وهم قد عملوا من أجل ذلك . 
وانطبق عليه قوله ؛ « عملت ليُّقال وقد فيل «" وأخذوا أجورهم مما 
عملوا لهم ؛ ذلك آنهم عملوا ولم يكن فى بالهم الله . 


وفكذا يضور | مسالة الجزاء » قالواحد من هؤلاء الكفار إذا 
كان يى العذاب الغليظ على الكفر ؛ فالحق لا يغمطه"" اجر ما قعل 
من خير ؛ فينال ذلك فى الدنيا ويستمتع بإطلاق اسمه على اختراعه 
أو اكتشافه 


رنعلم جمیعا قوله وله : ٠‏ مَنْ كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو 
امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه '' أما قى الآخرة فالعذاب 
جزاؤه ؛ لانه عاش کافرا بالك 

وهف الأغمال التى ضنعوها فى الدنيا ٠‏ وظنُوا أتها اعمال إنسانية 
وأعمالٌ بر تاتى يوم القيامة وهى رماد تهب عليه الريح الشديدة فى 
يوم عاصف لتذره بعيدا 
را برهم عمالهم كرماد اشتدت به الريح فى يوم عاصفر 
ل بقدرون مما كسبوا على شىء ذلك هو العلل اليد ) [إبراهيم] 


(1) أخرجه مسلم فی صحيحه ( ۱۹۰١‏ ) ؛ واحسد فى مسثده ( ۲۲۲/۲ ) والتسائى فی 
سننه ( 58/1 + 14 ) من حديث ايى هريرة رضى اف عله ٠‏ وقد شرحه قضصيلة الشيخ 
الشعرارى فى كتاب ٠‏ الأحاديث القيسية » ( 162/9 - ٠١١‏ ) بتحقيقي 

(4). قن ققق جح رت #الكقران فة ا [ لساك فرب ن تف 

[۳) حديث متفق عليه . أخرجه البخارى فى صحيحه (۱) : وکنا مسلم فى صعیحه (۱۹۰۷) 
عن حنديث عمس ن الشطاب رضن اف عثه ٠‏ وقواله : ٠‏ إثننا الاغسال بالثيات ٠‏ راما لكل 


افيه ها قري« 


MOD‏ احبص صمت حموص حص مص حص مص صمح 
ولن تكون لديهم عندئذ فرصة لاستئناف الحياة ليستفيدوا من 
التجربة ؛ بل آمامهم وحولهم العذاب ؛ اسان حال كل متهم يقول 


( رب ازجعون © لمل عمل مالحا .. © ) [المزمنون] 
لكنه لو رَد إلى الحياة لَعَاد إلى ما تُهِى عنه » مصداقا لقول الحق 
کی ا 1 


< رن رددت إل ری لاجد شا  )@‏ رعيم 


وهذا الكفر هو الضلال البعيد الذى جعل كل أعمالهم التى ظنُوا 
آنها صالحة ؛ مجردّ اعمال مُحبطة ؛ فضلُوا بالكفر عن الطريق 
المُوصّل إلى خير الآخرة . 


ويقول الحق سبحانه بعد ذلك 


+ اولك شك الوت رالارسَلوَإنبكأ 
عه خب ع عت اع 1 
يْسِب يَأ عَلَقجَدِيرٍ @ هه 
وسبحانه يُعلمنا هنا أنه خلق السماوات والارض بميزان الحقّ ؛ 
فلا تأتى السماء وتتطبق على الارض ٠‏ فسبحانه القائل : 
تقع على الأرض إلا يانه .. ) 


وأنت كلما سرت وجدت الشمس من فوقك » وهى مرفوعة بتظام 
هندسی دقيق . 


ليمك السْمَاءٌ [الحج] 


بح حت ته توحص وح OVD‏ 


وهكنا أراد الحق سبحانه أن يُوْكّد قضية كونية مُحسّة مشهودة ؛ 
وبدأ بقوله : 

«ألمتر.. »6 [ابراشيم] 

رغم أنه لا يوجد مع العَيْن أين ؛ ذلك أن الشمس واضحة امام 
كن البشر » وهكذا نجد أن معنى « ألم نر » هنا تكون بمعتى ٠‏ ألم 
تلم » 

وجاء سبمانه ب ط ألم تَر ) هنا ليدلنا على أن ما يُعلمنا الله به 
من حَقّ أصدق مما تُعلمنا به العين ؛ فا قال سبحاته : 3 ألم ثر ) 
فهى تعنى ؛ ألم تعلم علما مُوْكُدا ؛ لان عيتيك ربما ونك فى 
الرؤيا ١‏ أى تخدعك بالإبصار . ولكن إذا قال لك الله فإ ألم قر » 
فاعلم أنه علم موثوق به . 

وحي الحق سيحانه هنا إلى رؤية السماوات والارض ؛ 
فكان لاب لنا أن نعلم أنها لم كن لتُوجّد إلا بلق الله لها ؛ وهو 
الذى أخبرنا أنها من خَلّقَه : ولم يدعها أحدّ لنفسه ؛ وبذلك تثبت له 
قضية خَلقها إلى أن يقول آخر أنه خلقها ؛ ولم يقل لنا أحدٌ ذلك 
ابا 


السّمدوات والأرض أكبر من حلي الثاس .. 469 [غاني] 

والبشر كما نعلم لا يعيش فرد منهم مما تعيش السماء ؛ فالفرد 
يموت ويُولّد غيره ؛ وكُلُ البشر ياتون ويذهيون ٠‏ والشمس باقية , 
وكذلك الارض . 


ومن عجيب الخَلّق الرحمانى أن الله خلق كل ذلك تسخير؟ لامر 
ا ل 
وما طُّلب منك ايها الإنسان تكليفا أنت مُخيّر فيه إن شثت آمنت » وار 
شت كفرت ؛ وان شئت أطعت ٠‏ وان شثت عصيت . 

ولكن المخلوق المسكُر لخدمتك ليست له هذه المشيثة . وهو 
سبحانه الحق القائل : 

إا عرضنا الأمائة عَلَى السسمدوات والأرض والجبال فَابيْن أن يحمت 
وأشفقن" منها رحملها الإنسان إن كان شرا جهولاً ت4 


[الاحزاب] 


وقد أعلمنا هذا القول الكريم بان الرحمانية سبقت لنا نحن البشر 
من قبل خَلْقنا ٠‏ وأقدمتنا رحمانية الله على وجود مها لنا 

ومن العجيب أن الكونّ المخلوق لنا استبقاءٌ لحياتنا واستيقاءً 
لنوعنا يركز فى أشباء لا دحل لنا فيها ؛ ولا تتغير أبن ؛ و 
الاشياء العليا كالشمس والقمر والارض 

وهناك أشياء أخرى يكون التغيير فيها على نوعين : قسم يتغير 
ويأتى بد منه شیء جديد , كالنبات الذى يذهب ويصير حصينا . 
وكذلك الحيوانات التى ناكلها ار التى تمرت 

ومناك َلّقَ يتغير مع إبقاء عناصره , وإن تغيّرت مادته » 
كالجمادات التى نراها ‏ الجبال والارض وعناصرها - وتكتشف منبا 
کل يوم جدیدا . 


(1) اشفقن منها : ضقن من حمل الاماتة , ومن نتائج عدم الوفاء بحقوقها . [ القاموس القويم 
[np‏ 


الا 
مقافت 
1 


فالمخلوقات التى استقبلت الوجود الإنسانى نوعان : نوع 
لا دَخْل للاغيار فيها ؛ ونوع آخر فيه دَخْل للاغيار مع بقاء مادتها 
وهى الجمادات ؛ ونوع تتغير أنواعه واجناسه . 


كل هنه الأشياء توأنا على أن الحق سبحانة وتعالى له 


صفة القدرة والقهر ؛ رهى سبحانه يقهر ما يشاء على ما يشاء ؛ 


ولا يتغير 

وصفة الاختيار التى اوجدها فى الإنسان . 
يها سبحانه الاشياء لخدمة 
الإنسان مُطلق سلطانه سبحانه على كَل ما خلق ؛ فلا شىءً يخرج عن 


مرادة بدا . 


ن¿ يأتيه عبده 


اراد 2 ج اتان التى. وهبها للإثسان 
٠‏ فالذى يطيع الله وهو قادر على 
أن يعصيه إنما يدل بلك على انه سحي لله ؛ ويُشيت له صفة 


المحيو: 
وهنا يقول الحق سبحانه 
« ألم قر أن الله لق ارات والأرض باحق .. 69 4 [إبراميم] 
ولنا أن تلحظ أن كلمة ٠‏ بالحق » وردت فى مواقع كثيرة من 
القرآن الكريم 
وعلى سبيل المثال » تد فى القرآن الكريم قوله تعالى 
وما لقنا السُملوات والأرض وما هما إلا بالحقي. .69 4 [الحجر] 


4 خان 
وها يدل على أن السساوا هيئة ثابتة . 
وقد جعل ذلك مدارس الفلسفة تستقبل تلك القضية استقبالين ؛ 
استقبال من يريد أنْ يؤمن ؛ واستقبال مَنْ يريد أن يكف . وانقسم 
من أرادوا الكفر إلى فريقين . 

الفريق الاول : أخذ من شبات قوانين الشمس والقمر والارض 
دليلا على آنه لا يوجد خالق لهذا الكون » وقالوا : لو أن هناك خالقا 
له لغيّر من هيثة السماوات والادض ٠‏ ولكن كُل من تلك الكواكب تديد 
نقسها بالية ذاتية مُدُكئة 

والفريق الثانى ممن أرادوا الكفر قال : إن الشذوذ فى الكون 
ووجود خلّل وعيوب خلقية فى بعض من المخلوقات والانواع ؛ دليلٌ 
على أنه لا يوجد إله . فكيف يخلق إلهٌ مخلوة) أعمى ؛ وآخر أعرج ؛ 
وثالثا بعين واحدة ؟ 


وهكذا أخذ هذا الفريق من آهل الكفر وجود الشذوذ فى الكون 
كليل ظى هم وجوه إل 

ومن العجيب أن الفريق الذى اراد التغفيير فى هيئة السماوات 
والارض ؛ أراد ذلك كدليل على وجود خالق , والفريق الذى رأى أن 
هناك شذوذا فى بعض المخلوقات أخذ ثبات الحَأّق على هيئة واحدة 
كتليل على وجود إله . 


)١(‏ لعب : عمل صلا لا يُجدى عليه نفما . لاعبون : عابثون غير جادين . [ الفامرس القريم 
قورع 


ا 
صمححص بص مص نوصح محص نوصت ON‏ 
كل ذلك يدانا على أن الفريقين قد أخذًا من قضيتين متعارضتين 
دليلاً على الكفر . ولم يتفق الفريقان على قضية واحدة ٠‏ وهذا يوضع 
التناقض بينهما . 
ولو أمعن كل من الفريقين النظر لعلم كل منهما أن الإيمان 
ضرورة أساسية لفيُم هذا الكون على ثبات ما فيه ؛ وعلى وجود 
بعض من الشذوذ فيه 
فانت يا من تنتظر ثباتا فى الاكوان خد ثبات آلية الحركة فى 
السماوات والأرض والشمس والقمر ديلا على الإيمان بوجود خالق 
إله قادر 
وات يا مَنّْ تاخذ التغير فى الخلق دليلاً على وجود خالق ؛ فها 
أنث ترى اختلاف بعض الم خلوقات ما يجعلك تعثر على عدم التمائل 
فى المخلوقات دليلاً على وجود إله خالق له طلاقة القدرة 


وأوضح الحق سبحانه لنا أنه ام يخلق السماوات والأرض لعبة ؛ 
بل خلقهما بالحق » وهناك فارق بين اللعبة والحق . فاللعبة قد 
يتوصل إليها مَنْ يعبث بشىء ؛ فتخرج له صفة يستخدمها هو أو 
غيره كلعبة . 

يقول الحق 

خت السّمُوَات والأرض بالق تمان عمًا يُشْرِكُونَ 460 راشل 

أما الخلق بالحق ؛ فهذا يعنى أن مَنْ يخلقها إنما يفعل ذلك 
بموازين دقيقة مُحُكمة ؛ ويصنعها على نظام ثابت له قضية تحكمه 
من الحكمة والحق 


وما دام الكون الاعلى ثابتا ؛ فإن الحق سبحاته هو الذى خلق 


ص١‏ مص مص مص حوصح ص مصحصمحه 
السماوات والارض ٠‏ وما دمت تريد ثباتا فى حركتك الاختيارية ؛ 
افك المنهج الذى أنزله الله بالحق ؛ فتثبت قضاياك كما ثبتت القضايا 
العليا ؛ وأئت حين تخرج عن منهج العق تجد فسان 
وإذا وإذا أردت الأ يوجد فساد فى المجتمع من أئ لون فابحث عن 
الله الذى ضيّعه الإنسان فى مخالفة منهجه تجد أن ضياعه هو 
السبب فى وجود الفساد ؛ واقرأ قوله الحق قى سورة الرحمن 
ل الرخمن 69 علم الف وج لى الإنسانة عله ل" ن 
السماء رعا 
ووضع الميزات (© ألا وا فى الميزان 9 وأقيسوا ارز قط" وله 
تخسروا الميزات © 4 [الرحمن] 
وهكذا أنت ترى الشمس - على سبيل المثال ‏ منضبطة في 
شروقها وغروبها وكُّسُوفها ؛ وكذلك القمر فى سطوعه آى مماقه" او 
شرق 
وكما رفع الحق سبحانه السماء ووضع الميزان ؛ فعليكم أن 
زوا كَل أمر بالميزان الصحيح لتنصلع أموركم ‏ فإن اعتدال 
الموازين المادية والمعنوية والقيمية هى استقرار لحركة الحياة 
ظللتّم على العوّج فاعلموا آنه سبحاته قادر على ان يُنهبكم 
وان ياتى بِخَلّق جديد 
(1) البيان : النطق المعبّر عما فى النفس من معان وأفكار . [ القاموس القويم + ٠١/١‏ ] 
(5) الط + العدل . واقسط : عدل وأزال الظلم والجور . والقسطاس : السيزان والعدل 
[ القاموس القويم 103/5 ] 


(؟) المحاق ١‏ ضر الشهر إذا احق الهلال فلم ين . وقنال ابن الاعرابي : سى المعاق سحا 
لاه طلع مع الشمس قمحقته قلم ير أحد . [ لسان العرب - مادة ٠‏ محق ] 


2222200565+ سأ له 
إن غا ذهیگم ويأت بلق جديدٍ 9©» [ابراهيم] 
إن منطوق الآن ومفهومها ليس مراده سبحائه ؛ لأن الله خاق الخلق . 
ووهبهم الاختيار ليّقبل الخلق على الله » رغم أنه سبحانه قد ملكهم الأ 
يُقبلوا عليه . 
وفى موقع آخر يقول سبحاته 
وهام لاء دعو فقوا فى سبل الله فسكم من ينل س 
يحل فَإنمَا يحل عن نفس والله الى وأنشم اقرا وإن وأا يستبدل قرعا 
غيركم ثم لا يكونوا 4 [محسد] 
ويقول فى قخسية إنكار اليهود لطريقة ميلاد المسيح عيسى بن 
مریم 
رلا صرب ابن مریم َل إِذا فرك من درن وك رارا الا 
خيرم هوا إلا جد بل هم قوم خصمون 69 إن هو إل عند 
أنعمتا عليه وعدا مقلا لی إسرائيلَ 9 ولو نشاء جما منم مُلانكة 
فى الأرض فر د 4 [الزخرف] 
يمكن آن تفعل تلك القدرةُ 
الحق ولا على قدراته 


إذن : فطلاقة قدرة الله التى خلقنه بلا اب 
المطلقة ما تشاء . فلا شىء يتأبّى على مرا 


ويقول فى موقع آخر 

دقلا أقسم برب المشارق وَالمَغَارب إا قادروت © على أن دل 
خيرا مهم وما حن بمسبوقين 4 [المعادج] 

فلا احد يسبق إرادة ال أى مشيثته 

ويقول الحق سيحائه مؤكدا أن قدرته على المجىء بخلق جديد 
ليست مسالة مستحيلة : 


؟ 
<ة دَمَادَلِكَ َل یمریز ) #ه 


والشىء العزيز هو الشىء السّتتدع 


انا فى ديفت الحا أنه بذ 


ويذهب بحيوان ویاتی بحيوان آخر ؛ وكذلك يذهب بالجماعة من 
البشر ويأتى بغيرهم 
ويقول سبحان بعد ذلك 


بيد تا مرت سو 


چچ وروا ته جيعافقال الصعفتۇ لذن استكرقاً 
وحم يم مهلك ندم معنن عَدَّا ال 


والبروز أن يظهر شيء كان خفيا . ويُقال « رجل بادز » أى 
مرموق وقَيد الابصار » ولا نّم الدنيا إلا عليه ؛ ويقال ٠‏ امرأة 
بارزة » أى : امراة تختلط بالرجال وغير مُستترة . 
(1) الجزع : تقيض السير . وهو مسعف الئفس من امتا المكروه . | القاموس القريم 
[rps‏ 
(1) المسيص ؛ المهرب والمقرً . والمحايصة : مقاطة . من الميص العدول والهرب من الشىء 
| لسان العرب - هادة : حيص ] 


ا 
ححصت تت +2 2+ > »+ جعت تج ON NN‏ 
ويقرل سبحانه 
«وترى الأرض بايزة . .469 [الكيف] 
O‏ وو 1 5 5 

أى : سيرى كل منا كُلّ الأرض فى اليوم الآخر وهى مكتملة ؛ 
لا جزء منها فقط كما يحدث فى حياتنا الدنيوية ؛ ذلك أن الحق 
سبحانه قد قال لنا 

لفقا عك غطاءك فصر اوم دید 9© » 5 

ويُقال أيض) « قرس بارز » وهن ما يطلق على الحصسان الذى 
يفوز عند التتسابق مع غيزه ؛ ولا يستطيع فرس آخر أنْ يسبقه ؛ 
لذلك: فهو فرس تراه العين أثناء السباق بوضوح . 

ونعلم أن الخيّلَ فى لحظات السباق تثير أثناء تسابقها بار - 
اى ؛ تراب يُصَيّبِ المرئيات - فلا يرى أحد تفاصيل الموقع الذى 
تجرى فيه الخيول ؛ اما إذا ظهر فرس يسبق الجميع قلا خيون أخرى 
قريبة منه تثير غبار؟ يمنع رؤيته بارزا راضحا 

وهنا يقول الحق سبحانه 

« وبرزوا لله جیما .. © © راهيم 

ولقائل أن يسال : وهل كانت هناك آشياء خافية عنه أنه ثم 
برزت ؟ 

ونقول : آنه سبمانه نره إن الى عن خافية فى الارمن 
أو السماء أو الكون كله . ولكن المقصود هنا أنهم ييرزون عند 
أنفسهم ٠‏ ويرون وجودهم واضعا أمام الحق سبحانه 


انان 
ص١١ O ١‏ مح ص مص حبص ص مص ص٠‏ 6 
وهم من قل كانوا 


طيستخفون من لأس ولا يَستَحُْودَ من الله وهو ممْهُمَ إذ يون ما لا 
يرضئ من القول ركان الله بما يعملون محيطا ®6 ) [النساء] 


5 
وكانوا قد ظنوا أنهم قادرون على أن يخفوا عن ربهم ما كانوا 
يفعلون ؛ ويُبِيّتون ويمكرون ؛ ونجدهم يوم القيامة مفضوحين امام 


خالقهم ؛ حُكْمهِم فى ذلك حم كل الخَلّق . 


أى + جين كل زم دم مام مه وای تسمه یم اق 

ونطم آنه سبحانه قد خلق الخَلّق على لونين ؛ لون مقهور فيه 
الإنسان ‏ ولا إرادة له ؛ ولون مُخيّر فيه الإنسان » ونسبة ما منح 
فيه الإنسان الاختيار قليل . إذا ما قيس بما ليس له فيه اختيار 

وقد شاء الحق سبحانه ذلك ؛ لانه علم أزلا أن الإنسان الذى 
تعوّد على أنْ يتمرّد على الله ؛ فهو وضع له : انت قد آلقْتَ التمرد 
وقول ٠‏ لا ٠‏ » وقد تُجامر بالكفر » وتحارب من أجله » وتريد أن 
تخرج عن مرادات الحق ؛ فإنْ كنت صادقا فى أن هذا الخروج ذاتي 
فيك ؛ فتمرّد على القهريات التى تنتايك . 

ويعلم الإنسان بالتجربة أنه غَيْرُ قادر على ذلك ؛ فلا الفقيرٌ 
يستطيع أن يثرَى دون مشيئة الث “ والمريض لا يستطيع أن يشفى 
دون مشيثة الك ؛ والضعيف لا يستطيع أن يقوى ضد إرادة الله . 

وكل هذا يدل على أن ملكية الله لك لا تزال بالقهر فيك ؛ وسياتى 
يوم يساب منك الاختيار . 


ا 
OMNOROROPONRONOOO‏ 

لمن الْمُلك ْم لله الراحد هار © » [غافر] 

وآنت تبرز بِكُلَّ تكوينك لحظتها امام نفسك ٠‏ وتجد الحق سبحاته 
امعان :انه ا ان کین رازن كل ريا انام تق اة 
وقوفك آمام خالقك + أو يكرن المقصود بقوله الحق وقوف كل الخَلّق 
أمامه يارزين ٠‏ سواء أكاتوا تابعين أى متبوعين 

ولحظتها سنجد قوله الحق مُطبقا 

ل ققال الضعقاء للذين استَكْبرُوا إا كنا کم ا.۔© )6‏ ابدام 


وهكذا نرى أن هناك حوار) بين اثنين من البشر ؛ نوع مستكبر ٠‏ 
وهم القادة السادة الذين يُلُقون أوامرهم ؛ ليَفّذها الضعاف » ثم يُقاجا 
الضعاف التابعون أن رؤوسهم تساوت فى اليوم الآخر مع هؤلاء 
الأقوياء الجبابرة ؛ ويرو ما ينتظرهم جميعا من عذاب ؛ فيسال 
الضعاف أهل الجبروت 


هَل أنتم مغنون عن من عَدَاب الله من شى 


[إبراهيم] 
وهؤلاء المستكبرون سبق لهم أن استكبروا على هؤلاء الضّعاف 
بما لهم من قوة وسيادة , أو استكبروا على الرسل إيمانا كما أوضح 
الحق سبحانه فى موقع آخر من القرآن 
ولا رل هذا الفرآن علي رجل من الَْريين عظيم 69 4 [الزخرف] 
وفى هذا القؤل استكبارٌ على الإيمان , وكانهم يُعَدُلون على الله 
- والعياذ بالل - مشيئته وواسع علمه الذى يختار به الرسل . 


ا 
ORONO ORONO.‏ 
آي : أنهم قد استكبروا على أنفسهم فلم يؤمنوا ؛ أن : أنهم قد 
استكبروا على الأتباع بما لهم من جاه ونفوذ فلم يقدر الاتباع على 
مخالفتهم ؛ لذلك يقول لهم الاتباع لحظة تساوى الرؤوس 


عه وف ا 


ل هل أتم مغتون عا من عذاب الله من شىء 69 4 [ابداميم] 


وهذا تقريع وخزى وفضيحة للتابع . 


ونعلم أن الحق سيحانه قال فى موقع آخر من القرآن على لسان 


التابعين 
رتا إن اطعا سادتنا وكبرَاءنا فَأَصَلُونَا 1 آتهم صَعْفِيْن 
من العذاب والْعهُم ا كيرا 4 [الاحزاب] 


وقد عرض الحق سيحانه هذه المسالة علينا لنتعلم من البداية 
كيف يكون ميزان التبعية ؟ وإياك أن تتبع فى أمر إلا إذا اقتنعت أنه 
ياتى.لك بخير » وانه يدفع عنك الشر ؛ ولينتبه كل منا جيدا 
ولا يعطى زمام قيادة حركة الحياة إلا عن بينة 

وليتذكر كل منا قوله الحق 


< كَمَئلِ الشيطان إذ قال للإسان كر فما كَفَرَ قال إ 
إئي أخاف الله رب مين م ) 


فحين ياتيك أمر مخالف لمنهج الل ؛ عليك أن 
كل أمر . وقد أوضع لنا الحق سبحانه ذلك كى نتتبه جيدا فلا قى 
ذمام آمورنا لمن نتبع إلا برويّة وبحكمة ؛ أيدلّنا على خير ام يدنا 
على شر ؛ وهل يستطيع أن يدر عنا الشر , وأن ينجينا من الإصابة 
بمكروه ؟ 


ا5ش 
ومح حم حتت تتح تمص OND‏ 


كل ما على بينة من أمره , وقد قال الحق سبحاته فى 


سورة الرحمن 

فی آلاء ربكا تُكذبان 63 ) [الرحمن] 

والآلاء هى النعم ؛ ومن أزقى النعم هى تك القيم التى أوضحها 
لنا الحق سبحانه لنسير على هاه فى الحياة الدنيا كى لا قبل على 
الحياة بجهالة ؛ بل بتوضيح وتبيان لكل شىء . 

وهكذا يجب أن يتصرف التابع مع المتبرع كى لا يقف فى موقف 
الخزى المشترك بين الاثنين فى يوم الحساب ؛ حيث يقول التابعون 
اسيج 

إا كنا کم عا هَل آم مون عنا من عذاب الله من شىء..© 4 

[ابراميم] 

وهذا القول القرآنى يتكلم به رب العالمين ؛ وك حرف فيه لهدف 
ويسعتي 

وقرله 

طن عاب الله من شىء ...©4 [ابداميم] 

يعنى نهم ان يقدروا أنْ يُحْقُفوا ولو جزءً بسيطا من عذاب الله » 
وكانهم يُسوّلونها عليهم ٠‏ فيطلبون متهم أن يتحمّلوا : أو أ 
عنهم ولو جزءٌ بسيط) من العذاب . 


والمكلٌ على ذلك حين يطلب إنسان من آخر جنيها ؛ فيقول له 


لاان 
OSO RO ROOD DDO VAIO‏ 

ليس معى غیره . قيردٌ الطالب : إدَنّ اعطنى بعضا منه , وكانه يطلب 
ولو رَبّعه أى عشرة قروش منه 

هكذا قال الذين اتبعوا لمن اتبعوهم ؛ فماذا يكون الرد من هؤلاء 
الذين تابا على الله إيمانا به ؟ ها هم يردون على مَنْ سالوهم أ 
يُحْفُُوا ولى جزء قليلا من العذاب 

طقانوا َو هدانا الله لهَديْنَاكُم سواءً علا زعا أمْ صبرت مَا ا من 
محيص © 4 [ابراهيم] 

وهكذا يتكشّف كذبهم ؛ فهم يدعرن أن معنى الهداية هو أن يهوم 
الله الإيمان ؛ مُتَنَّاسين أن معنى الهداية هو الدلالة المُوصلة إلى 


الغاية 
ولنَا فى قول الحق سبحاته ما ينح المعنى 
«واللين امْدرا رادم هذى ...© 4 [مسد] 


فمن يُقبل على الإيمان بصدر مُتشرح يجد عُلّ سيل الخير أمامه ؛ 
أما من كفر فكيف يهديه الله ؛ وهو قد استحب العمى على الى ٠‏ 
لن يجد بطبيعة الحال أية هدلية 

ويقول الكافرون ذلك لمن اتبعوهم فى يوم الحشر ؛ ذلك آنهم 
رأى العين أن الجئة حن ؛ والنار حَقّ . والمساب حَقّ ؛ لذلك 
يعترفون أمام من اتبعوهم فى الدنيا بأن الحقّ سبحانه لو أخذ بيدهم 
فى الحياة الدنيا إلى الإيمان لقُدناكم إلى هذا الإيمان ؛ وهم فى ذلك 
احا رإى مقاوط 


وذلك قولهم 


ار مدان الله لهديناكم. .ده ) [ابراميم] 


ونعلم أن الإنسان إذا ما وقع فى مأزق أقوى من قدراته ؛ 
ولا فَجَوة فيه للتجاة ؛ فهو ب هذا المأزق باحد | الين ؛ 


9 9 4 ١ 
الاستقبال الاول : أن يجزع ويتضرع ؛ والاستقبال الثانى : أن يصمدٌ‎ 


ویصبر 
وهنا نجد الكافرين يقولون 
ل( سوراء عليتا أجرعنا أم صبرت ما لا من مُحيصٍ © 4 [ابراميم] 
أى : أنهم سواء جَزْعوا روهز .ان بون ر 
يُنجيهم الل مما هم فيه ؛ فلا مَهْرِب ولا مَنْجى 
وه حاص » فى المكان أى : ذهب إلى هنا أو هناك » ولا يجد 


راحة ؛ ونجد فى تعبيرنا العام ما يُصوّر ذلك وهو قولنا ٠‏ فلان 


حايص ١‏ أى : لا يجد مکانا يرتاح فيه 


ولذلك يقال ٠‏ نَبَتْ بهم الارض » ؛ أى : أن كل مكان فى الارضش 
يرفضهم ؛ ويشرح الحق سبحانه هذه القضية فيقول 

حى إذا ضَائت عَليّهم الأرْض ما رَحُبْتْ وضاقت علَيّهم 
أنشهم. .48> [الترية] 

وهكذا نرى من نيت بهم الارض ؛ إتما لا تسعهم أنفسهم أيضا 
بل تضيق عليهم ؛ ونسمع ممن ينكل بهم الحق فى الحياة الدثيا مَنْ 
يقول ؛ ١‏ أنا لا أطيق نفسى ٠‏ . 


ه١١‏ اح مص ووجت:2 OOO TO DO‏ 
وهنا ما يحدث بالفعل لبعض من الناس فى لحظات الضيق ؛ 
فتضيق نات أ منهم عن حمل ذاته , وكان الواحدَ منهم له ذاتان ؛ 

وكان الواحد منهم له صورتان ؛ الصورة التى نرين الشهرة ؛ و. 
تزيد عن الحَدٌ يعود إلى صورة گاره الشهوة ؛ وهو لا يسمّدٌُ فى 
الحالتين ؛ عشق الشهوة وكراهيتها 

ويقول الحق سبحانه من بعد ذلك 


2 


eg‏ ایی ا لار رک انرس 
دای ودیک کا کک وماکان ل كك ين 


ملي لا دحم فاسج ا ومو 
3 رس چرو اع و رسع 
2-6 شم اتا ب ريط ا EE‏ 


e ا د‎ a 


إقّ حكَفْرت يما أفرَحكَشُمُون مِن مَل ادایت 
همعد ليد 2) هه 


وهنا ذ 3 أنْ كان من المتبو: 
والتابعين ؛ نجد هذا الارتقاء فى الحوار ليكون بين الشيطان وبين 
البشر . وتلحظ أن الحق سبحانه هنا بالحال الذى يدور فيه الحوار 
وهو انقضاء الأمرا" ؛ حيث تقرّر الوّضع النهائى لكل شىء ؛ 
)١(‏ المصرخ : المغيث المنقذ من يستصرخه . والمصرخ : الذى يزيل سيب المتريخ وسبب 

الصراع. [ القاموس القويم 579/١‏ ] 


(۴) قال القرطبى فى تفسیره ( ۳۹۲/۰ ) ؛ ٠‏ معتى هلما فضي لأس .. 00( [إبراهيم] أى 
حْصّل آهل الجنة فى الجنة . وأهل الثار فى القار » 


OYNODNRORORONODOO 
. ولا نقاش فى أئ أمر . ولا فرصة للتراجع عما حدق‎ 

وقضاءٌ الاسر يعنى أن يذهب كل إنسان إلى مصيره , فْسَنْ كان 
من آهل الجنة دخلها ؛ ومَنْ كان من أهل النار دخلها ؛ فقد وصلتْ 
الأمور إلى حَدّها النهائى الذى لا تتغير من بعده 

ويفضح الشيطان نفسه فيقول 

إن اله وعَدَكُم وعد احق رَوَعَدتُكُم فأخلفتكم..6©90 4 [ابراسيه] 


ووعد الله حَقّ ٠‏ لانه وعد ممن يملك ؛ اما وعد الشيطان فقد 


الختلف ؛ لأنه وعد بما لا يماك ؛ لذلك هو وعد كاذب ؛ لأن الحق 
دبحانه هو الأمر الثابت الذى لا يتغير . 

وحين تعد أنت - الإنسان - إنسانا آخر بخير قادم ؛ فهل تضمن 
أن ثّواتيك ظروفك على أن تُحقق له هذا الامر ؟ 

راذا .يرصينا فعق,مسيحات :أن تقول ولخ كلد اد ا ويتلك 
خة لاه ٤‏ ھی وده الح جک ان يعد ويلك جامد يد 

وعلى الواحد منا أن يحمي نفسه من الكذب ٠‏ وأن يقول ٠‏ إن 
شاء الله ٠‏ فان لم تستطع أن تحققّ ما وعدت به تكون قد حميت 
نفسك من أن قى اتهام) بالكذب . 

ونجد الشيطان وهو يقول فى الآخرة 

م رَوَعَديُكُم فاحتفشكم. .© 4 [لبراميم] 


(1) وذلك فى توله تعالى : «ولا توان 
[الكيف] 


م إلى فاع ذلك فا و إلا أد نه له .. مي 


ودا 
م62:60 
ذلك أن رَعْده باطل ؛ والباطل جلج"' . وحين تحكم به الآن تُثبت 
لك الوقائع عكسه » وتجعلك لا تصدق ما حكمت يه . 


لذلك نجد الحق سبحانه يوضع انا المسافة بين الحق والبا 
و بعانة یددع بين 4 


بد فبَذَهَبْ جفاء" آنا ما ينقع الثاس فَيِمْكُْتْ فى الأرض 
كنك برب الله الال 69 4 [الدعد] 
وهكذا يحارل الشيطان أن يُبرّىء نفسه رغم علّمه أنه قد وعد ء 
وهو لا يملك إنفاذ ما وعد به ؛ ولذلك يحاول أن يلصق التهمة يمن 
اتبعوه مه مثل اولتك الذين قالرا : 
لو مانا الله ناگم .© ) [ابراشيم] 
فيقول الشيطان من بعد ذلك 
ط رما كان لی علیْکم من سَلْطان إلا أن دعرتگم فَاسْتَجِبْثُمْ یه 4 
[ابراهيم] 
والسلطان ‏ كما نعلم ‏ إما سلطان فهر أو سلطان إقناع 
وسلطان القهر يعنى أن يملك أحدٌ من القوة ما يقهر به غيره على أن 
يفعل ما یکره ٠‏ بينما یکون کاره) للقعل 
)١(‏ اللجلجة : أن يتكلم الرجل بلسان غير بين . واللجلجة والتلجلج : التردد في الكلام 
واللجلج . المختاظ الذى ليس بمسنقيم . والحق أبلج ؛ أى : مضىء مستقيم . [ لسان 
انریا 


(1) جا اليادى غثاءة : رمي يالب والقنى ٠‏ وام للزيد :الجقاء ٠‏ واقجفاء : الباطل 
[ السان العرب :مأدة + جلا ] 


اتافيمة 
----22 2 ل ONO ORP‏ 
آما سلطان | فهو أن يماك منطة) يجعلك تعمل وفق ما يطلبه 
منك وتحب ما تفعل » وهكذا يعترف الشيطان للبشر يوم المشر 
الاعظم ؛ ويقول ؛ أريد أن اناقشكم ؛ هل كان لى سلطان قَهرئ 
أقهركم يه ؟ هل کان لى سلطان إقناع اقنعكم به على اتباع طريقى ؟ 
لم يكن لی فى دنياكم هذه ولا تلك ؛ فلا تتهمونى ولا تجعلونى 
٠‏ شماعة » تُعلّقون على أخطاءكم ؛ فقد غويث من قبلكم وخالفث أمر 
ربى ؛ ولم يكن لی عليكم سلطان سوى أن دعوتّكم فاستجبتم لی . 


وکل ما كان لی عندكم أنّى حَرّكْتُ فيكم نوازع أنفسكم » 


إذن : فالشيطان إما أن يحرك نوازع النفس ' أى يترك النفس 


تتحرك بنوازعها إلى المعصية ؛ وهى كافية لذلك 


تسويلاً استقلاليا أى تسويلا تبعيا ؛ فان وقفت النفس عند معصية 
بعينها ؛ وكلما أبعدها الإنسان تلع عليه ؛ فهذا هى ما تريده النفس 
من الإنسان حيث تطلب معصية بعينها . 


أما رع" الشيطان فهو أن ينتقل الشيطان من معصية إلى أخرى 
محاولا غواية الإنسان ؛ إن وجده رافض) لمعصية ما ؛ انتقل بالغواية 
إلى غيرها ؛ لان الشيطان يريد الإنسان عاصيا على أ لون ؛ فالمهم 


أن يعصى فقط ؛ لذلك يحاول أن يدخل إلى الإنسان من نقطة 


)١(‏ فزغه الشيطان : وسوس له بالشر . ونذغ ما بين الرجلين : اقسد ما بينهما . [ القاموس 
القديم 590/5 ] 


MO‏ الصخححع تح جحت جح )جم صمحم حت ص5 
ضعفه ؛ فإن وجده قويا فى ناحية اتجه إلى أخرى . 
ويعلن الشيطان أنه ليس اللوم على ذلك 
وما كان لی عليْكُم می سلْطَان إلا آن دَعوتكُم فَاسْنْجِيْتُمْ لى قلا 
تلومونی ولُومُوا أنفسكم. .9© ) [إبراميم] 


قالملُوم هنا هو مَنْ أقبل على المعصية ؛ لا مَنْ أغوى بها 


ويستمر الحق سبحانه فى فلح ما يقوله الشيطان لمن أغواهم 
فى اليوم الآخر 

ما أنا بمْصْرِحَكُم وما أنثم بمصرخئ. .د © [ابراهيم] 

هذا هو قول الشيطان الذى سبق وان تعالى على آدم لحظة ان 
طلب منه الحق سبحانه أن يسجدٌ له مع الملاثكة ؛ ولكن الموقف هنا 
هو التساوى بين الذين أغراهم وبينه ؛ فهر يعلن أنه لن ينفعهم وهم 
لن ينفعونه . 


والمّصسْرِحْ من مادة الصّراخ من صرخ ؛ ومن ر 
بغرض أن يسمعه غيره ! ولا يطلب مَنْ يصرخ شيئا آخر غير المعونة 
فلى أن أحدا عشر على كتز تحت قدميه فلن يصرخ ؛ بل يتلقّت حوله 
ليرى : هل هناك من رآه آم لا ؟ 

أما إِنْ هاجمه أسد فلا بد أن يصرخ طالب) النجاة » وهكذا يكون 
الصراخ له مَأرب طلب المعونة ؛ وهذا لا 
وع 


DONDE ORDO‏ وص كص 1لا ااحه 

و « مُصرخ ١‏ يدل على الفعل « أصرخ » » وهى فعل دخلت عليه 
ما يُسمّى فى اللغة « همزة الإزالة » . والمثل هو كلمة ه معجم » 
أى : الذى يدك على معنى للفظ ليُرْيلَ إبهامه ؛ فيقال « أعجم 
الكتاب » أى : أزال إبهامه . وهذه الهمزة التى دخلت توح إزالة 
العُجْمة عن الكلمة . 

والمثل أيض) على هذه الهمزة ؛ هو كلمة ه عتب » أى : لامه , 
وحين تدخل عليها الهمزة تصبح « أعتب » أى ازال ما به عشب , 

وتجد فى دعائه بل قوله الشريف : ٠‏ لك العتّبى حتى ترضى» 7" 

أى : إذا كنت يا رب تعتب على فى أّ شىء ؛ فانا أدعوك أن 
زيل هذا العتب . 

وهكذا نجد آن الإزالة تأتى مرة بإضافة الهمزة ؛ ومرة تأتى 
بالتضميف ؛ مثل قولنا « مرّض الطبيب مريضه » أى : أزال عنه 
- بإذن من الله - مرضه . 

إذن : « مُمترع » هى من يُزِيل صراخ آخر ؛ فكان هناك هَن 
استغاث ؛ فجاءه مَنْ يغيثه . وهكذا يعلن الشيطان فى اليوم الآخر أنه 
أغواهم فى مازق ؛ وأنه غير قادر على إزالة سيب هنا المازق ؛ 
م بقادرين على إزالة سبب مازقه ؛ ولن يُغيث احدهما الآخر 


(1) دعاء دما به رسول اه و بعد إيذاء عل الطائف له , فقال : + اللهم إليك أشكى ضعف 
قونى وفلة حيلتى وهوانى على الناس يا أرحم الراحمين أنت رب المستضعقين وانت دبي 
إلى من تكلنى ؟ إلى بعيد ينجهعنى آم إلى عدو ملكتا أمرى ؟ إن لم يكن بك غضب على 
فلا آبالى .. لك العتبى حتى ترضى , ولا حول ولا قوة إلا بلله ٠‏ أورده البيهقى فى دلائل 
النبوة ( 192/5) ء وابن هشام فى السيرة التبوية ( 219/5 .470 ) 


.@{ [ابراميم] 

فانتم أشركتمونى مع اله فى الطاعة ؛ حين اسنسلمتُم لغواينى ؛ 
ولم تكرنوا من عباد اث المخلصين الذين أقسمت أنا بمزة الل الا 
217 وكل نخ نة ما اقويقة به ناسک واس یکم 
وناداكم الله فعصيتُم أى كفرتم وصرتم مكلى قد سبق الي ان 
أمرنى الله وعصيتٌ 

ويقول الحق سبحانه ما يجىء على لسان الشيطان لمن كفر 
وعصبى 

إن الظالمين لهم عذاب أليم د 4 [ابراديم] 

وهذه قضية عامة » قضية الكفر فى القمة . فكمًا أطعتّم الشيطان 
وجعلتمره شريكا لله ؛ فها هو الشيطان يُخبركم بتقدير هذا الموقف : 
بانه شرك بالله ؛ وهو يعلن الكفر بهذا ؛ لآن يوم الحشر قد جاء ؛ 
وتحقق فيه قول الله له 

طك من الْمَظَرين"' © إلى يوم اوقت 


وكان الشيطان من قبل اليوم المعلوم ‏ وهى اليوم الآخر - يندس 


¢ الحجن] 


(1) وذاك قوله تعانی : فال فزت أفرم جتن دن إلا ادك مم المطصين د ) [ص] 

(۲) انظره ؛ اشره واسهله رتائى عليه . وقوله تمائى . (فال أنظرني إلى بم عو © » 
[الاعراف] اى : أمهلنى وخر سسابى وعقابى إلى يوم القيامة [ القاموس القويم 
{vver‏ 


زغ ؛ اما فى ذلك اليوم فقد برز كل شىء من إنس 
وجن وكل الكائنات أمام الواحد القهار » ولم يمذ هناك ما يى عن 
العين 


ويوسوس و 


ومذااذا عسوا يه الس :ووا م كادرون على أن يفنو 
ما فعلوة عن أعَيّن الله ؛ ولذلك تجد الحديث القدسى يقول 

وها وى آم إن كحم تنتتعدون أل لا أراكم ف اقل :فى 
إبمانكم » وإن كنتم تعتقدون انى أراكم فلم جَعأتمونى أهرنَ الناظرين 
إليكم » 

وات فى حياتك اليومية لا تجد مَنْ يسرق من آخر وجها لوجه ؛ 
يت أحد امام عيني 
لا تفعلون ذلك مع بعضكم البعض ؛ 
فتعصونه 


ولا أحد يحرق 


إن كنتم يا معشر الب 
تفعلون ذلك مع خالقكم ؛ 


إن شككثم أنه لا يراكم فالخلل فى إيمانكم ؛ وان كنتم تعتقدرن 
أنه يراكم فلا تجعلوه أهون الناظرين إليكم . لأنه لى نظر إليك إنسان 
قانت لا تجرؤ على أن تصنع له ما بكرهه . 

ولذلك يقول الشيطان معترف) ومُقراً بان الظالمين لهم عذاب اليم , 
والظلم فى القمة هو الشرك بادك 

إن اشر َم عشم © ) [لشمان] 

وحين نقرا ذلك إما أنْ ناخذه على أنه إقرار من الشيطا 
نفهمه على أن الشيطان قد قال : 


1 
4 


(إنى کقرت بما اشر کمونی من قَيْل. .409 [ابراهيم] 

ويقول الحق سبحانه بعدها تلك القضية العامة 

إن الظالمين ھم عذَابُ ایم ) [ابراميم] 

فبعد أن تكلم سبحانه عن بروز الخلّق والكائنات ؛ ثم الحوار بين 
اة وق اة ع وان بين االسيطان وبين سق يتطق 
والمعصية ؛ ياتى بالقضية النهائية فى الحكم : 

إن الظالمين لهم عاب أيم 0 4 [ابراميم] 

والمناسبات توحى بمقابلاتها ؛ لتكون النفس متشوقة ومُتقيلة 
لهذا المقايل ؛ مثل قول الحق سبحانه 


إن الأبرار فی نعو @ ) [الاتتطار] 
ويأثى بعدها بالمقابل لها 
طون اجار فی جَحيمر 62 4 [الاتقطار] 


فكما جاء بمقابل الأشقياء ؛ لا بْدَ أن يفتح القلوب لتنعم بسعادة 
مصير وجزاء الذين سعدوا بالإيمان 

لذلك يقول الحق سبحانه 

<ق ود للد روماو ددحت ب 


ل م توس عر 


ری ين يد الك رر فيإبإذن ته 


نموا سكم 7) فقه 


ا 


حصمحص بجحت وحص ت .»حت حتت ON‏ 
وهنا جاء الفعل . ويمكن نسبته إلى ثلاث جهات . ولكل جهة 
كلما اة كلد الفعن ةه مات وة بسي الل اللاك 
الذين يتلقون الأمر من الله بإدخال المؤمتين الجئة ؛ ومرّة للمؤمنين 

الذين يدخلون الجنة 


إذن الله 


فا أدخلهم دنا ؛ والملائكة الموككون فتحوا اب 
والمؤمنون دخلوا بالفعل . 


الجنة لهم ؛ 


وهكذا يكون لكل مَلْحظ 
وهناك قراءة اخرى للآية توضح ذلك 


ه وأدُّخلٌ”' الذين آمنوا وعملوا الصالحات الجنة » والمتكلم هنا 
الله . وتلحظ أن الله قال هنا : 
هو الله . وتلحظ أن 


< وأذخل الذين آمنوا وَعَملُوا الالمات جاتر .469 ١‏ [ابراهيم] 


لکی تخ 
فى نفس الآية 


كلمة « ادخل ٠‏ أنه سبحانه أذن بدخولهم ؛ لانه قال 


رذن رهم 46 [إبراهيم] 


وان الملائكة المكلفين بذلك قتحوا لهم أبوايها . والمؤمتون 
دخلوها كل ذلك بإذن ال 


وتلحظ أن كُلَّ الكلام هنا عن الجنات ؛ فما هى الجنات ؟ 


(1) هذه قراءة المسن ٠‏ وأدخل » على الاستقبال رالاستتناف . قاله القرطبى فى تفسيره 
(o)‏ 


5 
OOOO OOO ONS‏ 
ونقول : إن الجنة فى أصل اللغة هى السَّثْر . ومنها الجنون أى 
سر العقل » والمادة هى : الجيم والقون . والجتة تستر مَنْ فيها بما 
فيها من أشجار كثيرة بحيث مَنْ يمشى فيها لا يظهر ؛ لان أشجارها 


يدخلها يجلس فيها ولا يراه احد ؛ لان كل خير فيها 
لا يُلجته أن يخرج منها . 


وتطلق الجنات على ما فى الدتيا ايضا + والحق ا سيهاته هو 
القائل 


اود أحَدُكُم أن تون له نة س تخيل عاب .0ج 4 1 

ولنا ان نعرف أن الجنة عَيْر المساكن التى فى الجنة ؛ لان الحق 
سبحانه يقول 

« ومساکن طب فی جنات عدن .© © [التوبة] 

والجنة - وليل المثل الأعلى ‏ هى الحديقة اوي 4 وهنا اداع 
هودع على كل مرأى عَيْن . والإتسان - بعجائب تكر, 
يتخصص فى مكان مرة ! ويحب أن ينتشر فى مكان مرة أخرى ؛ 
فيستاجر شقة أو يبنى لنفسه بيتا مستقلاً « فيللا » . وفى البيت 
أو الفيللا يحب الإنسان أن تكون له حجرة خاصة لا يدخلها غيره 


أن 


والإتسان يُقَيّم الاشياء على هذا الاساس ؛ فينظر مَنْ يرغب فى 
شراء قطعة أرض ليبنى عليها بيت أمى تَطِلٌ على حارة آم على 
شارع ؟ وهل سيستطيع أن يعلى بالبناء إلى عدة آدوار ام لا ؟ وهل 


جمحصح حصت مح توح تبح هه 11١‏ ل 


سيخصص قطعة من الأارض كحديقة أم لا ؟ 

فان كانت الارض تُطل على الفضاء » فحساب المتر ليس بالثمن 
المدفوع فيه ؛ ولكن بقيمة ما يتيحه من اتساع أفق وفضاء من مزارع 
أو على البحر مثلاً ؛ حيث لن يتطفلَ عليك احدّ فى هذا المكان 

والجنات بهذا الشكل التقريبى ؛ هى أماكن متسعة » وكل من 
يدخلها له فيها مساكن طيبة . تلك الجنات تجرى من تحتها الأثهار 
ومَّنْ يدخلونها : 

«خالدين فيهًا يإذن رتهم .© 4 [ابراهيم] 

نه ان الافستان يحب اقم ١‏ يلكت كل تنكم اقبي الشنينا هتالف 
ما يُنقّصه » وهل يدوم ام لا يدوم ؟ وکل منًا رأى أناس) عاشت فی 
نعيم ؛ ثم تع منها بحكم الاغيار ؛ أو تركوه بحكم الموت 

أما جنة الله ونعيمها فالأمر مختلف ؛ ذلك أن النعيم هناك 
لا يفوك ولا تفوته ؛ لانه على قَدْر إمكانات ربك 

ونلحظ أن قول الحق سبحانه 

لط خالدين فيها. .69 4 [ابراهيم] 

يُوضْنّح أن الخلودّ فى الجنة دام بإذن من الل 

ويتابع سبحانه 

تیم يها ن ©) [لبداهيم] 


والتحية هو ما يواجه به الإنسان أخاه إثباتا لسروره بلقائه ؟؛ 


1 مص محص حص مص ح مص و ONO‏ 
ولذلك تأتى التحية على مقدار السرور ؛ فمرّة تكون التحية بمجرد 
رَفْع اليد دون مُصافحة ؛ وقد لا تكتفى بذلك فى حالة ازدياد المعة 
التى لصاحبك عندك ؛ فتصافحه ؛ وقد تاخذه فى أحضانك ؛: وهكذا 
ترتفى فى التحية ٠‏ وهى إعلانٌ السرور باللقاء 

وتحية الجنة هى السلام ؛ لان السلام امن كل إنسان ؛ سلام مع 
نفسك ؛ فلا تكدّرها بحديث النفس الذى يندم على ما فات ؛ أو الحم 
بعمل قادم ٠‏ فالسلام فى الجنة لن تجد فيه مُنقّصات من الماضى أو 
اتاخ ر آي التق يل وسيم عع قل ما محرا ل اوح 
الجماد ؛ الثبات ؛ البشر ؛ الملائكة . 


ولذلك قال الحق سبحانه تذييلاً لهذه الآية 

توم فما نلام 4 , [ابراهيم] 

وهذه أفضل خب پیا فى س وآمن » وبعد ذلك 
تدخل الملائكة عليهم مصداقا لقول الحق سبحانه 

ا والملائكة یون عَليِهم" من كل باب08© سلام علَيَكُم ما 


صبرتم فعم عقبَى الذارٍ 3 4 [الرعد] 
ثم لفون السلام الأعلى من الله ؛ وهو القائل : 
ونام قرلا من رب ریو ) آ1 


(۱) فال سعيد بن جبيد ؛ يدخلون عليهم على مقدار كل يوم من ایام الدتیا ثلاث مراك ۰ معهم 
التحف من الله ما ليس لهم فى جنات عدن . [ الد المتثور 559/4 ] 

(۲) عن عقبة بن عامر رضى الله عنه أن رسول اله فللا قال : « ما منكم من أحد يتوضا قيبلغ 
أو فيسبغ الوضوء ثم يقول : أشهد أن لا إله إلا الله وان محمدا عبد الله ورسوله إلا فتحت 
له أبواب الجنة الثماتية يدخل من أيها شاء ٠‏ أخرجه مسلم فى صسيت ( 584 ) 


انا 

بجحت ,حت تح تت هت تحت 111 
وبعد أن شرح الحق سبحانه أحوال أهل القُرْب والسعادة » واهل 
الب والشقاء » أراد عز وجل أن يضرب انا مثلا يوضح فيه الفارق 


بين منهج السعداء الذين عاشرا بمنهع اك ؛ ومنهج الأشقياء الذين 
اتبعوا مناهج شتى غير منهج الل ؛ فقال سبحانه : 


مهاف اا 


والمَكل هو الشيء الذى يوضع بالجلى الخفى . وأنت تقول 


لصديق لك هل رايت فلانا ؟ فيقول لك : لا لم أرّه ؛ فتقول له : إنه 


يُشبه صديقنا علان . وهكذا توضح انت من خفى عن بقك 


بم هو واضح الصورة فى مُخَيلته 

والحق - سبحانه وتعالى - يضرب لتا الأمثال بالامور المّحسّة » 
کن ينقل المعانى إلى آذهاننا ؛ لان الإنسان له إِلْفّ بالمحس ؛ 
وإدراكات حواسه تعطيه أمورا حسية أولا » ثم تحقق له المعانى بعد 
ذلك 
)١(‏ أصل الشيء : أساسه وقاعدته التى يقوم عليها ويكون فى اسفله . [ القاموس القويم 


(np 
] الأكل : ثمر التخل والشجر . وكل ما يؤكل قهو أكل . [ اسان العرب - مادة : أكل‎ )( 


( إن الله لا يُستَحْبى أن يرب ملا ما بَعُوضَة قَمَا قَوقَهًا. .9 » 
[البقرة] 
وقد قال الكافرون : أيضرب الحق مثلاً ببعوضة ؟ ذلك أنهم لم 
يعرفوا أن البعوضة لها حياة . وفيها حسركة كائ كائن ؛ وتركيبها 
التشريحى يتشابه مع التركيب التشريحى لكل الأحياه فى التفاصيل ؛ 
ويؤدى كل الوظائف الحيوية المطلوبة منه . 
ولا أحدَ غير الدارسين لعام الحشرات يمكن أن يعرف كيف 
٠‏ أو كيف تهضم طعامها ؛ ولا كيقية وجود جهاز دموئ 
فيها ؛ أى مكان العُدد الخاصة بها ؛ وهى حشرة دقيقة الصنع 


وهو سيحانه ضرب الأمثال الكثيرة ليُوضمّح الأمر الخقى بامر 
جلى . رمن بعد ذلك ينتشر المكل بين الناس . ونقول : إن كلمة 
ا ل كر لكر لمرو رك ا 


ويصيح أمرأ واقعا 

والمثل الذى يضربه الحق سبحاته هنا مى الكلمة الطيبة ؛ ولها 
أربع خصائص 

«كشجرة م . .469 [ابراهيم] 


SOG‏ ,حت ,حت ص توح ه1116 اله 
أى : تعطيك طيبا تستريع له تفسك ؛ إما منظرا أو رائحة 
؟ى مار : أو كل ذلك منجتمعا + فقوله 


كشجرة طية 4 [إبراميم] 


يُوحى بان كَل الحواس تجد فيها ما يُريحها ؛ وكلمة « طببة » 
ماخوذة من الطلّيب فى جميع وساتل الإحساس 


فالخاصية الأولى ٠‏ أنهااث 
أن أصلها ثابت » كإيمان العؤمن السحب ‏ والثالشة أن قروعها فى 
السماء . وهذا دليل أيض) على ثبات الاصل وطيب منبتها 


ة طيبة ٠‏ اما الخاصية الثانية فهى 


أما الخاصية الرابعة فهى أن تؤتى أكلها كل حين بإذن ربها ٠‏ 
أى : فيها عطاء المدد الذى لا يعرف الحد ولا العدد » وهى تدل على 
صفات المؤمتين المحبين 

وہما أنها شجرة طيبة ؛ فهى كاثن نباتیٔ لا بْدّ لها من أن تتغدّى 
لتحفظ مُقوّمات حياتها . ومُقوّمات حياة النيات توجد فى الارض 
كانت الشجرة مُخْلّخلة وغير ثابتة فهى لن تستطيع أن تاخذ 
غذاءها 


ولذلك يقول الحق سبحانه عن تلك الشجرة : 
لها ابت وَقَرْعْهَا فى السْمَاء. .690 © [إبراميم] 


وكلنا نظن أن الشجرة تآخذ غذاءها من الجذور فقط ؛ ولكن 
الحقيقة العلمية تؤكد أن الشجرة تاخذ خمسة بالمائة من غذائها عبر 


تت 


وجح محص توص صم صح نم6 


الجذور ؛ والباقى تاخذه من الهواء » وكلما كان الهواء نظيفا فالشجرة 
تنمو باقصى ما فيها من طاقة حتى تكاد أن تبلغ فروعها السماء 


أما إن كانت البيئة غي نظيفة وملوّئة ؛ فالهواء يكون غير نظيف 


يمل يمع الاشجرة أن كى فت الشاي > هقد افيا هن 
المناسبة على الشجرة ؛ فلا تستخلص منها الغذاء المناسب » ولا تتمو 
النمى المناسب . 


اللهم إلا إذا نزل عليها المطر فيغسل أوراقها . 

إذن : فقول الحق سبحانه 

لامها ثابت. .2ت 4 [ابراميم] 
يعنى : أنها تاخذ من الأرض . 

وقوله 

ط رَفْرْعهًا فى الساء..« > [ابراهيم] 
یبن أنها تاخذ من أعلى . 

ويتايع سبحاته 

تڑتی آلا كل حين.. 60 > [بباهيم] 


والأكل هو ما يؤكل ويُتمّع به : ولكنًا لا ناخذ المعتى هنا على 
اچاگ بالفم فقط ؛ ذلك أن هناك أشجار) ونباتات طيية ؛ لأن مزاج 
الكون العام يتطلبها ؛ فالظل مثلاً يُستفاد منه ؛ وكذلك هناك أشجار 
يتفاعل وجودها مع الاثير ؛ وياخذ منها رائحة طيبة . 


ا 
ON IDNR ODORODNOO‏ 


والمثل فى ذلك : الطفل البدوئىّ الذى شاهد نخيل جيرانه مثمرا 
بالبلح . ولكن النخلة التى يملكونها غير مثمرة ٠‏ وتساءل : لماذا ؟ 
وذهب ليقطعها ٠‏ فلحقه والده ومنمه من ذلك . وقال له : إن نخلتنا 
هى الذكر الذى ينتج اللقاح اللازم لبقية التخيل كى تثمر 

ولذلك فأنا لا أوافق المفسرين الذين ذهبوا إلى تفسير قوله الحق 

(كتجرة طَيّدَ .. 468 [إبراهيم] 

بأنها مثل شجرة التفاح وغيرها من الاشجار المثمرة ؛ ذلك أن 
كل شجرة حتى ولو كانت شجرة حَنْظل فهى طيبة بفائدتها التى 
أودعها الحق إياها ؛ فشجرة الحنظل ناخذ منها دواءً - قد يكون مرير 
الطّعُم - لكنه يشفى بعضا من الأمراض بإذن الله . 


ذلك أن كل ما هى موصرف بشجرة له مهمة طيّية فى هذا 
الكون . وقول الحق سبحانه 

(تزتى أكلها كل حين .. © ) [ابباهير] 

يدلّنا على أن هناك قدرا مشتركا بين الشجر كله ؛ مثمر) بما نراه 
من فاكهة أى غير ذلك 


وقد نبّهنا العم الحديث إلى أن كل 4 ضدرة إنما تُتَّى الجى يما 
تاخذ منه من ثانى أوكسيد الكربون ٠‏ وبما تضيف لنا من أوكسجين ؛ 


وتستمر الخضرة فى ذلك نهارا ؛ وتقلب مهمتها بإرسال ثانى أوكسيد 
الكربون ليلا وامتصاص الأوكسجين » وكانها مُبَرْمجة على قَهّم أن 
النهار الحركة 


ويحتاج الكائن الحى فيه إلى المزيد من وقود الحركة وهو 
الأوكسجين ؛ والإنسان أثناء الحركة يستهلك كمية كبيرة من 


اللازمة ال ركذا نجد كل خُضرة إتما تقوم بوظائف محددة 
لها سلفا من قبل الخالق الاعلى . 


ولذلك اختلف العلماء عند تفسير 


«نتى الها کل حين .. ©4 [ابراميم] 
فمنهم سَنْ قال : إن « الصين » يلق على اللحظة ؛ مثل قول 
بحن 


و مت فوم" 0ت وام يد ترون © € رترسسة] 

وقال مُفسر” آخر : إن « الحين ؛ يُقصد به الصباح والمساء » 
والحق سبحانه هو القائل 

د 4 [الددم] 

وأقول فلننتبه إلى أن ٠‏ الحين :سل ارقت الذي يمين فيه 
المقدور ؛ فإذا كان الحين هو لحظة بلوغ الروح إلى الحُلقوم ؛ 
اللحظة هى المراد ب ٠‏ الحين ٠‏ هنا . وإذا كان المقصود بها زمنا 


الله حين تمسون وحين تصبحون 


(1) الحلقوم : الحلق . وهو علعيا الآن : هى تجويف خلف تجويف القم وفيه ست فشحات 
فتحة القم > وافتحتا المتغرين ٠‏ وفتحتا الاننين ٠‏ وفتحة الحنجرة ويمر الطعام والشراب من 
الحلقوم إلى السرىء . اما الننّس فهى يمر من الملقوم إلى المنيرة . [ القاموس القويم 
[wp‏ 

(5) ذكر القرطبى فى تفسيره ( ۲0۹۸/١‏ ) أقواا : ٠‏ قال الربيع : + كل حين ٠‏ غنوة 
وعشية . وقاله ابن عباس . وقال الضحاك : كل ساعة من ليل أى نهار شتاء وصينا يؤكل 
غى جميع الاوقات ٠‏ . ثم قال : ٠‏ وهذه الأقوال متقاربة غير متناقضة ٠‏ لان الحين عند 
جميع أهل اللغة إلا من شذ متهم بمعنى الوقت يقم لقليل الزمان وكثيره , 


أطول من ذلك ؛ صباحا أو مساء ؛ فهذا الزمن يتسحب عليه معني 
الحين . 


والحق سبحانه هو القائل 

«والصابرين فى الأسَاءِ وَالصرَاء وحين الاس .. 4659 [لبقرة] 

والباس يعنى الحرب ؛ ومّدة الحرب قد تطول . وكذلك يقول 
الحق سببحاته 

طولَكُم فى الأرض مقر وماع إلى حين 9© 4 [الأعرافع 

وهكذا يكون معنى ٠‏ الحين » هنا هى الآجل غير السمّى الذئ 
يمتد إلى أن تشبتل الارضنْ غير الارض والسماء غير السماء . إذن 
فلا يوجد توقيت محدد المدة يمكن أن تُحدد به معنى « حين » 

ويذيل الحق سبحانه الآية الكريمة التى نحن بصدد خواطرنا عنها 
بقوله 

« وضرب الله الال لاس لمهم يَذَكْرونَ هه » [ابراميم] 

وضرب المثل معناه إيقاع شىء صغير ليدل على شىء 
أو بشىء جلى ليدل على شىء خف ؛ ليُقرب المعنويات إلى وسائل 
الإدراكات الأرلى . وهى مُذركات الحس من مع وب ات 
وسائل الإدراك 

وحين تاأتى المعاتى التى تناسب الطموح العقلى ؛ فالإتسان 
يتجاوز مرحلة الح إلى المعلومات المعتوية ؛ فيقربها الحق سبحانه 
بان يضرب لنا الامثال التى توصل لتا المعنى المطلوب إيصاله 


وما فوقها" . والبعض من المستشرقين يقول : ولماذا لم يقل « وما 
تحتها ۾ ؟ 

ونقول لسَنْ يقول ذلك 
لم تستقيل القرآن بالمآكة العره 
الدقيق ؛ وما فوق الدقيق هو الادقّ 


والحق سبحانه يضرب لنا المثل للحياة الدنيا » وهى الحياة التى 
من لذن خلق الل للإنسان “ذلك انه كانت هتاك اجناسٌ أخرى قبل 
الإنسان . وهى سبحانه هنا يُوضح لنا بالمثل ما يخص الحياة من 
لحظة خَلُّق آدم إلى أن تقوم الساعة » وهو يطويها - تلك الحياة 
الطويلة العريضة التى تستغرق أعمار أجيال - ويعطيها لنا فى صورة 
م موجز » فيقول لنا : : 

لإواضرب لهم مَل الْحَباة اليا كماع أنزلناهُ من السّمَاء قاختلط به 
تات الأرضٍ فاح هَشيما"" تذررة ١‏ باح وکات الله على كل شىء 
متدرا ®4 [الكيف] 


)١(‏ يقول تعالى : طإذ ال ل حى أن عرب نلا ما وة فنا فوقها . .5© ) [البقرة] قال ابن 
کثیر فى تفسيره ( 14/۱ ) ٠:‏ معنى الآية أنه تعالى لا یستنکف أن يضرب متلا ما ای 
هثل کان بای شىء كان صغير) أو كبير) ١‏ وما ههنا للتقليل . وقال الربيع بن انس : هذا 
هثل خمربه ال للننها ؛ ان البعوضة تحيا ما جاعت . فإذا سمنت ماتت ٠‏ وكذاك مثل هؤلاء 
القوم التين ضرب لهم هذا المثل فى القران إذا امتلارا من الدنيا ريا أختهم اله عند ذلك » 

)١(‏ الهشيم : النبت اليابس المتكسر , وهو ما يبس من الورق وتكسر وتحطم ٠‏ فبلغ الغاية 
فى اليبس حتى بلغ آن يُجمع . [ لسان العرب - مادة : هشم ] 


حمح مح 40ت ت تت 2+ .1 


وهكذا يطوى الحق سبحانه الحياة كلها فى هذا المثل من عاء 
ينزل ونبات يتم لينضع ثم تذروه"" الرياح . 

وأيضا يقول الحق سبحائه 
اموا آم اناه 1 يا مب وهر وزيا راو يكم ار فى 
الأموال 0 كمل يك" أعجب الکقار نبا م يويح تراه مصقرا 
{O..‏ [الحديد] 


م 


وهكذا يطوى الحق سبحانه الحياة الدنيا بطُولها وعَرْضها فى هنا 
المثل البسيط لنرى ما يُوضمّح لنا المعانى الخفية فى صورة مُحسّة 
بحيث يستطيع العقل الفطرى أن يدرك ما ريده الله منها 

ونظم أن المّحسّات تدرك ار بعض الأشيا #كم ترظن قن 
مرتبة التخيّل ؛ ثم ياتى التوهّم ؛ فمراحل الإدراك للأشياء القن مر 
الحس أولا ؛ ثم التخيل ثانيا ؛ ثم التوهم ثالن 


والتخيّل هو أن تجمع صورة كلية ليس لها وجود فى الخارج ؛ 
وان كانت مكرّنة من مادة وآاشباء موجودة فى هذا اتخارج . والمُثل 
على ذلك هر قول الشاعر الذى أراد أنْ يصف الوَّشنّم على يد حبيبته ٠‏ 
فقال 


(1) ثرا الهواء الشىء بذروه ذروا : أطاره وينده . [ القاموس القويم ٠٤۴/١‏ ] 

)١(‏ الفيت : المطر . قال تمالى ١‏ كفل فيك عب الكثار نا .. ©( [الحديد] بحتمل أنه 
كمثل مطر أعجب الكفار ما خرج بسببه من ثبات ١‏ ويحتمل أنه كزرع اعجب الكفار نموه 
رنباته . [ القاموس القويم 7017 ] 

(5) اهاجت الريح النيت ؛ اييسته . اى جعلته جافا قد ذفيت رطويته . [ اسان العرب ‏ مادة 
میم | 


وحين تبحث فى الصورة الكلية لتلك الابيات من الشعر ؛ لن 
تجدها موجودة فى الواقع ؛ ولكن الشاعر أوجدها من مُكوّنات 
ومُفردات موجردة فى الواقع ؛ فالسمك موجود ومعروف ؛ والبلّور 
موجود ومعروف ؛ وكذلك الشنّبك والزبرجد ٠‏ وقام الشاعر بنسج تلك 
الصورة غير الموجودة من اشياء موجودة بالفعل . وهذا هو الخيال 
الذى يقرب المعنى . 


' 
والتوهّم يختلف عن الخيال ؛ فإذا كان التخيل هو تكرين صورة 
1 
غير موجودة فى الواقع من مفردات موجودة فى هذا الواقع ؛ فالتوطُم 
هو صورة غير موجودة فى الواقع . ومُكون من مفردات غير 
موجودة في الواقع 
والحق سبحانه يقول لنا عن الجنة 


طإوفيها ما تدتهيه الأنفس وت أن .. 69 4 [الزخرف] 


ويشرح الرسول إل ذلك بمذكرة تفسيرية ‏ قيقول : « فيها ما لا 
٠‏ ولا اذن سمعت , ولا خطر على قب بشر »" 


)١(‏ الخوضة : اللؤلؤة 
فى بعض كالشبكة 

(1) الزبرجد : الزمرد . [ لسان العرب ‏ مادة : زيرجد ] 

0 فع ا کی مکی (11416) من یکی کیو ری ان عن لشي ا 
قال : قال الله عز وجل : وأعددت لعبادى الصالحين ما لا عين را 
ولا خطر على قلب بشر ؛ مصداق ذلك في كتاب الله «ؤقلا نعم نض نا أنفى لهم من فرة أبن 
راه با اوا يشون 2ت 4 [السجدة] . 


والبنان :'أطراف الأصاهع -وَاليَرد + مو تال حلق الدرع مشا 


ائ ن 


رالعين وسيلة إدراك وحسٌ ؛ وكذلك الاذن . أما ما لا يخطر على 
القلب فهو ليشرحه الخيال أو الوَّمُم 

وهكذا نعلم لماذا يضرب الله لنا الأمثال ؛ ليُوجز لنا ما يشرح 
ويُوضّح باشياء قريبة من الفهم البشرى 

وانت سين کرت أن خب تسديق + لقن محسك لیر راق 
تدم رسالة طويلة + ولكن إن كنت تملك وقتك فستحاول أن ترگز 
كل المعانى فى كلمات قليلة 


وكلنا يذكر ما كتبه سعد زغلول'" زعيم تورة 1514 المصرية 
لواحف ع اصبدافاكه نشل 31 سطر اله اة فى نه 
وأنهاها : ٠‏ إنى أمتذر عن الإطالة فى الخطاب . فلم 
للإيجان ٠‏ ولك لان حن يُوجن:إنما بضع معاتى كثيرة فى كلمات قليلة 


وحين طلب | 
وكان القاتد الذى يطلب المساعدة مُحَاصَر ؛ وأرسل لخالد بن الوليد 
كلمتين اثننين « إياك آريد » » وهكذا اختصر القائد المحاصر ما يرغب 
إيصاله إلى من ينجده ٠‏ بإيجاز شديد 


والشامر يقول 
إذا اراد اك تفر تقصسيلة طويت آتاح لها لان حَسُود 


َو اشتعال لار فيمَا جاور ما کان يعرف طب عرف" العو 


)١(‏ هو سعد إبراميم زغلول ‏ ولد فى ٠‏ إبيانة ٠‏ من قرى ٠‏ الغربية » عام ۷١۸٠م‏ تعلم فى 
كناب الفرية . ودخل الأزهر , واتصل بالسيد جمال الدين الافغانى ٠‏ تولى وزارة المعارف 
ووزارة الحقائية ( العدل ) . أصبح رمز) للثورة بعد نفيه إلى مالطة . توفى بالقاهرة عام 
(1570م) . [ الأعلام للزركنى 9/5م] عن ۷۰ عام 

(1) العرف : الريح : طيبة كانت أن خبيثة . وقال ابن سيده : العرف ١‏ الرائحة الطيبة 
والمنتثة : [ لسان العرب - مادة : عرف ] 


ام 
٠.‏ + 555:56 2 
إلى +4 إنا كلك ناكف كرا ية ها اتلس فق 
بحانه يتيح لها ل ان حاسد حاقد ليكُرثر وينبش وبنقب ؛ لتظهر 
وتنجلی ؛ دبا متم لطت الهو - وهو مل أرقن الوان البخور - 
فى التار ٠‏ فينتشر عطره بين الاس . 
وهكذا ضرب الشاعر المكل ليوح أمرا ما للقارىء أي السامع 
ويقول الشاعر ضاربا المثل أيضا 


وإذًا انر مدح امرءًا لوال" واطالَ فيه ققد اطَالَ هجَّاءَهُ 


قو ثم يدر فيد داتس اعت الوه لجا اق تخا 


والمقاييس العادية تقول : إن المرء حين يمدح أحدا لف 


طويلة » 
فهذا يعنى الرّئعة والمجد للممدوح . ولكن حين يقرا أحدٌ قول هذا 
الشاعر قد يتعجّب وبندهش ؛ ولكنه ب عند قول الشاعر أن الماء 
لو كان قريبا فى البئر اللغوجه الطشان رلو مريوط بحيل تم :+ 
ولكن إن كان الماء على بُ مسافة فى البثر فهذا حبلا طويلآ 
لينزل الدلى إلى الماء 


وهذا يعنى أن طول المدح إنما يعبر عن فظاظة الممدوح الذى 
لا يستجيب إلا بالثناء الطويل ؛ ولو كان الممدوح كريما حقا لاكتفى 
بكلمة أو كلمتين فى مدحه . 


] الثوال ؛ العطاء . وأثاله معروفه ونوله : أعطاء معروفه . [ لسان العرب - مادة ؛ ثيل‎ )١( 
الحضور والوصول الماء لتشرب . والرشاء : الجبل . يُوصل به إلى الماء فى‎  دورولا‎ )( 


اليد كنا رکیل بارج إن ها مي اين وی اسان یر ری 


ا 
صمحصص مص نصحت مح نص مص تمص ه1١‏ 
ومكذا يكون ضَرْبٌ المثل توضيحاً وتقريبا للذهن 
وهنا قال الحق سبحانه 
١‏ ويضرب الله الأمثال لاس نعلهم يَدَكرُون هه 4 [ابراميم] 
والتذكر معناه أن شيا كان معلوم] بالفطرة ؛ ولكن الغفلة طرآت ؛ 
فياتى امل ليك بالامر الفطرئ 
وبعد أن ضرب الحق سبحانه المثل بالكلمة الطيبة بيات لحال أهل 
القُرب من الل والود معه واتباع منهجه ‏ أراد أن يدذكّرَ لنا المقابل , 


وهو حال الأشقياء الذين أعرضوا عن الله . وعن منهجه » فيقول 
سبحانه وتعالى 


وَمَتَلْكمَةٍ 


يم 


وحين نقارن الكلمة الخبيئة بالكلمة الطيبة سنكتشف الفارق 


الشاسع ؛ فالكلمة ١‏ من فوق الارض ؛ والجُّنّة كما نعلم 


منه الروح ٠‏ ومن بعد أن يصبح جثة يصير 


هى الجسد الذى خر. 
رمه : ثم يتحلّل إلى عناصره الاولى 
إذن : فالاجتقاث هى استئكصال الشىء من أصله رقع من 
وره » أما المقابل فى الشجرة الطيبة فاصلها ثابت لا تُخلخله 
ظروف أى أحداث ٠‏ والكلمة الخبيثة يلا جذور لأنها ؛ وليس لها 


قرار تستقر فيه . 
)١(‏ جذ الشيء : قطعه اى قلعه من جثوره . واجتثه + استاصله أي انشع . [ القاموس القويم 
vn‏ 


ا 

OD ROO ODOR ODO. 

وحين تكلم المُفسرون عن الشجرة الطيبة منهم مّنْ قال إنها 

النخلة لان كُلّ ما فيها خير ؛ فورقها لا يسقط ٠‏ ريبقي دائما كَظلٌ 
وکل ما فيها يُنتقع به 


فتحن ‏ على سبيل المثال - ناخذ جذع التخلة ونصنع منه أعمدة 
قي بيسرت الويف وسيرية الكل تصكم حتة القرانيى #ؤقاليك 
الموجود بين الأفرع ناخذه لتصنع مثه الحبال ؛ والخوص تصنع منه 
القفف . 


والذين حاولوا أن يُفسّروا « الشجرة الخبيثة ٠‏ بانها شجرة 
انی كن سجزع الین > كن حجر اقات لكل عؤلاء اقول 2 لقد 
خلقها الحق سبحانه لتكون شجرة طيبة فى ظروف احتياجتا لها ؛ 
لانك حين تنظر إلى الكون ستجد أن مرّاجه متنوع ؛ و 
ليست هى الأكل والشرب فقط ؛ بل هناك توازن بيش قد صمّمه الحق 
تعالى » وهو الاعلم مثا جميعا بما خلق ؛ ولم يخلق إلا طِيا 


وكل شىء فى الكون له عطاء مستمر يشع فى الجو , والمثل هو 
تساقط أوراق الشجر التى تُعيد الخصب مرة اخرى إلى الارض 
وكلها امور يُِدِيها الحق سبحاته ولا يبتديها » أى : يُظهرها بعد أن 
كانت موجونة أزلا ومّخفية نّا . 

وهو جل وعلآ يرفع قوما ويّخفض فوم ؛ وهو القائل عن ذاته 

کل يوم هر فى شأن ) [الرحمن] 

وکا حم ان قيوع عت مط سا بجا فى قوشت م 
وينتهى فى توقيت مُعين ؛ وتختلف المناطق الجغرافية وتختلف معها 


ام قوت 
بدايات أى يوم من منطقة إلى أخرى ؛ فبعد لحظة من بداية يومك 
ببدأ يوم آخر فى منطقة أخرى ؛ وهكذا تتعدد الايام وبدايات النهار 
والليل عند مختلق البشر والمجتمعات . 

ولذلك فحين نسمع قول الرسول يق : ٠‏ إن الله عز وجل يبسط 
يده باللیل لیتوب مُسىء النهار ‏ ويبسط يده بالنهار ليتوب مسىء 
الليل حتى تطلع الشمس من مغريها »'" 


فمعنى ذلك أن يد الك مبسوطة دائما » ذلك أن الليلَ يبدا في كل 
لحظة عند قُوْم ٠‏ ويبدأ النهار عند قوم فى نفس اللحظة ؛ ويتتابع 


ميلاد الليل والتهار حَسْب دوران الشمس حول الأرض 

وهكذا لا يجب أن نظلم شجرة الثوم ؛ أو شجرة الحَنْظل » أو أى 
شج ة من مخلوقات اله وتصفها بأنها شجرة خبيثة فلا شىءً 
خبيث من مخلوقات الله 


ونحن حين نجد شاب يقوم بِتْنّى قطعة من الحديد قد يحسبه 
الجاهل أنه يُسىء استخدام الحديد ٠‏ ولكن العاقل يعلم أنه يقرم بِكْنيها 
ليصنع منها ما يفيده : كحُطّاف شد به شیا يلزه 


وعمدة الكلمة الطيية هى شهادة « لا إله إلا الله » وأن محمد 
رسول الله ٠‏ ومن هذه الشهادة يتفرّع كل الخير . رمن هنا نعلم أن 
عمدة الكلمة ١‏ هى الكفر بتلك الشهادة » وما يتبح الكفر من عناد 
لرسول الله 6 وصّدٌ عن سبيل الله ؛ ومن تكذيب لمعجزات الرسل ؛ 
وإنكار لمنهج الله 


(1) رجه مسلم فى سميمه ( 7909 ) من حديث أبى موسى الأشعرى رضي لل عنه 


ولقائل أن يقول : ما دام الحق سبحانه قد قال إن هناك شجرة 
خبيثة ؛ فلاب آن تُوجّد تلك الشجرة , وأقول : إن كل ما يضدٌ 
الإنسان فى وقت ما هو خبيث ؛ فالسكر مشلا يكون خبيث) بالنسبة 
لمريض بالسكر ؛ وکل كائن فيه حسناتٌ مفيدة ؛ وله جائب ضار فى 
حالات معينة : وعلى الإنسان المختار أن يُعيّز ما يضره وما ينفعه . 


ونلحظ هنا فى رَصف الكلمة الخبيثة بانها كالشجرة الخبيثة ؛ 
الحق سبحانه لم يقل إن تلك الشجرة الخبيثة لها فَرْعَ فى السماء ؛ 
ذلك انها مُجُتكة من الارض ؛ مكلخلة الجذور ؛ فلا سند لها من 
الآرض ؛ ولا مدد لها من السماء 


ولذلك يَصفها الحق سيحاته 

ما لها من قرار 3© ) [ابراميم] 

أى : ما لها من ثبات أو قيام . وكذلك الكفر بالل ؛ ومن يكفر 
لا يصعد له عمل طيّب » فلا ساس يصعد به العمل أو القول الطيب 
ولهذا وصفت الشجرة الخبيثة بصفات ثلاث . أولها : انها شجرة 
خبينة وثانيها : أنها عديمة الاصل بغير ثبات » وثالثها : ما لها من 
قرار لعدم ثيات الاصل 


ثم يبين الله جل علاه متحدث عن حصاد الحالتين » فالأرلى : أمن 
وأمان فى الدنيا والآخرة . والحالة الثانية : ظلم بضلال ؛ وقلق 
بضنك » وفى الآخرة لهم عذاب أليم 


ریقول سيحانه وتعالى 


0 


اوفاخ ات ليت وفعل 
OL‏ © هه 


وتاتى هنا كلمة ٠‏ التثبيت » طبيعية بعد قوله 


ل اجْكْت من قوق الأرْض ما نها من قار © 4 [ابراميم] 


لأن الذى لا شبوت له ولا استقرارَ ؛ فجاء بالمقابل بقوله 
تبت الله الذين اوا .. ) [لبراميم] 
وتُوحى كلمة التثبيت أيضا بان الإنسان ابن للاغيار 

الأحداث التى هى نتيجة لاختيار المُكلفين فى 

فالمكلّف حين يأمره الل بحكم ؛ قد يفده ٠‏ وقد لا ينقذه 


٠‏ وتطرا عليه 
أو إبطاله > 


وكذلك قد يتعرض المكلّف لمخالف لمنهج اله ٠‏ فلا 
المخالفٌ تعاليم المنهج ؛ ويؤذى مَنْ يتبع التعاليم » وهنا 
أن له إلها لن يخذله فى مواجهة تلك الظروف ٠‏ وسينصره إن قريب 
أو بعيد على ذلك 


وهكذا لا تنال الأحداث من المؤمن » ويصدق قوله الحق 


فهم قد آمنوا بوجوده وبقدرته , وبأن له طلاقة مشيئة يهم بها 


الله الذينآسْرا .. 69 » [ابراهيم] 


(1) قال ابن عباس : هو لا إله إلا لله . وروی النسائى عن قبراء بن عازب أنه قال ؛ نذلث 
فی عذاب القبر [ تفضير القرطبی 5009/8 ] 


E 
O HOODOO محص ص‎ DOO 
مهما كانت جسامة الاحداث ؛ ذلك أن المؤمن يعلم عن يقين أن الحق‎ 

سبحانه قد قال وصدق 
آلا بذكر الله تطمين اقرب هم ۾ الرس 
وما دام المؤمن قد ثبت قلبه بالإيعان وبالقول الثابت ؛ فهو 
لا يتعرّض ازيغ”' القلب ؛ ولا يتزعزع عن الحق 


وا 
يلل عمود فى جدار البيت ؛ فصاحب البيت ياتى بالمهندس الذى 
يقوم بعمل دعائم لتثبيت هذا العمود ؛ ويتبادل الناسْ الإعجابً بقدرات 
هذا المهندس » ريتحاكى الناس بقدرات هذا المهندس على 
للاعمدة التى كادت أن تنهار » وهذا ما يحدث فى عُرْف البشر ؛ فما 
انا ہما يمكن أن يفعله خالق البشر ؟ 

وقوله الحق 
الله الذين آمنوا ..@{ [ابراهيم] 


يختلف فى أعراف الناس باختلاف المُخبّت ؛ فحين 


يدك إلى ابت الذى لَنْ يطرا على تثبيته ادنى خَلل . وكلمة 
« التشبيت » دَلَتْنَا على أن الإنسان ابن أغيار ؛ وقد تعدية له أشياء 
عير مطابقة لما يريده فى الحياة ؛ لذلك فالمؤمن يجب الآ يور : لان 
له ربا لا تدركه الابصار » وهو يدرك الابصار 


وسبحانه يبت الذين آمنوا 
ف بالقول الابت فى الْسَيّاة ال .. همع [ابراميم] 


] الزيغ : الميل . ذيغ القلب : الميل عن الهدى والقصد . [ لسان العرب  مادة : يغ‎ )١( 


ت١ت‏ تت تت تت 5 6 +6 6 : 10١‏ 
والقول ثابت ؛ لانه من الحقّ الذى لا يتغيّر : وهذا القول مُرجه 
للمؤمنين الذين يواجههم قَوْم اشرار اختاروا أن يكونوا على غير 
منهج الله . 


وهذا القول يوضح للمؤمنين ضرورة أن يهداوا ؛ وأن يجعلوا 
أنقسهم فى معيّة الله دائما » وأن يعلموا أن الظالم لو علم ما أعدّه اش 
للمظلوم من ثواب وخسن جزاء لضن الظالم بظلْمه على المظلوم 
ولقآل : ولماذا أجعل الله فى جانيه ؟ 


والذين اضطهدوا فى دينهم ؛ وقام الكفار بتعذيبهم ؛ لم يفتنوا 
فى الدين ؛ فكلما قّسَا عليهم الكقار ضَربا وتعذيباً كلما تذكروا حنان 
الحقّ فتحملوا ما يذيقهم الكافرون من عذاب 

وخسن الجزاء قد يكون فى الدنيا التى 

؛ وهى بنت الأغيار وبنت الأسباب : فانت فى الدنيا تحوز على أئ 
BEE‏ عليه ٠‏ وتكد التتعلم ؛ وتعش على 
وظيفة أو مهنة : ثم تتزوج لتكوّن رة ؛ وتَخدّم غيرك ؛ ويخدّمك 
غيرك ٠‏ وتزاول كل أسبابك بغيرك ؛ فانت تاكل مما تطبخ زوجتك »2 
أو أمك أو مَنْ تستخدمه ليؤدى لك هذا العمل 


باختصار كلما ارتقيت ؛ فائت نرتقى بأثر مجهود ما . وَكُلْ متعة 
عسل لها ااي هة وه عد كته وت سرون ا 
أن تَقلّل المجهود والأسباب لتزيد من متعتك 
١‏ ة التى لا تكليف ولا أسباب فيها ؛ وكل ما فيها 
قد جهزه الحق تعالى مقدُم) للإنسان ؛ ثوابا إن آمنْ ؛ وعذابا إن كفر 
وعصى ء وان كنت مؤمنا فالحق سبحانه يُجازيك بجنة عَرْضها 
السماوات والارخّى ؛ فيها كل ها تشتهى الانفس 


وإذا كان الحق سبحانه يُتْبّت الذين آمتوا فى الدنيا بالقول الثابت 
الحق فتثبيثه لهم فى الآخرة هى حياةٌ بدون أسباب 


ونجده سبحانه لم ييل هنا : الحياة الآخرة ٠‏ بل قال 

طفى الْحيّاة الدنيا وقى الآخرة ...© 4 flî‏ 

ذلك أن الارتقاءات الطُموعية فى الدياة تكون مناسية للمجهود 
السبذول فيها , ولكن الأمرّ فى الآخرة يختلف تماما ؛ لأن الحق 
سبحانه هو الذى يُجازى على قَدْر طلاقة مشيثته ٠‏ وهو يُثبْتهم بداية 
من سؤال القبر ونهاية إلى أ 
خير فى سبيل الله 


وما دام الحق سبحانه قد ذكر هنا التثبيت فى الحياة الدنيا 
والآخرة ؛ فلا بُدّ ان ياتى بالمقابل ؛ ويقول 


< رَيْضل" اله القالمین قعل لله ما اء 4069 [ابداميم] 
وسبحانه يُضْلّ الظالم لأنه اختار أن يظلم ؛ وهى سبحانه قد 


جعل للإنسان حَقَّ الاختيار . قَمنَ اختار أن يظلم ؛ لا بْدَ له من 
عقاب . وإذا كان سبحاته قد خلق الخَلَقَّ وجعل الكون مُسخرا لهم ؛ 
وأعطى المؤمن والكافر من عطاء الربوبية ؛ فإن اختار الكافرٌ كفره : 
فهو لن يُنقْد تكاليف الألوهية التى أنزلها الل منهجا لهداية الناس 

(۱) ای ؛ يضلهم عن سجتهم فى قبورهم . كما ضرا فى الدثيا يكفرهم فلا يلقنيم كلمة 


الحق . فإنا سظوا فى قبورهم قالوا : لا ندرى . فيقول : لا دريت ولا ظليث . وعد ذلك 
يُضرب بالمقامع على ما ثبت فى الاخبار . | تفسير القرطبى ٣۷٠۲/۹‏ ] 


DRDO‏ ,جرحت مص صمحو دالت 
والكافر إنما يظلم نفسه ؛ ذلك أنه ما دام قد أنس إلى الكفر 
فالحق سبحانه يختم على قلبه : قلا يخرج من القلب الكفر , 
ولا يدخل إليه الإيمان ؛ وهو رب العالمين يفعل ما يشاء . 
وإذا كان الحق سبحانه يعطى كل إنسان ما يريد ؛ وما دام الكافر 
يطلب أن يكون کافرا ؛ فسبحانه يمد له فى أسباب الكفر لياخذه من 
بعد ذلك بها . كما يمد الله للمؤمنين كُلَّ أسباب الإيمان مصداقا لقوله 


الحق 
كلا تة هؤلاء ومدؤلاء من عطاء رَبك وما كان عطاء ربك 
محظور”” © » [الإسراء] 
وهكذا تكون طلاقة قدرة الحق سبحاته وهو يفعل ما يشاء ٠‏ ذلك 


أنه لا يوجد إله غيره ٠‏ 

والحق سبحانه قد أكرمتا بالعبودية له وحده » ذلك أننا رأينا جميعا 
وشاهدنا آثر عبودية الإنسان للإنسان ؛ حين ياخذ السيد خَيْر العبد ؛ 
وقد ذاقت البشرية الكثيرَ من ويُّلاتها . ولكن العبودية لله تختلف تماما 
حيث يآخذ العبد َي السيد ؛ ويُغدق السيد إحسانه على عباده 


وبقول الحق سبحانه من بعد ذلك 


جع عع فوع 


< ایال اکاک 
َكَعَم رار @ #ه 


)١(‏ الحشر : المتع . والمحظور : الممنوع . ومعتى قوله تعالى : رما كان عطاء رلك محلو 
9( [الإسراء] أ : لا بتع عطاء الل أحد . [ القاموس القويم 199/١‏ ] 

)١[‏ البوار : الهلاك . ودار البوار ؛ دار الهلاك [ لسان العرب ‏ مادة : بود ] . والمقصود بها 
جهتم . قاله ابن زيد . [ ذكره إلقرطبى فى تفسيره ۰ ۲۷۰۲/۰ ] . ويدل عليه قونه تعالى 
بعده : جهنم يصلرتها ربعي رار © ) [إبراهيم] 


.ه44 [ابراميم] 


فهذا يعنى أن المُخبر وهو الحق إذا ما أخبرنا بشىء فهو أصدق 
من أن تراه أعيننا 


وتشير الآية إلى عملية مُبَادلة 
كان هناك شيئا قد استبعدناه ؛ وآ 
القائل 


سيدو الذى هو أذنى بالذى هو خَيْرٌ 


ن اعتراف بالنعمة ؛ ثم إنكارها 
ببديل له . والحق سبحاته هو 


.®4 [البقرة] 

والحق سبحانه وتعالى قد أعطاك النعمة ولم يطلب منك أن تقوم 
بائ تكليف إيمانىّ قبل البلوغ . وهكذا نجد أن النعمة هى الاصل , 
والتكليف إنما ياتى من بعد ذلك » وكان من الواجب ألا يعصى العبد 
مَنْ انعم عليه يكل النعم . وآن يتجه إلى التكليف بمحبة ؛ كى لا يقلب 
نعمة اش كفرا 


ذين افاء" الله عليهم الخي 


)١(‏ أفاء لل عليه نيت : متحه غنيعة فى الصرب بالنصر أى بغير الحرب ٠‏ [ القاموس القويم 
[r‏ 

(؟) جبى الخراع والماء : جمعه . وقرله تعالى : ج إلَيْه َمْرَاتَ كل شم .. ه4 
[القصص] نجمع إلى الحرم المكى وشساق إليه ثمرات وخيرات كثيرة . [ القاموس القويم 
fp‏ 


حمصهن٠ء‏ حت حت حت ١‏ حت ONDER‏ 
وكذلك أنعم عليهم بان يكون نبى الإسلام ‏ الدين الخاتم - 
نهم ؛ وهو النبى الذى ستدين له الدنيا والعالم فى كل زمان 
ان ؛ فلماذا يبدلون تلك التعمة كفرا ؟ 
ما كانت تلك النءمة وحدها كافية لمقابلتها بعميق الشكر وحسن 
العبادة ؟ قهذا النبى الذى قال الحق سبحانه عن رسالته 
« رإنهُ ندر للك ولقومك وَسْرْف اود هی ¢ [الزخرف] 
وهو سبحانه القائل عن نعمه عليهم 
«الإيلاف فرش © إيلافهم رحلة الشتناء اليف ت درا وب 
هذا الي © الذى أَطْعَمهُم من جوع وآمنهم مَنْ خَوْفٍ 60 »© [قريش] 


فكيف يُيدّلون نعمة الل كفرا ؟ وكيف يُسيئون معاملة الرسول للا 
وصَحبه حتى قال يك : « اللهم اجعل سنينهم كسنين يوسف » 


وخرج لقتالهم فى بدر ؛ وهم الذين صنعوا بأنفسهم ذلك نتيجة 
تبديلهم لنعمة الله كفرا » ولماذا قبلوا عطاء الحق من خير ونعم 
ورفضوا منهجه ؟ 

ونی كانوا قوم صنق مع النقس م وصدق امع ما مدو لبوا 
من الأصنام أن تعطيهم ؛ أو لرقضوا أ خير المنعم ما داموا 
قد رقضوا منهجه . وهو سبحانه قد أنعم عليهم بمقوّمات المادة ؛ 


وأضاف لذلك منهجه مُقوم الروح 


() عن آبى هريرة رضى الله عنه أن النبى يل كان إنا رفع راسه من الركعة الأخيرة يه 
د الاک وا على :سكن + الم نچ شوين مسین پوست > »افيد یه 
ایک ی مدد و واس في سد زک 82 


.امح معن وص جح مص تمص مص 

وحين نقرا قول الحق سبحانه 

واوا وهم دار وار م [إبراميم] 

نفهم أن الإحلال هو إيجاد حال فى محل . ونعلم أن الظّرف 
ينقسم إلى قسمين : ظرف مكان . وظرف زمان ؛ فإذا أحللتَ حدة 
محل حدث ؛ فهذا يخص ظرف الزمان » وحين تحل شيئا مكان شىء 
آخر , فهذا آمر يخصُ ظرف المكان 

رهنا يقول الحق سبحانه 

( وأحلوا رهم داز البرار و » [ابراميم] 

وهذا بعنی ظرف مكان . ولقائل أن يقول : وكيف ياخذون أهلهم 
وقومهم ليحلوهم إلى دار يار ؟ 

ونقول : لقد حدث ذلك نتيجة أنهم قد غَشَّ وهم وخدعوهم , ولم 
يستعمل هؤلاء الأهل عقولهم ؛ ولم يلتفتوا إلى أن قادتهم وأولى الأمر 
منهم يسلكون السلوك السىء وعليهم الأ يقلدوهم ؛ جروا عليهم 
الفتن واحدة تلو أخرى ؛ وترين”” الفتن على القلوب 

ولهذا أراد الحق سبحاته لآمة محمد لك أن تكون بها مناعات من 
الفتن ؛ فتحث النفس اللوامة المؤمن ؛ فيكثر الحسنات ليبطل 
السيئات , وإذا ما تحؤلت النفس اللوامة إلى نفس آمّارة بالسوء 
وجل فل المجتمع السام من برها 


(1) الرين ؛ المسدا يعلى السيف فيذهب ببريقه ويستعار للفشاوة تنطي على القلب با 
الذتوب . وران الصدا عليه : غلب عليه رغطاء كله . [ القاموس القويم ۲۸۲/١‏ ] 


1١ تحت تت‎ ح١‎ OOOO 


يفنا تيع نه #6 EE E‏ الفقن قن ثلا 
الإيمان . 

ويقول الحق سبحانه 

كعم حر ام أخرجت لئاس ارون بالمعرُوف وتنهون عن الْمَكْرٍ.. 


{O‏ [آل عمران] 
ويُذكرنا الحق سبحانه بان الرسول سيكون شهيدا علينا » 

سنكون شهداء على الناس » وهكذا ضمن الحق سبحانه أن ر 

واحد من آامة محمد جزئية من العلم ليكون امتدادا لرسالة رسول 


الث کل 


ومشما شهد الرسول أنه قد بل الرسالة ؛ سيكون على كل واحد 
من امّة محمد 6 أن يشهد بانه قد ب ما علم من رسالة 
مد : 

وك منا يعلم كيف حدشت الغنلة الأولى ؛ حيث حدشت الغفلة من 
الأسروة ؛ فزاحمتهم الشهواث وارتكبوا السيثات , فحين غفلت التفس 


وهكذا صار مَنْ فعل ذلك هو مَنْ آحلّ قومه دار البوار 


والبوار يعثى الهلاك ؛ ذلك أن الكبار من هؤلاء القوم 
تصرّفوا وسلكُوا بما يخالف المنهج أورثوا من اتبعوهم الهلاك 


ونحن فى الر؛ صف الارض التى لا تصلح للزراعة بانها 
ارقن ف ؛ وكذلك يقال ٠‏ قُمَنا بتبوير الارض ٠‏ أى : أهلكنا 
ما فيها من زرع 

وحين نقرا قول الحق 

م وأحَلُوا ومهم دار الوا هت 4 [ابرافيي] 

تجد فسى كلمة ٠‏ قومهم ٠‏ ما يُوحى بالخسّة لمن يرتكبون هذا 
الفعل الشائن ؛ فم يُهلك قومه لابّد أن يكون خسيسا ؛ ولابّد أن 
يكون محترف غشُ رخديعة ؛ فالقوم هم سَنْ يقومون معهم ؛ وكان 
من اللائق أن تضرب على يد مَنْ يصيبهم بشرٌ أي يفشّهم 
أو يخدعهم 

ويشرح الحق سبحانه دار البوار هذه + فيقول 

چچ جه EE‏ اتر © چ 

وإذا قسنا جهنم بالمقرات ؛ فلن ثجد مَنْ يرغب فى أن تكون 
جهنم هى مقرّه ؛ لآن الإنسان يحب أن يستقر فى المكان الذى يجد 
فيه راحة ؛ ولو لم يجد فى هذا المكان راحة ؛ فهو يتركه 


وجهنم التى يَصلّوْنها لن تكون المقرّ الذى يجدون فيه ادنى 
)١(‏ بور الارض : ما بار منها ولم يُعمر «الزرع . وقال الزجاج . الباثر فى اللغة الفاسد الذي 
لا خير فيه . قال : وكذلك أرض بائرة متروكة من أن يزرع فيها . [ اسان العرب ‏ مادة 


ود[ 
(7) أصلاه النار : أده إياها وأثواه قيها . وصليت النار اى 


بيت رها . وسلى اللحم 
شو والستلاء : الشواء ..لانه عى اقتاد . [ لان العزب ‏ ماد : لى 


ON ORO DORON OOOO 
راحة ؛ لآن العذاب مقيم بها ؛ ولذلك يصفها الحق سبحانه بأنها‎ 
لس القرار 9 » [ابداميي]‎ 
فکانھم ممسوكون بکلالیب'' فلا يستطعيون منها فكاكا . رهی‎ 
تقول‎ 
بهل من مر‎ 
وكانهم قد عشقوا النار فعشقتهم النار . ولو كانت لديهم قدرة‎ 
! على أن يقرُوا منها لفعلوا , لكتهم مربوطون بها وهى مربوطة بهم‎ 
وهي بئس القرار ؛ لان أحدا لن يخرج منها إلا أن يشاء الله‎ 


1a] 


ويقول الحق سبحانه من بعد ذلك 
AE REO STK‏ ا a‏ 
+ وج ملوار أندادا لي أعنسيييه.قل 
دصو وم 2د ت . 
موا دار © هه 
واللد هو : المثل والمّشَابه . وهم قد اتشنوا لل شركاء ؛ وائ 
شريك اتخذوه لم يهَل لهم عن التعم التى أسبغها عليهم ولم بُتزل لهم 
منهجا . وهؤلاء الشركاء كانوا أصناما . أو أشجار! ‏ أو الشمس » أو 
القمر » أو النجوم ٠‏ ولم بقل كائن من هؤلاء : ماذا أعطى من نعم 
ليعبدوه ؟ 


وتعلم أن العبادة تقتضى أمرا وتقتضى نهيا » ولم يُنذل آئ من 
هؤلاء الشركاء منهجاً کی يتبعه من يعبدرنهم ؛ ولا ثوابً على 
العبادة ؛ ولا عقاب على عدم العبادة . 


] الكلاليب : جمع كلاب , حديدة معوجة الرأس . كالخطاف  [ لسان العرب  مادة : كلب‎ )١( 


و 
OOO HOODOO HOODOO YO‏ 
ولذلك نجد أن مثّل هؤلاء إنما اتجهوا إلى عبادة هؤلاء الشركاء ؛ 
لانهم لم يأتوا بمنهع يلتزمون به . 


ولذلك نجد الدجالين الذين يدون أنهم رأوا النبى کل ؛ 
ويتصرفون مع من يُصدّقونهم من الاتباع ‏ وكانهم كائنات أرقى من 
النبى يل - والعياذ بالل منهم - 

ومن العجيب أننا نجد بعضاً من المثقفين وهم يتبعون هؤلاء 
الدجالين . وقد عنه بسطاء التاس أن النفس الفطرية تحب 
أن تعيش على فطرة الإيمان ؛ آما سَنْ ياتى ليُخْقُّف من أحكام الدين ؛ 
فيهواء بعض ممن يتلمسون الفكّاك من المنهج . 

وبذلك يجعل هزلاء الأتباع من يخفف عنهم المنهج ندا لله 
- والعياذ بالله - ويضلون بذلك عن الإيمان 


والمق سبعانه يقول هنا 

ل وجعوا لله أنداذا ليْصلُوا عن سبيله .. ©4 إت 

أى : ليُضلوا غيرهم عن سييل الله 

هتاك اقنوائة كشرع" تسن الآية .الهلا عن سبيل' الها » 
وأنت ساعة تسمع حدثاً يوجد ليجىء حدث كنتيجة له . فانت تاتى 
ب ه لام التعليل » كقولك « ذاكر الطالب لينجح » هنا انت لم تأت 
بفعل و: وهل كانوا يضلون أنفسهم ؟ 


(١)هى‏ قراءة ابن كثير وأبى عبرو . قال القرطبى فى تفسيره (57*/6) ثم قال : , اما من 
لدم لله اباد ترد حك لتم لب يباوج عل بببيل لك طن OEE‏ 
إلى الإضلال رالشلال . قهذه لام الماقبة .. 


دومح تمصت ١ح‏ 0 حص حصمصت ١‏ اناه 
لا . بل كانوا يتصوّرون انهم على هد واستقامة » رهذه تُسمَى 
ولام العاقية » وهى تعنى أنه قد يحدث بعد الفعل فل آخر كان 
واردا . وهذه تُسمّى , لام تعليلية . 


ولكن قد ياتى فطل بعد الفعل ولم يكن صاحبُ الفعل يريده ؛ كما 
فعل فرعون حين التقط موسى عليه السلام من الماء ليكون اب له ؛ 
ولكن شاء الحق سبحانه أن يجعله عدوا . 


وساعة التقاط فرعون لموسى لم يكن فرعون يريد أن يكبر 
موسى ليصبح عدوا له ؛ ولكنها مشيكة الله التى أرادت ذلك لتخطثة 
من ن نفسه قادر) على التحكم قى الاحداث » بداية من ادعام 
الالوهية » ومرور) بذبح الأطفال الذكور ٠‏ ثم ياتى التقاطه لموسى 


ليكون ثُرّة عبن له ؛ فينشا موسى ويكبر ليكون عدوا له !! 


ويتابع الحق سبحانه 

فل توا فإ مُصيركم إلى الثار © 4 [ابراميم] 

وهذا أمر من الله لمحمد أن يقول لهم تمتعوا . وهذا آمر من 
ال . والعبادة أمر من الله » فيل إن تمتعوا يكونون قد أطاعوا ا ؟ 

وهنا نقول : إن هذا أمر تهكمى , ذلك أن الحق سبحانه قال من 
بعد ذلك 

قن مصيركم إلى ار ) [ابراهيم] 

7 هذا نجد أن الأمر إما أنْ يراد به إنفات طلب » وإما أن 
به الصّد عن الطلب باسلوب تهكمي 


ونجد فى قول الإمام على - کرم الله وجهه ‏ قول يشرح لنا 
هذا : ٠‏ لا شر فى شر بعده الجنة ٠‏ ولا خير فى خير بعده الفار » 

قَمن يقول : إن التكاليف صعبة ؛ عليه أن يتذكر أن بعدها الجنة » 
وم يرى المعاصى والكفر أمر؟ هينا . عليه أن يعرف أن بعد ذلك 
مصيره إلى النار ؛ قلا تعزل المقدمات عن الاسباب » ولا تعزل 
السبب عن المُسبّب أو المقدمة عن النتاتج 

فالاب الذى يجد ابنه يُلاحق المذاكرة فى الليل والنهار ليبنى 
مستقبله قد يشفق عليه . ويسحب الكتاب من يده ويامره أن 
يستريح كى لا يقع فى المرض ؛ فيصيح كلمب" ؛ لا أرضا قطع , 
ولا ظهر'' أبقى » ولكن الولد يرغب فى مواصلة الجهد ليصل إلى 
مكانة مشوقة ر 

وهنا نجد أن كلا من الاب والابن قد نظرا إلى الخيس من زرايا 
مختلفة ؛ ولذلك قد يكون اختلاف النظر إلى الاحداث وسيلة لالتقاءات 


الخير فى الاحداث 
وهم حين يسمعون قول الحق سبحانه 
فل مرا و مصبركم إلى لمر 2 [ابراهيم] 
قد يستبطتون الاحداث ؛ ويقول الواحد منهم إلى أن يأتى هذا 
المصير : قد نجد حلا له 


ونقول : فليتذكر كُنَ إنسان أن الأمر المُعلّق على غير مياد 
)١(‏ الانبتات ؛ الانقطاع . ورجل مُدْبت اى مُتقطع به" [ لسان العرب ‏ مادة : بقت ] 
)١(‏ الظهر ؛ الإبل التى يحمل عليها ويُركب . [ لسان العرب ‏ مادة : ظلهر ] 


هل يظن أنه سيفرٌ من النار ؟ 
إنه وهم يخدع نفسه , ذلك أن إيهام الله لميعاد الموت هو أعنفٌ 
مياق عق ٠‏ وما اقلم امير جن كنار تفلا مق ن نلك 7 


ويقول الحق سبحانه من بعد ذلك 


چچ ل ییاد یال امنا ولصو وفوا أ 
ع ت ر 
متاردف هم يأف يوم 


اا یلدیل 4 


» من الله لرسول اث ب . وهل معنى هذا أن العياد 
معون هذا الأمر سيقومون إلى الصلاة ؟ لقد سمعه 


إذن : من يلع الامر هى من حقّق شط الإيمان . وعلينا أن ننظر 
إلى مكتنفات كلمة ١‏ عبادى » فعباد الله هم الذين آمنوا . وحين 
يؤمنون فهم سيُعبّرون عن هذا الإيمان بالطاعة . وهكذا تفهم معنى 
معاتيها فى أسالبيها . 


وكل خْلق الله عسبيد له ؛ ذلك أن هتاك أمور) قد آرادها اله فى 
طريقة حَلّقهم . لا قدرة لهم على مخالفتها ؛ فهو سبحانه قد قهرهم 
فى أشياء ؛ وخيّرهم فى أشياء . 


)١[‏ خلال : إما جمع شْلة او مصدر خاله . والمعنى ؛ إن يوم القيامة لا ينجى من عذابه 
قن قلا ا با کے پان دی ھی کے يه »,ولا کا ی الا ج 


يُفنى عن صديق . [ القاموس القويم 7١8/1‏ ] 


ولذلك اقول دائما للمُتمرّدِين على الإيمان بالك ؛ لقد الفتم التمرّد 
على الله ؛ ولم أب طم واحد منكم على رفض التمرّد > فان كنتم 

ادقين مع انفسكم عليكم أنْ تتمردوا على التنفس ؛ قهى مر 
لا إرادى ؛ أو تمردوا ‏ إن استطعتُم ‏ على المرض وميعاد الموت » 
ون ضعتيسا قف انما 


ولكنهم ألقُوا التمرّد على ما يمكنهم الاختيار فيه . ونسُوا أن الله 
يريد منهم أن يلتزهوا بمنهجه ؛ فإن اختار المؤمن أن يتبع منهج الله 
صار من « عياد الله » ؛ وان لم يخضع للمنهج فيما له فيه اختيار 
فهى من العبيد النقهورين على اتباع أوامر الله القبرية فقط 

وت عق قم کی ک۰ جا و تيد فى الغا 
ستجد قول الحق سبحانه 

إوعباد الرخملن الذين غوت على الأرض هوا" وإذا خاطََهم 
الْحَامطُرنَ" قارا لاا 9 4 [الفرقان] 


وتتعدد هنا صفات العباد الذين اختاروا اتباع منهج الله : وستجد 


كلمة العبيد وهى بِمَنْ يتمردون على منهج الله ؛ ولن تجد 


وَصنفا لهم بأنهم ٠‏ عباد » إلا فى آية واحدة ؛ حين يخاطب الح حا 
وعلا الذين أضلوا الناس ؛ فيقول لهم : 


- السكينة والوقار والسهولة . [ لسان العرب‎ ٠ الهرن : الرفق واللين والتثبت . والهن‎ )١( 
] مانة + فين‎ 

() جهل فلان على غيره : تعدّى عليه وتسافه رقسا . والجيل : الطيش والسفه رالتعدى بقير 
حق . والجهل أيضا : ضد العم وهى الخلو من المعرفة . [ القاموس القويم 154/١‏ ] 


حمحصت ١ج‏ ت 2 ح> 2» حعت + ONO‏ 
آم أملكم عبادى مزلا أم هم ضنُوا اسيل 469 [الفدقان] 
وتلحظ أن زمن هذا الخطاب هى فى اليوم الآخر ؛ حيث لا يوجد 
لاحد مُرْتاد مع الله ؛ وحيث يسلب الحق سبحاته كل حق الاختيار من 
كل الكائنات المختارة 

وهكذا لا يمكن لاحد أن يطعن فى أن كلمة ه عباد » إنما تستخدم 
فى وَصف الذين اختاروا عبادة الله والالتزام بمنهجه فى الحياة 
الدنيا ؛ ذلك أنهم قد سَلُموا رمام اختيارهم لله » وأطاعوه فى أرامره 
وام 

ونلحظ أن قول الحق سبحانه 

قل لعبادئ الذين آمترا يُقَيمُو الصلاة ويُنفقوا مما رَرَقَاهُمْ س 
وعلانية .. © » [إبراميم] 


هو أمر صادر من الحق سبحانه لرسوله و ٠‏ وأن المؤمنين فى 
اننظار هذا الأمر 


وه فورا » ذلك أن المؤمن يحب آن ينف كل مر 
يأتيه من الله . 


وما دمت قد أبلغتهم يا محمد هذا الأمر فسينفّذونه على الفور 
وقد جاء قول ( يقيموا ) محذوفا منه لام الأمر » تاكيدا على أنهم 
نالفي الاي فون سام 


وعادة نجد أن إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة فى جَمّهرة آيات 
القرآن"' تاتيان متتابمتين مع بعضهما ؛ لآن إقامة الصلاة تتطلب 


(1) ممت إن لقي مل نه :[ فسان الیم ج تخ 
(؟) جاه هذا فى أكثر من ۲١‏ آنية من القران . [ المعجم المفبرس لالفاظ القران ] 


2:5: الصموحص حجن حم نه‎ ١. 
تتطلب طاقة وتاخذ وقودا ؛ والوقود يتطلب حركة وياخذ‎  ةكرح‎ 
والزكاة تعنى أن تُخرج بعضا من ثمرة الزمن » وبعض) من اثر‎ ١ زمنا‎ 
الحركة فى الوقت‎ 

ونجد الكسالى عن الصلاة يقولون : ٠‏ إن العمل ياخذ كل الوقت 
والواحد منّا يحاول أن يجمع الصلوات إلى آخر النهار ٠‏ ويُؤدّيها 
جميعها قضاءً » . وهم لا يلتفتون إلى أن كَل فرض حين يُوْدَى فى 
ميعاده لن ياخذ الوقت الذى يتصورون أنه وقت كبير 

وظاهر الأمر أن الصلا من ثمرة العمل ٠‏ لكن الحقيقة أنها 
تُعطى شحنة وطاقة تحفز النفس على المزيد من إتقان العمل ؛ وكيف 
يُقبل المصلى على العمل بنفس راضية * ذلك أنه بالصلاة قد وقف 
فى حضرة سن خلقه » ومن رزقه » ومن كفله 

ولذلك يخرج منها هادث) مطمثنا منتبها راضيا ؛ ولذلك كان رسول 
الل كل يقول : ٠‏ أرحنا بها يا بلال «" . 

والصلاة فى كل فرض ؛ لن تأخذ أكشر من ربع الساعة 
بالوضوء » وإذا نسبت وقت الصلوات كلها إلى وقت العمل ستجد أنها 
تاخذ نسبة بسيعلة وتعطى باكثر مما اخذت . 


وكذلك الزكاة قد تاخذ منك بعض) من ثمرة الوقت لتعطيه إلى 
غير القادر . ولكنها تمنحك أمانا اجتماعيا فوق ما تتا 

ولذلك تجد الصلاة مرتبطة بالزكاة فى آيات القرآن ببعضهما » 
وإقامة الصلاة هى جِمَّاع القيم كلها ؛ رإيتاء الزكاة جمّاع قيام 
الحركات العضلية كلها 


(۱) أخدجه الإمام أحمد فى مسئده ( 514/0 ) ؛ وأبى داود قي سنته ( 1686 ) عن رجل 
من السا 


حمت +7 مت تج 2ت ١1دااات‏ 
وتعالج الصلاة شيعا . وتعالج الزكاة شيثاً آخر ؛ وكلا 1 ا 
مكونات ماهية الإنسان ؛ الروح ومقوماتها » والجسد ومقوماته . ٠‏ 


ولذلك قال 44 : ٠‏ وجُعلَت رة عينى فى الصلاة "١‏ . 

وحين تنظر إلى الصلاة والزكاة تجد مصالع المياة مجتمعة 
وتتفرع منهما : ذلك أن مصالح الحياة قد جمعها إل فى الأركان 
الخمس للدين » وهى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ٠‏ 
وإقامة الصلاة ٠‏ وإيتاء الزكاة » وصوم رمضان ؛ رحج البيث لسن 
استطاع إليه سبيلا" . ١‏ . 

وعرفنا من قَبْل كيف أخذت الصلاة كُل هذه الإركان مجتمعة ؛ 
ففيها شهادة أن لا إله إلا ال . وفيها تضحية وتزكية ببعض الرقت ؛ 
وفيها صَوْم عن كل ما تلتزم به وآنت صانم : وآنت تتوجه خلالها 
إلى قبلة بيت الله الحرام 


وهكذا نرى كيف ترتبط حركة الحياة والقيم المُصلحة لها 
بالصلاة والزكاة . 


ويامرنا الحق سيحانه فى هذه الآية الكريمة بان ثفق سرا 
وعلاتية ٠.‏ وهكنا يشيع الحق الإنفاق فى /مرين متقابلين + فالإنفاق 


(ا) أخرجه أحمد فی مسقم ( 18/5 . ۱۹٩‏ ۰ 786 ) » والفسائى فى سفقه ( 36/90 ) 
بالحاكم فى مستدركه ( 180/6 ) من حنيث أشى ين ماق رخ اف هن . قال الحاكم 
صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه ووافقه الذهبى » وثمامه : ٠‏ حَبّْب إلى من الدنيا 
التساه . والطيب ٠‏ وجعلت قرة غينى فى الصلاة ٠‏ 

(1) أخرجه مسلم فى صحيحه ( 1١‏ ) كتاب الإيمان ٠‏ والبخارى فى صحيحه ( ۸ ) من 
حديث ابن عمر رضى الله عنهما 


0177 ا حبيح7ح ينحنت 
سرا كى لا يقع الإنسان فريسة المُيّاهاة ؛ والإنفاق عنا كى يعلى 
غيره من القادرين أسُوة حسنة ٠‏ ولكى تمنغ الآخرين من أن يتحدثوا 
عنك بلهجة فيها الحسد والقَيّرة مما أفاء الك عليك من خير 


ولذلك أقول : اجعل الصدقة التطوعية سر . واجعلها كما قال 
001 


النبى 386 : ؛ لا تعلم شمالك ما أعطت يمينك ٠‏ 


واجعل الزكاة علانية حتى بعلم الناس أنك تُؤْدى ما عليك من 
حقوق الله وتكون بالنسبة لهم أسوة فعلية » وعظة عملية » واجعلوا 
من أركان الإسلام عظة سلوكية » فتحن نرى بعضا من القرى والمدن 
لا يحجّ منها أحد . لأن القادرين فيها قد أَدُوَا فريضة المج 

ونجد أن القادر الذى مسجدا ؛ يعطى القادر غيره أسوة 
ليبنى مسجدا آخر » وما أن يا 
عليه ؛ ويعطوا أسّوة لصغارهم » وتمنع الاستخذاء مام الغير » وهكذا 
نعلن كل تكاليف الإسلام بوضوح أمام المجتمعات كلها . 


اتی رمضان حتى يصوم القادرون 


وعلانية من قبل أن يأتي يرم لا بيع فيه ولا خلال © 4 [ابراهيم] 
ومن هنا نعلم أن هناك أعمالاً يمكن أن تؤجلها ‏ إلا الغايات التى 


(1) أخرجه مسلم فى صحيحه ( ۱۰۳۱ ) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه ٠‏ ضمن حديث 
٠‏ سبعة يظلهم ا فى عله يوم لا غل إلا له . الإمام العادل . وشاب نشا فى عبادة الله 
ورجل قلبه معلق فى المساجد » ورجلان تحابا فى اله اجتمعا عليه وتفسرقا عليه ٠‏ ورجل 
يمه أمراة اثات منصب وجتال فقاق: : إنى اخاف الل ... ورجل تضدق يضدقة فاخناها: عت 
لا تعلم يمينه ما تإفق شماله » ورجل ذکر الله خاليا ففاضت عيتاه > 


ذلك أن اليوم الآخر لن يكون فيه بَيْع آر شراء » ولن يستطيع احد 
فيه أن يُرْكّى أو يُصِلّى ؛ فليست هناك صدافة أى شفامة تُغنيك عنًا 
كان يجب أن تفوم به فى الحياة الدنيا 


والشفاعة فقط هى ها اذن له الرحمن بها" . ولذلك ياتى الآمر 
هنا بسرعة القيام بالصلاة وإيتاء الزكاة والإنفاق سر؟ وعلانية من 
قبل ان ياتى اليوم الذى # بي فيه ولا خلال ٠ ٠,‏ 

والبيع - كما نعلم - هى مُعَاوضة متقايلة ؛ فهناك هَن يدفع 
الثمن : وهناك مَنْ ياخذ السلعة . واللآل هو المُّمَالَة ؛ أى 
الصديق الوق الذى تلزمه ويلزمك . 1 


والشعر بن معنى كلمة ٠‏ خليل » حين يقول 


لَمّا التقيا قرب السّؤق جَهده خليلين ذابَا لَوْعة ومتأيا 


كان خليلا فى خلال ليله تسرب أثناءً التاق 


وهذا يوضح أن المخالة تعنى أن يتخلل كل متهما الآخر 


وفى الآخرة لن تستطيع أن تشترى جنة أو تفتدى نفسك من 
النار ؛ ولا مُخَالَّةَ هناك بحيث يفيض عليك صديق من حسناته 
والحق سبحانه هو القائل 
)١(‏ يقول تعالى : أذ 9 شفع الفاغ إلا من ذذ له امسن ررض له قزل ك ) [طه] ويقول 
أيض) ٠‏ فرلا عع الشقاعة عة إلا لمن أذن له .. © إسبة] . فالشفاعة تلبتة بنص القران 


بشبرط إذن اف للشاقع ان يشفع . وللمشفوع فيه بعلم الله فيه . اما الكافرون رالمشركون 
والمنافقون فالشفاعة منفية نهم 


[الزخرف] 
وبعض السطحيين يريدون أن ياخذوا علي القرآن انه أثبت الخلّة 
ونفاها ؛ فهو القائل 
دلأ بع فيه ولا خلال 09 4 [ابراهيم] 
وهو القائل 
ره 


ثم أثيت الخلّة للمتقين ! الذين لا يزين أحدهما للآخر معصية 


1 [البقرة] 


وعولد هيين لا سين عير الان قد أن ل 
المثّفية. - اى الخلأل المنفية - فى الآيات هى الغلال التى تح على 
المعاصى ؛ وهذه هى الخلآل السيكة 


ونعلم أن البيع فى الحياة الدنيا يكون مقابلة سلعة يثمن ؛ أما 
المّخالة ففيها تكرم من يقدمها ؛ وهو أمرّ ظاهرى ؛ لان فى باطنه 
د له الجميل ؛ 


اذا 


م لك أحدّ جميلاً فهذا يقتضى أن 
أما التكرم المجرّد فهو الذى يكون بغير سابق أو لاحق 


فاد كن بدن الا الق ستيحتة انفد وين الاشفياة:» وبرت 
المثل بالكلمة الطيبة . وضرب المثّل بالكلمة الخبيشة.. ياتى من بعد 


ذلك بما يهيج فى المؤمن قرحة فى نقسه ؛ لأنه آمن بالله الذى 
صنع كل تلك النعم » ويذكر نعما لا يشترك فيها مع الله أحد ابدا . 


فيقول 


1 
دحتت تت تتح تح : 101 


LY‏ ت اموت اورم اا 
خرچ ید ابر لوسر کر کیااک 
لِتَجْرقَفالبخر بأمرو وسر ف 


والشماء والأارض - كما نعلم - هما ظَرْهَا الحياة لنا كلنا » وقد 
قال الحق سبحانه 

« أخلق السْمدرات والأرض ار من خَلْق الاس .. 69 4 [غاض] 

فإذا كان الله هو الذى خلق السماوات والارض ؛ فهذا لفت لنا 
على الإجمال ؛ لأنه لم قل لنا ما قاله فى مواضع أخرى من القرآن 
الكريم باتها من غير عَم ؛ ولیس فيها قُطور . ولم يذكر هنا أنه 
خلق فى الارض رواسى کی لا تميدا” بنا الارض ٠‏ ولم یذکر كيف 
قدّر فى الارض أقواتها"“ . واكتفى هنا بلمحة عن خلق السماوات 
والارض . 


(1) القلك ؛ السفيثة ‏ للمذكر والمؤنث والواحد والجمع . [ القاموس القويم 45/7 ] 
(1) عَم : جمع عمود . وقال الفراء : فيه قرلان 
احدهما : آنه خلقها مرفوعة بلا عمد . ولا يحتلجون مع الرؤية إلى خبر 
والقول الثاني : أنه خلقها عمد لا ترون تلك العمد . [ لسان العرب - مادة : عمد ] 
60 ماد يسيد ؛ تحرّك واه . ومادت الارض : اضطربت وزلزلت . قال تعالى : (رأتقن في 
الأرْص راسي أن تمي بكُمْ .. )4 [لقمان] . لخلا تمبل ونضطرب ؛ فالجبال العالية توازن 
البحار النسيقة . [ القاموس القويم 547/5 ] 
() القوت الطعام يحفظ على البدن حياته . وجممه اقوات . قال تعالى ؛ قر فيه أفراتها ف 
أي ام .. 63 [فصلت] ای ١‏ أقوات جسيع سكان الارض من إنسان وحيوان وكل شىم 
حى إلى آخن الدهر . [ القلموس القويم ٠١١/۲‏ ] 


ROOST‏ ص مص مح صبحته- 

وحين يتكلم سبحانه هنا عن لق السماوا والارض يأتى بشىء 
لم يدّعه أحد على كثرة المّدّعين من الملا وذلك لتكون ألزم فى 
الحجة للخصم , ويذلك شف لهم حقيقة عدم إيمانهم + ؛ وجعلهم 
يدون أنهم كفروا نتيجة لدد" غير خاضع لمنطق ؛ وهو كفر بلا 
لهك 


وحين يحكم الله حُكُما لا يوجد له معارض ولا منازع ؛ فهذا 
يعنى أن الحكم قد سكم له سبحانه . ولم يجترىء أحد من الكافرين 
على ما قاله الل ؛ وكان الكافر منهم قد آدار الأمر فى رأسه , وعم 
أن أحدا لم يدع لنقفسه خَلّق السماوات والارض ؛ ولا يجد صفرا من 
التسليم بان الله هو الذى خلق السماوات والارض 

وقول الحق سيحانه هنا 

«اللهُ الذى خلق السّمْدوات والأرْض .. 69 »4 [لبراميم] 

يوضع لنا أن كلمة كلمة ٠‏ الله ه هنا ؛ لانها مناطُ الصعوية فى 
التكليف ؛ فالتكليف يقف أمام الشهوات ؛ وقد تفضبون من التكليف ؛ 
ولكنه يحميكم من بعضكم البعض ٠‏ ويكفل لكم الأمان والحياة الطيبة 
ولم يّأت الحق سبحانه بكلمة ٠‏ رب » هنا لانها منااٌ العطاء الذى 
اءه للبشر ؛ مؤمنهم وكاقرهم 
تعنى المعبود الذى بُنزل الاوامر والنراهى ؛ وتعنى 
؛ ولذلك ذكر لهم أنه خلق السماوات والارض 
وأنزل من السفاء مام 


(1) اللدد ؛ الخصومة الشديدة . والده يلده : خصمه . [ لسان العرب ‏ مادة : لدد ] 


وا5 
مسح ,جحت جحت جه O‏ 
ونحن حين نسمع كلمة ٠‏ السهاء ؛ نقهم آنها السماء المقابلة 
للارض : ولكن التحقيق يؤكد أن السماء هى كل ما علاك فاظّك ٠‏ 
والمطر كنا تعلم إنما ينذل من العيّم والسحاب . والحق سبحاته 
هو القائل 
الم 5 اله يرجا" سانا نم ولف ينه كم جع ركام" رى 
" برج من خلاله .. 65 4 [النود] 


وقد عرفنا بالعلم التجريبى أن الطائرة - على سبيل المثال - تطير 
من فوق السحاب » وعلى ذلك فالمطر لا يثزل من السماء ؛ بل يتذل 
مما يعلونا من عَيْم وسحاب 

أن أنك حين تنسب النزول من السماء ؛ فهذا يوضح لقا أن كل 
أمورنا تأتى من أعلى ؛ ولذلك نجد الحديد الذى تحتضنه الجبال 
وينضج فى داخلها ؛ يقول فيه الحق سبحانه 


ا« وآئر! 


(1) زجه يزجه : دة بسرمة . زجنا الشىء يزجوه : ساق برفق ٠‏ [ القاموس القويم 


الحديد فيه بأ شَدِيدُ رافغ لأس .. 469 [السديد] 


القويم 793/1 ] 

؟) الومق : المطلر كله شديده رهينه - [ لسان العوب - مادة : ودق ] 

4 قال ابن كثير فى تفسيره : لبه أن يد .. 4052 [الحديد] يمتى ؛ السلاج كالسيوف 
والحراب والستان والتصال والدروع وتسوها . ي : فإ رماقع لاس .. 4069 [الحديد] اى 
فى معايشهم كالسكة والفاس والقدرم والمنشار والأزصيل والآلات التى يستمان بها في 
الحراثة والحياكة .. وما لا قوام للناس بدونه وغير تلك . [ تقسير ابن كثير 5١١/4‏ ] 


صوصو مح محصمصح,حصبصت 
وهكذا نجد أنه إما أن يكون قد نزل كعناصر مع المطر ؛ أن لان 
الآمر بتكويته قد نزل من السماء . 


الى نحن بصدد خواطرنا عنها يتحدث الحق 
سبحانه عن خلق السمارات والأرض ؛ وكيف أنزل الماء من السماء : 
(١‏ فأخرج بد من ارات رز کم .. 29 4 [لبراهيم] 
والثمرات هى نتاج ما تعطيه الارض من تبانات قد تأكل بعض) 
منها ؛ وقد لا تاكل البعض الآخر ؛ فتن ناكل العنب مشلا . ولكنا 
لا ناكل فروع شجرة العنب . وكذلك تاكل البرتقال ؛ ولكنا لا ناكل 
أوداق وفروع شجرة البرتقال 


ويتابع سيحاته 

۾ وخر کم القلك شجرى في اجر بأثره .. 469 [براسيع 

والتسخير معناه فهر الشىء ليكون فى خدمة شىء آخر 
وتسخير الفلك قد يثير فى الذمن سرا؟ : كيف يسر الله الفلك . 
والإنسان هى الذى يصنعها ؟ 

ولكن لمانا لا يسال صاحب السؤال نفسه : ومن أين ناتى 
بالأخشاب التى نصنع متها الالواح التى نصنع منها القلك ٠‏ ثم من 
الذى جعل الماء سائلاً ؛ لتطفى فوقه السفينة ؟ ومن الذى سير الرياح 
لتدفع السفينة ؟ 


كل ذلك هن بديع مِمَنْع الله سبحانه 


ا 
OND ODONOESOONODNOS‏ 
وكلمة ٠‏ الفلك » تاتى مرة ويُراد بها الشىء الواحد ؛ وتأتى مرة 
ویراد بها اشياء ؛ فهى تصلح أن تكون مفردا أو جمعا 
والمثل هو فول الحق سبحاته : 


( والقلك التى تجرى فى ابر بما يع الاس .. 


[البقرة] 
وكذلك قال فى قصة ترح عليه السلام 
«واصتع القلك باع .. 6 4 [فود] 


وبعض العلماء يقولون : إذا عاد ضمير التانيث عليه ؛ تكون 
جَمْعا ؛ وإذا عاد عليها بالتذكير تكون مفردا . 
ولكنّى أقول : إن هذا القول َير غالب ؛ فسبحانه قد قال عن 


سفينة نوح وهى مفرد : 


«تجرى بأعين .. ©4 [القمر] 

ولم يقل : ه يجرى ايتا » ٠‏ وهكذا لا يكون الثاتيث دلبلا على 
الجمع 5 

ويتابع سبحاته 

وسخر لكم 4O‏ [براميم] 


ونفهم بطبيعة الحال أن النهر عَذّب الماء ؛ والبحر ماؤه مالح 
وسبحانه قد سر لنا كل شىء بامره , فهو الذى خلق الذهر عب 
الماء . وجعل له عمق يسمح فى بعض الاحيان بمسير الفلك ؛ وأحياتا 
أخرى لا يسمح العمق بذلك 


ا 
ORONO ORONO" ٠.‏ 
وجعل البحر عميق القاع لتمرق فيه السفن . وكل ذلك 
بامره ؛ وهو القائل سبحانه : 
«إن يشا يسكن الريح فيظن رواكد على ظهره .. 4090© [السورى] 
أى : أنه سبحانه قد يشاء أن تقف الرياح ساكنة ؛ فتركد السفن 
فى البحار والانهار 


ومن عجاتب إنباءات القرآن أن الحق سسبحانه حيتما تكلم عن 
الريح التى تُسيّر الفلك والسفن ؛ قال الشكليون والسطحيون ٠‏ لم تعد 
تُسيّر السفن بالرياح بل نُسِيّرها بالطاقة ٠‏ 

ونقول : فلنقرا قوله الحق 

رلا تازعوا دلوا تدعب ریحگم .. 4 [الانشال] 

واه ريحكم » تعنى : قوتكم وطاقتكم ؛ فالمراد بالريح القوة 
ھم وا جات من هواء او ھن يتقان ١‏ إلى چن انام 

وهذه الآية - التى نحن بصدد خواطرنا عنها ‏ نزلت بعد ان 
أعلمنا الحق سب حانه بقصة السعداء من المؤمنين ؛ والأشقياء 
الكافرين ؛ فكانت. تلك الآ 


بمثابة التكريم للمؤمنين الذين قدروا نعمة 
الل هذه ؛ فلمًا علموا بها آمنوا به سبحانه 


وكرمتهم هذه الآية لصفاء فطرتهم التى لم ٠‏ وتكريم 
العقل الذى قر فى الكون . ونظر فيد نظرةٌ اعتبار وتدبر ليستنتج 
من ظواهر الكون أن هناك إلها خالقا حكيما 


وفى الآية تقريع للكافر الذى استقبل هذه النعم » ولم يسمع من 


E 


ON DRORONONDNOOS 


احد أنه خلقها له ؛ ولم يخلقها لنفسه » ومع ذلك يكابر ویعاند ويكفر 
برب هذه التعم , 

واول تلك النعم لق السماوات والارض ؛ ثم إذا نظرت لبقية 
النعم فستجدها قد جاءت بعد حَلّق السماوات والارض ؛ وشىء من 
تلك التعم مُنّصل بالسماء ؛ مش السحاب , وشىء متصل بالارض 
مثل الثمرات التى تخرجها . 

إذن : فالاستقامة الاسلوبية موجودة بين النعمة الآولى وبين 
النعمة الثانية . 

ثم قال بعد ذلك 

وسر کم انفلك لتَجْرى فى البَحر بأمره .. 469 2 [إبرسم] 

فما هى المناسبة التى جعلت هذا الأمر ياتى بعد هذين الأمرين ؟ 
لان القُلّك طريقها هو البحار ومسارها فى الماء 

وقد قال الحق سبحانه أنه خلق السماوات والأرض . ومدلول 
الارض ينصرف على اليابسة كنا ينصرف على الماثية ؛ ومن العجيب 
أن المائية على سطح الكرة الارضية تساوى ثلاثة أمثال اليايسة ؛ 
ورقّعة الماء بذلك تكون اوسح من رقعة التراب في الارض . 

وما دام الحق سبحانه قد قال إنه أخرج من الأرض ثمراً هى 
ررق لثا » فلا يد من وجود علاقة ما بين ذلك وتك . فإذا كانت 
البحار تاخذ ثلاثة أزباع المساحة من الارض ؛ فلا بُدّ ن يكون فيها 
للإنسان شيء 


اناق 


ب E‏ 
وقد شرح الحق سبحانه ذلك فى آيات أخرى ؛ وأوضع أنه سكّر 
البح لناكل منه لحما طريا" ؛ وتلك مُقوّمات حياة . ونستغرج منه 

حلية نليسها ؛ وذلك من ترف الحياة 

ونرى الفلك مواخر”' فيه لنبتغی من قضله سبحاته . 

وبذلك تكون هناك خيرات أخرى غير السمك والحلى ؛ ولكتها 
جاءت بالإجمال لا بالتفصيل ؛ فربما لم يكن الناس قادرين فى عصر 
نزول القرآن على أن يفهموا ويعرفوا كل ما فى البحار من خيرات ؛ 
ولا تزال الابحاثٌ العلمية تكشف لنا المزيدَ من خيرات البحار 


وحين نتامل الآن خيرات البحار نتعجب من جمال المخلوقات 


التى فيه 
إذن : فقوله 
ولغوا من قضله .. 5 » [الإسرام] 


هو قول إجمالى يحص وجود أشياء آخرى غير الاسماك وغير 
الزينة من اللؤلؤ والمرجان وغيرها . وتحن حين نرى مخلوقات 
أعماق البحار نتعجّب من ذلك الحَلق أكثر مما نتعجّب من الخلق الذىّ 
على اليابسة » ومن خلْق ما فى السماء 


(1) وذلك قول تعالى : ونا ستری اران هذا عذب: قرت سائع شري ودا ملع أجاح وین كر 
تون فم طا ونستخرٍجون حلي اوها وتری لقف فيه مواخر ليوا من فد ولطلكم تدكروف 
© [فاطر] 

(؟) منرت السقينة مَذْرا ومُخور) : شقت الماء بصدرها ومع لها صوت . [ القاموس القويم 
{A/r‏ 


EU 
OM DE OMT DDD 
وهكذا يكون قوله الحق‎ 
تراس فطل .. 09> [الإسراء]‎ 
من آيات الإجمال التى تُفصّلها آيات الكون ؛ فبعض من الآيات‎ 
القرآنية تُقسرها الآيات الكونية  ذلك أن الحق سيحانه لو أوضح كل‎ 
التفاتميل لما سدق الناس: _ على عه نزز القرآن _ كلك‎ 


وي سيبل الال حت كم انه عن وشا البواصلاك + 
قال 
ل رالخيل والبغال والحمير لتركيوها وزيئة وبلق ما لا َون ي » 
[النحل] 
وقوله تعالی 
ٍريخ ما لا ترذ )4 [النحل] 


أدخل كل ما اخترعنا نحن البشر من وسائل المواصلات ؛ حتى 
النقل بالازرار كالفاكس وغير ذلك 

وحيثما يتكلم سبحانه عن البحار ؛ إنما يُوضّح لنا ما يُكمل 
الكلام عن الارض 

ل وسر لَكُم افك لتجری فى الَحْر بأمره .. 409 ١‏ [إبرسيمع 

ولو فطن الناس لقالوا عن السفن « جمال البحار » ؛ ما داموا قد 
لوان الج اند نقيت اليه # كدي اد ابييل 
لهم بالمعلوم لديهم . 


:1 اح موح موصت + حت مص :٠ه‏ 6 
وإياك أن تقول : أنا الذى صنعتُ الشراع ؛ وأنا الذى صنعت 
المركب من الالوأح ٠‏ ذلك أنك صنعت كل ذلك بقواك المخلوقة لك من 
الث ٠‏ وبالفكر الموهوب لك من الله ؛ ومن المادة الموهوبة لك من الله , 
فكلها أشياء جاءت بامر من الله . 


[إبراميم] 


والنهر ماؤه عادة يكون 
والأشجار عادة تحتاج ماه عذيا 


الثمار 


ليروى الاشجار التى نن 


وهكذا شاء الله أن يكون ماء البحار والمحيطات مخزنا ضهما 
للمياه ؛ يحتل ثلاثة أرباع مسأحة الكرة الارضية ٠‏ وهى احة 
شاسعة تتيح فُرْصة لعمليات البَمْر ؛ التى تُحوّل الماء بواسطة 
الحرارة إلى بخار يصعد إلى أعلى ويصير سحابا ؛ فيُسقط السحابٌ 
الماءَ بعد أن تخلص اثناء البَْر من الاملاح وصار ماه عدبا ؛ تروى 
منه الاشجار الى تمتاجه. . وتنتج افا الشمان التى اتحتاجها ٠‏ وكان 
الاملاح التى توجد فى مياه البحار تكون لحفظها وصياتتها من 
العطب 


وتعلم أن معظم مياه الأنهار تكون من الأمطار . وهكذا تكون 
دورة الماء فى الكون ؛ مياه فى البحر تسطع عليها الشمس 
لبها ؛ لتصير سحابا ؛ ومن بعد ذلك تسقط مطرا يُغذى الانهار ؛ 
ويصب الزائد مرة أخرى فى البحار 


O11 
: ويتابع سبحانه‎ 


ایر 


و س ا کوک کے س س7 د سدس ست ر 
وَسَحَرَلكم السّمسوالفمرد بان 
ري خش يسهوي وعم كر 
رَسَخَّرَلحْاتِلَوَالئبَارَ © #ه 

والشمس آية نهارية ؛ والقمر آية ليلية ٠‏ والماء الذى نشربه له 
علاقة بالشمس والتى تبره من مياه البحار ؛ وتروى به أيض) 
الأرض التى تنتج لنا الثمار ؛ أما البحار فحساب كَل ما يجرى فيها 
يتم حسب التقويم القمرى 


وهل. كان رسول الله َة يعلم كل ذلك وهو التبى الأمى ؟ 


طبعا لم يكن ليعلم » بل أنزل الحق بحانه عليه القرآن ؛ يضم 
حقائق الكون كلها 


وقول الحق سبحانه عن الشمس والقمر « دائبين » من الأب » 
والدُووب هو مرور الشىء فى عمل رتيب » ونقول « فلان دَمُوب على 
المذاكرة ٠‏ أى:: أنه يذل جهنا مُنظم) رتيب) لتتمسيل موادة 


الدراسية » ولا يُبدد وقته 


وكذلك الشمس والقمر اللذان اقام الحق سبحاته لهما نظاما 

دفیتا 

)١(‏ داب على الآمر : لعتانه . وبائبين : أى مستمرين فى الحركة داتبين ليها بلا اتقطاع 
تشبيها لهما بالإنسان المجذ . وقال تعالى : ةل قرعت سبع سين مآ .. 4©9 [يوسف] 


ای + مدارمین مجتيدين ذوى داب . [ القاموس القويم ۱۹/۹" ] 


ا 
.صوص موصت مص مص صمح حبنت 
وعلى سبيل المثال نحن نحسب اليوم بأوله من الليل ثم النهار ؛ 
ونقسم اليوم إلى أربع وعشرين ساعة ؛ ولذلك قال الحق سبحانه : 


امس ربخد © 4 [الرحمن] 

وقال أیضاً 

والس ولق حن .. )4 [elait]‏ 

أى٠‏ أنك يها الإنسان: ستتجعل من ظهوي واختفاء آي متهننا 
ا 


وقد جعلهما الحق سبحاته على دقة فى الحركة يسر علينا أن 
نحسب بهما الزمن ٠‏ فلا اصطدامَ بينهما ‏ ولكلٌ منهما فلك" خاص 
وحركة محسوبة بدقة فلا يصطدمان . ولا يُشبِهان بطبيعة الحال 
الساعات التى نستخدمها وتحتاج إلى ضيط . ١‏ 

وكلما ارتقينا فى صناعة نجد اختراعاتنا فيها تُقرّبنا من عمق 
الإيمان بالخالق الاعلى 


وفى نفس الآية يقول الحق سبخانه 


« وخر" لَكُم الل وشار ی4 [ابراهيم] 


49 القلك العدار يسيج فيه الجرم السمارى . قال تعالى : طكُّ في فلك وة‎ )١( 
] ۸۹/۲ [الانبياه] اى : فى مدار تدور فيه . [ القاموس القديم‎ 

)١(‏ سره : أخضعه وقهره لينقذ ما بريد منه يدون إرادة ولا اختبار من المسمّر . ومنه قول 
ل N E‏ 
مقهورات بامر ال وبإرادته هو . لا بإرادتها ولا باختيارها . [ القاموس القويم 501/9 | 


حمصت + + ON ١١ ١ك 2+2 2١١‏ 
وبما أن الشعس آية نهارية ؛ والقمر آية ليلية ٠‏ والنهار يسبق 
الليل فى الوجود بالنسبة لنا . كان مُقتضى الكلام أن يقول : سخر 

لكم النهار والليل . 

ولكن الحق سبحانه اراد آن يُعلمنا أن القمر وهو الآية الليلية ؛ 
ويسطع فى الليل ؛ والليل مخلوق للسكون ؛ لكن هذا السكون ليس 

ببا لوجود الإنسان على الأآرض ؛ بل السبب هو أن يتحرك الإنسان 

ويستعمر الارض ويكدّ ويكدح فيها 

لذلك جعل استهلال الشمس أولا والقمر يستمد ضَؤءه منها ؛ ثم 
جاء بخبر الليل وخبر النهار » فكان الله قد اكتنف هذه الآية بثورين 

النور الأول : من الشمس . والنور الثائى : من القمر , كى يعلّم 
الإنسان أن حياته مُغلفة تغليفا يتيح لك الحركة على الأرض . فلا 
تظننٌ أيها الإنسانٌ أن الاصل هى النوم ! ذلك أنه سبحانه قد خلق 
النوم لترتاح ؛ ثم تصحو لتكدج . 

ونلحظ أن كلمة ٠‏ التسخير » تاتى للاشياء الجوهرية » وتأتى 
للتسكّرات ايشا ٠‏ فالحيوان مسك لتا وكنذلك النبات والسهاء 
سُسكرة بما فيها لنا . آما الليل والثهار فهما نتيجتان لجواهر ؛ هما 
الشمس والقمر ؛ والليل والخهار مُسيّبان عن شيئين مُباشرين هما : 
الشمس والقمر 

والتسخير ‏ كما نعلم ‏ هو منع الاختيار . وإذا ما سَخّر الحق 
سبحانه شيثا فلنعلم أنه مُنضبط ولا يتأتّى فيه اختلال . ولكن الكائن 
غير لسر هى الذى يتاتى فيه الاختلال ؛ ذلك أنه قد يسير على 
جَادّة الصواب . أو قد يُخطىء . 


OOO ROOD DRDO 1n 
وفى مسالة التسخير والاختيار الفلاسفة فى دراستها ؛‎ 
وذهبت المذاهب الفلسفية - وخصوصا فى المانيا - إلى مذهبين اثنين‎ 
ظاهرهما التعارض ؛ ولكنهما يسيران إلى غاية واحدة وهى قبريرٌ‎ 

الإلحاد . 


وكان من المقبول أن يكون مذهبٌ منهما يُبرر الإلحاد » وان يبرد 
الآخرٌ الإيمان . ولكن شاء فلاسفة المذهبين أن يُبرروا الإلحاد 

وقال فلاسفة أحد المذهبين : أنتم تقولون إن الكون تُديره قوة 
قادرة حكيمة ؛ وأن كُلْ ما فيه منضبط بتصرفات محسوبة ودقيقة 

ولكن الواقع يقول : إن هناك بعضا من المخالفات التى تراها 
فى الكائنات ٠‏ والمثل هى تلك الشذرذات التى فى الإنسان ‏ على 
سبيل المثال - فهناك القصبر أكثر من اللازم ؛ وهناك الطويل أكثر 
من اللازم ؛ وهناك مّنْ يولد بعين واحدة ؛ وهناك هَن يولد بذراع 
عاجز ؛ رلو أن القوة التى تدير الكون حكيمة لَمَا ظهرت أمثال تلك 
الشذوذات 

ونرد على صاحب' تلك النظرية قاين : وإذا لم يكُنْ هناك إله » 
أتستطيع أن تقول لنا الحكمة من وراء وجود تلك الشذوذات ؟ فانت 
تدقع الحكمة عن الخالق الذى تؤمن به ؛ فهل تستطيع انت إثبات 
الحكمة لغيره ؟ طبعا لن يستطيع أنْ يرد عليك ! لآن كلامه مردود 


ثم ناتى للمدرسة المقابلة التى تقول : إن النظام الموجود بالكون 
يدل على انه لا يوجد له خالق ؛ فهو نظام ثابت آلى ؛ ولا يوجد إله 
قادر على أن يقلب آلية هذا الكون 


مات 


وهكذا كانت هاتان المدرستان مختلفثين ؛ ومتعارضتين ؛ ولكنهما 
يؤديان إلى الإلحاد 

ونرد على المدرستين قائلين : يا من تأخذ ثبات النظام دليلاً 
على وجود إله ؛ فهذا الثبات موجود فى الكون الأعلى . ويا من تاخذ 
الشذوذ دليلا على وجود خالق ؛ فهى موجود فى الكائئات الأدنى ؛ 
ولو حدث الشذوذ فى الكاتنات الاعلى لقسدت السماوات والارض 


وقد شاء الحق سيحاته أن يوجد الشذوذ لوجه فى الافراد ؛ 
فواحد يكون شاذا ٠‏ والياقى الغالب يكون سليما . 

وهكذا يكون الشذوذ فى الأفراد غير مانع لقضية وجود خالق 
أعلى » وإذا أردت ثبات النظام فانظر إلى الكون الاعلى ؛ كى تعلم أنه 
لا يوجد للإنسان مَدّخْل فى هذا الأمر 

وهكذا نجد أن الحق سبحانه قد سجر لنا الليل والنهار ؛ وهما 
من الأعراض الناتجة عن تسخير الشمس والقمر ؛ وكلاً من الشمس 
والقمر دائبين . یمشی كل منهما فى حرکته مشيا لا تنقطع فيه رتابة 
العادة . ونضبط أوقاتنا على هذا النظام الرتيب الدقيق ٠‏ فتحدد 
- على سبيل المثال ‏ أواتل الفصول ومواسم الزراعة ؛ ومراقيت 
الصلاة 

وإذا نظرت إلى أىّ اختلال قد ينشا من بعض الظواهر ؛ فاعلم 
أن ذلك قد نشا من تدَخّل الإنسان المّخْتار الم ستخلف فى الارض ؟ 
والمثال هو مشكلة كفب طبقة الاوزون الموجودة فى الغلاف الجوى , 
والتى قد نشات من تجاربنا التى تلهث فبها من آجل تحسين حياتنا 
على الآزظن 


ولكننا ننظر إلى التجربة باق محدود , ونفصل النظرة الجزئية 
عن النظرة الكلية المطلوب منا أن ننظر بها لكل ما يحيط بنا فى 
الكون ؛ فنتسبب بهذا اللهّث فى التجارب فى إفساد الكثير من أسرار 

ياتنا على الأرض ؛ حت مكو من اضطراب الجو بر 
وصقيعا ؛ وحرا فوق الاحتمال . 


وذلك بتدخّل الإنسان المختار فيما لا يجب أن يتدخل فيه إلا بعد 
أن يدرس كل جوانبه . واقرأ إن شثت قول الحق سبحانه 
< ظهر الْفسَاد فى اولحر ما عست أيُدى الاس .. © ردم) 
ولذلك لابْدَ من دراسة المُقدّمات والنتائج جيدا قبل أن تُضَكُّمم من 
اربنا التى قد تضر البشر ؛ ولذلك أيضا أقول : إن علينا أن ندرس 
لكل اختراع علمى كى نحمىّ البشر من سيئات تلك 


ولنتذكر قول الحق سبحانه 
ولا نف" ما ليس لك به علم .. » [الإسراء] 
ولعل ما نعيش فيه من مُشكلات تتعلق بالجو والصسحة هو نتيجة 
تدخلنا بغير علم مكتمل ؛ وهذا يؤكد لنا حكمة الخالق الاعلى ؛ ذلك 
(۱) قفاه ینفوه : شی خلفه ار تبعه . وقول تعالى : 9 ولا نظف ما س للك به عل .. 29 > 
[الإسراء] . أ : لا تتبع من العناك ما ليس لك به عنم ولا من الآراء ولا من الاحنداث 


اما لا تعرف له دليلا . ولا تسترسل فى الحديث عمًا ليس لك به عم .. [ القاموس القويم 
[ar‏ 


١2 ج٠ OOOO‏ هتحت ١١‏ هه 
أننا لما خرجنا بالمُذترعات العلمية وانبهرنا بفائدتها السطحية ؛ ظننا 
أن فى ذلك مكسياً كبيرا ؛ ولكنه كان وبال فى بعض الأحبان نتيجة 

الآثار الجانبية 

ولذلك لم يقل الحق سبحانه : ٠‏ بما اكتسبت أيدى الناس » بل 
قال 

< بما كسبت أيْدى الئاس .. 67 4 [الروم] 

وفى الآية التى نحن بصدد خواطرنا عنها يقول الحق سبحانه 

لوسك کم الشنن والفمْرَ دای وسر كم الل وهار © 4 

[إبراهيم] 

رکا کن أن شان رر اشن والس اکا کا ميم 
الليل والتهار 

ولا يعنى ظهور الشمس وسطوعها أن القمر غير موجود ؛ فهو 
موجود ؛ ولكن ضوء الشمس المُبهر يمنعك من أنْ تراه ٠‏ ولكن هناك 
أوقات يمكتك أن ترى فيها الشمس والقمر معا 

ما الليل والنهار فهما يتتابعان كل منهما خَلّف الآخر . والحق 
سبجانه هو القائل 


وهر الذى جَمْلَ الي والتََار حلفَة .. © ) [الفرقات] 


ا 
OCORO OHO DIDO ODO O‏ 
أى : أنهما لا ياتيان معا أبدا ؛ فالليل فى يلد ما يقابله نهار فى 


لاضن 

وهكذا أثبث لنا الدب فى الحركة ؛ نكل منهما ياتى عقب 
الأغبر :ومد جل القن سيمات نلك من أو بحفة ف 
الخلق ؛ وكانا لحظة الوجود خلفة » كل منهما ياتى من بعد الآخر ؛ 
فكان الكون حين خلقه الله ؛ وجعل الشمس فى مواجهة الأرض . 
صار الجزء المواجه للشمس نهار ؛ والجزء غير المواجه لها صار 
ليلا 


م فاد الازعى + آياتى: الهذة الذى كان ني مول للشمس ؟ 
فى مواجهتها ؛ قصار ليلا وذهب الجزء الذى كان فى مواجهتها » 
ليكون مكان الجزء الآخر فصار ليلا » وهكذا شاء سبحانه أن يكون 
كل منهما خف الآخر 

وهكذا تكلم الحق سبحاته عن حَصر يعض من نعمه الكلية علينا 


نحن العباد , اء » وأرض ٠»‏ وماء بنزل : وثمسرات 
الأارض , وكذلك سكّر انا الشحس والقمن ٠‏ والليل والتهار ٠‏ وهذا 
ما يُسمّى تعديد ليعض التعم 


من 


ونجد واحدا من الصالحين يقول عن نعم الله « أعد منها 
ولا أعددها » . فكان الله ينبهنا إلى أصول النظام الكونى الأعلى ٠‏ ثم 
فتح المجال لنعَمٍ أخرى لن يستطيع أحد أن يُحصيها 


UES 
ONORNORONRONOSNONS 


لذلك يقول سبحانه من بعد ذلك 


ع لق ل 00 5 در ع e‏ 
چ اکم ين ڪل ماس الوه و ين س انمت اي 
و ا 9 
کد مَك انی ل oli‏ 
نعم . أعطاتا الحق سبحاته مما نسال وقبل أن نسال ؛ واعدٌ 
الكون لتا من قبل أنْ نوجد إذن : فسبحاته قد أعطانا من قبل أنْ 


سال ! وسبقت النعمة وجود آدم عليه السلام » واستقيل الكونٌ آدم 
وهر ا اسب 


5 


وإذا نظرت للفرد منّا ستجد أن َعَم الله عليه قد سبقت من قبل 
ن نعرف كيف نساله » والمثل هى الجنين فى بطن أمه 

وهنا قال الحق سيحاته 

واتاگم من كل ما ساره .. )¢ [ابراهيم] 
يعنى : أنه قد أعطاك ما تساله وما لم تساله » نطقت يه 
أو لم تنطق ٠‏ ولو بحديث النفس أو خواطر خافية ٠‏ وأنك قد تقترح 
وتطلب شيا فهو يعطيه لك 


وقد يسال البعض من باب الرغبة فى التحدى - ولك المثل 
الأعلى - نجد بعض البشر ممن أفاء الله عليهم بجزيل نعمه ؛ ويقول 
الواحد منهم : قل لى ماذا تطلب ؟ 

وقد حدث معى ذلك ونحر فى ضيافة واحد ممن أكرمهم الله 
سكريم عطائه , وكنا فى رحلة صحراوية بالمملكة العربية السعودية » 


ل ان + چ ا في وتدميد 
أطلب ما لا يمكن أن يوجِدَ معه » وقلت 
رده إلا « وهل تريدها فتلة بيضاء آم حمراء ؟ » . 


وإذا كان هذا يحدث من البشر ؛ فما بالنا بقدرة الله على العطاء ؟ 

ومن حكمة الله شبحانه أنه قال 

وآناکم سن کل ما ماو .١‏ 9© 4 [ابراميم] 

ذلك آن دراء كل عطاء حكمة ء ووراء كل سَنْعِ حكمة أيضا , 
فالمنع من الله عين العطاء ٠‏ فالحق سيحانه مره عن أن يكون موطف 
عندك » كما أن الحق سبحانه قد قال 


م ويدع الإنسان بالشر دعا بالْخيْرٍ .. ©4 [الإسرام] 
ولذلك قلق : 
وآتاکم من کل ما سأَقَيْرهُ .. »4 [ابراهيم] 


2 بعض ممًا سالتموه » ذلك أن هناك أسئلة حمقاء لا جييكم 
لھ ییا مل ول آي امرأة يعاندها ابنها ‏ يسقيتى نارك » هذه 
السيدة ؛ لى أذاقها الل نار افتقاد ابنها ؛ ماذا سوق تفعل ؟ 

إذن : قمنْ عظمته سبحانه أنْ أعطانا ما هو مُطا 
ومنّع عنًا َير المطابق لحكمته سبحانه , فالعطاء نعمة ٠‏ والمَّم نعمة 
أيضا ؛ ولى نظر كَل منا لعطاء السب ؛ لوجد فيه نعم كثيرة . 


للحكمة ؛ 


ويقول سبحانه 


ساریگم آیاتی قلا نستمْجلُون م ¢ [الانبيام] 


حمحص حت تت تحت + تت ON N‏ 


لذلك فلا يقولن أحدٌ : « قد دعوت ربى ولم يُستجب لى » وعلى 
الإنسان أن يتذگر قول الحق سبحانه 
طويدعٌ الإنسان بالشرٌ دعا بالخير ركان الإنسانُ عَجْرلاً 9© » 
[الإسراء] 
فهو سبحانة مَنْ يملك حكمة العطاء وحكمة المنع . ولا احد ما 
يستطيع أن يعد نمم الله . والعَدُ - كما نعلم - هو حَصِيْرٌ لمفردات 
جَمْع أو جزئيات كل . ويعلم آهل العلم بالمخطق - ونسميهم 
المتاطقة أن هناك « يقابله ٠‏ جَرْعيَ » , وهناك «كُل » يقابله 


تح 

والمّثل على ٠‏ الكل » الإتسان ؛ حيث إننا جميعا مكونين من 
غناصضر متشابهة ؛ ومفرد اليشر يختلف باختلاف الأسماء + آمآ 
ما یسم « كل » فالمثل عليه هو الكُرسى » وهو مكوّن من مواد 
مختلفة كالخشب والمسامير والغراء » ولا يمكن أن نطلق على الخشب 
لقلا" کا کرس ولاك لا لے ان السك اتی > کیا 
کراسی 

وعلى هذا نكون قد عرفنا أن حقيقة الكُلىّ أن مفرداته متطابقة , 
وان اخظفت أسماؤها » لكن حقيقة الكل أن مفرداته غير متشابهة ٠‏ 
لف فى حقيقتها 

وإذا أردت أن تُحصى الى فانت تنطق أسماء الأفراد كان 
تقول : محمد وأحمد وعلى ؛ وهذا ما يُسمَى عدا . وهكذا نفهم أن 
العَنٌ هى إحصاءً جزثيات الكلى » أى إحصاء أجزاء الكل 


دادقم 
ORO ONRORO NOON‏ 
وتفلم اتهم :قد مَدمُوًا ال اسحا ١‏ انهم كانوا:يعدون النشيياء 
قديما بالحصى ؛ وأطلقت كلمة الإخصاء على ملق الع حسابا 
للأصل » وعرف عدد أجزاء الكلى أو الكل 
وكان الإنسان فى العصور القديمة يَعْد ‏ على سبيل المثال - إلى 
رقم + مائة » . ثم يحسب كل مائة بحصاة واحدة ؛ فإذا تجمّع لديه 
09 ن العدد قد صار ألفا . رمن هنا جاءت كلمة 


من أمور عصرنا المتقدم ؛ ما زَلْنا مُسمَى بعض 
ة السيارة يقوة الحصان 

وأنت إذا نظرت إلى قول الحق سبحانه 

+ وإن تعدا نعمت الله لا نُحْصُوهًا .. 4690 [لبداميم] 

سعد الكثيسن من التعانى ::ولكن من بعناؤلون التصيد للقوان 
يقولون : إن هذا أمر غَيْر دقيق ؛ فما دام قد حدث العّدَّ ؛ فكيف 
لا يتم الإحصاء ؟ وهؤلاء ينسون أن المقصود هنا ليس العدّ فى 
فاته ؛ ولكن المقصوم هي إرادة العدّ 

ولد كحك الأرادة :افليس ملاك قدرة على امنتيعاب العو اط وحن 
هنا لا نرى تعارضا فى آيّات الله . وإثما هى نسق متكامل . فأنت 
لا تقبل على عد أمر إلا إذا كان غالب الظن أنك قاد على العَدّ » وذلك 
إذا كان فى إمكان البشر , ولكن نعم الله فوق طاقة مقدور البشر . 

والمثّل أيضا على مسالة إرادة الفعل يمكن أن نجده فى قوله 


ا 


إذا مم إلى الصلاة فاْسلُوا وُجُوهكُم .. ©4 


[الماشدة]. 


ايها الذين سوا 


حمحصن وص تحت ,تمصت ONO‏ 
ونحن لا نغسل وجوهئا لحظة أن نقومٌ بالصلاة ؛ ولكنتا نغسلها 
وتستكمل خطوات الوضوء حين يدن المؤذن ونمتلك إرادة الصلاة » 
فكان القول هنا يعنى : إذا أردتمٌ القيام إلى الصلاة فافطرا كذا 
كنا 


ونعلم أن ذكّْر الشىء بسببه كانه هو ؛ ولذلك يقال : إذا كان 
الآذان قد أذذن فى المسجد ؛ وآنت خارج من متزلك بقصد الصلاة ؛ 
قلا تجرى لتلحق بالإمام وتّدرك الصلاة” ؛ لأنك فى صلاة من لحظة 


أنْ توضأت وخرجت من بيتك للصلاة : وإياك أن تفعل حركة 


اقض 
ادخل الم جد يسكينة ووقار لتؤدى الصلاة مع 


9 رإن توا نمت الله لا ُحْصُوها .. 9) [ابراهيم] 


ستجد أن العادة فى اللغة هى استعمال ٠‏ إن ٠‏ فى حالة الأمر 


المشكوك فيه » آما الأمر | 

الحق 

(1) ويرشد إلى هذا 
الصف ثم مشى إلى الصف , فلسا قضى النبى إا صلاته قال : ٠‏ أيكم الذى ر 
الصف ثم مشي إلى الصف ؟ فقال أبو بكرة . أنا . فقال القبى 18 : زانك الله حرص 
ولا تعد + اخرجه ایی ناود فى سنن ( ٠ ) 140 , 1۷٩‏ واليخارى فى صحيحه ( ۱۱۹/۴ 


فنحن نستخدم ١‏ إذا ٠‏ مثل قوله 


یٹ أبى بكرة رضي الله عنه أنه جاء ورسول اله ل راكع ٠‏ فركع دون 


۷ - فتح الباوي ) وأحمد فى مستيه | ۰۳۹/۰ 45 ) 

(1) وهذا المعنى ماخوذ من الحديث الذى اخرجه مسلم قى صديحه ( ٠٠١‏ - المساجد ) عن 
أبى قنادة قال : بينما نحن نصلى مع رسول الل و . فسمع جلبة فقال : ما شاتكم ؟ 
تاقوا : استمجلنا إلى الصلاة . قال : ٠‏ فلا تقعلوا , إذا أتيتم الصلاة ٠‏ فعليكم السكينة , قما 
أدركثم قصلرا وما شيقكم فاتنوا ٠‏ 


إذا جاء فصر الله والح م 4 [التصو] 


وقد جاء الحق سبحانه هنا باسلوب الشك حين قال 


«وإن عدوا نعمت الله لا حرفا .. 40 ارايم 


ذلك أن العاقل يعلم مُقدّم أنه سيعجز عن إحصاء نَعْم الله . وكلنا 
يعلم أن هناك علم) اسصه ٠‏ الإحصاء » وله أقسام جامعية 


وعلى الرغم من التقدم وصناعة الحاسب الآلى « الكمبيوتر ٠‏ 
لم يسنطع أحدٌّ ولم يُقبل أحدٌ على إحصاء نمم الله فى الكون . ذلك 
أن العدٌ والإحصاء يقتضى کلب له أفراد ١‏ أو كلا له أجزاء 
بت إلى أئ نعمة من نعم الله ؛ قد تظنها تعمة 
واحدة ؛ ولكنك إن فصت فيها ستجدها نعما متعدّدة وشتّى . وهكنا 
لا يوجد تناقض فى قوله الحق ١‏ 


وإن تعدوا نعمت الله 0 


وانت إن ن 


تحموها .. 9©» [ابراهيم] 


ن أخذت نعمة المياه ستجدها نعما متعددة ؛ فهى مكوّنة 


من عناصر » كل عنصر فيها نعمة ؛ وإن أخذت نعمة الأرض ستجد 
فيها نعّما كثيرة مطمورة . وهكذا تكون كل تعمة من اله مطمور فيها 
نعم متعددة ؛ ولا تُخصَي . 

وحين تنظر فى قول الحق سبحائه 


وان تَعدُوا نعمت الله لا تُحْصْوها .. یې [ابراميم] 


اني 
DONO OOO‏ وحح وح ه١١‏ ال 

تجد ثلاثة عناصر : هى المُنعم ' والنعمة التى حكّم الحق سبحانه 
اك ان سو ا ام وم ای فل ان بی کف 
النعمة ؛ فهى لا تحصى لأنها ليست مظنّة الإحصاء ؛ ولا يقبل عاقل 
أن يحصيها 

والعتصر الثالث هو المَنْعَم عليه , وهو الإنسان الذى قد ي 
عن إحصاء نعم رئيسه من البشر عليه - فما بالك بنعم الله التى 
لا تحصى ؛ وكمالاته التى لا تُحدّ > وعطائه الذى لا ينفد ؟ ولت المثل 
الأعلى » فهو المنزّه عن المثل 

ثم يأتى قول الحق سبحاته 

إن الان وم كار 4 [ابراهيم] 

وهنا فى سورة إبراهيم نجد قوله الحق مبينا ظلم الإنسان لنفسه 
وكفره بالنعمة , رفى كفره للتعمة كفر بالمنعم يقول سبحانه وتعالى 

ألم تر إلى الذين بدلوا نعمت الله كرا وَأَحلُرا قَرْمهُم دار وار هت 


جهنم يصلونها" وبس القرار © 4 [ابراميم] 
وهؤلاء هم من ارتكبوا مظالم بالنسبة لعقيدة الوحدائية والإيمان 


يالله » والإنسان هو المُنْعَم عليه : وما كان يصح أن يرى كل تلك 

النعم ثم يكفر بها » وكان من العدل أن يعطى الحق لصاحبه ٠‏ ولكن 

بعضا من البشر بِدّلوا نعمة الله كفرا ؛ وهكذا صاروا ممن يُطلّق على 

كل منهم أنه ظلوم فى الحكم ؛ وانه كقار ؛ لجحوده بالتعمة ونكرانه 

عطاء الخالق للمخلوق 

)١(‏ صلى اللحم وغيره بصليه صأي] : شراه . والصلاء : الشواء والإحراق . وصلى بالنار 
اقاسى حرا واحترق . [ لسان العرب - مادة : صلا ] 


والظلم كما نعرف هو أن تنقل الحق من صاحبه إلى غير 
صاحبه كلذ له تومه باه تعزن بهد عت حور اننا ف الد + 


وان كنت تؤمن بشركاء ؛ فأنت 
وهذا ظلم القمة . 

وانظر إلى قول الحق سبحانه فى سورة التحل 

وَْسَخْرَ كم اليل والثهار والشمس والقمر والنجوم مُسَخْرات بأمره 
إن فى ذلك لآبات قوم يعقوت تى رما را" كم فى الأرض مُخَتَلقَا ألوائة 
إن فى ذلك لابة لقوم يذكروة 60 وَهْر الذى سجر ابر ناكرا منه لَحمًا 
ِ وتستخرجوا منه حلي نها ونرى الك مواخر"" فيه ولتبتعرا من 

فضله لملم تشکرون 60 رأئقى فى الأرض روا ا بكم وأنهارا 
وسلا لَلّكُم تهقدون 6 وعلانات باجم هم ييْعَدُونَ ت أفمن يخلق 
کمن لأ يلق أفلا تذكُرون 69 وإن تعدوا نعْمّة الله لا نُحْصُومًا إن الله 


تنقل بذلك حق] من اله إلى غيره » 


فور ُحيم ۵ 4 اند 


فهل هناك إرادة أى قدرة تستطيع أن تحصي عطاءات الله التى 
فوق العدّ والحدٌ ؟ ففى الآيات السابقة وغيرها إعجاز وعجز ؛ وما دام 
هناك عجز فالكمال عنده لا يتناهى 


] 748/١ ذرا اله الخنق : خلتهم وبكهم وككرهم . [ القاموس القريم‎ )١( 

(5) مرت النفينة تمخر ؛ جردا طن العا مع صوت ١‏ شفع الماء بصيرما.. [ تسان العرب 
- مائ : كر ] 

(؟) مادت الارض : اضطربت وزلزات . ماد : تحرك واهتز . قال تعسائى : لوقي فى الأرض 
رواسى أن تمبد بكم .. 402 [لقمان] لتلا تميل وتضطرب فالجبال العالية توازن البحار 
العميقة ١‏ [ القاموس القويم 543/9 ] 


}ف عدوا نعمت الله لا تُحْصُوهًا إن الإنسات لَظلومٌ 


ثم بقول فى آية أخرى 

ا( رإن تدرا نشمة الله لا حصو إن الله لور ريحم © ) [النحل] 

ونرد على هؤلاء : انتم لم تنظروا إلى السياق الذى جاء فى كل 
آية ‏ وعَميْتٌ بصيرتكم عن معرفة أن ية - التى تحن بصدد 
خواطرنا عنها - قد جاء فيها ذكْر النّعم وذكر الجحود والكفران 
بالتعم ؛ وهذا ناشىء عن نلم الإنسان لتفسه بالظُلم العظيم 

وفى آية سورة النحل جاء بذكْر النعم . ورغم ظُلمنا إلا أن 
رحمته سبحائه وَسَعَتْتا » ولم يمنع عدا ما اسبغه" علينا من نعم ؛ 
وكأنه سبحانه يُومنّح لنا إياكم أن تستحُوا ان تسالونى شين ؛ وان 
كنتم قد ظمتُم وكفرتُم فى أشياء » فظُلّمكم يقابله غفران هى ٠‏ 
وكافريتكم يقابلها منى رحمة ؛ وهكذا لا يوجد تعارض بين الآيتين ؛ 
لكل آية مناسبٌ لها ء ففى الآية الأولى يفاملنا الله 
بعدله ٠‏ وفى الآية الثانية يعاملنا الله بفضله 


وتلحظ أن الحق سيحاته قد قال هنا 
ذإ الإنسات نرم ار وه ) [إبداميم] 


)١(‏ اسبخ اك التمسة : أكملها وأثمها ووسسّعها : وسيقت التعمة : اعت . والشىء السايغ 
الكامل الواقى . [ لسان العرب - مادة ؛ ميغ ] 


ونعلم أن هناك أناساً قد آمنوا بالله وينعمه » ويشكرون اله 
عليها » فكيف يُصف الحق سبحانه الإنسان بأنه ظلوم كقّار ٠‏ 


ونقول : إن كلمة « إنسان » إذا أطلقت من غير استثناء فهى 
تنصرف إلى الخسّران والحياة بلا منهج ؛ ودون التفات للتفكير فى 
الكون. 

والحق سبحانه حين اراد أن يوضع لنا ذلك قال 

رالمصر د إن الإسان لفى خر 460 [المسر] 

ولذلك جاء سبحانه بالاستثناء بعدها , فقال 

إل الذين آمنوا عملا المائات وتواضوا بِالْحَقّ وتواصوا 
46 [التصر] 
ويقول سبحانه من بعد ذلك 


0 


+ د قال ھم ت جل هة ءابا 
2 ور 
واجتب نوی أن ني عمستام عم 
وحين يقول سبحانه ( إذ ) أى ١‏ اذكر » ويقول من بعد ذلك 
على لسان إبراهيم ( رَبّ ) ولم بقل « يا الله » ذلك أن إبراهيم كان 
يرفع دعاءه للخالق المربّى ؛ لذلك قال ٠‏ ربَّى » ولم يقل ١‏ يا اله » 
لان عطاء الله تكليف . وأمام التكليف هناك تفيير قى أن تفعل 
ولا تفعل , مثل قوله سبحانه 
وما الم .. 9 4 [البقرة] 


] ٣۷٠1/١ المقصود باليلد هنا : مكة . [ تفسير القرطبى‎ )١( 


حمح هت >2١‏ ص )حت وح بجحت وات 
أما عطاء الربوبية فهو ما يقيم حياة المُصلّين وغير المُصلّين 
ولم تأت مسالة إبراهيم هنا قثا ؛ ولكنًا تعلم أن القرآن قد نذل , 
وآول من سيسمعه هُم السادة من قريش ؛ الذين تمتّعوا بالمهابة 
والسيادة على الجزيرة العربية ؛ ولا يجرق أحد على التعرّض لقرافلهاً 
فى رحَلَتَىْ الشتاء والصيف ؛ لليمن والشام ! وهم قد أخذوا المهابة 
تتن الت اتام + 


ولذلك تكنّم الحق سبحانه عن النعمة العامة لكل كائن موجود 
تنتظر أذنه نداء الإسلام ؛ وبعد ذلك يتكلم الحق سبحاته عن التعم 
التى تخصّهم ؛ لذلك قال 


اط رب اجْمَلْ هذا ال آمنا .. هه ) [براهيم] 

وقد وردت هذه الجملة هى سورة البقوة باساوب آخر ١‏ وفى قول 
الحق سبحاته 

وإڈ فال إِيرَاهِمْ رب احمل هنتا بلدا آمنا .. 05 » [البقرة] 


والفرق بين « البلد » و « بلدا » يحتاج منًا أن نشرحه »› ف 


وبلا ١‏ تى لالتعا عبن قرا" > ا ا أن چ هذا 

المکان بلدا آمنا أى : أن يجد من يقيمون فيه » يُجدّدون حاجاتهم 

ومُتطلباتهم ؛ وتكون وسائل الرزق فيه مُيسّرة » ودعاؤه أيضا شمل 

طلب الامن » اى : ألا يوجد به ما يُّهدْد طمانينة الناس على يومهم 

العادى ووسائل رزقهم . 

(1) القفر والققرة + الفلاء من الارضن : وقد ألقرت الارض : خلت من الكلا والاس : [ لان 
العرب -مادة : قفر ] 


جوتت + 2١+‏ 
وأجاب الحق سبحانه دعاء إبراهيم فصار المكان بلدا ؛ وجعله 
سبحاته آمنا أمانا عاما : لأن الإنسان فى أى بُقّعة من بقاع الارض 
لا يتخذ مكانا يجلس فيه ويقيم ويتوطّن إلا إذا ضمن لنفسه أسباب 
الأمن من مُقَوّمات حياة ومن عدم تفزيعه تفزيع) قويا . وهنا الامن 
مطلوب لكل إنسان فى أ أرض . 
وقد دعا إبراهيم عليه السلام هذا الدعاء وقت أن نزلَ هذا 


المكان » وكان واديا غير ذى زرع ؛ ولا مُقوّمات للحياة فيه ؛ 


دعاؤه هذا الذى جاء ذكره فى سورة الب 

أما هنا فقد صار المكان بلدا ؛ وكان الدعاء بالأمن لثاتى مرة * 
هى دعوة لامن خاص ؛ ففى غير هذا المكان يمكن أن تُقطع شجرة ؛ 
أى يضطاد. يذ + ولكن فى هنا المكان هناك من خاض دا ؛ امن 
للتبات لكل شىء يوجد فيه ؛ فحتى الحيوان لا يمسا فيه ؛ وحتى 
فاعل الجريمة لا يمس 


وهكذا اختلف الدعاء الأول بالأمن عن الدعاء الثانى ؛ فالدعاء 
الأول : هو دعاء بالأمن المام ؛ والدماء الشاتى : هو دعاء بالامن 


الخاص ؛ ذلك أن كل بلد يوجد قد يتحقّق فيه الامن العام ؛ ولكن بلد 


البيت الحرام يتمتع بامن يشمل كل الكائنات 


[1) عن عبد اله بن عباس رض الله عنهما قال قال رسول ا کل يوم قتع مكة : « إن هذا 
البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والارض فهر حرام بحرمة اله إلى يوم القيامة ٠‏ وإنه لم 
يحل القتال فيه لاحد قبلى ولم يحل لى إلا سساعة من نهار » فهو حرام بحرمة اله إلى يوم 
القيامة : لا يُعضد شوكه ولا بغر صيده ولا يلتقط لقطته إلا من عرّفها ولا يُختلى خلاها » 
قال العيفس : يا رسول الد إلا الإذخر فإته القينيم ولبيوتهم ققال : ٠‏ إلا الإنشن ١‏ أخزجه 
قافن تیه [ ۴۵۴ 


حمحن ١٠ت‏ تمص تمصت جه 
ويقول بعض من السطحيين : ما دام الحق قد جعل البيت حرما 

آمنا ؛ فلمانا حدث ما حدث من سنوات من اعتداء على الناس فى 
الحرم ؟ 

ونقول : وهل كان آمْن الحرم أمرا ٠‏ كونيا » . أم تكليفا شرعيا ؟ 
إنه تكليف شرعئ عُرّضة أنْ يُطاع » وعرضة أن يُعصى 

وقوله سيعاته 

ومن دحل كان آمنا .. © 4 [آل ران! 


يعنى أن عليكم ايها المتبّعون لدين الله أن مُؤْستوا مّنْ يدخل الحرم 
أنهم فى أمن وأمان . وهناك فارق بين الأمر التكليقئ والآمر الكونى 


ويقول سبحانه على لسان إبراهيم 


انی وبي أن عد الأصنام © 4 [ابراهيم] 

وهو قول يحمل التنبؤ يما حدث فى البيت الحرام على يد عمرو 
ابن لَص الذى أدخل عبادة الاصنام إلى الكمبة . وهن قول يحمل 
من إبراهيم عليه السلام 


ولقائل أن يسال : وكيف يدعو إبراهيم بذلك » وهو النبى 
المعصوم ؟ كيف يطلب من الحق أن يُجِنْيه عبادة الأصنام ؟ 


وأقول : وهل العصمة تمنع الإنسان أن يدعو ربه بدوام ما هو 
عليه ؟ إننا نتلقى على سبيل المثال الأمر التكليفى مته سبحانه 
اها الین آمنوا آمنرا بالله ورسرله .© 4 [النسام] 


> صوص تملحت بحت ٠‏ ص 2٠ص‏ 0 مص 


- عليه 


وفى هذا القول ضراعة إلى المُتعم علينا بنعمة الإيمان ؛ وفى هذا 
القول الكريم أيضا إيضاحٌ لطلاقة قدرة الحق سبحانه 


ونلحظ أن الحق سبحانه قد قال هنا 


«واجتيى وین أن عد الأصنام د 4 [لبباميم] 

والصنم غير الوثن'"' , فالمُشكل بشكل إنسان هو الصنم ؛ أما 
قطعة الحَجّر فقط والتى خَصّها بعض من أهل الجاهلية بالعبادة فهر 
الوثن 


وهناك مَنْ أراد أنْ يخرج بنا من هذا المازق ؛ فقال : إن الكفر 
نوعان . شرك جلى ؛ وشرك خفى . والشرك الجلى أن ي 
الإنسان أىّ كائن غير الله ؛ والشرك الخفئ ان يُقَدّس الإنسانٌ 
الوسائط بينه وبين الله . ويعطيها فرق ما تسد 


بعضاً من قدرات الله 


)١(‏ قال ابن الآثير : الفرق بين الوثن 


م أن الوثن كل ما له جشة معمولة من جواهر 
الارض اى من الخشب والحجارة كصورة الآدمى تعمل وتُنصب قتعبد ١‏ والصئم الصودة بلا 
جثة . ومنهم من لم يفرق بينهما وأطلقهما على المعنيين | لسان العرب - مادة : وثن ] 


حمحت ++ 22ت حت ٠‏ حت 1ه 
ودعاء إبراهيم عليه السلام أن يُجِنْبه وبنيه أن يعبدوا الأصنام 


ان نفهم معنى كلمة آبناء ؛ ذلك أن إبراهيم قصد بالدعاء 
بنيه الذين يصون إلى مرتية الرسالة والنبوة مثله ؛ ذلك أننا نعلم أن 
بعضا من بثيه قد عبدوا الأصنام والأوثان . 

ومعنى كلمة ٠‏ أبناء » أوضحه سيحاته فى مواطن أخرى . وتبدا 


من قوله 


«وإذ ابتلى إبراهيم ريه بكلمات" امن .. © 4 [البقرة] 

ای يخا لقي ته راي ركلف مما ف يد ل 
سبحانه وتعالى بها على وجه التمام ؛ أمّنه الحق على أن يكون 
إماما ؛ فقال سبحانه 


(إتى جاعلك لاس إمام .. 69 ) [البقرة] 


أى ؛ أن حيثية الإمامة هى آداء إبراهيم عليه السلام لكل مهمة 
بتمامها وبدقة واماتة ٠‏ وإذا كان هذا هى دستور الك فى الخلق ؛ فلاب 
لنا من أن نتخلّقَ باخلاق الله . وعلينا الآ نختار ائ إنسان لاية مهمة 


ليكون إمامها ‏ إلا إن كان كُفْءٌ لها ويُحسن القيام بها 


ولنتذكر قوله :كل 
٠‏ إا ضَيّمَتِ الامانةً فانتظر الساعة » . قال السائل له عن موعد 


)١(‏ الكلمات : جمع كلمة ؛ وهي هنا أحكام الدين وتكاليفه . [ القاموس القويم ٠۷۴/۴‏ | وقال 
ابن كثير فى تفسيره ( 179/1 ) ٠:‏ الكلملت : الشرائع والأوامر والنوافي » 


OOO ORONO 
يام الساعة : وكيف إضاعتها ؟ قال : « إذا وس" الامر إلى غير‎ 
؟فنة فانط السام‎ 


ذلك أن إسناد أى أمر لغير أهله إنما هى إفساد فى الوجود ٠‏ لآن 
الاصل فى إسناد ى أمر لأى إنسان أن يكون بهدف أن يقرم بالامر 
كما يجب ٠‏ فإذا كان الاختيار سيا ؛ فسيكون هذا الإنسان أسوة فى 
السوء ؛ وتنتقل منه عدوى عدم الإتقان إلى غيره ؛ ويتفشى السوء 
فى المجتمع » آما إذا تولى الأمر مَنْ هر آهل له فالمرقف يختلف 
تماما ٠‏ فوضع الإنسان فى مكانه اللائق »> تعتدل به موازين العدل » 
وفى اعتدال الميزان استقرار للزمان والمكان والإنسان 

وَالمَثْلَ على ذلك : أن الأولاد الذين ترَبُوًا فى السهودية + ورازا 
أن يد السارق تُقطع ؛ لم نجد منهم مَنْ يسرق ؛ لأذهم تربّوا على 
أن السارق تُقطع يده ؛ وفهموا أن الحق سبحانه لحظة أن يضع 


عقوبة قاسية ؛ فليس هذا إِذّْنُ بان تقع الجريمة ؛ بل الا تقعّ 


الجريمة 
وحين يتساءل من يدُعُونَ التحضّر : كيف يفول القرآن 
طلا إكراة فى الدين .. 625 4 [البقدة] 
وحين تجدون مَنْ يخرج عن الدين تقبضون عليه ؛ وينادى 
البعض بإعدامه ؟ 


)١(‏ وسلد ؛ أسند . واصله من الوسادة . قال ابن منظوى فى اللسان ( مادة : وسد ) : ٠‏ يعثى 
إذا سود ورف غير الستحق السيادة والشرف 
(1) أخزجه البخازى ھی صعيمة ( ۰۹ :74590 )من حدیت ای رید وحمي لها عله 


1 


صمحص ,مت تح + حت ١ت‏ 011ل 
ولهؤلاء أقول : وهل هذا الأمر يُحسب على الإسلام ام لصالح 
الإسلام ؟ 


إنه لصالح الإسلام » ذلك أن مثل هذا الحرص على كرامة الدين 
يي الناس أنْ يدخلوا الدين إلا بعد الإقناع المؤدى لليقين ٠‏ واليقين 
هو الوصول إلى الدين الحق مصحوبا بدليل 

يقول الحق سبحانه 

سّريهم آياتنا في الآقاق وقي انهم حى بين لهم أنه احق 
4 ا ا 

بهذا نعلم أن دخول الإسلام سيُكلفه حياته لى أراد أن يرج 
امنه ١‏ لآنه خرج من اليقين الذى دخله بالدليل 

وحين دعا إبراهيم ‏ عليه السلام - ريه 

ورب اجْمَلْ هنذا الد آمنا وَاجتى وى أن ند الام 9©» 

[ابراهيم] 

كان قد نجع فى اختبار الل له . وتجح فى أناء ما أسند إليه 
تمان * وشتاء له الحق سبحانه أن تكون إماما؛ واستشرف إبراقيم 
عليه السلام أن تكون الإمامة فى ذريته ؛ فقال 


< ومن فُريتى ٠.‏ 4652 [البقرة] 
جا 'الجواب: من االعق سيعان 
بلا ال عهدى الظالمين 059 4 [البقة] 


وهكذا أوضع الحق سبحاته أن بُنوة الانبياء ليست بنوة لحم 


ودم ؛ بل بنُوة اتباع وافتداء ٠‏ وكلنا نعلم أن الح سبحانه قد قال 
لتوح عن انه" 
فلا تسآلن ما لس لك به علم .. 69 » ادن 


وتعلم أن رسول الله ب قد قال عن سلمان الذى كان فارسي) 
و سلما يننا آل الزيق > . 

وقى هذا تأكيد على أن بِنُوّة الأنبياء هى بِنُوّة اتباع واقتداء . 

ويستكمل الحق سبحانه دعاء إبراهيم عليه السلام ؛ فنجد وَعى 
خليل الرحمن بما تفعله عبادة الأصنام 


به مس ا ےر یو رع 


و ران أَصْللن م كرا نالاس ن عى فاته مى 
ي جو 
ومن عصان نك عقو رج هه 
Û)‏ بن كتين فى عسييه [ £ مدا مو لاي CG O‏ يام يكن 7082 


قال تعالی : ( وتلا توح ا ركنا لى مزل يا بن ارکب معنا ولا تكن م الکافرین ۲ قال سأري 


إن جل بمُصمى من اماه قال لا عاسم الوم من انر الل إلا من حم وال بن اج فكان من 

المفرقين 0 [مره] شم سال نوج ریه سسؤال استملام وكشف عن حال ولده الذى غرق 

إا وَل ْح رأدتا اكم الضاهمين و فال يا ثرح إنه ل من 

ما لیس لك به عم إثى أعطت أن تكو من اجاهلين 4410 [هود]. 

(5) عن عمرو بن عوف المزتى قال : خط رسول الله #8 الجندق عام الأحزاب من أجم السّمْر 
طرف بتى حار نین يلغ السداد : ثم قطع آريمين ذراع) بين كل عشرة » فاخطد 
المهاجرون والانصار فى سلمان الفارسى ٠‏ وكان رجلا قويا . فقالت الانصار ؛ سلمان 
امنا . وقالت المهاجرون : سلمان منا . ففال رسول الله 466 : , سلمان مثا اهل البيت » 
أخرجه البييقى فى دلائ الثبرة ( 418/7 ) والحاكم فى مستدرك ( ۹4/۳ ) رضم 
التهبى إسناده من أجل كثير بن عبد اله 


OND DONO ODO 
ونعلم أن الأصنام بناتها لا تُضل )حدا" ؛ ذلك أنها لا تتكلم‎ 
ولا تتحدث إلى أحد ؛ ولكن القائمين عليها بدعوى أن لتلك الأصنام‎ 
ألوهية ! ولا تكليف يصدر منها » هم الذين يضلون الناس ويتركونهم‎ 

كما يقول المثل العامى ٠‏ على حل شعورهم » 
ويرحب بهذا الضلال كل مَنْ يكره أن يتبع تعاليم الخالق الوا 
الأحد . 


ويتابع سبحانه ما جاء على لسان إبراهيم عليه السلام من بعد 


الدعاء 
«( فمن تبعنى نه متى ومن عصان فإك عَمُور رحيم 409 [ابراهيم] 
ه فى مسالة الغُفران والرحمة بعد العصيان ؛ فمرّة 
يعقيها الحق سبحانه 
< ريز لحكيم ۵ ) at‏ 
ومرّة يعقبها 


فور الیم 9© 4 


ذلك أن الجرائم تخظف درجاتها . ف 


جريمة الى 
أو جريمة القمّة ؛ مثل من يدّعى أنه إلهٌ ؛ أو مَنْ يقول عنه أتباعه أنه 
إله دون أن يقول لهم هو ذلك 


)١(‏ فال القرطبى فى تفنسيره ( 5701/5 ) : « لما كانت الاصام ‏ سببا للإضلال أضاف 
القعل إليهن مجاز؟ , فإن الاصتام جمادات لا تفل ٠‏ 


ODOR DONOHOE 
وقد قال عيسى - عليه السلام - بسؤال الحق له‎ 
م[ آأنت قُنْت لاس اتُخذونى رى لهي من دون الله.. 0 ¢ (اساسة)‎ 
فیاتی قول عيسى عليه السلام‎ 
إن كت فة ققد عله َعم ما فى تقس ولا ألم ما فى نفك‎ 
نك أنت عَلاُمْ الوب 3© » [المادة]‎ 
5 ويتابع عيسى عليه السلام القؤل‎ 
إت انهم عبادك وإن تعفر لهم فإك أنت العَزِيرٌ الحكيم‎ 
الماع‎ 4 
وهكذا تأتى العرّة والمغفرة بعد كر العذاب ؛ فهناك مواقف‎ 


تُناسبها العرّة واقمكنة + وموا ديه اة اة دروكا انيد 
بقادر على أن يرد لله أمْرَ مغفرة أو رحمة + لأنه عزيزٌ وحكيمٌ 

وقوله الحق 

2 إن أضلآن كتير مَنَ الاس .. 9 4 [ابراميم] 


يعكس صفات مناسبة للمُقدّمات الصدرية فى الآية , وتؤكد لنا أن 
القرآن من حكيم خبير ؛ وأن الله هو الذى اوحى إلى عبده القرآن 


ستقرئك فلا نسئ ( 4 ای 
فما الذى يجعله يقول فی آية 

اور الحم 60 » [الزس] 
وفى آية أخرى 

عر العكيم ھت ) [السائمة] 


مع أن السياق المعنوئ قد بُوحى من الظاهر بعكس ذلك ؟ 


ON OHOODOROR OOO 
وما ال عله سيسات وقول فى آي بمب أن بارآ دهم ف‎ 


لا عد ولا تحص 


إن الإنسان رم کار 0© > [ابداهيم] 
ويقول فى آية أخرى بعد | 

إن الله ور ريم ده [لشمر] 
وكذلك قرله 


[عيس] 


كلا إنها تذكرة 0 فمن شاء 

ثم قوله فى آية أخرى 

إن هده تذكرة فمن ضاء الْحَدَ إلى رنه سبيلاً 465 2 |لإنسان] 

كل ذلك يحطينا حكمة التنزيل ‏ فإن كل آية لها حكمة ١‏ وتنزيلها 
يحمل أسرار المراد 

وك ذلك يأتى تصديقا لقوله الحق 

«ستقرئك فلا سی © »4 [الاعلى] 

لان الحق سسبحاته وتعالى شاء أن يُنِزْل القرآن على وسوله ٠‏ 
ويضمن أنه سيحفظه ؛ ولن ينسى موقع أو مكان آية من الآيات أبها ١‏ 
ذلك ان الذى قال 

ل سنقرئك فلا تسئ 0 »4 [الأعلى] 

هو الحق الخالق القادر 


--يككا 

ويقول الحق سبحاته من بعد ذلك ما قاله إبراهيم عليه السلام 

ج رَبك أتكشين 

المحم تاقوالا َدأْعَمَلْأَقيِدَه مالاس 
وكيك انهم ينات عارش کر 9 جد 

وتفهم من التعبير فى هذه الآية أن المكان لا يصلح للزرع ؛ ذا 


أنه أرض صخرية ؛ وليست أرضاً يمكن استصلاحها ؛ وقول إبراهيم 
عليه السلام - 


غير فى ززع .. © 4 [لبراميم] 

أى : لا امل فى زراعتها بمجهود إنسانى , وليس أمام تواجد 
الدزق فى هذا المكان إلا العطاء الربانى . ولم يكن اختيار المكان 
ننيجة بَّحْثْ من إبراهيم عليه السلام ؛ ولكن بتكليف إلهى » فسبحانه 
هس الذى أمْر بإقامة القواعد من البيت المحرم ؛ وهى مكان من اختيار 
اله » وليس من اختيار إبراهيم عليه السلام. 


وحين يقول إبراهيم عليه السلام 
ل عند بك المحم .. © »4 [لبراميم] 


469 .. قوله تمالى ؛ عد بنك الحرم‎ ٠ : )۲۷۰۹/۰( قال القرطبى فی تفسيره‎ )١( 
واضاف البيت إليه لاته‎ ٠ [إبراهيم] يدل على أن البيث كان قديما على ما روى قبل الطوفان‎ 
ألا يملكه غميره . ووصفه بانه محرم أى : يحرم نيه ما يستباح فى غيره من جصاع‎ 
وان‎ ٠ وقيل : محرم على الجبايرة‎ ٠ واستسلال‎ 


رمت : ويشتدقا يحقه ۶ 


ك 


ا 
حت :تت :تح تت ON DNDN‏ 
فهذا يعنى حيثية الرضا بالتكليف » ومادام هذا أمرا تكليفيا يجب 


؛ فهو ياخذ ثوابين اثنين ؛ ثواب حب التكليف ؛ وثواب 


0 


فى حكاية الرجل الذى قابله الأصمعى"" عند البيت 
بلا« + اللوم إلى قم مرك ون ي كن 


الحرام ٠‏ وكان 
يطيعك . فاجعطلها شُربة لى » . فقال الأصمعى ما يعتى أن الله لا بذ 
ان يفش لهذا الرجل الحسن مساكقة ١‏ ذلك أنه رجل قد فرح بحب 
التكليف ولو لم يقم به هو ؛ بل يقوم به غيره وهذا يُسعده . 


لکد هبنم رفوم يذ ای سان 7ند ای ھی ساق كل 
البشر ٠‏ وكلنا نقول حين تُصلى ونقرا الفاتحة 

لإاك تمد وا نتن دك 4 [الفاحمة] 

أى : أن كلا متا يحشر نفسه فى زمرة العابدين ؛ لعل الله يتقبّل 
من واحد فندخل كلنا فى الصققة ؛ ولذلك آقول لمن يرتكب معصية 
عليك آلآ تغضب . لأن هناك مَنْ يطيع الله ؛ بل افرح به ؛ لآن فرحك 
بالنطيع ل : ديل على أنك تحب اليف + ازعم أنك لا تدر على 
نفسك ؛ وفى هذا الحَبّ كرامة لك . 

وقد قال إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ عن الوادى الذى أمرء الحق 
سبحانه أن يقيم فيه القواعد للبيت الحرام أنه راد غير ذى ززع » وقد 
الحو + ناق بن عرب تكن > کے مسي ود قيس 4801 علد وة قوی + 


وأحد أئمة العلم باللفة والشعر والبلدان . كان كثير التطواف فى البوادى ٠‏ توفى بالبصرة 
217 ه ) عن 34 عاما . [ الاعلام للزركلى 152/4 ] 


من الله قالت 59 


ويُّقدّم إبراهيم عليه السلام حيثيات الإقامة فى هذا المكان , 
وأسباب إقامته للقراعد كما اراد الله » فيقول 

ل قاجعل أفدَة من الاس تهرى الهم 

أى : أن مجىء الناس إلى هذا المكان لن يكون شبهوة سياحة ؛ 
ولكن إقامة عبادة ؛ فما دام المكان قد أقيم فيه بيت لله با 
فلاب أن يُعبدَ فيه سبحانه . 


4 [ابراميم] 


من اسیا اليا 
بذلك ؛ فلاب للمقيم للصلاة من إقامة حياة : والمُقوّم الأول للحياة هو 


التأكل والمشارب 


ولذلك دعا إبراهيم عليه السلام 
فاجع أفدة من الاس تهوى لهم .. 9 »4 [R4]‏ 
والأفئدة جمع « فؤاد ٠‏ . وطاق على الطائفة ؛ وعلاقة الفؤاد 


(1) وذلك أن إبراهيم عليه السلام أتى باجو وابنه الرضيع إساعيل إلى مكة . التى لم يكن 

فيها أحد ولیس بها ماء . فوضعهما منالك ؛ ووضع عندهما جرابا فيه تمر » وسقاء قبه 

فقالت هاجر : يا إبراميم . أين تذهب وتتركنا بهذا الوادى الذى 

قالت له ذلك مرار وجعل لا يلتفت إليها . فقالت له ؛ آله أمرك 
ذكره القرطبى فى تفسيره (/597:1) 


حمحنح مج١22‏ جتحت + ONO‏ 
بالمجيج علاقةٌ قرية ؛ لآن الهوى فى الحجيعج هوى قلوب ؛ 
لا جيوب . وانت تجد الإنسان يجمع النقود الخاصة بالحج » وقد 


a 


يحرم نفسه من أشياء كثيرة من أجل أن يحظّى باداء تلك الفريضة 

وكلمة ٠‏ هوى » مكوّنة من مادة « الهاء » و ٠‏ الواو » و « الياء ٠‏ 
ولها معان متعددة . فلك أنْ تقول ٠‏ هوی » أى تقول ٠‏ هوی » ٠‏ فان 
قلت « هوى يهوي » من السقوط من مكان عال ؛ دون إرادة منه فى 
السقوط ؛ وكانه مقهورٌ عليه . وإنّ قلت : ٠‏ هوی يهوىّ » فهذا يعنى 
أحبٌ ؛ وهو نتيجة لميّل القلوب » لا ميل القوالب . 

وهنا يقول الحق سبحاته 

مِفَجِمْلَ أنعدة من الئاس تهرى إِليْهم رارزفهُم من الشمرات علقم 
يسْكْرْرد 9 4 [ابراهيم] 

فهم فى مكان لا يمكن زراعته . وقد تقبّل الحق سبحانه دعاءً 
إبراميم عليه السلام ؛ ووجدنا التطبيق العملى فى قوله الحق 


او َم مک لھم حرا آمنا یج" إل قمرات کل شىء رَزْقَا من 
ل .. © » [القصص] 


)١(‏ قال ابن عباس ومجاهد . لر قال : ٠‏ أفشة التاس ء لازدحمت عليه فارس والروم والترك 
والهند واليهود والتصارى والمجوس ؛ ولكن قال : ٠‏ من التاس » فهم المسلمون ٠‏ ذكره 
القرطبى فى تقسيره ( ٠ | ۲١١١/١‏ والسيوطى فى + الدر المتثور ٠‏ ( 48/6 ) 

6639 -. جبا يجبى المال والخراج جباية + جمعه . قال تعالى ؛ بی إل مرت كَل ھی‎ )١( 
[النصس] تبمع إلى السمرم المكي راق إليه شرفت وشيرات كثيرة . [ القاموس القويم‎ 
[NI 


هت محص تح مص صمح حم .2+5 
وذلك قبل أن يوجد بترول أى غير ذلك من الثروات. وكلمة 
٠‏ يُجبى » تدل على أن الامرّ فى هذا الرزق القادم من الله كاته 
جبّاية ؛ وام مفروض ٠‏ فتكون فى الطائف مشلا وفيها من الرمان 
والعنب وتحاول أن تشتريه ؛ فتجد مَنْ يقول لك : إن هذا بخص مكة 


المكرمة. أردت منه فاذهب إلى هناك . 
زتجد فى علمة 4 
نمرت كل شىء .. 69 »4 [القصص] 


ما يثير العجب والدهشة ؛ فانت فى مكة تجد بالفعل ثمرات كل 
شىء من زراعة أو صناعة ؛ ففيها شمرات الفصول الأربعة قادمة من 
كل البلاد ؛ نتيجة أن كل البيتات تُصدّر بعضا من إنتاجها إلى مكة 

وفى عصرنا الحالى نجد ثمرات النمؤُ الحضارى والعقول المُفكّرة 
وهى معروضة فى سوق مكة أى جدة ؛ بل تجد ثمرات التخطيط 
والإمكانات وقد تمت ترجمثها إلى واقع ملموس فى كل أوْجُّه الحياة 
هتاك . 

وقديما عندما كُنَا نؤدى فريضة الحج ؛ كُنَا ناخذ معنا | 
الخيط ؛ ومح الطعام ؛ ومن بعد أن توهَّدتْ غالبية ارض الجزيرة 
تحت حكم آل سعود واكتشاف البترول ؛ صرنا نذهب إلى هتاك » 
وناتى بكماليات الحياة 


ولتلحظ قول الحق سيحاته 


[إبراميم] 


فكلمة ٠‏ من » تُوضح أن من تهوي قلوبهم إلى المكان هم قطعةٌ 
من آفئدة الناس . وقال بع من العارفين باش" : لى ان النص قد 
جاء « فاجعل أفئدة الناس تهوى إليهم » لوجدنا أبناء الديانات الأخرى 
قد دخلت أيضا فى الحجيج . ومن رحمة الله سيحانه أن جاء النص 


فاجمل أفدة س الاس تهرى لهم .. 4 [بداميم] 
فاقتصر الحجيج على المسلمين 
ويقول سبحانه من بعد ذلك مستكملاً ما جاء على لسان إبراهيم 
عليه السلام 


ب 2 فول عرد 2000 


5 
خوچ ]كلما وم این انی علو 
ن سیون لاض ولان الما ج) 4 
وبعد أن اطمان إبراهيم - عليه السلام ‏ أن لهذا البلد امنا عاما 
وامنا خاص؟ . واطمان على مَقرّمات الحياة ؛ وأن كل شىء من عند 
الله » بعد كل ذلك عاودته المسالة التى كانت تشغله » وهى مسالة 
ترْكه لهاجر وإسماعيل فى هذا المكان 
وبعض المَنسّرين قالوا : إن الضمير بالجمع فى قوله تعالى 
تلم ما تُخفى وما نظن .. 462 [ابداميم] 
)١(‏ نقل انسيوملى فى الدر المثثور ( 44/8 ) عن السدى معزو) لابن أبى حاتم أنه قال فى 


تفسير هذه الآية : ٠‏ خذ يقلوب الئاس إليهم ١‏ فإنه حيث يهرى القلب يذهب الجسد ٠‏ غلذلك 
ليس من مؤمن إلا وقلبه ملق بحب الكمبة » 


مقصود به ما يُكنّه من الح لهاجر وإسماعيل ؛ وما يُعلنه هن 
الجفاء الذى يُظهره لهّما أمام سارة , وكان المعانى النقسية عاودثه 
ان بدا فى سلام الوداع لهاجر رابته إسماعيل . 


ونقول : لقد كانت هاجر هى الأخرى تعيش موقف) صَعُبا ؛ ذلك 
أنها قد رُجدت فى مكان ليس فيه ززع ولا ماء » وكانها كتمت 
نوازعها البشرية طوال تلك الفترة وصبرت 

ولحظة أن جاء إبراهيم ليُودّعها ؛ قالت له : اين تتركنا ؟ وهل 
تتركنا من رأيك أم من أمر ربك ؟ فقال لها إبراهيم عليه السلام : بل 
هو من أمر الله . فقالت : إذن لن يضيعنا 

وتاكدت هاجر من أن ما قالثّه قد تحقّق ؛ ولم يُضِيِّعهما الله . 
وحين يعطش وحيدها تجرى بين الصفا والمروة بحن عن مياه ؛ 
ولكنها ترى تفجر الماء تحت قَدَمَئْ ابنها فى المكان الذى تركته فيه ؛ 
ويبدا بثر زمزم" فى عطاء البشر منذ ذلك التاريخ مياهه التى 
ا 

رهكذا يتحقق قول إبراهيم - عليه السلام - فى أن الل يعلم 
ما تُسِرٌ وما ُعلن ؛ ذلك أن كل معن لا يكون إلا بعد ان كان مَخْفيا » 
وعلى الرغم من أن الك َيب إلا آن صلته لا تقتصر على الغيب ' بل 
تشمل العالم الظاهر والباطن ؛ وكل مظروف فى السماء أى الأرضن 
معلومٌ لله : لآن ما تعتبره أنت غيبا فى ذهنك هو معلوم لله من قبل 
أن يتحرك ذهنك إليه . 
)١(‏ يقال : ما زمزم : كثير بين الملع والقذب . [ لسان العرب - مادة : زمزم ] 


(6) تضب الغاه :ذهب فى الازهي ويد ونضب اقيق كرح ماق لهف [ اسان الخد 


ماده :تشب ] 


می 
ODOC‏ »٠ح‏ + تت ONO‏ 
ولذلك يقول سبحانه فى موقع آخر 
رإن تجهر بالقول وال عَم السر رأخقى 9© 4 5 
فإذا كان السّر هو ما آسررّت به لغيرك ؛ وخرج منك لأنك 
استامنت الغير على ألا يقوله » أو كان السر ما اخفيتّه أنت فى 
نفسك ! فاش هو العَالم به فى الحالتين 
ويقول القرآن 
ووذ أسر الب إلى عض أزواجه حديا .. 0 4 [التحريم] 
أى : أن السسْرٌ كان عند رسرل الل 44 وانتقل إلى بعض من 
أزواجه . والآخفى هو ما قبل أن تبوح بالسرٌ ؛ وكتمته ولم تَبْحْ به 
وسبحانه يعلم هذا السر وما تخفيه . أى : السر الذي لم كَل 
لآحد » بل ويعلمه قبل أن يكون سرا 
ريقول سبحانه ما قاله إبرا 
سبحانه 
122 ل معدي 
لحن دوا لدی وبل مالک ر سیل 
E rE‏ 
وإسحلقإنر ف لسع ادعاو ©4 


والوَمّب هى عطاء من مُّعْط بلا مقابل متك . وكل الذرية هبّة . 


- عليه السلام - ضراعة وحَطا له 


(1) قال ابن عباس : كان إبراهيم لين تسع وتسعين سنة عندما ولد له إسماعيل ٠‏ وجاءم 


إسحاق وهو ابن ماتة وانتى عشرة سئة . ( تفسی القرطيى ۴۷۱۴/١‏ ] 


جح اوح و بحت موصو ORONO‏ 
لو لم نك هبة لكانت رتيبة بين الزوجين ؛ وآينما يوجد زوجان 
توجد . ولذلك قال الله 

ل يهب لمن يحاء نان وهب لمن ياه اكور 65 أو وهم كران 
وَإنانًا ويجعل من يشاء عقيما نه عَليمْ بر {O‏ [الشورى] 

والدليل على أن الذرية هبّة هو ما شاءه سبحانه مسح زكريا عليه 
السلام : وقد طلب من الله سبحانه أن يرزقه بغلام يرثه » على الرغم 
عن أنه قد بلغ من الكير عتي"' وزوجه عاقر ؛ وقد تمجّب زكريا من 
ذلك : لانه أنجب بفوة » وفى هذا المعنى يقول الحق سبحاته 

ل كَذالك قال ربك هو على هين وقد خلفتك من قبل رم تلك 
4O‏ [مريم] 


وهذا يعتى أل يدخل زكريا فى الاسباب والمُسبّبات والقواتين . 

وقد سى الحق سبحانه الذرية هبة ؛ لذلك يجب أن تشكر الله 
إناثا فعلى العين والراس ؛ 
لان الذى يقبل هبة اث فى إنجاب الإناث برضا يرزقه الك بشياب 


على هبته ؛ فلا ترد هبّته ‏ إن وهب 


يتزوجون البنات ؛ ويصبحون أطوع له من آبنائه ٠‏ رغم أنه لم يَشّقَّ 


الأولاد الذكرر 


وکل منًا یری ذلك فى مُحيطه . فَمَنْ أن 
يرقب : هل يتزوج ابنه بِمَنْ تخطفه وتجعله أطوع 


وإن وهب لك الذكرر فعلى العين والراس أيضا » وعليك أن تطلبً 


(1) عتا عنوا وعتبا : اسن وكبر رذهيت نضارته وغضارته . قال تعالى عن زكريا : وقد يفنت 
عن كر هنا 47 [عريم] ..[ ادوس الیم ۲ ] 


2------3----202: ل يه يوحيحيات 
من الل أن يكون ابنك من الذرية الصالحة ٠‏ وان وهبك ذُكْرانا وإناثا 
فلك أن تشكره ٠‏ وتطلب من الله أن يُعينك على تربيتهم . 


وعلى مَنْ جعله الحق سبحانه عقيما أن يشكرّ ربه ؛ لان العٌقُم 
أيض) هبه منه سبحانه ؛ فقد رأينا الابن الذى يقتل أباه وأمه ٠‏ ورأينا 
البنت التى تجحد أباها وامها 

وان قبل العاقر هبة الله فى ذلك ؛ وأعلن لنفسه ولمَنْ حوله هذا 
القبول : فالحق سبحانه وتعالى يجعل نظرة الناس كلهم له نظرة أبن 
لاب ؛ ويجعل كل مَنْ براه من شباب يقول له : ٠‏ أتريد شي6 يا عم 
فلان ؟ » ويخدمه الجميع بمحبة صافية 


وإبراميم ‏ عليه السلام - قد قال للحق سبحانه 


بط الْحمد لله الذي وهب لي على الكبر . .9 4 [ابراهيم] 

والشكر على الهبة ‏ كما عرفنا ‏ يشل عطاء الذرية فى الشباب ٠‏ 
أو فى الشيخوخة . 

وأهل التفسير يقولون فى 

على الكير..2© ¢ [إبراميم] 


أنه يشكر الحق سبحانه على وَهبه إسماعيل وإسحق مع أنه 
كبير . ولماذا يستعمل الحق سبحانه ( على ) وهی من ثلاثة 


حروف ؛ بدلا من ٠‏ مع » ولم يَقْل : ٠‏ الحمد لله الذى وهب لى مع 
الكبّر إسماعيل وإسحاق » 


وآقول : إن ( على ) تفيد الاستعلاء » فالكبّر ضَعْف » ولكن إرادة 


الل أقوى من الضعف ؛ ولو قال ٠‏ مع الكبر ٠‏ فالمعيّة هنا لا 
قوة » أما قوله 


فإ وهب لى على الكبر 4 [ابراميم] 


فيجعل قدرة الله فى العطاء قوق الشيخوخة 


وين يقليل إزرأفيو شي السام كلل فيدر يشكر اف لن 
استمابته لمااقالة. من قل 
إتی أسكنت من ذريتى بواد غير فى ززع .. 9© 4 [ابراميم] 


ای : أنه ذعا أن تون له اثرية 


ويذيل الحق سبحانه الآية بقول إبراهيم 
إن رى لسميع الأعاء 9© 4 [إبراهيم] 
ويقول سبحانه من بعد ذلك 


ييورَتكاوتَبك جه ن هھ 
وكان إبراهيم عليه السلام حين دعا بامر إقامة الصلاة فهذه 
ية حفن عدي اق ومر يسان له أن يهل ذلك إن لفيا 
الآخرى قد طلبها ببشرينه ؛ وقد يكون ما طلبه شرا أو خيرا ؛ ولكن 
الطلب بان يجعله مُقيما للصلاة هو وذريته هى طُلبّ بالخير 
وچا اا فى فول اج سيماته على 1 
ممم 


را عفرف ولودی وَللْمؤْمِنِينَ 
سس ع A‏ 


يلحاب @ 4 


ونعلم أن طلب العُقران من المعصوم إيذانٌ بطلاقة قدرة الك فى 
الكون » ذلك أن اختيار الحق سبحانه للرسول - أىّ رسول - لا يُعفى 
الرسول المختار من الحدّر وطلب المغفرة ؛ وها هو سيدنا رسول 


يقول : : إنى أستغفر الله فى اليوم والليلة مائة مرة ۲" 


وطلب المغفرة من اله إن لم يكن لذنب - كما فى حال الرسل 
المعصرمين ‏ فهو من الادب مع الله ؛ لآن الخالق ‏ سبحاته وتعالى 
- يستحق منًا فوق ما كفنا به » فإذا لم قدر على المندوبات وعلى 
التطوّعات ع الحق سبحانه أن يغفرّ لنا 


ومنًا من لا يقدر على الفرائض ؛ فليْدعٌ الله أن يغفرّ له ؛ ولذلك 
1 3 


يقال : ٠‏ حسنات الآبرار سيئات المقربين» 


(1) أخرج الدادم فى سننه ( ۳۰۲/۲ ) ؛ والحاكم في مستدركه ( 4/7 ) وشا 
شک الإتمتاد. زلم يفرجاد + واخ دی :مسصه ( 66/9 امن سبيت ديق رجن اھ 
عنه أنه قال : كدان فى اسائي ذرب على أهلى ولم يكن يعدوهم إلى غيرهم قسالت الثبى 
38 ففال . ٠‏ اين الت من الاستنفار ؛ إنى لاستغفر الله كل يوم ماثة مرة » 

(۲) الابرار والسقربون كلاهما من اهل الجنة ‏ ولكن الأبرار أل منزلة من السقربين ٠‏ وقد 
تحت اله عن الصنقين فقال عن المقربين ٠‏ ل َالسابفون السَابفُون 67 أونسيك الْمفريُود 9© فى 
جنات اليم 9 كلا من الأولين 09 وقليل من الآخرين 60 عل سرو وون ٠٠١‏ لتُكدين عه 
قيلي لج فون يم رقنا ُو 4 [الوئعة] اآيات.. اما لابرار انقذ فال عتمم 
و وامحاب اين ما أملحاب' امین ٥‏ فی ندر عرد دت وطح شود د رھز تو د 
[الواقع] الآبات ٠‏ قلعم منزتة المقربين شيل : إن الحسنات التى يسعلهنا البران والت 
استحقوا يها النديم فى الجنة هى سيئات فى جاتب ما يسله المقربون 


ح امح مح تمص تمص 0ح مص 0 بحت 
والحق سبحانه يقول ارسوله جل 

ل لير لك الله ما قم من دبك وما تار ت 

صراطا مسعقيما (©) [الفتع] 


ولذلك اقول دائما : إن الحق ‏ جل جلالٌ ذاته ‏ يستحق أن يُعبَّد 
بفوق ما كلف به ؛ فإذا اقتتصرنا على آداء ما ّف به سبحانه ؛ 
فكاننا لم ُد كامل الشكْر ؛ وما بالنا إذا كان مشل هذا الحال هو 
شلية ی2 عدوي وأن الحق سبحانه قد زادهم عن خلقه 
اصطفاءً ؛ أفلا يزيدنه شكْراً وطلبا للمغفرة ؟ 

ونلحظ أن طلب المغفرة هنا قد شمل الوالدين والمؤمنين 

«( رتا اغفر لى ولوالدئ"! وللمؤمنين يرم قوم الحساب © 4[إبراميم] 

والإنسان كما نعلم له وجود أصلى من آدم عليه السلام : وله 
وجود مباشر من أبويّه » وما دام الإنسان قد جاء إلى الدنيا بسبب 
د أن الأسوة 


من والديه ٠‏ وصار مؤمناً فهو يدعو لهما بالمغقر 

كانت منهما ؛ لذلك يدعو لهما بالمغفرة . 
والإنسان يدعو للمؤمثين بالمغفرة ؛ لانهم كانوا صحبة له 

واقدوة ٠‏ وتواصى معهم وتواصوا معه بالحق والصبر ؛ وكان إبراهيم 

- عليه السلام - صاحب الدعاء يدعو للمؤمنين من ذريته ؛ وثلك 

دعوة وشفاعة منه لمن آمن ؛ ويرجو الحق سبحانه أنْ يتقبلها 

)١(‏ ذكر القرطبي فى تقسيره 6/4 5901) قراءتين آخريين لهذه اة 


( لوالدى ) يعنى أباه . وهى قرادة سعيد بن جبير . وذلك قيل أن يشبت عتدء آنه عدو 


- ( لولدئ ) يعنى ابثيه . وهی 
اراد ولديه : إسماعيل وإسحاق 


إبراهيم النضمی + ويسيي بن يعمر . ولذلك قيل : إفه 


ويقول الحق سبحاته بعد ذلك : 
چورکاک کا وکات مل ادد 
او اسل ولا اه 

وبعد أن ذكر الحق سبحانه وأوضح النّعم العامة على الكون » 
رالنعم الخاصة التى أنعم بها سبحاتئه على مَنْ توطنوا مكة . ومن 
شل شين رقف افد سول الل کا موق الممحده بعدد تلك جا 
الحق سبحانه بهذه الآية تعزية وتسرية عن رسول الل كي 

ولا تَحْسبَنْ الله غافلاً عما يعمل الظالموت .. © 4 [ابراهيم] 

وأرضية التضوير التى سبقتها تشتمل بداية التكوين لهذا المكان 
مَجيء النعم إلى مَنْ توطنوا هذا المكان ؛ 
٠‏ ونعمة المَهابة لهم حيث يعصف سبجانه 


الذى وجدوا به ٠‏ و 


يث تجىء إليهم الث 


بهن يُعاديهم كابرهة ومن معه . 
قجم لھم ممق" مرل ی ¢ ندبد 


حيث يقول سبحانه من بعد هذه الآية مباشرة 


«الإيلاف فرش ره إيلافهم" رحلة الشتاء اليف © يدوا رب 


)١(‏ شخص بصره ؛ انفتحت عيناه فلا تطرف من الخوف والفزع رالحيرة . [ القاموس القويم 
م 

5 ا الماكول : التب أو ورق الشجر الذى اصابه مرض الأكال فتاكلت مته اجزاء 
[ القاموس القويم ؟/؟7 ] 

(؟) الإيلاف : الاعتياد والائس بالشىء ومحبت . والإيلاف ايضا ؛ العهد يؤخذ لتامين خروج 
التجارة من أرض إلى أرض ٠‏ قال ابن الاعرابى : اسحاب الإيلاف 6ريعة إل 

أخذ عهدا من ملك الروم » ونوقل أخذ عهدا من كسرى . وعيد شمس آخذ عهدا من 

النجاشى . والمطلب أخذ عهدا من ملوك حمير باليمن . فكان تجار قريش يترددون على هذه 

الامصار بعهود هؤلاء الإخوة فلا يتعرض لهم أحد .[ لسان العرب - مادة : الف] 


بلى عبد متف 


G1 


8 5 
ورغم ذلك وقفوا من دعوة رسول الله ب موقف الإنكار والتعنت 

والتصدى والجُّحُود » وحاولوا الاستعاثة بكل خُصوم الإسلام ؛ 
ليحاربوا هذا الدين ؛ ولذلك يوضح الحق سبحانه هنا تسرية عن 


الرسول الكريم 
ولا تحسن الله غافلاً عَم يَعمْلْ الالو .. 9© 4 [إبراميم] 
لماذا ؟ وتاتى الإجابة فى النصف الثانى من الآية 
( نا يُوَحَرهُم لوم تحص فيه الأبصار 639 » [ابداسيم] 
رقوله الحق 
ولا تحسبن.. 4)6 ا 


آي : لا تظننٌ ؛ فحسب هنا ليست من الحساب والعد » ولكنها 


عو عدب + ديسب + دجوو اتح قدو وجح مذ اة 


015 


يُقُونوا اما رهم لا يفون" وح 4 
[المتكيو 


ی + أن اقناس :تسب جي ليك إت مق اة + 
ولكن من الط . والحُسُبان نسبة كلامية غير مَجْرُوم بها ؛ ولكنها 
راجحة 


)١(‏ الفتئة : الاختبار والابتلاء بالشدائد والنصائي ونقص الاموال والارلاد والثمرات عرف 


مدى سدق السؤسنين . [ القاموس القويم ١١/١‏ ] 


والغفلة التى ينفيها سبحانه عنه ؛ هى السَّهُو عن آمر لعدم اليقظة 
أو الانتباه » وطبع) وبداهة فهذا أمْرٌ لا يكون مته سبحانه » فهو 
القيوم الذى لا تأخذه سئة ولا نوم 

وهنا يشاطب الحق سبحانه رسوله والمؤمتين معه تبعا ؛ فحين 
يخاطب الحق سبحانه رسول ڳل فهى يخاطب فى نفس الوقت كل من 


آمن به 
ولكن . أكانَ الرسرل يِظَنْ الله غافلا ؟ 
لا » ولتلحظ أن الله حين يُوَجّه بشىء فقد يحمل التوجيه أمرا 
يُنقَدهِ الإنسانُ فعلا ؛ ويطلب الله منه الاستدامة على هذا الفعل . 


والمَتل فول اة # ترب قحلي بب ال 
وه لا شوب :ل ؛ فانت تطالبه بقولك هذا أن يستمرٌ فى عدم 
رب الخمر ٠‏ اغ.: استمرٌ على ما أنت عليه ٠‏ قعلا فى الآمر » أو 


امتناما فى الثنهى 

وهل يمكن أن تاتى الغفلة لله ؟ 

وأقول : حين ترى صفة توجد فى البشر ؛ ولا ترجد فى الحق 
سبحاته فعليك أن تُفسلر الأمر بالكمالات التى لله 

والذى يفعل ظلما سيتلقى عقابا عليه . وحين يتاخر العقاب 
يتساءل الذين روا فم الظّلم فهم يتهامسون : رى هل ثم نسيان 
الظلم الذى ارتكبه فلان ؟ هل هتاك غفلة فى الأمر ؟ 

وهم فى تساؤلاتهم هذه يريدون أن يطنوا موقفهم من مرتكب 
الذنب ؛ وضرورة عقابه ٠‏ وعلى ذلك نفهم كلمة 

ê}‏ 400 [إبراهيم] 


فى فنع ابه بعص ميكل الحقوية + 


ا 


وا 


ولمن يتساءلون عليهم أنْ يتذكُروا قول الحق سيحانه 
وای لهم إن کدی سين د 4 [الأعراف] 

وعلى ذلك فليست هناك غفلة ؛ ولكن هناك تأجيل للعقوبة لهؤلاء 
الظالمين ؛ ذلك أن الظلم يعنى أخْذ حقّ من صاحبه رإعطاءه للغير ؛ 
أو أخذه التق 

وإذا كان الظلم فى أمر عقدىّ فهو الشرك ! وهو الجريمة 
العظمى ٠‏ رإن ظلمت فى أمر كبيرة من الكبائر فهذا هى الفسّق ؛ وان 
ظلمت فى صغيرة فهو الظلم 

ولذلك نجد الحق - سبحانه وتعالى ‏ يورد كل حكم يناسب 
الثلاتة مواقف ؛ فيقول عن الذى تغاضى عن تجريم الشرك 
ومن لم يحكم بها أنزل اللا فأوتنيك هم الْكَافرُودَ «) عم 


ويقول عن 


يم كبيرة من الكبائر 
رمن لم يحكم بها أنزل الله فأولدعك هم الْفاسقرن ف4 رسد 
ويقول عَمَّنْ يتغاضى عن تجريم صغيرة بما يناسيها من أحكام 
الدين 
لإ رمن لم يحكُم بما أنزل الله فأوتديك هم الظَالمُونَ 4 [سماضة] 
فنا جه محكوم عليه » وهو راحد ‏ بأحكام متعددة قالحكم 
مُتوقّف على ما حكم به 


- الإملاء : الإمبال والتاخير وإطالة العمر . واملى الله له ؛ أمهله وطوّل له . [ لسسان العرب‎ )١( 
] مادة : ملا‎ 


وحين ننظر قى الة الظلم هذه نجد أن الظالم يقة 
فإن كان الم - والعياذ بالله - هو حلم القمة وهى الشرك 
بالله ء فهذا الظلم ينقسم ‏ عند العلماء - إلى ثلاثة أنواع 


النوع الأول : وهو إنكار وجود الله والوهيته دون أن ينسبها لأحد 
آخر ؛ وهذا هو الإلحاد ‏ وهر َم فى واجب وجوديته سبحانه 


والنوع الثانى : هو الاعتراف بألومية الله » وإشراك آخرين معه 
فن الالرهية :وسا خرف غل لمق كن تاتب ووا تقر 

والنوع الثالث ؛ هو القول بان الله مُكوّن من أجزاء * وها ظُلم 
ف فى أحدية ذاته 


أول حقّ فى الوجود هو وجوده 


ويقول بعض العارفين 
سبحانه 


ومنهم الشاعر الذى قال 


وأوّل حَقّ فى الوؤجود وُجُوده وكُلُ حُقوق الكون منه استمدّت 


0 


فى الأجزاة يا حسن ملتن 


ولا 


قلا هو مع كما قال مشر 
والظلم الذى ورد فى الآية التى نحن بصدد خواطرنا عنها » هو 

طلم القمة ؛ لم فى العقيدة الإلهية ‏ وغه غلم آخر هى ظلم 

الرسول َة . ويُلخْص الشاعر لمهم للرسول ل فيقول 

لق + جا ناميه اچم کے ایی عم اله نوجه رجرنه ین هوی الى العلل 

ودون أن يكون مكونا من أجزاء + قا 

وأحدية ناته سيحاته ٠‏ (ع ) 


لا ایک ویج وجرد وراد صرب : 


ح 1 محص ح مح نت وص تمصو محص مص كه 


لقّبتمُوه أمينا فى صقر وما الامينُ على قول بِمَنّهمٍ 

وهم قد سَمُوا الرسول من قبل الرسالة بالأمين ؛ وبعد الرسالة 
نزعوا منه هذا الوصف ؛ وكانوا يُصفونه قبل الرسالة بالصادق ٠‏ ولم 
يقولوا عنه مرة قبل الرسالة إنه ساحر » ولم يتهموه من قبل الرسالة 
با 


فكيف كانت له أوصاف الصدق والنطق بالحق ؛ والتحدث عن 
رجاحة: قذرته :فى التكم ؟ 

كيف كانت له تلك الصفات قبل الرسالة ؛ وتنزعونها منه من بعد 
الرسالة ؟ 

إن هذا هو ظلم سلب الكمال . ققد كان للرسول ب كمال قبل أن 
سل ؛ فظلمتموه بعد الرسالة وانكرتم عليه هذا الكمال ؛ وهو ظلْم 


دوج 


اعترفتم له من قبل الرسالة بالأمانة ؛ ولكن من بعد 
الرسالة انكرتم امانته » وكان صادقا من قبل الرسالة ؛ وقلتم إنه غير 
صادق بعدها 


ولم تكن له صفة نَقْص قبل الرسالة ؛ فجثتم أنتم له بصفة 
نقص ؛ کسقسول احر ؛ كاهن ؛ مجئون » وفى هذا ظلْم 
للرسول و 

وهذا أيض) ظُلْم للمجتمع الذى تعميشون فيه , لأن سن يريد 
استمرار الاستبداد بكلمة الكفر , ويريد أن يستمرٌ فى السيادة 


والاستغلال والتحكم فى الغير ؛ فكل ذلك ظُلْم للمجتمع ؛ وفوق ذلك 
لم للنفس ؛ لان مَنْ يفعل ذلك قد يأخذ متعة بسيطة ؛ ويحرم نفسه 


من متعة كبيرة ؛ هى متعة الحياة فى غل منهج الله ٠‏ وينطبق عليه 
قول الحق الرحمن 
وما لاهم وکن کانوا نشم يمون نت ) [النحل] 


وفوق طلم النفس ولم المجتمع هناك ّم يمارسه هذا النوع من 
البشر ضد الكون كله قيما دون الإنسان ؛ من جماد وحيوان ونيات ؛ 
ذلك أن الإنسانّ حين لا يكون على منهج خالقه ؛ والكون كله مُسِكّد 
لمنهج الخالق : فلن يرعى الإنسان ذلك قى تعامله مع الكون ٠‏ 
سبحت لاقاغل 


إوإن من شَىء إلأ يسح بخنْده .. @) [الإسوام] 


: كل ما قى الكون يشدٌ عن ذلك إنسانٌ لا يتبع 
الل ؛ فالكون كله يكرهه . وبذلك يظلم الإنسان نفسه ويظلم الكون 
أيضا 


وهكذا عرقنا ظُلّم القمة فى إنكار الألوهية , أو الشرك به 
خم نزع الكمال عن الرسول ؛ 
وهو الواسطة التى جاءت بخبر الإيمان ؛ وظلّم الكون كله ؛ لان الكون 


لكل اماه س د 


1 ادي‎ BEA 


وقول الحق سبحاته 


ولا خسن الله غافلا عَم يعمل لالم .. 69> ١‏ (إبراهيم] 


نجد فيه كلمة ٠‏ يعمل » . ونعلم أن هناك قَرْنا بين ٠‏ عمل » 
و « فعل » , والقعل هو أحداث كل الجوارح , ما عدا اللسان الذى 
يقال عن حدثه « القول » 

فكل الجوارح يأخذ الحادث منها اسما ؛ وحدث اللسان ياخذ اسما 
بمفرده » الذى يكب" الناس على مناخرهم فى الثار إتما هو 
سسا الصتم واف الول بجا غنية , عمل » 
نحن بصدد خواطرنا عنها يقول الحق سبحانه 
يعمل » » ذلك أن المشركين الذين اس قبلوا القرآن كانوا يرجقون“ 
بالإسلام وبالرسول 4ة بالكلام ؛ وكل الافعال التى قاموا بها نشات 
عن طريق تحريض بالكلام 


وهنا فى الآية 1 


وتاتى هذه الآية الكريمة التى يرك فيها سبحانه أنه يكن لهم 
الذنوب ليُمكن لهم العقوبة أيضاً ؛ وياتى قوله 


يرهم لوم تشخص فيه الأنصاز ¢ [ابداهيم] 


رنعلم أنه قد حدتت لهم بعضّ من الظواهر التى تؤكد قرب 
انتصار رسول الله كل ؛ فقتل صناديدهم وبعض من سادتهم فى 


(1) كب الشىء يكب ؛ قلبه . وه لوجه فانكب ای | صرعه .[ اسان العرب ‏ مادة ١‏ كيب || 


(5) عن معاذ بن جبل آنه قال : يا تبى الك وانا لمؤاخنون بما تكلم به » کلت امد 
يا معاذ » وهل يكب التاس فى النار على وجوههم او على متاخرهم إلا حصائد الستتهم ٠‏ 
أخرجه أحمد فی مستده ( ۲۳۱/۰ .978 ) وانترسذى فى سنف | 4011 ) وقال 


EEE 

() ارجف القرم إنا خاضوا فى الاخبار السينة وذكر الفتن . فال تعالى : رالمرجقون فى 

المدية .. 4053 [الاحزاب] هم الذين يُولّدرن الأخبار الكاذبة التى يكون معها اشطراب فى 
القاس . [ اسان لغرب - مادة ؛ رجف ] 


ا 


ON ORNONODONRONOOO 


بدر ؛ وأسر كبراؤهم . وهكذا شاء سبحانه أن ياتى بالوعد 
أو الوعيد ؛ جاء بالامر الذى يدخل فيه كل السامعين » وهى عذابٌ 
الآخرة ؛ إن ظَلُوا على الشرك ومقاومة الرسالة 

و ١‏ تشخ ص فيه الأبْصارَ 19 

يعنى : تفتع بصورة لا يتقلّب بها يمّنة أو يْسّْرة من هول 
ایی انوك يكين هخ قب الس عن فر وصال نهنا یری » 
والذى برق بينهسا سيّال خاص بلق الله فقط ؛ وهو سبحانه الذى 
يخلقه 


¢ [ابراهيم] 


فحين ترى إنسانا مذعورا من قَرْط الخوف ؛ فسخنته تتشكل 
بشكل هذا الخوف » أما عن تظر إلى شىء جميل وشخصت عيناه 
له . يصبح املامحه اتسجامٌ ارتواء النظر إلى الجمال ؛ ولذلك يقول 
الشاعر 


جَمَالَ الذى هواه شَيْد َاظرى 


ويمكننا أن نفرق بين الخائف وبين المستمتع بملامح الوجه 
المنبسطة أو المذعورة 


ونعلم أن البصر ابن للمرائى ؛ فساعة تتعرّد المرائى ؛ فالبصر 


بينها ؛ ولذلك فالشخص المُبصر 
ذهنه من هنا إلى هناك 


المرائى دائما ؛ وبتنقل 


أما من أنعم الله عليهم بنعمة حَجْر أبصارهم ‏ المكفوفين - فلا 
تشغله المرائى ؛ ولذلك نجدهم أحرص الناس على العلّم ؛ نأذهانهم 
غير مشغولة بای شىء آخر . وبّؤّرة شعور كل منهم تستقبل عن 
طريق الاذن ما يثبت فيها 


ا 


111 صمح مص تح محص تمص حمحح مص 

ولذلك يقال عنهم « صناديق العلم » إن أرادوا أن يعلمرا ؛ فلا 

أحدّ من الذين يتعلمون منهم يكون فارغا أبدا »> مئله مثل الصندوق 
الذى لا يقرغ : 


ولا أحد يتحكم فى العاطفة الناشئة عن الغرائز إلا الله ؛ فأنت 


لا تقول لنفسك » اغضب ٠‏ أو ١‏ اضحك » ؛ لأته هو سبحانه الذى 
يملك ذلك . وهو القاتل 
وآ هو أمنحك وأبکیٰ ) لنم 


والضحك والبكاء مسائل قَسرية لا دخل لأحد بها 
ونجد الحق سبحانه يقول فى موقع آخر من القرآن 
واد اعت" الأبصار .. فاق [الأحزاب] 


كفم الأبسنان + ووسقواي الوب طن السسهايهنا فلا 
يتحولون عن المشهد المُرُعب » ومرّة تزوغ الأبصار لعله يبحث لنفسه 


عن مغد أو .مهرب قلا يجد 


ويكمل الحق سبحانه صورة هؤلاء الذين تزوغ أبصارهم ؛ فيقول 


O‏ اا 
+ م بویت شر روو لایر لیم 
ا 


رھم وآفید تم وء 


(1) زاغ اليمسر ؛ اضطرب ولم بحقق ما يرى » أو الحرف عن القصد فلم يز شين . وذيغ 
الابصار : اضطرابها لشدة القع . [ القاموس القويم ۲۹2/١‏ ] 
)١(‏ المفنع : الذى يرفع رأسه ينظر فى ذل . والإتناع ٠‏ رقع الراس والتظر فى ذل وخشوع 


[ لنسان المرب - مادة ؛ قتع ] 


حممحص صم حص موحت محص ح محص صوص اذ ال 
واليُطع هو من يظهر من قَرْط تسرّعه وكان رقبته قد طالث » 
لان المّوْطع هو مَنْ فيه طول . وكان الجزاء بالعذاب يجذب المَجْرَيّ 
ايقربه ٠‏ فَيُدفَع فى شدة وجفوة إلى العذاب » بقول الحق سبحانه 
جيُدغرن"' إلى تار جهنم دعا 4 [الشيد] 
وكان هناك من يدقعهم دَفْع) إلى مصيرهم المَزْلم . وهم 
«مقنعى ركوسهم ..68 4 [إبراهيم] 
أ : رافنعين روس هم:من فرط الدهشة لهول العذاب الذى 
ينتظرهم 


وفى موقع آخر يُصوّرهم الحق سبحانه 


فهم تُقْسَحُون ی ) 


[يس] 


إا جعلنا فى أعناقهم 


وهكذا تكرن صورتهم مُّقْرْعة من قرط المهاتة ؛ بصي الواحد 


منهم شاخص إلى العذاب مُنجذب إليه بسرعة لا يتحكم فيها ؛ وراسه 
مرفوعة من قرط الهول ؛ ومُقْم" بالاغلال 


8 دع بده تفت فى _جقوة. زاغ ۲ انکر دادقم فى اتتهار وجو : [امشان هرب د 
ا 

(4) الذفن : مجتمع اللشيين اقل الوجه : ولق على ما ينيت عليه من الشحر منجانا ٠‏ وقد 
يلل على الوجه عله . [ القاموس القريم 549/1 ] 

(؟) المتمع : الخاضع الذايل لا يكاد يرقع يصره . قال الأزهرى : اراد عز وجل أن يديهم لما 
عت عند أعناقهم رفعت الأغلال اذقاتيم ورؤوسهم صعدا كالإيل الرافعة رؤوسها . [ لسان 
العرب - مادة ٠‏ قمع ]| 


ولا يستطيع الواحد منهم أن تجفل جفونه ٠‏ وكأنها مفتوحةٌ رَغْما 


وفؤاده هواء بمعنى ؛ أنْ لا شیءَ قادرٌ على أن يدخله 


عنه 


ونحن نلحظ ذلك حين نضع زجنا 
اقيع الهواء مقايل دخول الماء من فُومتها 


فارغة فى قلب الماء ؛ 


ونعلم أن قَلْب المؤمن يكون ممتلث) بالإيمان ؛ أما الكافر المُلّحد 
فهو فى مثل تلك اللحظة يستعرض تاريخه مع الله ومع الدين ؛ قلا 
يجد فيها شيثا يطمئن وهكذا يكتشف أن فؤاده كال فارخ ؛ 
لا يطمئن به إلى ما يُواجه يه لحظة الحساب 

ونجد بعضا ممن شاهدوا لحظات احتضار”” غبرهم يقولون عن 
احتضار المؤمن ١‏ كان مد قى الوجه ستلالىء الملامح » . أما 
ما يقولونه عن لحظة احتضار الكافر ؛ فهم يحكُونَ عن بشاعة ملامحه 
فى تلك اللحظة . 

والسيب قى هذا أن الإنسان قى متل هذه اللحظات يستعرض 
تاريشة مع لله وري كريط غ فتن قشي ره رمو 
يرضن الله لاد آن يشعر بافراسة : ومن اقشئ حياته وهو كاف 
ملح فاد آن يهر بالنضين المراص. قتع ينفج 

واقله قول اقسق سينا 


إذا نزل به المرت ودنا منه اجله . [ لسان اقرب - مادة 
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افا 


ويقول الحق سبحانه من بعد ذلك 


رذ ناسين مْالمَدَا ابول طلا 
کک ریو توا كوت الل اوم 


اا نل 

تڪ و رفسم ينن السك يرال @ 44 

وهذا خطاب من اکان سبحانه لرسوله ل أن يُنذرهم بضرورة 
الاستعداد ليوم القيامة > وأنه قادمٌ لا محالة 


وكلمة ٠‏ يوم : هی رف زمان ؛ وظرف الزمان لا ُد له من 
حدث يقع فيه . ويوم القيامة ليس محل إنذار أو تبشير ؛ لان الإنذار 
أو اليشارة لا بد أن يكونا فى وقت التكليف فى الحياة الدنيا 


وهكذا يكون المُّتْدْر به هو تخويفهم مما يحدث لهم فى هذا 
اليوم » فما سوف يحدث لهم هو العذاب ؛ وكأنه قنبلة موقوتة ما إن 
ياتى يوم القيامة حتى تنفجر فى وجوههم . 

وهنا يقول أهل لم القمة فى العقيدة ٠‏ وظُلُم الرسالة بمقاومتها ؛ 
وظلم الكون المُسيّح لله 


وربا أخَرنا إل 


أجل قريب جب دعوتك وع الل .. © 4 


[ابداميم 


(1) باسرة + اكالمة علبسة 


عن الهم والقم والخوف الشديد . [ القامرس القويم 71/9 ] 
(؟) الفاقرة : الدامية نكسر فقار الظهر . [ القاموس القويم 43/5 ] 


وهم يطلبون تاجيل العذاب لمهلة بسيطة » يشبتون فيها أنهم 
يبون الدعوة ويطيمون الرسول » وهم يطلبون بذلك تأجيل 


فيكون الجواب من الحق سبحاته 


«أر لم تَكُونوا أفستم من قبل ما لكم من زرال  )6‏ [إبرسيم] 


فانتم قد سبق وان أقسمتُم بان الله لا يبعث مَنْ يموت ؛ وقد قال 
الحق سبحانه ما قلتم 
«١‏ وأقسموا بالله جهه أيمانهم لا يعت الله من بمرت .. ¢ 
[الشمل] 


وساعة ترى كلمة ٠‏ بلى » بعد تَدْبٍ » فهذا يعنى تكذيب ما جاء 
فليا وهم قن اة القى تن بصو خواطريا عنما را انهو تن 
يُبعَكُوا » وتوا انهم بعد الموت سيصيرون تراب ؛ وهم الذين قالوا 


إن هی إا 


يا موت ويا ونا نحن بمغوثين «© 4 
[المؤمترن] 
وهكذا ادوا لانفسهم أنه لا بَعث من بَعْد الحياة ٠‏ ومن بعد البعث 
سنسمع من كل فرد فيهم 
یا یی كنت رابا © 4 [الشبا] 


أو : انهم ظَتُوا أن الذين انعم اله عليهم فى الدنيا ؛ لن يحرمهم 
فى الآخرة . كما أورد الحق سبحانه هذا المثل ‏ فى قوله تعالى 


أن تيد مدقه بدا © ما أطَن الساغة فائمة ون رددت إلى رى لأجدن 
خا مھا سملا د 4 [الكيف] 


والذى يقول ذلك قهم أنه سوف يمرت ؛ لكنه توهم أن جتته تلك 
ستظل على ما هى عليه » وأنكر قيام الساعة . وقال : « حتى 
لو قامت الساعة , ورددت إلى الك فساجد أفضل من جنتى تلك » 

وهى يدعى ذلك وهو لم يدم إيمانا بال ليجده فى الآخرة » فهر 
إذن مسن أنكروا الزوال اى البعث سن جديد . ووقع فى دائرة من 
لم يُصَدَقوا البعث . وسبق أن قال الحق سيحانه ما أورده على 
ا 

أئدا ضا" فى الأرض أا لفى خلق جديد 69 ) س 

والذين آنكروا البعث يورد الحق سبحانه لنا حوارا بينه وبينهم » 
فيقول سبحانه وتعالى 


قارا ربنا اما اين وأحييعا اين فَاعَتَرقنا بذنوبتا فهل إلى خرو 
من سبيل 4069 [غاف] 


(1) الجتة : سديقة ذال 


شجر كثير ماتف يستر الارض . [ القاموس القريم ٠١١/١‏ ] 
(۲) ضل فى الادض + مات وصار ترابا قل فلم بتبين شىء من خلقه . [ اسان العرب - 
مادة ا ضلل | 


20+: + ٠كم‎ ٠.١ 
قيرد الحق سبحانه عليهم‎ 
ودک أنه إذَا ذعى ال وخده كفركُم وإن برك به منوا فاكم‎ 1 
لای ال ي [غافر]‎ 
وفى موقع آخر من القرآن نجد حواراً واستجداءً متهم لله ؛‎ 


يقولون 
ينا أبصرنا رسمعنا فَارْجِعنا َمل صالحا . 


[الستجمة] 
ویاتی رد الحق سبحانه عليهم 

«فذوقوا ہما تسم نقاء يَوْمكُم هذا إا تسیناگم ..69 4 [اسمدة] 
وقي موقع .فاك يقول الواح متم عدو موت 

رب ارجعون © لعل أَعْمَلُ صالحا فيما نكت .. د 4 


[المؤمتون] 
كتين السق يماك 
كلا إا کلم هر اها .د4 [المؤمتون] 
وبعد دخولهم النار يقولون 
را أخْرِجنا منها فن عدن نا طالمرة ي [المؤمنون] 
فيقول الحق سبحانه 
قال احْسنوا" فيها ولا كمون 460 [المؤمنون] 


] 155/١ اخساوا : انتجروا وابعدوا عنى فى الثار ولا تكلمونى . [ القاموس القویم‎ )١( 
] والخاسيء : الصاش الذليل . [ المعجم الوجيز - مادة + خسة‎ 


وفى موضع آخر يقولون عند اصطراخهم"' فى النار 


را أخرجا نمل صالخ عير ادى كا عمل . .4090 ١‏ [فاض] 


فياتى الرد من الحق سبحاته 
ا( أو لم مركم ما يتدَكْرٌ فيه من تذكر وجَاءكُمُ الذي فَذُوقُوا فم 
للظالمينَ من نُصير 0 4 [قاط] 


وتلحظ أنهم فى كل آيات التوسل الله كى يعودوا إلى الحياة الدنيا 
يقولون ( ربنا ) ٠‏ وتناسوا أنهم ماخوذون إلى العذاب بمخالفات 
الألوهية ؛ ذلك أن الربوبية عطاؤها كان لكم فى الدنيا ٠‏ ولم ينقصكم 
الحق سبحانه شيثا على الرغم من كفركم 

هكذا يكون حال هؤلاء الذين أقسموا أن الحق سبحاته لن 
يبعثهم . وأنكروا يوم القيامة . وأنه لا زوال لهم . أى : لا بَعْثْ 
ولا تشور 

ويتابع الحق سبحانه القول الكريم 5 

ررس د ر sS 7 O‏ 

ھوک تمن م ڪن الین ظ اسه رو 

SR E DSL 

کم کف تابه رورت ا کم الاما a‏ 


والسكون هو الاطمئنان إلى الشىء من عدم الإزعاج » ونعلم أن 


[1) أصطرغ القوم وتصارخوا : أستفاثوا .. والأصطرا : التصارخ : [ لان العرب - ملئة 
صرغ ] 

)١(‏ قال قتادة : سكن الناس فى مساكن قوم نوج وعاد وشمود . وقرون بين ذلك كثيرة ممن 
هلك من الأمم . [ الذي المتقور 89/9 ]) 


©1 . أحممححبصت مص وص محصحصح ODOR‏ 
المرأة فى الزواج تعتبر سكتا ؛ والبيت سكن » وهنا يتكلم الحق 
سبحانه عن مساكن الذين ظلموا أنفسهم » أى : انكم لم نتعظوا 
بالسوابق التى ما كان يجب أن تغيبً عنكم . تمرون فى رحلات 
الصيف والشتاء على مدائن صالح ؛ وترون آثار الذين ظلموا انفسهم 
بالكفر رالشرك : وتمرون على الأحقاف" ؛ وترون مانا حاق بقوم 
عاد 


رك ارك انی ماب ن اش سو ريح اتو 
العاتية ‏ أو : أنه سبحاته قد أرسل عليهم حاصبا" من السماء » أو 
أنذل عليهم الصيحة ؛ أو : أغرقهم كال فرعون » وأخذ كل قوم من 
هزلاء بذنبه 
وصدق الله وعد فى عذاب الدنيا ؛ فلمانا لم تاخذوا عبّرة من 
ذلك ؛ وأته سبحائه وتعالى صادق حين تَحدّث عن هذاب الآخرة ؟ 
وهنا قال الحق سبحانه 
بإ رسكنم فى مساكن الذي ظلموا أنفسهم ..2© 4 [إبراميم] 
وفى آية أخرى يقول سبحانه 
« رإنكم لتمرون عليْهم مصبحين 670 ربالأيل أفلا تعقلون ۵ 4 
[الصافات] 
(1) الاحقاف : منازل قوم عاد بظاهر بلاد اليمن . والحقف من الرمل : المتعرج أو المستطيل 
أو المستدير من الرمل . [ الفاموس القويم ٠١١/١‏ ] 
(۲) الريح المسرصر ؛ الشديدة البرد . وقيل 
سرد ] 
0 فذفه بالحصى . والحاصب : إمسار شديد يتذفكم بالمسى فيهاعكم . [ القاموس 


] ٠۵1/۱ القویم‎ 


5 الصوت . [ لسان العرب - مانة 


آى : أنكم تمرُون على تلك الأماكن التى أقامها بعض ممن 
بقُوكم رظلمُوا انقسهم بالكفر ؛ وأنزل الحق سبحانه عليهم العقاب ؛ 
ولذلك يقول فى الآية التى نحن بصدد خواطرنا عنها 


ونين نکم كيف فعلنا بهم وضرينا لكم الأمثال (2© 4 [إبراسيم] 

نعم ! فحين تمشى في أرض قوم عاد » وترى حضارتهم التى 
قال عنها الحق سبحانه 

ارم ذات العماد ت ای لم بلق متها فى البلاد 6 [اشجر] 

وهى حضارة لم نكتشف آثارها بعد ؛ وما زالت فى المطمورات » 
وكل مطمور فى الأرض بفعل من غضب السماء ؛ تضع السماءً ميعاد 
كشف له ليتعظ أهلّ الأرض ؛ ويحدث هذا الكشف كلما زاد الإلحاد 
واستشدري - 

قد حدث أن اكتشفنا حضارة شود » وكذلك حضارة الفراعنة ؛ 
وهى الحضارة التى سبقت كل الحضارات فى العلوم والتكنولوجيا ٠‏ 
ورغم ذلك لم يعرف أصحاب تلك الحضارة أن يصونرها من الاندثار 
الذى شاءه الله 

وما زال الناس يتساءلون : لماذا لم يشرك المصريون القدمساء 

تهم الحضارية مكتوبة ومُسجلة فى خطوات يمكن ان تفهمها 
البشرية من بعد ذلك ؟ 
)١(‏ إرم ٠‏ اسم قبيلة مذها عاد - وفيل هی مدينة كبيرة لهم - وزعم الكندى فى كتاب فضائل 


مضل + انها مديئة الإمتكتيرية'. وقوله + ( امات الان ) يذل علي نها ذات ‏ حشارة وعهان 
عالية . [ القاموس القويم 18/١‏ ] 


وإوسكحم فى مساكن الین ظلموا أنضهم تبن کم كيف 
وضرينا لكم الأمثال 463 [إبراهيم] 

أى : أن الحق سبحانه بوضح هنا أن مشسيئته فى إنزال العقاب 
سحت أمام الذين عاصروا رسالة كله فى مساكن الاقوام 
التى سبقتهم ؛ وكفروا برسالات الرسل . وسبق أن ضرب لهم الحق 
سبحانه الأمثال بهؤلاء القوم ويما حدث لهم . والمَشل إنما يضريه اله 
يقرب بالشىء الحسى ما يقرب إلى الاذهان الشىءَ المعنوى 


قد ويه 


ويستمر قوله الحق من بعد ذلك 

ودع بصو لع _ وموم ممع رفوع ل اس 

وَكَدَمَكرأْمَحكْرَ وده كرح وكات 

Aas a ع‎ 

ُهْمْ لاال @ © 

5 فى خفاء مستور » وماخوذ 
الشجرة التى تار تفسها ونحن 
؟ فى حجم الإصبع ؛ وهى مجدولة 
. ولا تستطيع أن تتعرف على ورقة منها , 
إلى مكان خروجها » ومن أى فرع فى 
الشجرة الملتفة إلا إذا نزعتها من حول الشجرة التى تلتفٌ من 
حولها 


اومن يبيت 
على المواجهة . قد يصلح أن بيت ضد مساو لك ؛ ما أن ا 
الحى القبوم الذى لا تخفى عليه خافية قى الآرض ولا فى السماء ؛ 
فتلك هى الخيبة بعينها 


إتما يشهد على نفسه بالجبن والضعف وعدم القدرة 


لتاقي 


حم+حص تح تح تح صمح .5 ١ه‏ 


ولذلك يقول الحق سبحانه فى مواجهة ذلك 
«والله خَيْرْ الماكرين 6۵ 4 [ل عبران] 
وقال عن مكْر هؤلاء 

ولا يحيو" الْمَكرْ انس إلا بأمله د 4 [فاطر] 
ونعلم أننا حين تنسب صفة لله فنحن نآخذها فى إطار 

لیس كمه في .© 4 [الشورى] 


وعادة ما ننسب كل فعل من الله للخير » كقوله سبحانه 


«وأنت حر الوارنين @) [الأنبيه] 
وال خر الناكرين 4 إک عمرات] 
وقوله منا 

ورد مکروا مكْرَهم .. ® 4 [ابراهيم] 


أى : قاموا بالتبييت المناسب لحيلتهم ولتفكيرهم ولقوتهم ؛ فإذا 
ما قابل الحق سبحانه ذلك : فلسوف يقابله بما يناسب قوته وقدرته 
المطلقة ؛ وهی سبحانه قد علم ازل يما سوف يمكرونه » وتركهم فى 


مكرهم . 
فانتصارات الرسالات مرهونٌ بقوة المرسل وآتباعه . وهم 


(1] اق يه لعي ٩‏ لداب واه فيه بجا ایی وت ری جب عاد .الین 
ما يصيب الإنسان من مكروه فل . [ المعجم الوجيز - مادة : حيق ] 


ODOR DOO.‏ وحص هو 
يقابلزة تسدنا هم ة وجود الرسالة ؛ ذلك أنهم قد ملأوا 
الأرض بالفساد . ويريدون الحفاظ على الفساد الذى يحفظ لهم 
السلطة ؛ والدين الجديد سيدك سيادتهم ويزلزلها ؛ لذلك لا بد الآ 
يدخروا سلما فى محاولة الكَيّْد والإيقاع بالرسول للقضاء على 
الرسالة 


وقد حاولوا ذلك بالمواجهة وقت أن كان الإسلام فى بدايته ؛ 
فاخذوا الضعاف الذين أسلموا ٠‏ وبدءوا فى تعذيبهم ؛ ولم يرجع 
واحد من هؤلاء عن الدين 

وحاولوا بالحرب ؛ قنصر الله الذين آمنوا ٠‏ ولم يبق لهم إلا 
المكْر ٠‏ وسبحانه القائل 

«وإذ يمكر بك الم ق 


ك" أو يقلوك أر يخرجوك 


ويمكروت ويمكر الله وال حير الماكرين 6 4 7ا[ 
وحاولوا أن يفسدوا خليّة الإيمان الأولى » وهى محمد بن عبد الله 
ل وت انه إن ١‏ فى ذلك ؛ رة 


قحاولوا أن يشتروه بالمال ؛ فلم يُفلحوا 

وه بالسيادة والمُلّك فلم ينجحوا . وقال قولته 
النشورية د واف لو وتنا الشتضن قن ينيد :+ والثمين فى 
پساری على أن أترك هذا الأمر حتى يُظهره الل ؛ أو اهلك فيه, 
N‏ 


وحاولوا آن 


(1) لبتبتوك . ای + يجرحوك جراحة لا تقوم معها . وآثبت فلان . آی : اشستدت به علته ٠‏ أو 
أثبنت جراحة فلم يتخرك . [ السان العرب - عادة 


(۲) آورده ابن هشام في السيرة التبوية ( /١‏ 


اثبع ] 


7 ) معزو لابن إسحاق 


ممح 22ت »تحت :6 25 1 عه 
ثم قرروا أن يقتلوه وآن يُوزّعُوا دمه بين القبائل ١‏ وآخذوا من 
كل قبيلة شاب) ليضربوا محمدا ك بالسيوف ضضَرْبة رجل واحد ٠‏ 
ولكنه ب يهاجر فى تلك اللبلة . وهكذا لم ينجح تبييتهم 
وقد مکروا مَكْرهُم عند الله مكْرهم .60 4 [ابراميم] 


أى : أنه سبحائه يعلم مكرهم 


ويتابع سبحانه قائلاً 


وإن كات مكرهم لتزول مله الاك @ » [ابراميم] 
أى : اطمئن يا محمد : فلو كان مكرهم يزيل الجبال فلن ينالوك » 
والجيال كانت أشد الكائنات بالنسبة للمرب ٠‏ فلو كان مكرهم شديدا 
تزول به الجبال ١‏ فلن يُقلحوا معك يا رسول الله ولن يحزحوك عن 
هدفك ومهمتك . 
والحق سبحانه يقول 
لو أفرا هنذا القرآن على جبل رأة خاشمًا مُتَصّدَعا" من خدليّة 


الله ولك الأمالَ نضربها للتاس لعلهم يتفكرون © 4 [الحشر] 


وإذا كان مكرهم يبلغ من الشدة ما تزول به الجبال ؛ فاعلم أن 


الله اشد اسا 


ويُّقدّم سبحانه من بعد ذلك حَيْثية عدم فاعلية مكرهم ٠‏ فيقول 


A NT TA)‏ رقملا اوري امار E‏ رسع 
اکر بتري زا ا ا ر ماده شوو 


لحللن 


+8 فلا سین ا املف رز نشل 


ا أرايكار © هه 


ولو كان لمكرهم مفعولٌ أي فائدة لَمَا قال الحق سبحاته أن وعده 
لرسله لن يلف » ولكن مكرّهم فاسدٌ من أوله وبلا مفعول » 
وسا فى اننا 

«وتفد سيقت كلمعا لعبَادناالْمُرسلين 99 نهم لهم المنطورون 
© وإ جا لھم ارذ د ) [السافات] 

إذن : فوَعد الله لرسله لا يمكن أن يلف 

والوعود فى القرآن كشيرة ؛ فهناك وَعّد الشيطان لأوليائه , 
مصداقا لقول الحق سيحاته 

الاد يعدكم الققرا" ويام ركم بالفحشاء واللَهُ يعدكم مغفرة مله 
رقصلا .. ۵ 4 [اليقرة] 

وهناك وعد من الله للمؤمتين 

« وعد الله الذين آمثرا منكم وعملوا الصالحات لَيَسْتَخْلفتُهُم فى 
الأرض.. 49 [النوى] 


سلبان : لنه . قلا تحسين : أى :الا انفتن.. [ المعجم الرجياز - مانة 


)١(‏ العزيز : من صفات الله عز وجل وأسعاتك الحسنى : قال الزجاع : هى الممتنع فلا يقلبه 
شىء . وقال غيره ١‏ هى القوى الغائب كل شىء . [ لسان العرب - مادة : عثذ ] 

]قال لبن کشا فی رة ۹3ع 8-4 ]2ن يشوفكم قفر گرا هنا ایک هلا 
تنفقره فى مرضاة الله , وهو مع نهيه إباكم عن الإنفاق خشية الإملاق » يامركم بالمعاصى 
والمكثم والمسارم ومخالفة الخلاق ٠‏ 


تاقيم 


١‏ كان الق سبحانه لا يُخلف وَعْده لأتباع الرسول ؛ 
وغه للرسول ؟ 1 

طبعاً لا ؛ لآن الوعد على إطلاقه من الله ؛ مُوفىَّ ؛ فكيف إذا كان 
للرسل وللمؤمنين ؟ يقول الحق سبحاته وتعالى 

لإا لتر رسكنا واْذين آمنُوا فى الحياة لديا ووم يقم الأَشْهَادُ 
¢ED‏ [غافد] 


الق تى مو المقابل ‏ ريتطاع اتر ية ية 
والصفة المناسبة هى صدوره من عزيز لا يُغلب ؛ والهزيمة لمن 
كرو متا إن فة والضقة العقاتسية من تلق 2 
منتقم جبار 


ويقول الحق سبحاتة من .بعد ذلك 


دم 08 


سس سي ل م 
حل بوم بدلا درس مضو وات 
يألو امار © له 
ويُخَرّفهم الحق سبحانه هنا من يوم القيامة بعد أن صوّر لهم 
ما سوف يدّعونه ٠‏ بان يُوْشَر الحق حسابهم ٠‏ ران يُعِيدهم إلى الدنيا 
لعلّهم يعملون عملا صالحا ؛ ريجيبوا دعوة الرسل 


ويوضح سبحانه هنا أن الكون الذى خلقه الله سبحانه » وطرا 


] 1/۴ برزوا لله : خرجت الخلائق جسيعها عن قبورهم له . | تفسبر ابن كقبر‎ )١( 
والبروز : الظهور والخروج . وقوله تعالى : «رترى الأرض بارة .. 469 [الكهف| اى‎ 
كادرة بل جيل ول لل ولا ريل +[ كملق المرب دسالا بود‎ 


ص١١‏ اصمص ص مص محص بص ح مص حمتكه 


عليه آدم وخلفته من بعده ذريته ؛ قد أعدّه سبحانه وسخره فى خدمة 
آدم وذريته من بعده ؛ وهم يعيشون فى الكون بأسباب الله المَمدودة 
فى أنفسهم , والمنثورة فى هذا الكون لكل مخلوق لل ٠‏ مؤمنهم 
وكافرهم ؛ فمن ياخذ بتلك الأسباب هى من يغلب 

ېلت الاق 

من کان رید رت " الآخرة ترد لَهُ فى حرثه ومن كات بريد حراث 
الدنيا نؤته منها وما له فى الآخرة من ميب 403 [الشورى] 

وهكذا شاء الله أن يهب عباده الارتقاء فى الدنيا بالأسباب ؛ اما 
حياة الآخرة قنحن نحياها بالُسبّب : وبمجرد أن تخطرّ على بال 
المؤمن رغبةٌ فى شىء يجده قد تحقق 

وهذا أمر لا يحتاج إلى أرض در فبها الحق أقواتها : وجعل فيها 
رواسى ؛ وأتزل عليها من السماء ماء . إذن : فهى أرض غير 
الأرض ؛ وسماء غير السماء ؛ لان الأرض التى تعرفها هى أرض 
أسباب ؛ والسماء التى تعرفها هى سماء أسباب 


وفى جنة الآخرة لا أسباب هناك ؛ لذلك لايد أن تتبدّل الأرض » 


وكذلك السماء 
وقوله الحق 
ذ وبرزوا لله الواحد الْقَهَارٍ 6 > [ابراهيم] 


فهو يعلى ألا يكون هناك أحد معهم سوى ربهم ؛ لآن البروز هو 
الخروج والمواجهة 


(1) الحرث : الثواب والنصيب . وحرث الدتيا : كسبها : [ لسان العرب - مادة : حرث:] 


والمؤمن وجد ربه إيمانا يالغيب فى دتياه ؛ وهو مؤمن به وبكل 
ما جاء عنه ؛ كقيام الساعة » ووجود الجنة والتار 


وكلنا يذكر حديث رسول اف 34 مع أحد الصحابة"" حين ساله 
الرسول اة : كيف أصبحت ؟ فقال الصحابى : أصبحتٌ مما بالله 
حفا . فقال له الرسول ب : لكل حق حفيقة ؛ فما حقيقة إيمائك ؟ 
قال الصحابى : عزفت نفسى عن الدنيا » فاستوى عندى ذهيها 
ومدرها ‏ أى : تساوى الذهب بالتراب ‏ وكانى أنظر إلى آهل الجنة 
فى الجنة يّنئّمون . وإلى أهل النار فى الثار يُعَدَّبونَ . فقال له 
الرسول الكريم إل : ٠‏ عرفت فالزم ١‏ 

هذا هى حال المؤمن ؛ أما الكافر فحاله مثتلف . فهو يبرز ليجد 
الل الذى أتكره » وهى مواجهة لم يكن ينتظرها ؛ ولذلك قال الحق 
سبحانه فى وَصف ذاته هنا 


ظ الواحد القهار ® ¢ دای 


ولیس هناك إله آخر سيقول له ٠‏ اتركهم من اجل خاطرى » . 

وفى آية أخرى يقول عن مؤلاء 

« والذين كَمَرُوا أعمالهم كسراب" ' بنيعة حه امن اء حت إذا 
جَاءه لم يَجدَهُ شيا وَوَجَد الله عندم . عق [الندد] 


(1) هو : الحارث بن مالك الانصارى . ذكره ابن حجر العسقلانى فى ٠‏ الإصابة فى تمييز 
الصحابة ٠‏ (47/1؟) وعزا الحديث لابن الميارك فى الزهد 

بدده الهيثمي فى مجمع الزوائد ( 09/1 ) وعزاه للطيرانى فى الكبير من حديث الحارث 

مالك الاتصارى 

(؟) السراب : ما تراه فى تصف النهار في الأرش القغاء كاثه ماء ١‏ وليس بماء ٠‏ [ القاموس 
القويم ۲١۸/١‏ | والقيعة جمع فاع » وهى الارض المستوية المتسعة المنبسطة رفيه بكرن 
السراب . [ تقسير ابن كثير 593/2 ] 


ليل 


وقوله 
«الراحد قار 46 [إبراهيم] 
أى ؛ القادر على قهر المخلوق على غير مراد 


ويقول سبحاته من بعد ذلك 
ور المج رمن يمرن اكد( هه 
والمجرم هو من ارتكب ذنبا ٠‏ وهو هنا سن ارتكب ذنب القمة , 


وهو الكقر بالله » ومن بعده مَن ارتكب الذنوب التى دون الكفر , 


وتراهم جميعا مجموعين بعضهم مع بعض فى ٠‏ رن » رهى الحبل . 


أو القيْد الذى يُقيُدون به . 

والأصفاد جمع صقد . وهو القيد الذى يوضع فى الرَجُل ؛ وهو 
مش الخال ؛ وهناك مَنْ يُقَيّدون فى الأصفاد أى من أرجلهم , 
وهناك هَن يقيد بالاغلال . أى ؛ أن توضع آيديهم فى سلاسل , 
وتُعلّق تلك السلاسل فى رقابهم أيضا 

يكل لسحاب جریا می بجوم :ريل وتم كلك ف اس كل 
جريمة تجمعهم أثناء الحياة الدنيا - فى الغالب ‏ مودّة وتعاطف . أما 
هنا فسنجدهم متنافرين ؛ وعلى عداء , ويلعن كل منهم الآخر : وكل 


)١(‏ مقرفين ٠‏ مشدودين مقيدين بعضهم مع بعض . والاصقاد : القيود . [ القاموس القويم 
naf‏ 


شاخ 
جحت نحت وحصت ,حو OOD‏ 

منهم بناكف'" الآخر ويضايقه » ويعلن ضيقه منه ٠‏ مصداق) لقرل 
الحق سبحانه 

ل الأخلاء" يرميد بعطهم لبعض عدو إلا المتقين 43 [الزشرف] 

وكأن كلا منهم يعدب الآخر من قبل آن يذوقوا جميعا العذاب 
الكبير 

ولذلك تجدهم يقولون 

رِبنا أرنا اللذيْن أصَلأًنا من الجن والإنس نجعلهما نحت أقدامنا 
يکونا من الأسقلينَ 9 4 [فصلت] 


ورتا إن اطعا سادتنا وكبراءنًا فأضلُونا السلا 09 ربا آتهم ضعفين 
من الْعذَاب والعتهم لعا كبيرا 0 


4 [الأحزب] 


ويستكمل الحق سبحانه صورة هؤلاء | 


و ر طا 


سَرَ لمن يرارف مومه ما از © هه 


(1) نال ابن منظور هى اسان العرب - سادة : نكف ٠:‏ فى خواير الاعراب : تناكف الرجلان 
الكلام إذا تعاوراه » أى ؛ رد هنا على هذا وتبادلا التقائف بالكلام 

] 508/١ الأخلاء جمع خليل . وهو الصديق المخلص . [ القاموس القويم‎ )١( 

(؟) القطران : مادة سوداء ساق لزجة , تستخرج من الخشب والفعم ونحوهما بالتقطير 
الجاف , وتستعمل لحقظ الخشب من التسوس . والحديد من الصنا . [ المعجم الوجيز - 


مادة ١‏ قطن ] 


702 صوص تت 66:22 


و ١‏ السرابيل » جمع « سربال » وهو ما يلى الجسد , وهو 
ها نسميه فى عصرنا « قميص » . وإذا كان السربال من قطران ؛ 
فهو أسود لاذع نتن الرائحة سريع الاشتعال ؛ وتلك صفات القطران , 


وهو شىء يسيل من بعض أشجار البادية وتلك صفاته » وهم 
يستخدمونه لعلاج الجمال من الجرب . 

وعادة يضرب الحق سبحانه المثل من الصورة القريبة إلى الذّمن 
من التى يراها العربى فى بيثته 

ويقول عنهم الحق سبحانه آيض) 

«وتفشئ وجوههم الثار © 4 [ابراهيم] 

والإنسان إذا ما تعرّض لأمر يصيبه بالعطب ؛ فأوّل ما يحارل 
الحفاظ عليه هو وجهه ء ذلك أن الوجه هو أشرف شىء فى 
الإنسان » فما بالنا حين تغشى وجوه الكفرة النارٌ ؟ إن مجرد تخيّل 
ذلك أمر مؤلم 

وسبحانه يقول فى آية أخرى 


فمن بتْقى بوجهه سوء العذاب يوم القيامة 


®{ [الذمي] 


وكان الواحد متهم من قَرْط شدة العذاب يحاول أن يدقع هذا 
العذاب بوجهه ‏ وهكذا نجد أحاسيس شى لهذا العذاب ؛ وهى ملم 


اشد الالم 
ويقول سبحاته فى موقع آخر 


يوم حون فى الار على وُجُوههم .. ۵ 4 [القمر] 


ONDER DN 0 000 70‏ 
وهكذا نجد أن الوجه قد جاء فى أكثر من صورة ؛ من صور هذا 
العقلب ‏ 


ويقول سبحانه من بعد ذلك 


فحن a‏ سر © اعدد 
8 لجر یا كلتقي مسبت إا 
رالوس اب © #ه 

والجزاء أمر طبيعى قى الوجود ‏ وحتى الذين لا يؤمنون بإله » 
ويديرون حركة حياتهم بتفنينات من عندهم قد وضعوا لأنف 
قوانين جزاء تحدد كل جريمة والعقاب المناسب لها 

وبطبيعة الحال لا يكون أسرا غريبا أن يضع خالق الكون نظام 
للجزاء ثوابا وعقابا , ولى لم يَضَْعْ الحق سبحانه نظام) للجزاء 
بالثواب. والعقاب ؛ لال كل مُفسد يُفْبته من فساده ؛ ولأحسّ امل 
القيم أنهم قد حُدعُوا فى هذه الحياة 


وما دام الجزاء أمرا طبيعياً ' فلا ظُلّم فيه إذن ؛ لأنه صائر عم 


قال 
ولا ظلم الم .. ©» إغس] 
ولا يجازى الحق سبحانه الجزاء العنيف إلا على الجريمة 
العنيقة 


وقوله سبحانه 


[إبراهيم] 


يعنى أن المؤمن أو الكافر جزاء ما فعل ؛ إن ثوابا أو 


عقابا 

والكسب - كما نعلم ‏ هو أن تاخذ زائه) عن الاصل ٠‏ فأنت حين 
تحرم نفسك من شىء فى الدنيا ؛ ستاخذ جزاء هو الثواب وما يزيد 
عن الاصل 

ومَنْ كسب سيثة سياخذ عقابا عليها ‏ وبُّقَال ٠‏ كسب السيئة » 
ولا يقال « اكتسبها » ذلك أن ارتكابه للسيئة صار ذربة سلوكية ؛ 
ويفرح بارتكابها ٠‏ ولاب إذن من الجزاء ؛ والجزاء يحتاج حسابا , 
والحساب يحتاج ميزانا . 


وقد يقول المؤمن : إِنى أصدق ربى . ولن يظلم ربّى احدا 
ونقول : إن المقصود بالميزان هو إقامة الحجة ؛ ولذلك نجده سيحانه 


يقول : 
ل فام من قلت موازينه © فهو فى عيشة راضية  4)(‏ [القارعة] 
ويقول ايضا 
«وآمًا من خفت موازيئة اك ف مار O‏ [القارعة] 


ونجد القسمة المقلية فى الميزان واضحة فهى مرة ١‏ تَقُلّت » 


)١[‏ ای : أنه ساقط هاو بام راسه فى فار جهنم ٠‏ وعبر عنه باصه يعنى دماغه . وقال قتادة 
يهرى فى النار على راسه . [ تفسير ابن كثير 549/6 ] 


حتت ت ,حصت ,وحصت ,ررحت برص ص الات 
ومةه ف ۽ :امان اوت كنا اة سرت اة سورة 
الأعراف التى قال فيها الحق سبحانه 
فإ رَعَلَى الأعراف" رجال يعرفون كلذ بسيمَاهم'" .. 3© 4 [الاعراف] 


3 


ما دام الق سيحلئة سيحاسب كل تقس ,بحا كتبيط ٠‏ ن 


البعض أن ذلك سيستغرق وقتا ؛ ولذلك يتابع سبحاته 


إن الله مريع الحساب 9© 4 [ابراميم] 

ليبين لنا أنه سبمانه سيّحاسب كل الخلق من لذن آدم إلى أن 
تقوم الساعة بسرعة تناسب قدرته المطلقة 

وحين سال الناسُ الإمام ‏ علي) ‏ كرّم الله وجهه ‏ : كيف 
سيحاسب الله الخلق كلهم دفعة واحدة ؟ أجاب الإجابة الدّالة الشافية > 
وقال : « كما يرزقهم جمیعا » 


ويقول سبحانه من بعد ذلك 


س ب سر ف 


بانع الاس دوأ يد ولسوا َاهْوَ 
ویڈو رالالاس © #ه 


(1) أصحاب الاعراف : هم قوم استوث حسناتهم وسيثاتهم فقعدت يهم سسيتاتهم عن الجنة . 
وخلفت بهم حسناتهم عن الثار . نوققوا هنالك على السور حتى يقضى اث قيهم ٠‏ [ ذكره 
حا او د وي | 

(۲) السُومة : بالضم العلامة . قال ابن عباس : يعرفون أهل الجنة ببياض الوجوء ٠‏ وأعل التار 


بسراد الوجوه . [ تفسير لبن كثير 514/5 | 


ية هى مسك الختام لسورة إبراهيم 
الدعوة ؛ بلاغ صدر عن الل ليبلفه لرسوله الذى أيّد بالمعجزة : 


وإذا ما صدرت قوانينُ حركة الحياة للإتسان الخليفة فى الارض 
المخلوق لله . وجب الا يتريد عليها احدّ بإكمال ولا بإتمام ؛ لآن الذى 
خلق هو الذى شرع » وهذه مسألة يجب أن تكون على ذَكْر من بال 
كل إنسان مكلف 

وحين تقرأ هذا القول الحكيم 

هتا بلاغ لاس . .9ت 4 [ابراميم] 

تجد أنه يحمل إشارة إلى القرآن كله ؛ ذلك أن حدود البلاغ هو 
كل شىء نزل من عند الله 

وقول الحق سبحاته 

هتا بلاغ لاس ..9© > [ابداهيم] 

قد أعطانا ما يعطيه النص القادونى الحديث » ذلك أن الت 
القانونى الحديث يوضح آنه لا عقوية إلا ينص يُجِرّم الفعل . ولايد 
من إعلان النص لكافّة الناس ؛ ولذلك نر القوانين فى الجريدة 
الرسمية للدولة ؛ كى لا يقول أحد : آنا اجهل صدور القانون 

وكلنا يعلم أن الحق سبحانه قد قال : 


وما كنا مُعَذبِينَ ی س رولا © » [الإسراء] 


جحت ,حت بح 0 حت وح كوت تا ناا 
فمهمة الرسول ‏ إِدَنْ ‏ هى البلاغ عن اش لمنهج الحياة الذى 
يصون حركة الحياة 
ويقول سبحانه عن مهمة الرسول 
ما عك البلا رعا الحساب © ) ر 
ويقول سبحانه 
«الذين يلون رالات الله ويَخْشَرْتَهُ ولا يشون أَحها إلا 
الله © 4 [الاحزاب] 


ويقول الحق سبحاته على لسان الرسول/'! 


ملقد اکم رسالات وََى... ©4 [الأعراف] 
ويقرل أيضا 
أبنتكم ما أَرَسلْت ب نيكم .. 9© »4 [فود] 


وهكذا لا توجد حجة لقائل : إنى بذئب لم اعرف أنه ذتبٌ 
وقّت التكليف . لا حُجة لقائل مثل هذا القول ؛ لأن الحق سبحانه 
يقول قى نفس الآية 

ل ودروا به .. ©) [ابراميم] 


والإنذار : تخريف بشِرٌ سوف يقع من قبل زمنه » ليوضح لك 


تعالى : طالذين کذیرا ُا كأن لم يقرا فيها 
الذين عدوا خن لوا مم دريس و فتولن عَم رق نا فوم فق لفاك رسالات رنى وتططت 


قم كيف من عل فر عفرن € [الاسرافا] 


(1) الرسول هنا فى 


بشاعة المخالفة ‏ وكذلك التبشير هو تنبيه لخ 
کی تستعد الاستقباله. 


وقول الحق سبحانه 

هنتا بلاغ لثأس ...هك 4 [ابراهيم] 

يتضمن البشارة أيضا ؛ ولكنه يركز ويؤكد من ذلك فى 
قوله 

ولینذروا به .. 4©9 [ابراميم] 


لأن الخيبة ستقع على مرتكب الذنوب 

وأقول : إن الإنذار هنا هو نعمة ؛ انه يدر الإنسان فلا يُقدم 
على ارتكاب الذنب أو المعصية . فساعة تُقدم للإنسان مغبة”" العمل 
السىء ؛ فكانك تُقدم إليه تعمة » وتُسدى إليه جميلا ومعروفا 

ويتابع سبحانه 

ا َيَعَمُوا ألما هر إنندٌ واحدٌ... 69 4 راسي 

وهذه هى القضية العقدية الأولى ٠‏ والتى تأتى فى قمّة كل 
القضايا ؛ فهو إله واحد نصدر جميعا عن أمره ؛ لآن الأمر الهام فى 
هته الحياةٌ أن تتضافر حركة الاحياء وتتسائد ؛ لا أن تتعاند 
ولا يرتقى بنيان ٠‏ ما إذا كنت أنت تبنى يوما ليأتى غيرك فيهدم 
ما بنيت 


, ] الغب من كل شىء : عاقبته وآخرته . وكذاك المغبة . [ المعجم الوجيز  مادة : غيب‎ )١( 


:222.2 117 
ومهمة حركة الحياة أن دى مهمتنا كخلفاء لل فى الارض ! بان 
تتعاضد مواهبنا » لا أن تتعارض ٠‏ فيتحرك المجتمع الإنسانى كله فى 


اتجاه واحد ؛ لأنه من إله واحد وأمر واحد 


وحين يقول الحق سبحانه 


اط رهن بلاغ لاس ..65) 


وذلك لتبقى سلسلة البلاغ متصلة ٠‏ وإنْ لم يبلغ قرم فالوزْر على 
إل الف وليك 


من شرف التبعية لرسول 


من لم يبلخ ٠‏ وبذلك يحرم تف 
من يعلم حكما من أحكام الدين ؛ فالمطلوب منه هو تبليغه للغير ؛ 
أحكامه 


مثلما طلب الحق سبحانه من رسوله أن يبا 
والحق سبحانه هو القائل 


والنفرة : اة امسن والروئق ‏ وقال الحسن المؤتب : ليس 
اا جاه وات 


(1) نش اه وجوه نمه 
امن اسع ى ر ج لها معا م ا ا تلت 


[ اسان قحرب اة تعبت ] 


(؟) اخرجه احمد فى مسفده ( ۲۲۷/۱  )‏ والترصذى فى سنته ( ۲۹۵۷ ۰ ۲۹۵۸ ] ٠‏ واين 


ھان ساف ل 1407 والاسيتى فى سلف 09/107 ]بے مذي بد چن کی 


رضي ال اسه 


« وكذلك جَعلناكم امه وَسَطا" لَكُونُوا شُهَداءَ على الاس رَيكُونَ 
الرْسُول عم شهدا ..9 4 [البقرة] 


وهكذا شهد الرسول ية أنه بلّفكم وبَقى على كل مسلم يعلم 
حَكُما من أحكام الدين أن يُبِلّغه لمَنْ لا يعرفه ؛ فقد ينتفع به أكثر 
مه ويد أ الحكم قد يعمل به ء يِيثما من أبلغه ال 


لا يعمل به 


ولذلك قال يل : ٠‏ رب مَل وع من سامع ب" 


ولذلك أقول دائم) : إياك أن تخلط بين المعلومة التى تقال لك ؛ 
وبين سلوك مَنْ قالها لك » ولنسمع الشاعر الذى قال 


خُذ علمى ولا ترك إلى عَملى واجْنِ الثمارٌ وخلّ الود للحطب 
وهكذا يتحمل المسلم مسئولية الإبلاغ بما يعرف من أحكام الدين 
لمن لا علْمّ لهم بها ؛ لتظل الرسالة موصولة » وكلنا تعلم أن الحق 


سبحانه قد قال 
كنم خَيْر أئة أخرجت لاس ترون بالشعروف رَتْهون عن 


السكر .. 62 »4 [آل عمران] 
أى : أنكم يا أمة محمد » قد أخذتم مهمة الأنبياء 
(1) آمة وسلا : لى : آمة فاضلة خبرة . قالونسط خير الطرفين . [ القاموس القويم *65/0] 


(1) تام اتيك ٠سر‏ لظ نري سم مف وا واا من لم بنع 
الحديث ؛ وقد سبق تفریج صفة (755) 


جمحصحص بص تمصت محص 0و6 ON‏ 
ولان البلاغ قد جاء من الله على الرسول ب » والرسول أمين فى 
تبليغه ؛ لذلك لا يمكن أنْ يصدرّ عن الواحد الدكيم آوامر متضاربة ٠‏ 
ولكن التضارب إنما ينشا من اختلاف الآمر ؛ أو من عدم حكمة 
الآمر , ولتُدقّقَ جيدا فى قول الحق سبحانه 
م ولغوا نما هر لَه واحد .. 469 [إبرسيم] 


فة + ولحد ٠‏ جاءت لتمنع مجودا تصوّر الكتراكة: فلا اخ 


مثله ؛ وهو آحدٌ غير مركب من أجزاء ؛ فليس له أجهزة تشبه أجهزة 
البشر مثلا ؛ فلو كان له أجهزة لكان فى ذاته يحتاجٌ لابعاضه » وهذا 


لا يصح ولا يمكن تخيُله مع الله سبحانه وتعالى 


وتلك هى القضية الأساسية التى يعيها أولى الالباب الذين 
يستقيلون هذا البلاغ . وأولى الألباب هى جمع ؛ ومقرد ٠‏ آلباب » هو 
٠‏ لَب  »‏ ونب الشىء هو حقيقة جوهره ؛ لآن القشرة توجد لتحفظ 
هذا الل . والحفوظ دائم] هو أنقَسُ من الشىء الذى يُغْلّفه ليحفظه . 

وهكذا يكون أولو الالباب هم البشر الذين يستقبلون القضية 
الإيمانية بعقولهم ؛ ويُحركون عقولهم ليتذكروها دائم؟ ؛ ذلك أن 
شاغل الحياة ومُتعتها وشهواتها قد تَصّرف الإنسان عن المنهج ؛ 
واذلك قال الحق سبحانه هنا 

«ويْدكْر اروا الألباب © »4 [ابراميم] 

أى : يتذكر أصحاب العقول أن الله واحدٌ أحد ؛ فلا إله إلا هو ؛ 
ولك شهد سبحاته لنفسه قبل أنْ يشهّد له أ كائن آخر ٠‏ وقال 


نهد الله أن لا إن له .و (ل رن 


وهذه شهادةٌ الذات للذات » ويُضيف سبحانه 

ظ والملائكة وأولوا العلم .. 6 » صرق 

وشهادة الملائكة هى شهادة المُواجهة التى عايشوها , وشهادة 
أولى الالباب هى شهادة الاستدلال 

وشهد الحق سحبانه أيضا لرسوله محمد إلا أنه رسول ؛ وكذلك 
شهد الرسول لنفسه ‏ فهى يقول مثلنا جميعا : « أشهد ألا إله إلا ال , 


وأشهد أن محمدا رسول اله » 


وهكذا فعلكى أولى الالباب مهمة . أنْ يتذكّروا ويُدَكُروا باته له 


واحد أحد 


0 ل ل يضقت 


السورة التى نبدا خواطرنا عنها هى سورة الحجر'” تبدا بالكلام 
عن جامع البلاغ . ومنهج لحياة الحياة وهو القرآن الكريم الذى قد 
جاء بالخبر اليقين فى قضية الألوهية الواحدة ٠‏ والتى ذكرنا فى آخر 


السورة السابقة بان أولى الألباب يستقبلوتها بعقولهم 


ويقول الحق سبحانه فى مُستهل السورة 


ج راث اا ڪب ور 


or 


)١(‏ هذه السورة هى السورة الخامسة عشر من القرآن بترئيب المصحف ١‏ وهي سورة مكية 
عدد آياتها 45 آية ؛ بدايتها هى يداية الجزء 18 من القرآن . وقد سميت سورة الحجى يهذا 
الاسم نسية إلى أصحاب الحجر المذكورين فى الآبة ( 6١‏ ) من السورة ٠‏ وهم قوم ثمود 
أرسل لهم الل صالحا رسولا فكذبوه . والحجر : دبار ثعود ناحية الشام عند ولدى القرى 
والحجر آيض) فى معناه اللنوى : المقل . وقد أنزلت هذه السورة بعد سررة يوسف وقيل 
سورة الانعام . على ما أورده السيوطى فى علوم القدآن ( ۲۷/١‏ ) 

(1) قال السيوطى فى الإتقان ( ۲۱/۳ ) ٠:‏ خاض فى معناها علماء . فارج اين آبى حاتم 
وغيره من طريق أبى الضحى عن ابن عباس فى قول ( الر | : فنا لله لوى . وأشرج 

عن محمد ين كمب القرظى ٠‏ قال : ( الى ) من الرحمن . وقي : | ائز ) معنا 


ایو ا 


أنا اث أعلم وأرفع . حكاه الكرساتى قى غرائيه ؛ . ثم قال : ٠‏ والمخقار فيها انها من 
الاسرار التى لا يعلمها إلا الله تعالى . وقال الشعيى : إن لكل كتاب سرا ٠‏ وإن سر هذا 
القرآن فوائج السور . 


ORO ROO "ممص صوص ص مص‎ O 
والسورة كما ترى قد بالحروف التوقيفية ؛ والتى قلنا‎ 
إن جبريل عليه السلام نزل وقرآها هكذا ؛ وحفظها رسول الل كلق‎ 
وابلغها لنا ب هكذا ؛ وهى قد نزلت اول ما نزلت على قوم برعوا‎ 
. ولم نجد هنهم هَن يستنكرها‎ ٠ فى اللغة ؛ وهم أهل فصاحة وبيان‎ 


باسماء الحروف لا مُسمّياتها » وتعلم 
أن لق عرف سما وله ین تقول أن كنف وع 
٠‏ كتب » ؛ فنحن نضع حروفا هى الكاف والباء والتاء بجانب بعضها 
البعض ٠‏ لتكوّن الكلمة كما ننطقها أو نقرؤها 


وهى حروف مقطعة 


ويقال عن ذلك إنها مُسميات الحروف ٠‏ أما أسماء الحروف ؛ فهى 
« كاف » وه باءه و« تاء ه. ولا يعرف أسماء الحروف إلا 
المُتعلّم ؛ ولذلك حين تريد أن تختبر واحدا فى القراءة والكتابة تقول 
له : تَهَجٌ حروف الكلمة التى تكتبها ٠‏ فإن نطق أسماءَ الحروف ؛ 


عرفنا أنه يجيد القراءة والكتابة . 


وهذا القرآن ‏ كما تعلم ‏ نزل مُعجز) للعرب الذين نيفوا فى 
اللغة ‏ وكانوا يقيمون لها أسواق) ؛ مثل المعارض التى نقيمها نحن 
الصناعاتنا المتقدمة 

ولذلك شاء الحق سبحانه أن تاتى معجزة الرسول الخاتم من 
جنس ما نيغوا فيه ؛ فلو كانت المعجزة من جنس غير ما نبغوا فيه 


ولم يألفوه ًالوا : لو تعلمنا هذا الأمر لصنعنًا ما يفوقه 


وجاءتهم معجزة القرآن من نفس الجنس الذى نيقُوا فيه . 


ODED DONDONOOO 
وباللغة العربية وبنفس المُقردات المّكوّنة من الحروف التى‎ 
والذى جعل القرآن مُعْجِرا أن المُتكلّم به خالق‎ ٠ تُكوّنون منها كلماتكم‎ 
الر » نفس الخامات التى تصنعون منها‎ ٠ وليس مخلوقا . وفى‎ 


لقتكم 

وها بعص ما أن أن يته انهاه من نوات لىن د عليه 
أن نعلم أن لله فى كلماته أسرار) ؛ فهو القائل سبحانه 

طهر الذى أنزل عَلَيْكَ اكاب منه آبَاتْ مُحَكَمات هَن ام الكتّاب 
َأَخْرٌ متشابهات فَأمًا الذين فى لوبهم ريغ“ نه ابت 
الفنة وابتغاء تأويله وما يعم َيل إلا الل والراسخون فى العلم يقولوت آمنا 


به کل من عند رتا .. ©) إا عمران] 

آی : أن القرآن به آيات مُحكمات » هى آيات الأحكام التى يترتب 
عليها الثواب والعقاب , أما الآيات المتشابهات فهى مثل تلك الآيات 
التى تبدا بها فواتح بعض من السور ؛ ومن فى قلوبهم َي 
يتساءلون : ما معناها ؟ 


وهم يقولون ذلك لا بحا عن معنى ؛ ولكن رغية للفتنة 


ولهؤلاء نقول : أتريدون أن تفهموا كل شىء بعقولكم ؟ إن العقل 
ليس إلا وسيلة إدراك ؛ مثله مثل العين ٠‏ ومثل الاذن 


فهل ترى عيناك كل ما يمكن أن يرّى ؟ لبعا لا ؛ لأن للرؤية 


] الي : العيل . يقال : زاغ عن الطريق إذا عدل عنه . [ اسان العرب - مادة : ذخ‎ )١ 


للم 


ان كنت بعيدا بمسافة كبيرة عن الشىء فلن 
تراه ؛ ذلك أن العين لا ترى بعد من حدود الأفق 


لفلف 


بالعين قوانينَ وحدودا 


وكل إنسان يختلف أفقه حب قوة بصره ؛ فهناك من انعم الله 
عليه ببصر قوى وحادٌ ؛ وهناك من هو ضعيفُ البصر ؛ ويحتاج إلى 
نظارة طبية تساعده على دقّة الإبصار 

فإذا كانت للعين - وهى وسيلة إدراك المرائى - حدود ٠‏ وإذا 
كانت للأذن ٠‏ وهى وسيلة إدراك الأصوات بحد المسافة الموجية 
للصوت ؛ فلابْدٌ أن تكون هناك حدود للعقل ٠‏ فهناك ما يمكن ان 
تفهمه ؛ وهناك ما لا يمكن أن تقهمه 


ات الاخ غا رودم يد مااي به 


والرسول ب قال عن 1 
وما تشابه هنه فآمنوا به " 

وذلك حفاظا على مواقيت ومواعيد ميلاد ائ سر من الأشرار 
المكنرنة فى القرآن الكريم ٠‏ فلو أن القرآن قد أعطى كل أسراره 
فى أول قَرْن نزل فيه ؛ فكيف يستقبل القرون الأخرى بدون سر 


جديد ؟ 


إذن : فكلا ارتقى العقل البشرى ؛ كلما أذن الله بكشف سر من 
آسرار القرآن . ولا أحد بقادر على أن يجادل فى آيات الأحكام 
(1) تمام هنا الجديث : ٠‏ إن القران لم ينل ليكذب بعضه عضا ٠‏ فما عرفتم مثه فاضلوا به 
ارا اپا سف اتر ب کوت اہن ھر ای تنیز ۲۵۹۹ع کی شرو ملز وه 


عيداشين عمرى بن العاص ؛ وأورده السيوطى فى الدر المتثون ( ٠١۴/١‏ ) وعزاء لص 
المقدسى فى الحجة 


10 يمتنت 
ويقول الحق سبحانه عن الآيات المتشابهة 
وما يعلم تأويله إل الله - والراسخون'" فى الْعلّم يقولون آنا به كل 
من عند ربعا . © 4 [آل عمران] 
وهتاك مَنْ يقرأ هذه الآية كالآتى : . وما يعلم تأويك إلا الله 
والزاسفين: فى العلميف 2 وتفاسي ا ن جت اد 
السو قن الملم :ان اتون بط بان كنا هي 


والحق سبحانه هنا يقول 
اتر تلك آيات الكتاب وفرآن مين ( 4 [الحجد] 
ر ( تلك ) إشارة لما سبق ولمًا هى قادم من الكتاب ٠‏ و ( آب 
جمع ٠‏ آية » . وهى ٠‏ الشىء العجيب الذى 
تكون كونية كالليل والنهار والشمس والقمر لنثبت الوجود الاعلى ٠‏ وإما 
أن تكونٌ الآيات المُعْجزة الدالة على صدّق البلاغ عن الله وهى معجزات 
الرسل ٠‏ وإما أن ت ن آيات القرآن الث تحمل المنهج للناس كاقة 


إليه . والآيات إما أن 


)١(‏ الراسخون فى العلم : المتمكنون فيه . وأورد السيوطى فى الدر المتثور [191/5) أن 
رسول اك 9# قال : » من برت يميه ٠‏ وصدق السانه . واستقام قابه ؛ وعف بطنه 
وفرجه ٠‏ نذلك من الراسخين فى الطم » عزاه لابن جرير الطبرى واين ابي حاتم والطيرائى 
عن انس وبي الملئة ابي النتزفاء' 

(؟) مفتضى هذه القراءة الوقف اللازم على كلمة العلم . ويكون معنى الآية أن الراسخين 

العتشابهة ٠‏ أما القراءة الأولى . فالوقف على لفظ الجلالة 


فى العلم يعلمسون تاويل الآبا. 
( الله ) مناه أن اه وحده هو عالم تأويل الأيات المتشابوة ٠‏ ( انظر ١‏ تفسير ابن كشي 
(vp‏ 


٣(‏ قالد عائشة رضى انه عنها كان رسوخهم في العلم أن امنوا بمحكمه ومتشابهه ولم 
يعلمرا تاويله . اورده السيوطى فى الدر المتثور (191/5) وعزاء لابن جرير ولين المنذر 


وابن ابی حاتم 


ا 


:حوصن + نح تحت مج مج تهت 


ويضيف الحق سبحانه 


وقرآن مين #01١‏ [الحجر] 

فهل الكتاب هو شىء غير القرآن ؟ ونقول : إن الكتاب إذا أطلق + 
فهو ينصرف إلى كل ما نزل من اله على الرسل ؛ كصحف إبراهيم 
وذبود داود ‏ وتوراة موسى , وإنجيل عيسى ؛ وكل تلك كتب . 
ولذلك يسمرتهم ٠‏ أهل كتاب 

أما إذا جاءت كلمة , الكتاب . مُعرَّفة بالألف واللام : فلا 
ينصرف إلا للقرآن ؛ لإنه نزل كتابا خاتما . ومُهِيّمِنا على الكتب 
الأخرى 

وبعد ذلك جاء بالوصف الخاص وهو ( قرآن ) . وبذلك يكون قد 
عطف خاصا على عام . فالكتاب هو القرآن , ودل بهذا على أنه 
سيكتب كتابا » وكان مكتوباً من قبل فى اللوح المحفوظ 

وان قيل : إن الكتب المسابقة قد كُتبت ايضا ؛ قالرد هو أن تلك 
الكتب قد كُتبت بعد أن نزلت بفترة طويلة . ولم تُكتب مكل القرآن 


ساعة التلقّى من جبريل عليه السلام . فالقرآن يتميز بانه قد قي 
نفس زمن نزوله . ولم يُترك لقرون الكتب ثم بدىء فى 
كتابته 

والقرآن يُوصف بانه مُبين فى ذاثة وم رس الا 
مُحيط بکل شىء 

وسبحانه القائل 


ظا ما فرطا فى الكتاب من شىء .. (3-) 4 [الاتعام] 


ححصت + حت ,حت ,تت حص OLDEN‏ 


وأئ أمر يحتاج لحكم ؛ فإما إن تجده مفلا فى الفران ‏ أو 
تسل هيه افق الذكر 2 سدقا القول اقجق نيلت 

فاسارا آهل الذكر'" إن کم لا تعلمُون و40 [الأتبيان] 

ويقول سيحانه من بعد ذلك 


د بايد ليسكا 


ا رو ون E‏ وفلف لین غا 
نقول « ربما ينجح الكسول 

ولكن لو قَلّنا » ربما ينجع الذكى ٠‏ فهذا للتكثير . وفى هذا 
٠‏ إيقاظا للعقل كى ينت 


استفباق ای ي 3 
وهنا جاء الحق سبحانه 


ب ٠‏ رب * ومغها حرف د ما » ومن بعدهما فعل'' . ومن العيب 


أن .تقول : إن :سا + .هنا زائدة ؛ ذلك أن المتظم هن رب عل الغياد 
ون يول انس بجنت 


رما يود الذين کفروا لو كانوا مسلمين ( 4 [المجر] 


(1) الذكر القرآن والكتب المنزلة كلها أى' انساكوا أمل العلم من الآمم كاليهود والنصارى 
وسار الطوائف هل كل الرسل انين أترهم بشرا أو ملائكة ' | تفسير ابن كثير 114/1 ] 
(5) قال القرسليى ره ( ۷۲۵ ) ٠٠‏ ري لا تدخل على القمل ٠‏ فإذا لحقتها ٠‏ ما 


هياتها للدخول على الفغل . وقال ابن مث 


e (OS) 
وان تهيئها للدخول على الجمل‎ ٠ فالغالب آن تكفها عن العمل‎ ٠ ٠ رب‎ ٠ بعد‎ ٠ ا‎ 
يكؤن القعل .ماضيا ففظا ومعني‎ 


ORO OOO اي‎ 


فهل سياتى وقت يتمنى فيه آهل الكفر أنْ يُسلموا ؟ إن « يود ٠‏ 
تعنى ٠‏ يحب » و ٠‏ يميل » و + یتمنی ». وكل شىء تميل إليه 
وتتمناه يسمى د طلتٍ » 

ويقال فى اللغة : إن طلبت أمرا يمكن أن يتحقق » ويمكن الآ 
يتحقق ؛ فإن قُلْتَ : ٠‏ يا ليت الشباب يعود يوما ٠‏ فهذا طلبٌ لا يمكن 
أن يتحقق ؛ لذلك يقال إنه ٠‏ تمنى ٠‏ . وإنْ قلت ٠‏ لعلّى ازور فلانا » 
فهذا يُسنّى رجاء ؛ لأنه من الممكن أن تزور فلانا . وقد تقول ٠ ١‏ كم 
عندك ؛ » بهدف أن تعرف الصورة الذهنية لمن يجلس إليه من تساله 
هذا السؤال . وهذا يُسمّى استفهاما 


وهكذا إِنْ كنت قد طلبت عزيزا لا نال فهو تمن ؛ وإن كنت قد 
طلبت ما يمكن أن ينال فهو الترجئ ٠‏ وان كدت قد طلبتَ ضورته 
لا حقيقته فهو استفهام . ولكن إِنْ طلبت حقيقة الشىء ؛ فأنت نطلبه 
كى لا تفعل الفعل . 

والطلب هنا فى هذه الآية ؛ يقول 

ريما بود الذين کقروا لو كاثوا مُسَلمين )4 [الحجر] 

فهل يتاتّى هذا الطلب ؟ 

لتر تى يوكون ذلك . أن ذلك التمش موف يعدت إن وقعن لهم 
أحداث تنزع منهم العناد ؛ فياخذون المسائل بالمقاييس ال 


والحق سبحانه هو القائل 
وجحدوا"' بها واستيقتتها انهم ظُلما وعلُوأ .. 4672 |لنمد] 


[1) جحد الحق إنكزه وهو يعلمه . [ القاموس القويم ٠٠۷/١‏ 


ولچ 
موتح تجح )»حت جحت تت كنات 
وقد حدث لهم حين وفعت غزوة بدر » ونال منهم المسلمون 
الغنائم أنْ قالرا : يا ليتنا كنا مسلمين ٠‏ وأخذنا تلك الغناتم” 


أى : أن هذا التمنى قد حدث فى الدئيا . ولسوف يحدث هذا عتد 


يقول الحق سبحانه 


حى إذا جاء أحدهُم الْمِرْتْ قال رب ارجعرن 69 لعلى أَعْمِلٌ صالحًا 


فيما تركت . . (۰) © [المؤمتون] 
ويعلق الحق سيحائه على هذا القؤل 
كلا إنها كلمةٌ هر قائلها. . 679 4 [المؤمنون] 
سیون ايها أى يكرتو امد اقا لقول الحق سبعاتة 
ولو ترئ إذ المُجْرِمُونَ ناكسُوا رءوسهم عند رهم ريْنا أبصرنًا 
وسمعنا فارْجعنا تعمل صالحا إلا مُوقنون 67 4 [السيدة] 


إذن : فسيأتى وقت يتمئّى فيه الكفار أن يكونوا مسلمين ؛ إذَا ما 
عاينوا شيا ينزع منهم جحودهم وعنادهم » ويقول لهم ؛ إن الحياة 
التى كنتم تتمسكون بها فانية ؛ ولكنكم تطلبون أن تكونوا مسلمين 
وفت أنْ زال التكليف . وقد فات الأوان 


ويكفى المسلمين فخرا أنْ كانوا على ذين الله ١‏ واستمسكوا 


بالتكليف . ويكفيكم عارا أن خسرتم هذا الخسران المبين : وتتحسروا 
على أنكم لم تكونوا مسلمين 
EEE CN SET‏ د 


المشركون يوم بدن حي ضريت أعناقيم هين غرضؤا على النار انهم كانوا مؤمنين 


ODO HO HOODOO‏ ص54 
ی ر ی ا و ی ای ا 
الم يتوبوا من ذنوبهم . ولم يستغفروا الحق سبحانه . أو ممن لم يغفر 
لهم سبحانه وتعالى ذنوبهم : لعدم إخلاص النية وخسن الطوية عند 
الاستغفار . ويدخل فى ذلك اهل النفاق مصداقا لقوله تعالى 
طا استقفر لهم أو لا تستغف لهم إن تستغفر لهم . . 0 [الترية] 
فيدخلون النار ليأخذوا قدرا من العذاب على قدر ما عصرًا ٠‏ 
وينظر لهم الكفار قائئين 
نت عنكم لا إله إلا الله شيئ . فان 


ما معنا فى الثار 


ويطلع الحق سبحائه على ذلك فيغار على كل مَنْ قال لا إله إلا الله + 
فيقول : أخرجرهم وطهروهم وعُودرا بهم إلى الجنة . وح ينئذ يقول 
الكافرون ٠‏ يا ليتنا كنا مسلمين . لنخرج من الذار ٠‏ ونلحق باهل الجنة' ' 

ويقول الحق سبحانه من بعد ذلك 


سے و 2 


6 es 


يدعهم ويتركهم . وسبحانه قال مرة 


و ( ددهم ) اسر ب 
ووس 
وذرنى والمكذبين أولى العمة"" 


[المزمل] 


ديك أبى موسي الاشتصرى . وعزاء لابن 


(1) أورده السيوطي فى الذي المثثون (57/75) سى 
ابي عاصم في السنة ١‏ وأين جديد . وابن أي حاتم والطبرائي . والحاكم وصححه ٠‏ وابث 
مردويه ٠‏ والبيهقي فى البعث والنشور 

ر اة ي وة وتفرع وفعزك .اسان ارب 


ONIN DROHOOODOODO 
أى : اتركهم لى » فأنا الذى أعاقبهم . وأنا الذى أعلم أجل‎ 
الإمهال . وآجل العقوبة‎ 


٠‏ ذَرْهمٍ ٠‏ فعل مضارع هو « يذر » . وقد قال 


ويذرك وآلهتك . .06 4 [الأعراف] 

ولم يستعمل منها فى اللغة فل ماض ٠‏ إلا فيما رُوى من حديث 
رسو الله يف ٠‏ ذروا الي | ذروكم ۰ » آی : اتركوهم 
ما تركوكم 

ويشارك فى هذا الفعل فعل آخر هو ١‏ دع ٠‏ بمعنى « اترك » 
وفيل : أهملت العرب ماضى + يدع » و٠‏ يذر ٠‏ إلا فى قراءة'' فى 
قول الحق سبحاته 
وذعك ربك وما قلى (<) 4 [الضديى] 


وهنا يقول الحق سيحائه 
ذرهم يأكلوا ريتمتعرا. .460 [الحجر] 
ونحن أيضا ناكل . وهناك فرق بين الأكل كوقود للحركة وبين 
الأكل كلدّة وتمتّع . والحيوانات تاكل لتأخذ الطاقة بدليل أنها حين 


لا يستطيع أحد أن يُجبرها على أكل عود برسيم زائد 


أما الإنسان فبعد أن بأكل ويغسل يديه ؛ ثم يرى صئفا جديدا 
)١(‏ هى قراءة عروة بن الزبير . والمعنى فيهما واحد ( ودّعك ؛ ودعك ) .اى . ها تركف ريق 


س ب اة ر د 


ومتعة . بجائب أنه ياكل كوقود للحركة 

والفرق بيننا وبينهم أننا ناكل لتتكوّن عندنا الطاقة ؛ فإ جاءت 
اللذة مع الطعام قاهلاً بها ؛ ذلك أننا فى بعض الأحيان ناكل ونتلذذ 
لكن الام ل يمري كينا ابل يتعبن فطلب المشدات من مياه 


غازية وأدوية 


ولذاك تعد ارول اه 4# يفول + حسمي ابن انع لات يسن 


به 


أي : أنه اة ينهانا عن أن نأكل بالشهوة واللذة فقط 

ولتلحظ الفارق بين ظعام الدنيا وطعام الجنة فى الآخرة ؛ قهناك 
سوف ناكل الطمام الذى نستلدٌ به ويَمْرى علينا ؛ بينما نحن تُضطر 
فى الدنيا - فى بعض الأحيان ‏ أن نأكل الطعام بدون ملّع ومسلوقا 
كى يحفظ انا الصحة ؛ ولا يُتعبنا ؛ وهو أكل مرىء وليس طعاما 
هنيثا . ولكن طعام الآخرة هُنىء ومرىة 

وعلى ذلك نفهم قول الحق سبحاته 


ظ ذرهم يأكلوا ويتمتعوا.  )5(.‏ [الحجد] 


أى : أن يأكلوا ألا مقصودا لذات اللدَّة فقط 


011011111 
عاقبته وخلا من التنفيس ‏ [ القامرس القويم 57/9 | 

(؟) أخرجه کسید فى مستده (177/4) واين 

ممه كرب :إوتنامه : م ما سلا ادس وعام شرا مڻ بن .: حسب.الآتمى لفنيدات يكن 


لطا ولك ادراب اص لفقي ١‏ 


نة فى سئئه ( ۴۳۲۹ ) من حديث المقدام بن 


صلبه . فلن غلبت الآدمى نقسه 


ححصت ,حت حت ١ج‏ + هت 1141 

ويقول الحق سبحانه متابعا 

ويلههم الأمل 7 4 [المجر] 

أى : أن يُنصبوا لانفسهم غايات سعيدة ؛ تلهيهم عن وسيلة 
يتتفعون بها ؛ ولذلك يقول المثل العربى : ٠‏ الأمل بدون عمل 
تلصّص ٠‏ فما دمت تامل املا ؛ فلا بّدٌّ أن تخدمه بالعمل لتحققه 

ولكن المثل على الأمل الخادع هو ما جاء به الحق سبحاته على 
لسان مَنْ غُرَُنْهِ النعمة » فقال 


نما أطي أن نبيد هلذه أيدا »٠(‏ رما أَضنّ الساعة قائمة. .رت #4 
[العهف] 

ولكن الساعة ستقوم رما عن أنْف الآمال الكاذبة . والسراب 
المخادع 

ويقول الحق سيحانه 

وهم الام فسواف يعون د 4 

وكلمة ( سوف ) تدل على أن الزمن 
٠‏ يعلم » تعنى أن الإنسان فد يعلم الآن ' ويعلم من بطد الآن بوقت 
قصير . أما حين نقول ٠‏ سوف يعلم ؛ فتشمل كل الأزمنة 


قالتصر يتحقق للمؤمنين بإذن من الله داشا + آما غير المؤمنين 
فلسوف يتمنُوْنَ الإيمان ؛ كما فنا وأوضحنا من قبل 
وهكذا نرى أن قوله 


وفوف يعلمرن © » [الحجر] 


لمر 
+0٠1:‏ +6026 
تسمل کل الاؤمنة: + وقد الحق سبحانه فى الدتيا أشياء 


5 م ابو 44 
ذن بصدق وعده » والذين يظنون آنهم يسيطرون على كل الحياة 

7 4 ا 
زلزال : فيهدم كل شىء » على الرغم من التقدم فيما يسمّى 
٠‏ الاستشعار عن بُعْد » وغير ذلك من فروع العلم التطبية 


وفى نفس الوقت نرى الحمير التى نتهمها بأنها لا تفهم شيا 
تهات ھی العاتقينة دمن قبل الزلزال التكوع إلى الخبلاء يسا عد 
الحظائر النى قد تتهدم عليها ‏ وفى مثل هذا التصرّف الغريزى عند 
الحيوانات تحطيمٌ وأدب للغرور الإنساتى . فمهما قاده الغرور . 
واس انه حالف ية اقم + اقح ا وال جا جهو 

وكذلك نجد من يقول عن البلاد الممطرة : إنها بلاد لا ينقطع 
ماؤها , لذلك لا تنقطع خضّرتها . ثم يصيب تلك البلاد جفافٌ 
لا تعرف له سببا . وفى كل ذلك تنبيةٌ للبشر كى لا يقعوا أسرى 
للغرور 


ويقول سبحانه من بعد ذلك ضاربا لهم المثل 

رع سوا عات كع چ ووچ و 
<ف اندرو إلا وا کات مرم ج 4ه 
أى : أنه سبحانه لا يأمر بهلاك أ قرية إلا فى الأجل المكتوب 


لها . ويجعليا من المُثل الثى براها من يأتي بعدها لعله يتعظ 


ويتعرف على حقيقة الإيمان 


وقد قال الحق سبحانه 


صمح ححص صمح حر صبصه ‏ أله 

وضرب الله مغلا قرية كانت آمنة ممت بأتبها رزه رغدا "عن کل 
مكان فكفرت” ' بانفم الله فأذاقها الله لبا س الجوع وَالْخوق بما كانوا 
يصتعون ( 0 4 [اانحل) 

والمثل القريب من الذاكرة ٠‏ لبنان ٠‏ التى عاشت إلى ما قبل 
الخمسينيات كبلد لا تجد فيه فندقا لائق) , ثم ازدهرت وانتعشت فى 
الستينيات والسبعينيات ؛ واستشرى قيها القساد ؛ فقال أهل المعرفة 
بالته : « لا ُد أن يصيبها ما يصيب القرى الكافرة بانعّم الله ٠‏ 

وقد حدث ذلك وقامت فيها الحرب الأهلية ؛ وانطبق عليها قول 
الحق سبحانه 

اج ويذيق بعْضكُم باس بعْضٍ .. د ) 


وها ما يعنت فى الذتينا ٠‏ .وهي حقدمات فوك مدق مااسواق 


[الأشمام] 


يحدث فى الآخرة 
وسبحانه القائل 
وإن نن قرية إل نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو مُعدبُوها عذابا 
شديدا كان ذلك فى الكتاب مسطورا (ده) 4 [الإسراء] 
وبطبيعة الحال ؛ قهذا ما يحدث لأ قرية ظالم أهلها ؛ لان الحق 
سبحانه لا يظلم مثقال ذرّة 


واذكر انّ تفسير السفن'" قد صوس فى عر سايق + لآن 


(1) رغد العيش اتسع وطاب . والرغد ٠‏ الكثير افواسع الذى لا ب 
أو كلا[ لمان العرب - اهادة اغد ] 

(؟) كر ا جحودها . كفر التعمة بها ولم يشكرها ولم 
كان سيبا فيها بل أنكر فضله | القاموس القويم ٠١١/۲‏ ] 

)٣(‏ هو ایو اليركات عبد ا بن أحمد بن محمود النسفى ١‏ فقيه حتفى ؛ مفسر من اهلق 
اياج ؤفاتة يها , تسيتة إلى .- تق ٠‏ نلاه السف. .مين .جيحوث وسحيقته . ,شوقن جام 

( ۷۰ ه) ( الاملام للزركلى 39/4 ) 


صاحب التفسير قال عند تفسيره لهذه الآية . ٠‏ حدثنى فلان عن فلان 
أن البلد الفلانى سيحصل فيه كذا ؛ والبلد الآخر سوف يحدث فيه كذا 
إلى أن جاء إلى مصر وقال بالنص : ويدخل مصر رجل من جهينة » 
ويل لأهلها . وويّل لأهل سوريا . وويّل لاهل الرّمّة . ويل لأهل 
فلسطين ٠‏ ولا يدخل بيت المقدس » 

وما دام الحق سبحائه قد قال 

بإ كان ذلك فى الكتاب مَسَطُورًا ون 4 [الإسرام] 

فهو يُعلم بعضا من خلقه بعضاً من أسراره . فلا مانم من أن 
نرى بعض) من تلك الأسرار على ألسنتهم . وحين ذاعت تلك الحكاية ٠‏ 
وقالوها للرئيس الذى كان موجودا ٠‏ وقالوا له : أنت من جهينة وهم 
يفصيوكقة .بوجو يعشَيق القن 

إذن : فقد ترك الحق سبدانه لنا فى الدنيا مثلا يؤكد صذقه فيما 

يه عن الوعيد لبعض القسرى حتى تُصدّق ما يمكن أن يكون بعد 
يوم القيامة . وحين يقول الحق سبحانه 

وما أهلكنا من قرية إلا وها كاب مُعلرمٌ (ت 4 الج 

فليس لاحد أن يقول : + إن ذلك لم يحدث للبلد الفلانى » لان كل 
آمر له آجل 


ويقول الهق سبحانه من بعد ذلك 


چ مايق ينامو لَْلَهَاوَمَْتَدِْرُوَ @ هده 


ON: 
أى : أنه سبحاته قد جعل لكل أمة أجلأ وغاية » فإذا ما انتهى‎ 
الأجل المعلوم جاءت نهايتها ؛ فلا كائن يتقدّم على أجله ؛ ولا أحذ‎ 


يتآخر عن موعد نهايته 


ويقول الحق سبحانه من بعد ذلك 


خف وَقَالوايكا 1 اردع درن هده 

وهم هنا يسخرون من الرسول ومن القرآن ؛ ذلك انهم لو كانوا 
يؤمنون بالقرآن وبالرسول ؛ لما وصفوه 5 بالجنون . والذين قالوا ذلك 
هم أربعة من كبار الكفار : عبد الله بن أبى أمية » والنضر بن الحارث , 
وتؤئل بن حتويلة د والولين بع السغيرة ..وقيل عن .ابن ع لى اتوم 
الوليد بن المغيرة المخزومى : وحبيب بن عمرو الثقفى . وقيل عن 
عبد ياليل 


مجاهد : إثهم عتبة بن ربيعة ‏ ركنا 


والظاهر من قرلهم فو التناتض الواضح ؛ فَهُمٌ ‏ شارا أم ابرا _ 
يعترقون بالقرآن بأنه ٠‏ ذكْر ٠‏ ؛ والذَّكْر فى اللغة له عدة مَعَان ؛ منها 
الشرف . وقد أطلق على القرآن » كما قال الحق سبحانه 

راه لذكرٌ لك ولقرمك وسرف تسآلون د 4 [الزخرف] 

وسبق لهم أن لصوا فى هذا القرآن هنات ؛ فلم يجدوا . فكيف 
يصفون مَنْ نُرْل عليه هذا القرآن بالجنون : 
قبل بالصدق والأمانة 


وهم الذين شهدوا له من 


وقد شا الق سسبحائه أن يُنضف:وسوله و فقال 


ل( رثك لعلئ خی عطيم () ا 


OOO نس لس + سي لس سا ئس نس سي لس‎ Gg 
وهم فى اتهامهم للرسرل تة لم يلتفتوا إلى أنهم قد خاطيره‎ 
ينأيها ) ؛ وهو خطاب يتطابق مع نفس الخطاب الذى‎ ( ٠ يقولهم‎ 
يخاطبه به اله ؛ وهكذا أجرى الحق سبحانه على الستتهم توقيرا‎ 
واحتراماً للرسول 45 دون أن يشعروا  وذلك من مشيئت انه‎ 
حين يُنطق أهل العناد بالحق دون أن يشعروا‎ 


فقد قال الحق سبحائه عن المنافقين أتهم قالوا 


م لا تنفقرا على من عند رسول الله حنئ ييفضرا. )١(.‏ [المنافقون] 
اق ١‏ فقوا على سن عند الننى ك + حتى يجترعوا + فيطصوا 
من حوله . هم يقولون عنه . رسول الله » . فهل آمنوا بذلك © أم أن 


هذا سن غلية الق 3 


ا سشاق ما جا :على اسهم 


جل ومس یکو ن کک بتار © هه 


ونعلم أن فى اللغة الفاظا تدل على الحَثْ وعلى رغبة المُتكلّم فى 
أن يوجد السامع ما بعدفا. ومن هذه الألفاظ ٠‏ لولا ٠‏ و ١‏ لوما 
و١‏ لولا » تجىء للتمنى ورغبة ما يكون بعدها . وإن كان ما بعدها 
نفيا فهو رغبة منك الا يكون ؛ مثل قولك ٠‏ لو جاء زيد لاكرمته ٠‏ 
لكن لمجىء لم يحدث ٠‏ وكذلك الإكرام 

وقد قال الكفار: هنا ما أورده الحق سيحانه على ألسنتهم 

لإ لو ما تأتينا بالملائكة. .(7) 4 إالحجر] 


ولا أترل إِلْهِ ملك فيكُون معهُ نذيرا #479 [الفرقان] 


وكأنهم يطلبرن نزول ملك مع الرسول ليُؤْنسه وليُصدَقوا أنه 
رسول من عند الله , فهل كان تصديقهم المعلّق على هذا السشرط ؛ 
تصديقا للرسول . ام تصديقا للملك * 

وسبق أن تناول القرآنْ هذا الأمر فى فول الحق سبحانه 

جإوما منع التاس أت يوْمنُوا إِذْ جاءهم الهُدئ إلأ أن فالوا أبعث الله 
بشرا رسرلا 60 ه [الاسراء] 

وكانهم عقوا الإيمان بالرسول على شرّط أنه ليس ملكا ؛ بل من 
صف البشر ٠‏ وجاء الردٌ عليهم 

أو كان فى الأرْض ملائكة يشون مطمعين لنزلنا عليْهم من السْمَاء 
يلكا رسلا 60 #4 الإسراء] 

!2 فلو نزل رسول من السماء ملكا ؛ لَمَا استطاع أن يمشى 
فى الارض مطمتنا + فخضلاً عن أنه لا يمكن أن يكون أسوة وقدوة 
للبشر ؛ لأنه من جنس آخر غير البشر 


ولو نذل عليهم ملك كما عموا . وقال لهم : افهل ولا تفعل » 
زاوا رو ی وو بک وای ارا مه ات 
أت ملك يتطبق علي قول اللحق 
إلا عون الله ما أمرهم ویقعلون ما ومروف (08» [التحريم) 
وأنت لا تصلح أسلوة لنا . ثم كيف يتكلمون مع ملك وهو من 


يعة مختقة ؛ ولن يستطيع البشر أن يرتفعوا إلى مستواه لياخذوا 


هه حمح نوصت .ص٠‏ ص0 وص ص 
منه . وهو لن يستطيع أن ينزل إلى مستوى البشرية ليأخذوا منه ٠‏ 
ولذلك شاء الحق سبحانه أن يرسل الرسول من جنس البشر 

وهكذا أبطل الحق سبحانه حُجِتَهِم فى عدم الإيمان بالرسول ٠‏ 
لأنه لم يأت من جنس التلائكة ؛ وأبطل حَجَنهم فى طلبهم أن يَتْرّل 
مع الرسول ملائكة ٠‏ ليُؤْيْدوه فى صدّق بلاغه عن الله 


ر 
+ مَادرْلُ الملتيكة! الاب لمکا 
ذا منظرم lo‏ 


اد يُعلّمنا الحق سبحانه أنه لا ينل الملائكة إلا بمشيئة 


ا وای دق اق اا طلينا ب تناج سول 
اش ك فى البلاغ عن الله * فالملك إما أن يكون على هيئة البشر ؛ 
فلن يستطيعوا تمييز الملك من البشر . واما أن يكون على هيئة 


الملك ٠‏ فلا يستطيع البشر أن يوه ؛ وإلاً هلكو 


ذلك أن البشر لا تستطيع تحمل التواصل مع القرة التى أودعها 
ال فى الملائكة 


والحق سبحانه هو القائل 


ظ ولو أنزلنا ملكا لقضى الأمر م لا ينظرون'" دم ) 4 الأنمام] 
(1) قال القترطبى فى تقسيره ( 9098/8 ) , على ف إلانقضق .. ا [الحجر] إل 
بالقزآن . وقي بالرسااة , عن مجافد أوقال الحسن © 3 بالعقاب إن لم يؤمنوا 


(؟) انظره آخرة وامهله., نائ عليه . | الفاموس القويم ©/582] 


ولو جعله الحق سبحانه فى هيئة البشر وتواصلوا معه لالت 
عليهم الامر . وَلَظنُوا أن الملك بشرّ مثلهم 

رفى هذا يقول الحق سبحانه 

وار جعاناهُ ملكا لجعلناة رجلا وللبسنا عليّهم نا بون #65 


انام 


لم يُتزل الحق سبحاته الملائكة ؛ لأنه لم ي 
الله فيهم ‏ فالحق سبحانه قد قال 


يُهلكهم ورسول 


اوسا كان اللَهُ ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم 


يستغفرون ¢ [الانفى] 


وقد آمن معظمهم ودخلوا فى دين ال من بعد ذلك واستغفروا 
لذنوبهم ؛ وكان الله غفور) رحيما ؛ لأن الإسلام يجب" ما قبله 


وحين ننظر إلى صَدْر الآية نجد آنه سبحانه قال 

ما رل الملاتكة إلا بالحي. . (4)0 [المجر] 

فلو نزلت الملائكة لكان عذابا لهم . فالحق سبحانه إذا اعطى 
فوما آية طلبوها . فإما أن يؤمنوا . وإما أن يهلكهم ‏ ولذلك يقول 
الحق سبحانه 


وما منعا أن تُرْسل بالآيات إل أن كذب بها الأررن 63 [الإسراء! 


(1) أ يقطم ويمحو ما كان قبله من الكفر والمعاصى رالذنوب . [ قاله ابن منظور فى لسسان 


چ کم 


شلاچ 
ا حت حب مح حت 
فالحق سبحانه لم يجبهم إلى الآيات والمعجزات التى طلبوها ٠‏ 


لان ای لهم كبوا بهد فل كنا ٠‏ ود SDSS‏ 


أيضا . فحتى لر نزات الآية فسيكذبونها . وحين يكذبون فى 
مقترحة من عندهم . فلا بد أن تهلكهم أما لو كذيوا فى آية مَنرَلةَ 
من عند اله قإن الله يمهلهم 

فلو نزلنا الملائكة كما يريدون فسنتزلهم بالحق . والحق 
هو أن نهلكيم إذا كديا 


وبذيل الحق سبحانه الآية بقوله 


وما كانو! إذا ُظرين (۸) 4 [السجر] 

أى . ما كان أجل المشسركين فد حان ليُنزل الله لهم الملائكة 
لإفلاكهم . كما سبق وأهلك الامم السابقة التى طلبت الآيات . فنزلت 
لهم كما طلبرها . ولمًا لم يصدقوا ويؤمنوا أملكهم اف 


يعوو ستو یکات کو ادنيل 


E‏ قن رصا وه د ك وان كز كاب و جيل 
منهج الله ؛ إلا أن أى كتاب منها لم يكن معجزة ؛ بل كانت المُعجزة 
تنزل مع أ رسول سبق سيدنا رسول ات 8# . وعادة ما تكرن 
المعجزة من صف ما نبغ فيه القوم الذين نزل فيهم 

وما دام المنهج ل عن المعجزة : فقد طلب الحق سيحانه 
من الحاملين لكتب المنهج تلك أنْ يحافظوا عليها . وكان هذا تكليفا 


اك لك ١‏ لكل O‏ درن ار 


رو ان مسي ,يلم كم اح عن الأقرام اه يمن ان 


ونجد الحق ‏ سبحانه وتعالى - يقول 
ب إنا أنزلها الثوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا 
للذين هادوا''' والربَانيُون والأحبار''' بما استحفظوا من كتاب الله . (:) 4 
[المائدة] 


اى : أن الحق - سبحاته وتعالى - قد كلفهم وطلب منهم أن 
يحفظوا كتبهم التى تحمل منهجه “ وهذا التكليف عرضة 
وهم قد ١‏ أمر الحق انه وتكليفه 
بالحفظ ؛ ذلك أنهم حرفوا وبذلوا وحذفوا من تلك الكتب الكثير 


وعرظ 


وقال الحق سبحانه عنهم 

<! وإن فريقا مهم ليكتمون الحق وهم بعلمون )١:5(‏ 4 [البقرة] 

بل وأضافوا من عندهم كلاما وقالوا : هو من عند الله ؛ لذلك قال 
فيهم الحق سبحانه 

# فيل للذ يكُنسون الكتاب بأبديهم فم بقولون هنذا من عند الله 
ليشتروا به ثمنا قلیلا فويل لهم مما كتبت يديهم وول لهم منا يبون 
[البقرة] 
تاب ورجع إلى الحق ٠‏ هادو1 دخلرا فى اليهونية ‏ [ لسان 


ار [ القاموس القويم ١١ ١‏ ] وقال 


ريني ا رقت ر 


جح اوج ٠ج‏ + ٠ت‏ 2ج+ 2ج 2 


وهكذا ارتكبوا ذثوب الكذب وعدم الأمانة , رلم يحفظوا ال 
الحاملة لمتهج افه كما أنزلها الله على أنبيائه ورّسله السابقين على 
رسول الت يق 


رك مهمة حفظ القرآن كتكليف 
ن التكليف شرطنة إن لاع وة أن يخي امل 


عن أن القرآن يتميز عن الكتب السابقة فى أنه يحمل المنهج . وهو 
المعجزة الدالة على صدّق بلاغ رسول الله ج فى نقس الوقت 

ولذلك قال الحق سيحانه 

إنَا نحن نرَلنا الذكر وإنا له لحافظرت )٠(‏ 4 [الحجر] 

والأكْر إذا أطلق انصرف المعتى إلى القرآن ؛ ومو الكتاب الذى 
يحمل المنهج ؛ وسبحانه قد شاء حقّظه ؛ لأنه المعجزة الدائمة الذالة 
على صدّق بلاغ رسوله قل 

وكان الصحابة يكتيون الفرآن فود أن ينذل على رسول الله يللا ٠‏ 
ووجدنا فى عصرنا من هم غير مؤمنين بالقرآن ؛ ولكنهم يتفتّنون فى 
وسائل حقفظ ؛ فهناك من طبع المصحف فى صفحة واحدة ؛ وسَخّر 


لذلك مواهب أناس غير مؤمنين بالقرآن 


المفاصرة . وفى المانيا - على سبيل المثال - توجد مكتبة يتم حفظ 
گنما يتطق ,كل ليام القران :فى بمكاق یبند 

وفى بلادنا المسلمة نجد مَنّْ ينقطع لحفظ القرآن منذ الطفولة ٠‏ 
ويُنهى حذظه وعمره سبع ستوات ؛ وإن سالته عن معنى كلمة 
يقرؤها فقد لا يعرف هذا المعنى 


ومن أسرار عظمة | البعض ممن يحفظونه لا يملكون أية 
تابه ,ولو وهف اراد من مؤلاء عند كلم + فين 9 يليم ان 
يستكملها بكلمة ذات معنى مُقَارب لها ؛ إلى أن يردّه حافظ آخر 
للقرآن . . 

ولكى نعرف دقّة حفظ الحق سبحانه لكتابه الكريم ؛ تجد أن 
البعض قد حاول أن يُدهْل على القرآن ما ليس فيه » وحاول تحريفه 
من مدخل ؛ يرؤنَ أنه قريب من قلب كل لم 2 وهو توقي 
الرسول با ؛ وجاءوا إلى قول الحق سبحانه 


ممه سول الله والذين مَعْهُ اشد على الكْفَارِ رحماء بيتهم. . 
لتق [الفتع] 


وأدخلوا فى هذه الآية كلمة ليست فيها ٠‏ وطبعوا فا غيروا 
فيه تلك الآية بكنابتها ٠‏ محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم والذين 
معه أشداء على الكفار رحماء بينهم ٠‏ وأرادوا يذلك أن يسرقوا 


عواطف المسلمين ٠‏ ولكن العلماء عندما أمسكوا بهذا المصحف آمروا 
بإعدامه وقالرا : ٠‏ إن به شيث) زاشا » » فردُ مَنْ طبع المصحف 
٠‏ ولكثها زيادة تحبونها وتُوقّرونها » , فردٌ العلماء : « إن القرآن 
توقيقى : نقرؤه ونطبعه كما نزل ٠‏ 

وقامت حمَجَّة : وحسمها العلماء بان أ زيادة - حتى ولو كانت 
فى توقير رسول الله لل ومحبته - لا تجوز فى القرآن ؛ لأن علينا أن 
نحفظ القرآن كما لقنه جبريل لمحمد يلو 


ويقول الحق سبحانه من بعد ذلك 


الفا 


وهنا يسلى الحق سبحانه رسوله الكريم . ويوضح له أن 
ما حدث له من إنكار ليس بدعاً » بل حدث مثله مع غيره من الرسل 
سواء من إنكار أو تجاهل أو سخرية 


وإذا كنت أنت سيد الرسل وخاتم الأنبياء ؛ فلا بذ ان تكزن 
2 اتم چچ بد أن تکرن 


شفتك على قذر مهمتك » ولا بد أن يكون تعيّك على قر جسامة 
الرسالة الخاتمة 
و شيع 409 [السجر] 


تعتى الجماعة الذين | على مذهب واحد ؛ سواء كان ضلالا 
أم حقا . والمتل على من اجتمعوا على باطل هر قوله الحق 

و ار سکم فينا.. د)4 نام 

والمثل على مَنْ اجتمعوا على الحق قوله سبحاته 


وإ من شيعته'" لإبراهيم 69 4 [الصافات] 
وقكذا تكون كلمة ( شيع ) تعنى الجماعة التى اجتمعت على 
الحق أن الباطل 


)١(‏ الشيع : جمع شيعة ٠‏ وهي الفرقة من الناس يتابع بعضهم بعض) . رشيعة الرجل : أثباعه 
واتصاره ٠‏ ومن على مذهبه ورايه . [ القاموس القوبم 505/١‏ ] 

(1) يلبمكم شيعا : اى . يمى الامرر عليكم فتصيرون فرقا مختلفة . [ القاصوس القويم 
[jr‏ 


(؟) الفميين هنا عاش على نوع عليه السلام .قال اين باس : أى من آهل شريته . وقنال 


مجاهد : من شيعة توح إبراهيم . على متياجه وسنته . وقال قتادة : على دين 
الآثار السيوطى فى الدر المنثور ( ٠١١/۷‏ ) 


ار 


فلتت 
وقول الحق سبحانه 
ا« ولقد أرسلنا من قبلك فى شيع الأرلبن 63 4 ا 
يعنى أنك لن تكون أقلّ من الرّسل السابقين عليك » بل قد تكون 
رحلتك فى الرسالة شاقة بما يناسب مهمتك ٠‏ ويناسب إمامتك للرسل 
وختامك للأنبياء 
ويُكمل سبحانه ما حدث للرسل السابقين على رسالة رسول 
الله كك ٠‏ فيقول 


«يستهزءون 400 [الحجر] 

وتجد أن الحق سبحانه قد أوضع هذا الاستهزاء حين قالوا 

يناه لدی تول ل لخر لك لشو 

وكان الحق سبحانه يُوضّع له أن الاستهزاء قد يزيد ٠‏ وذلك دليل 
على أنك قد بلغت منهم مَبْلغْ الكيّد » ولو كان كيدك قليلا لخففوا 
كَيُدهم ؛ ولكنك جئت كاف لبقم ١‏ و ا ی 
م ولم يجدوا غير الاستهزاء ليقاوموك به 


4G‏ [الحجر] 


جزوا عن مقاومة منهجك ؛ ويحاولون 
ور" اتضعف ؛ معتمدين فى ذلك على 


() الور ؛ الضعف والاتكسار . وقال اللبك : الشوار : الضعيف الذى لا بقاء ل على الشدة 
لأسا اسه aiia ece‏ 


2 ج52 +22+659 25:22:21 
أن كل إنسان يحب أن يكون كريما فى قومه ومُعززا مُكرّما . 


وهنا يريد الحق سبحانه من رسوله أن يُوطّن نفسه على أنه 


سيّستهزا به وسيِّحارب ؛ وسَيُِؤْدَى ؛ لان المبمة صعبة وشاقة ؛ 
وكلما اشتدت معاندتك وإيذاؤك » فاعلم أن هذه من 
مهمتك 

واذاك تجد الرسول 45 قبل أن يتاكد من مهمته ؛ اخذته زوجه 


خویلد - رضى ال عنها - عند ورقة بن نوفل ! وعرف 
دى » وقال ورقة لرسول الله لغ ا 1 
قومك . فتساءل الرسول يل : امُخرجِىَّ هم ؟ قال 
ورقة : نعم ٠‏ لم يات رجل بمثل ما جثت به إلا عُودى > وان يدركنى 
E E A‏ 

هكا شاه الحق سسبعاته أن يستهب تزول الزسالة أن يمه 

ما سيحصل له » ليكون عنده المناعة التى تقابل الأحداث 
فما دام سيصير رسولا ؛ فليعلم أن الطريق مَحُفوف بالإيذ 
لا يُفاجا بوجود مَنْ يؤذيه 

ن نعلم أن المناعة تكون موجودة عند من وبها يستعد 
لمواجهة الحياة فى مكان به وباء يحتاج إلى مصلل" مضاد من هذا 
الوباء ؛ ليقى نفسه منه ٠‏ وهذا ما يحدث فى الماديات ٠‏ وكذلك الحال 
فى المعتويات 


(1) أخرجه البيهتى فى دلائل الثبوة [ ۱۳۹/۲ , ١4٠‏ ) من حديث محمد بن النعمان بن يشير 
الاتصارى . وانظر دلا التبرة لآب نعيم 138 ) 

(1) المصل : ما يتخذ من دم حيوان محمُن من الإصابة بمرض كالجدرى والدنتريا ثم بحقن 
به جسم آخر ليكسبه مناعة تفيه الإصابة بذلك المرض . [ المعجم الوجيز - مادة : مصل ] 


ححص محص ص ,حص صصص مص ح مهت اداح 

ولهذا يرضح سبحانه هذا الامر لرسوله وك , ولتزداد ثفته فى 
الحقّ الذى بعثه به ره . ويشتد فى المحافظة على تنفيذ منهج 

والاستهزاء ‏ كما نعلم ‏ لَوْنّ من الحرب السلبية ؛ قهم لم 
يستطيهوا مواجهة ما جاء به رسول الله ا بالجد » ولا أن يردوا 
منهجه الراقى ؛ لذلك لجشرا إلى السسُّرية من رسول الله ك , 
ولم تنفعهم سخريتهم فى اليل من الرسول ٠‏ أو اليل من الإسلام ٠‏ 
وفى هذا المعنى ٠‏ يقول لنا الحق سيحانه عن مصير الذين يسخرون 
من الرسول يك 

کرک تنكف مو ی لمر © #ه 

و ١‏ سلك الشيء » أى أدخله . كما نُدخل الخيط فى ثقب 
الإبرة . والحق سبحانه يقرل 

ما سگم فى سَقر" 29 قارا لم نك من المصلين 2 [السدت] 

أى : ما أدخلكم فی النار ؛ فتاتى إجابتهم 


لم نك من الْمُصْلينَ ©4 مشر 

وهنا يقول الحق سبحانه 

ل الك تك فى قلوب المجرمين ©4 [المجن] 
)١(‏ أى ٠‏ كذلك تسلك الضلال والكفر والاستهزاء والشرك فى قلويهم . والسلك : إدخال الشىء 


فى الشيء كإدخال الخيط قى المخيط . [ تفسير القرطبی 5781/8 ] 

(5) سق : اسم من أسماه جهنم . [ القاموس القويم ۲٠۷/١‏ ] . قال السيوطى قى الإتقان 
٠ : )118/5(‏ ذكر الجواليقى آنها أعجمية ٠‏ وقال ابن منظور فى اللسان ( مادة : سقو ) 
٠‏ وقيل : سميت النار سقر لانها تتذيب الاجسام والارواح . والاسم عربى من قصولهم 
سقرقه. الشسی ‏ ای ثبت 


NNO‏ محص مص محصبص ص محص محه 

أى : كما سلكنا الكفر والتكذيب والاستهزاء فى قلوب شي 
الآولين : كذلك تُدخله فى قلوب المجرمين 

يعنى شركى مكة ؛ لأنهم أدخلوا أنفسهم فى دائرة الشرك 
التى دعتهم إلى هذا القعل . فنالوا جزاءً ما فعلوا مثل ما سبق من 
أقوام مظهم وقد يجد من تلك القلوب تصديق) يكذبونه بالسنتهم , 
مثلما قال الحق سيحانه 

ل رجحدرا بها واستيقنتها أنفسْهُم. .02 ) لد 

فهم أمة بلاغة ولغة وبيان ؛ وقد ار فيهم القرآن بحلاوت 
وطلاوته"' ؛ ولكنه العناد ١‏ وها هو واحدا"' منهم يقول 

٠‏ إن له لحلاوة ؛ وإن عليه لطلاوة ٠‏ وإن أعلاه لمُثمر . وإن 
أسفل لمغدق ,7" 

لقد قال ذلك كافر بالرسول والرسالة 

وتعلم أن الذين استمعوا إلى القرآن نوعان ؛ والحق سبحاته هو 
القائل عن أحدهما 


أوتوا 

الل ا ا ت ا اا 

©4 [محمد] 
أى : أن قوله لا يعجبهم وما يتلوه عليهم لا يستحق السماع , 

فقال الحق سبحانه ردا عليهم 

] الللى‎ ٠ الطلاوة : الحّسن والقيول والروئق . [ اسان العرب - مابة‎ )١( 


(*) هو الوليد بن المغيرة ٠‏ أبو عبد شمس ٠‏ وقد كان ذا سن فيهم . وكبيراً من كبرائهم 
(؟) ذكره ابن هشام في السيرة النبرية ( /١‏ +70 ] 


اقل هر 
وهو عليهم عمى. .462 

وهى مسألة ‏ كما أقول دائما - تتعلق بالقابل الذى يستقيل 
الحدث ؛ إما أن يُصفّى قلبه ليستقبل القرآن ؛ وإما أن يكون قلبه - 
والعياذ بالل - مُمَتلنا بالكفر ‏ فلا يستقيل شيئا من كتاب الحق 

وقد حدث أن أدخل الحق سبحانه كتبه السماوية فى قلوب 
الأقوام السابقة على رسول الله » رلكنهم لفساد ضمائرهم وظلّمة 
عقولهم : سخروا من تلك الكتب , ولم يؤمنوا بها 


ويّصف الحق سبحانه هؤلاء المجرمين بقوله 


و ا E‏ 
لود ركد كس الارن هه 

وهكذا يوضح الحق سبحانه أن قلوب الكفرة لا تلين بالإيمان ؛ 
ولا تُحسن استقبال القرآن » ذلك أن قلوبهم ممتلئة بالكقر ٠‏ تماما كما 
؛ فتلك سفة هَن سبقوهم إلى الكقر 

والسنة هى الطريقة التى تأتى عليها قضايا النتائج للمُقدّمات » 
وهي اولاً وأخيرا قضايا واحدة 

ومرة نجد الحق سبحانه بقول 

3 الله فى الذي حَلَوا من قبل وآن تجلا لسُنّه الله نيديلا 9 ي 


[الاعناب] 


حدث من الاقوام السا 


(1) الوقر ٠‏ ثقل فى السمع أو صمم . [ القاموس القويم ۲٠١/۲‏ ] 
(؟) خلا الامر بخلو : مضى وسبق . والقرون الخالية : هم المراضى . [ لسان العرب ب 
عابة )خلا 


.صمح ص مص تمص تج + + مت 

ونعلم أن الإضافة تختلف حلب ما يقتضيه التعبير . ف ( سنة 

الأولين ) تعنى الامور الكرنية التى قدّرها الله لعباده . و ( سنة الل ) 
تعنى . 


وبة ل ؛ ومن سنن الحق سبحانه أن يُهلك المكدّبين 
للرسل إن طلبوا آية فجاءتهم ‏ ثم واصلوا الكفر . 
ويقول الحق سبحائه من بعد ذلك 


خت امتا مكمايا ل العم فيرخ © 


عتما تكرت اتس 
وهم قد بيا أن بقزل. اء ؛ لذلك تجد الحق 
انه هذا يأتيهم بدليل أقوى مما طلبوا » ذلك ان نزول ملك من 


السماء هى اسيل بكثير من أن يثزْل من السماء سلما يصعدون عليه » 
وفى هذا ارتقاء فى الدليل ؛ لكنهم يرتقون أيض] فى الكفر . وقالوا 
إن حدث ذلك فلسوفَ يكون من قعل السحر 
ولو كان يله ساحرا لسحرهم , وجعلهم جفيعاً موْمئ 

وعلى الرغم من أن مثل هذا الاسر كان يجب أن يكون بدهياً بالنسبة 
لهم . لكنهم يتمادون فى الكفر ‏ ويقولون : إنه لو نيل سلما من 
السماء وصعدوا عليه ؛ لكان ذلك بفعل السحر ؛ ولكانَ رسول الله هو 
الذى سحرهم ؛ وأعمى أبصارهم ؛ وتجعلهم يتوهمون ذلك 


)١(‏ عدج يعرج : صعد وعلا وارتفع . [ القاموس القويم 19/5 ] . والمعارج ‏ المصاعد 
والدرّج . والمعراج : الم . [ لسان العرب ‏ مادة : عرج ] 

ارنا . أى ٠‏ حبست عن النظر وخرت . وقال أبو مسرو بن العلاء : معناها 
ا كم يسدر فان بسا اش جا دع [اتسان الب 


ل 
صمح ححصت بحس بص حص صوص اللاه 
وكان معنى هذا القول الكريم : لو ارتقينا فى مطلبهم ٠‏ وأنزلنا 
لهم سلما يمسعدون به إلى أعلى ؛ ليقولوا : إن الحق هو الذى بعث 
محمد بالرسالة . بدلا من أن ينزل إليهم ملك حسب مطلبهم ؛ لعا 
آمنوا بل لقالوا : إن هذا من فعل سحر قام به محمد ضدهم . وهكذا 
يرتقون فى العناد والجحود 
ولا بد أن تلحظ أن الحق سبحاته قد جاء هنا بكلمة 
(نظظراك » الجا 
ولم يقل « وكانوا » , ذلك أن ٠‏ كان » تُستخدم لمُطْلق الزمن ٠‏ 
و ١‏ ظل » للعمل تهارا ,فى « أمسى » للعمل ليلا , أى : أن كل كلمة 
لها وت مكتوب , والمقصود من « ظلُوا » هنا أن الحق سبحاته لن 
5 3 
ينزل لهم السلّم الذى يعرجون عليه إلا فى منتصف النهار ٠‏ ولكنهم 
5 
أصروا على الكفر 
لذلك قال سبحانه 
فقوا فيه يعرْجُودَ 6 ) [الحجر] 
ی الخذهم بالليل . حتى لا يقولوا إن الدنيا كانت مظلمة 
ولم نر شيثا , ولكنه سيكون فى وضح النهار . أى : أن الله حتى 
لو فتح باب فى السماء يصعدون منه إلى الملا الأعلى فى وضح 
النهار لكدّبوا 
وبعد ذلك يتقلنا الحق سبحانه إلى الكون ليُرينًا عجيبّ آياته , 


فيقول 


N CPE 


ه11 مص وح مص ح مص مح مت 6١5‏ 
والبروج تعنى المبانى العالية ‏ والحق سبحانه هى القائل : 
شما تكوثوا رگم اموت وو كسم فى بروج معد {am‏ 
اساب 
وهو سبحانه القائل : ظوَالسْمَء ذات اروج  )©‏ إالبروج] 


والمعنى الجامع لكل هذا هو الزينة الملفتة بجِرْمها العالى ؛ وقد 
تة بجمالها الاخّاذ 


5-5 


والبروج هى جمع بج ؛ وهى منازل الشمس والقمر ؛ فكلما 
تحركت الشمس فى السماء تنتقل من برج إلى آخر ؛ وكذلك القمر , 
مصداقا لقول الحق سبحانه 

«إكل فى فلك يسبحون 409 [الانبياء] 

وهو سبحانه القائل 

كر الذى جعل العم ضياء رالقمر ورا ودره مزل لعلمُوا عد 
الستين والُحساب ( 4 ت 


أى : لنضبط كل التوقيتات على وء تا 


الصركة لكل من 
الشمس والقصر » ونحن حين نفتح أن جريدة نقرا ما يُسمّى بأبواب 
الطالع » وفيه أسماء الأبراج : برج الحَمّل » وبرج الجدى » وبرج 
العذراء ؛ وغيرها . وهي أسماء سريانية للمنازل التى تنزلها أبراج 
النجوم . ويقول الشاعر 


] ٣٠۲/۱ : شيد البتاء : رفعه وأحكمه وطلاه . [ القاموس القويم‎ )١( 


on 
حمل الثورٌ جَوْدَة السرطان ورعى اللي" نيل الميزان‎ 
عفرب القوس جد دلو وخوت ما عرفتا من أمة السَريَان‎ 
. وهم اثنا عشر برجا » ولكل برج مقابيس فى الجو والطقس‎ 
: وحين نقرأ القرآن تجد قول الحق سبحانه‎ 
طرَعَلامَات وبالئجم هم دوذ 69 ) [الشحل]‎ 
والبعض يحاول أن يجد تاثيرا لكل برج على المواليد الذين‎ 
يُولدون أثناء ظهور هذا البرج . ولعل من يقول ذلك يصل إلى قَهُمْ‎ 
لبعض من أسرار ا فى كونه ؛ ذلك أنه سبحائه قد أقسم بمواقع‎ 
وقال‎ ٠ النجوم‎ 
4 ©9 فلا أنسم بمراقع التُجُوم © واه لقم أ تََمُونَ عظيم‎ 
[الواقعة]‎ 
وهناك مَنْ يقول : إن لكل إنسان نجما يُولّد معه ويموت معه ؛‎ 
لذلك يقال « هوى نجم فلان » » ونحن لا نجزم بصحة أى عدم صحة‎ 
مثل هذه الأمور ؛ لأنه لم تثبّت علمياً » والحق سبحانه أعلم‎ 
وقد يُلمها لبعض من خلقه‎ ٠ باسراره‎ 
وهنا فى الآبة التى نحن بصدد خواطرنا عنها نجد قول الحق‎ 
سبحانه‎ 
وقد جملا فى السمَاء بررجا.. 463 [الحجر]‎ 


أى : أن هناك تاكيدا لوجود تلك البروج فى السماء ٠‏ وليس هذا 


(1) الليث : الاسد ٠‏ والجمع لبوث . وهو ماخود من المعنى اللفرى ١‏ فاللين : الشدة والقرة 
[ لسان العرب - مادة : ليث ] 


:امح مص صمح حبص ص ص ص يجحت 

الجَعل لتاثيرها فى الجى » أو لانها علامات نهتدى بها . فضلا عن 
تأثيرها على الحرارة والرطربة والنباتات » ولكنها فوق كل ذلك تؤدى 
مهمة جمالية كبيرة » وهى أن تكون زينة لكل هَن ينظر إليها 

لذلك قال الحق سبحانه 

رياه لشطرين 69 ) [السين] 

ذلك أن الشىء قد يكون نافعا ؛ لكن ليس له قيمة جمالية ؛ وشاء 
الحق سبحانه أن يجعل للنجوم قيمة جمالية » ذلك أنه قد خلق 
الإنسان ٠‏ ويعلم أن لنفسه مككات متعددة » وكُلٌّ ملكة لها غذاء . 

فغذاءٌ العين المنظر الجميل : والاذن غذاؤها الصوث الجميل » 
والانف غذاؤء الرائحة الطيبة ؛ واللسان يعجبه المذاق الطيب , واليد 
يعجبها المَلّمّس الناعم ؛ وهذا ما نعرفه من غذاء الملكات للحواس 
الخمس التى نعرقها . 

وهناك ملكات أخرى فى النفس الإنسائية ؛ تحتاج كل نها إلى 
غذاء معين , وقد يسبب آذ ملكة من ملكات النفس لاكثر المطلوب 
لها من غذاء أن تفسد تلك الملكة ؛ وكذلك قد يُسيِّب الحرمان لملكة 
ما فسان تكوينيا فى النقس البشرية 

والإنسان المتوازن هو مَن يُعْدَى ملكاته بشكل مُتوازن ؛ ريظبر 
المرض النفسى فى بعض الأحيان نتيجة لنقص غذاء ملكة ما من 
الملكات النفسسية ؛ ويتطلب علاج هذا المرض رحلة من البحث عن 
الملكة الجائعة فى النفس البشرية 

وهكذا ني فى النفس الإنسانية ملكة لرؤية الزينة . و: يفا 


O10 
تستميل الزينة التفس البشرية ؟ ونجد المثل الواضح على ذلك هر‎ 
وجود مهندسی ديكور يقومون بتوزيع الإضاءة فى البيوت باشكال‎ 
: ولذلك يقول الحق سبحانه عن أبراج النجوم‎ 
ل وزاها للثاطرين 09 4 [الحجر]‎ 
: ونجده سبحانه يقول عن بعض نعمه التى أنعم بها عليتا‎ 
ل رَالخَيل وَالغال والحمير لترْكُوها وزينة.‎ 


رهكذا يمت علينا الحق سبحاته بجمال ما خلق وسخُره لنا » ولا 


يتوقف الامر عند ذلك ؛ بل هى فى خدمة الإنسان فى أمور أخرى 
و رتخمل انلحم" إلى بد م كوا بالعيه إلا بشي الأنفس إن و 
اروف وحم ©4 [النط] 


وهو سبحانه وتعالى الذى جعل تلك الدواب لها منظر جميل ؛ 
فهو سبحانه القائل 

ولگم فها جمال حين تريحون وحين ترحوة"" ©) |النض] 

وهو سبحانه لم يخاق النعم لنستخدمها فقط فى أغراضها 
المتّاحة ؛ ولكن بعض) منها يروى أحاسيس الجمال التى خلقها فينا 
سبحانه . وكلما تأثرنا بالجمال وجدنا الجميل » وفى توحيده تفريد 
لجلاله 


[1) الأثقال : الاحمال الثقيلة . والثقل : الحمل الثقيل . [ القاموس القويم 1104/١‏ 
(؟) سرحت الماشية . فى : اخرجتها بالقناة إلى المرعى . [ لسان العرب - مادة : سرع ] 


رو 
امح صمح HOO‏ بصحصمصت 


ويقول سبحانه عن السماء والبروج 


ونعلم أن الشياطين كاتوا يسترقون''' السمع لبعض من منهج الله 
الذى نزل على الرسل السابقين لرس ول الله كل ؛ وكانوا يحاولون أن 
يُضيفرا لها من عندهم ما يقد معناها , رما ان جاه رسول اله ككف 
حتى منع كل هذا بآمر من الحق سبحانه ٠‏ يقول جل علا 

ظ وإ الشياطين ليوحون إلى أرليائهم ليُجَادلوكم. . 4650 انس 

ولذلك نجد الشياطين تقول ما ذكره الحق سبحاته على السنتهم 
فى كتابه العزيز 

ونا سنا السماء فرجدتاها لفت" حرسًا شديدا رشب ت ونا كنا 
تقد منها مقاعد للع فمن يتمع ان يد له هاا" ' رصا ن ونا له 
ندری أشر أريد بمن فى الأرض ام اراد بهم رهم رشدا 63 4 [الجن] 

رهكذا علمنا أنهم كانوا يسترقون السمع ؛ وياخذون بضّعا كن 
كلمات المنهج ويزيدون عليها ؛ فتبدو بها حقيقة واحدة والف 


)١(‏ استرق السمع : إذا بسبعه مستخفيا كانه يسرق الكلام المسموع كنا يسزق المال , وقول 
لإ س اسغرق للح .. )4 [الحجر] أى : استمع فى خفية . [ القاموس القويم 
[nr‏ 

( الاب هف ب ماتا مين قر وج افع اتيس يتن رر جر ري 
يسبع فى القضاء ١‏ فإنا دخل فى جو الارض اشتعل ٠‏ وصار رمان . [ المسيم الوجيز 
اة ١‏ شهب ] 


ل 


اكت 


ذبة". وشاء الحق سبحانه ان يذب ذا 
ل رحفظاها من كل شیطان رجیم" 4069 [الحجر] 
والشيطان كنا تلم هن عاضنى الجن 


ويقول الحق سبحا من بعد ذلك 


<ة لام ن أسارة ارق لسم كا ا ا بين که 
وكلمة : «استرق 4602 [الحجر] 
تُحدّد المعنى بدثّة ٠‏ فهناك من سرق ؛ وهناك هَن استرق ؛ فالذى 
اسرق هو من دخل بيتا على سبيل المثال » وأخذ يُعبَىء ما فيه فى 
حقائب , ونزل من المنزل على راحته لينقلها حيث يريد . 

لكن إن كان هنا نهد فى المتؤل © فالقض متتصرف أفلى استتطقاء 2 
خوفاً من أن يضبطه من يوجد فى المنزل ليحفظ ؛ وهكذا يكون 
معنى ٠‏ استرقّ » الحصول على السرقة مقرونة بالخوف 

وقد كان العاصون من الجن قبل رسول الله 


له يسترقون السمع 


)١(‏ أخيج الیخاری فى صحيحه ( 0/3 ) . وأحمد فى مستده ( 40/1) ٠‏ ومسلم فى 

ل رشي ال عنها قالك ٠ ١‏ سال تاس النبى كل عن 
الكهان . فقال : إنهم ليسوا بشيء . فقالوا : يا رسول الل إتيم يحدثرن بالشيء بكرن حفا 
فضال وق : تلك الكلمة من الحق يخطفها الجنى فيقرقرها فى أذن وليه كقرقرة الدجاجة. 
فيخاطون معها أكث من مات اكذبة » 

)١(‏ الرجم : الرمى بالحجارة . والرجم : اللعن والإبعاد والطرد . ويكون الرجيم يمعتى المشتوم 
المسبوب من قوله تعالى . لفن أم قث أرطت .. 46350 [مريم] ل :الانسبتك . [ لسان 
انرب ماف ؛ وهم ] 


صحيحه ( ۲۲۲۸ ) من حديث 


ج4١"‏ طحصجوحص ص وص ح مت حو :6 
للمنهج المُندّل على الرس السابقين لرسول اله 4# ؛ واختلف الأمر 
بعد رسالته الكريمة ؛ حيث شاء الحق سبحانه أن يحرس السماء ؛ 
وما أن يقترب منها شيطان حتى يتبعه شهاب اقب 

والشهاب هو النار المرتفعة : وهو عبارة عن جَدُوة تشبه قطعة 
الفحم المشتعلة ؛ ويذ 

اما إذا كان اللهب بلا ذؤابة”' من دخان ؛ فهذا امتمه د السموم » 
ون كان الدخان مُلْتَويا . ويخرج منه اللهب . ويموج فى الجى فيُسمى 
« مارج » حيث قال الحق سيحانه 

مارج من ار 4 [الرحمن] 

وهكذا نجد السماء محروسة بالشهب والسسّمُوم ومارج من ثار . 


ج مثه اللهب . وهو ما يُسمّى بالشهاب 


ويقول سبحانه من بعد ذلك 
چچ وا لار مدد تھا ر القت تایه اروبی انتا 
e‏ 
وحين نسمع كلمة الارض فنحن نتعرف على المقصود منها » ذلك 
الها ليسي مع العيق ين + والمدٌ هى لامها الطبيمى الا سير عله جخ 
ای مكان فى الارض 1 
وهذه هى اللفتة التى يلفتنا لها الحق سبحاته ؛ فلو كانت الارض 
)١(‏ شهاب ثاب ای : مشقض مضيء خارق اغلام اليل . ا خارق ماحق اکل د یمان 
يخطف خطفة من السماء ؛ وسيب اشتعال الشهاب هو دقوله فى نطاق جاذبية الارض 
واحتكاكه بالهراء . [ القلموس القويم 109/١‏ ] 


(؟) ذؤابة كل شيء : أعلاه . ذؤاية الفرس ؛ شعر فى الرآس . فى أعلى الناصية . ونؤابة 
القوم . أشرافهم واعلاهم . [ اسان العرب ‏ مادة : ثاب ] 


موصو ,حص بص مص صصص بص صنت 
مُربعة ؛ أو مستطيلة ؛ أو مُثلثة ؛ لوجدنا لها نهاية وحافة , لكنّا حين 
تسين في الارض نجنها ةا ولذلك فهى لا يدر وان تكؤن مُورة 

وهم يستدلون فى العلم التجريبى على أن الارض كُروية بان 
الإنسان إذا ما سار فى خط مستقيم ؛ فلسوف يعود إلى النقطة التى 
بدأ منها . ذلك أن مُتُحنى الارض مصنوع بدقة شديدة قد لا تدرك 
العين مقدارّ الانحناء فيه ويبدو مستقيما . 

وحين يقول الحق سبحانه 

« وآلقينا فيها رراسى .. © 4 [الحجر] 

يعنى أشياء ولقائل أن يتساءل : ما دامت الآرض مخلوقة 
على هيئة الثبات فهل كانت تحتاج إلى مثبتات ؟ 


ونقول : لا بذ أن العق سبحائه قد خلقهبا متمركة وعرّضة لان 
تضطرب ؛ فخلق لها المُثقلات ؛ وهكذا تكون قد أخذنا من هذه الآية 
ن ؛ التكوير والدوران 
وهناك آية أخرى يقول فيها الحق سبحائه 


< رترى الجبال تَحسبّْهًا جامدة ره قمر مر السحاب 46 راس 


ونفهم من هذا القول الكريم أن حركة الجبال ليست ذاتية بل تابعة 
لحركة الأرض ؛ كما يتحرك السحاب تيع لحركة الرياح 


وشاء سبحانه أن يجعل الجبال رواسى مُث 
لا تمد بنا ؛ فلا تميل يَمْئة او يسْرة أثناء حركتها 


ات للارض کی 


ويقول الحق سبحانه 


nv. 
«وأنيتا"' فيها من كل شىء موزرد 9 » [الحجر]‎ 
وأنبت سبمانه من الارض كَل شىء موزون بدقّة تفاسب الجو‎ 


٠‏ ويضم العناصر اللازمة لاستمرار الحياة 


ويقول سبحانه من بعد ذلك 
E‏ 
E EA r i‏ 

6 LOLI RIN IO ِو‎ 

فى هذا القول يمتن علينا سبحانه بأنه جعل لنا فى الارض وسائل 
للعيش ؛ ولم يكتف بذلك » بل جعل فيها رذق ما نطعمه نحن من 
الكائنات التى تخدمنا ؛ من نبات وحيوان ٠‏ ووقود ٠‏ وما يلهمنا إياه 
النطور حياتنا من أساليب الزراعة والصناعة ؛ وقوق ذلك أعطانا الذرية 
التى تقر بها العين ٠‏ وكل ذلك خاضع لمشيثته وتصرّفه 


ويقول سبحانه من بعد ذلك 


أ عرس تعر وكير 


چچ ور نین یل لما نومار 


وقوله الحق 
ران من شىء .60 4 [الحجر] 
أى : أنه لا يوجد جنس من الأجناس إلا وله خزائنْ عند الله 


(1) المقصرد من الإنبات: الإنشاء والإيجاد . قاله القرطيى فى تفسيره ( 9075/6 ) . وم 
فول تعانی : راق بكم من الأ بان 4600 نوج 


(؟) المعايش ؛ جمع سعيشة , وهى ما يقتات به ويعيش عليه الإنسان 


سبحانه » فالشیء ۽ الذي افك خر تافها له خزائن ؛ وكذلك الشىء 
النفيس » وهو سبحانه زل كل شىء بقدّرٍ ؛ حتى الاكتشافات العلمية 


يلها بقدر 


وحين نحتاج إلى أ شىء مخزون فى أسرار الكون ؛ فنحن تعمل 
عقولنا الممنوحة لنا من الله لنكتشف هذا الشئء . والمثل هو الوقود . 
وکنا قديم) تستخدم خشب الأشجار والحطب 

وسيحلتة عي القا 

(أقرآيئم م الثار التى تورون" 60 اام أنشائم فجرتهًا ام نحن 
المشلوث 60 4 [الواقعة] 

واتسعت احتياجات البشر فاكتشفوا الفحم الذى كان أصله نباتا 
مطمور؟ أ حيواتا مطمور) فى الارض ؛ ثم اكتّشف البترول ٠‏ وهكذا 


أى : أنه سبحانه لن بنشیء فيها جديداً 


شی في الارن + ویر ها الاقزات من ف 
السلام إلى الارض من جنة التدريب ليم ارش٠‏ ويكون خلينة ف 
فيها » هو وذريته كلها إلى أن تقوم الساعة . 

فإذا شكونًا من شىء قهذا مَرُجعه إلى التكاسل وعدم حُس: 
تکار ها خاقة اق كنا ودود نآزا فى الارض... وترى الاناستة: 
فى كوكب الارض رغم التقدُم العلمى والتّتنى ؛ ذلك أتنا نستخدم 
ما كنزه الحق سبحانه ليكرن مجال سعادة لنا فى الحروب والتنافر 


(1) أؤرى : اشرج الثار من الشيء . ورى الزئد : رجت ناره ‏ واوراء غيره إذا استضرع 


اناده ٠‏ والذئد الوارى : الى تظهر تاره سريما . [ لسان العرب - مادة ؛ ود ] 


61ج +2> +++ 
ولو أن ما يُصرف على الحروب ؛ تم توجيهه إلى تنمية 
المجتمعات المختلفة لعاش الجميع فى وفرة حقيقية . ولكن سوء 
التنظيم وسوء التوزيع الذى نقوم به نحن البشر هو المُسبّبٍ الأول 
لتعاسة الإنسان فى الارض ؛ ذلك أنه سبحاته قد جعل الأرض كلها 


للأنام , فمن يجد ضيقا فى موقع ما من الأرض فليتجه إلى موتع 


آخر 


ولكن العوامل السياسية وغير ذلك من الخلافات بين الناس تجعل 
فى اماكن في الأرض ؛ رجالا بلا عمل ؛ وتجعل فى أماكن آخرى 
ثروة بلا استثمار ؛ ونتجاهل قوله سبحانه 

«وإن من شیء إلا عدنا خرائة. . © » [الحجر] 

فلكل شىء فى الآرض خزائن ؛ والخزينة هى المكان الذى تخر 
فيه الاشياء النفيسة , والكون كله مخلوق على هيئة أن الحق سبحانه 
قد فى الأرض أقواتاً لكل الكائنات من لذن آدم إلى أن تقوم الساعة 

فن حدث تضييق فى الرزق فاعلموا أن حقا من حقوق الله قد 
ضيبم » إما لانكم أهملتم استصلاح الارض وإحياء مواتها" بقدر 
ما يزيد تعداد السكان فى الأرض ٠‏ وإما أنكم قد كنزتُم ما أخذتم من 
الأرض , وضنتئم ما اكتنزتموه على سواكم 

فإن رأيت فقيرا مُضيّعا فاعلم أن هناك غنيا قد خن عليه بما 
)١(‏ إحياء الموات هر إعداد الارض الميتة التى لم يسبق تعميرها وتهيتتها وجعلها صالحة 

للانتفاع بها فى السكنى والزرع ونحوها . ويشترط لاعتبار الارض موانا أن تكون بعيدة 


عن العمران . ويسقط حق محتجر الارض للإمياء فيها إذا مرت ثلاث سنوات دون 
إعمارها . [ فق السئة ٠١٠/۲‏ ] بتصرف 


غالا 


OV" ODO ال ال‎ 


أفاض الث على الغنى من رزق ٠‏ وان رايت عاجزا عن إدراك أسباب 


احياته فاعلم أن راحدا آخر قد صن عليه بثُونه . وان رایت جاهلاً ؛ 
فاعلم أن عالما قد ضنَّ عليه بعلمه . وان رايت أرق“ فاعلم أن 


يما قد ضَنَّ عليه بحكمته ؛ فكُلَ شىء مخزون فى الحياة ؛ حت 
تسلم حركة الحياة ؛ سلامة تؤدى إلى التسائَد والتعاضد ؛ لا إلى 
التعائد والتضارب 


وتعلم أنه سبحانه قد أعدٌ لتا الكرن بِكُل ما فيه قبل أنْ يخلقنا ؛ 
ولم كفنا قبل البلوغ ؛ ذلك أنه علم أزلاً أن التكليف يُحدّد اختيار 
الإنسان لكشيس من الأشياء التى تتعلق يكل ملكات النفس ؛ قوت 
ومَشربا وملّبسا ومسكنا وضبّمطا للأهواء » کی لا ننساق فى إ 


3 
الغرائز على حساب القيم . 

وشاء سيحانه الأ يكين التكليف إلا بعد البلوغ ؛ حتى تستوفى 
ملكاتُ النفس القوةٌ والاقتدارٌ » ويكون قادرا على إنجاب مثيل له » ولكى 
يكون هذا التكليف حُجَّة على الإنسان » هذا الذى طَمَرِ له الحق سبحانه 
كل شىء إمّا فى الأرض ؛ أو كان طمرا فى النوع » أو فى الجنس . 

وکل شيء فى الكون موزوت » إما ان يكون جِنْسا ؛ أو نَوْعا » او 
أفراد) ؛ والميزان الذى توجد به كل تلك العطاءات ؛ إنما شاء به الحق 
سبحانه أن يهب الرب للكل ؛ وليوافق الكثرة ؛ وليعيش الإنسان فى 

خن الإيمان . وهكذا يكون عساء الل لتا عطاءَ ربويية » وعطاء 
ألرهية . والذكيّ حقا هو مَنْ ياخذ العطاءين معا لتستقيم حياقه . 


] الأخرق ؛ الأحمق الجاهل الذى لا بحسن عمله . [ لسان العرب - هادة : خرق‎ )١( 


والحق سبحانه هو القائل 

طقل لو نم تمكو خزائن َة رى إذا لأمسكم خَنية الإنقاق 
وكات الإنسان قعورا"" 463 [الإسرا»] 

وذلك ليوضح لنا الحق سبحانه أن الإنسان يظنْ أن ذاتيته هى 
الاصل ٠‏ وأن نفعيته هى الأصل . وحتى فى قضسايا الدين ؛ قد يتبع 
العبد قوله الحق 

م ريؤثرون على أنفهم ولو كان بهم خصاصة” 407 [المش] 

ومن يفعل ذلك إنما يقعله فى ظاهر الأمر أنه بتر الغيرَ على 
نفسه ؛ ولكن الواقع الحقيقى أنه يطمع فيما أعده الله له من جسن 
جزاء فى الدنيا وفى الآخرة 

إذن : فاصل العملية الد 
يقول : آنا أحب الإيمان 


) هو الذات ؛ ولذلك نج 
فيه الخيرية ٠‏ يقول الحق سبحانه 


وة لح لر عدي ى [العاديات] 


وفيه أنانية ذكية تتيح لصاحبها أخُذ الثواب على كل عمل يقوم به 
٠‏ وهذا لون من الانانية الذكية النافعة ؛ لأنها أنائية باقية » ولها 


الغير, 
عائد إيماتى 


)١(‏ قتر الرجل على عياله : ضبق عليهم فى النفقة . والقتر : ضيق اليش . والإقتار 
التضبيق على الإنسان فى الرزق . [ لسان العرب - مادة : قتر ] 

)١(‏ حصن ينص خصاصة : الفتقر واحتاج . رالخصاصة : الفقر والاحتياج . [ القاموس القويم 
{ep‏ 


صصص ممصت محص تمص تح صصمحههت ١‏ الاح 
ونعلم أن الحق سبحانه لو شاء لجعل الناس كلهم أثرياء ؛ 
ولم يجعل يدأ عليا ويدا سفلى » لكنه سبحانه لم يشا ذلك ؛ ليجعل 
الإنسان 
على الذات » وليتعلم الإنسان أن غروره على ره لن ينال من الله 
شينا » ولن ياتى للإنسان بای شیء 
وكل مظاهر القوة فى الإنسان ليست من عند الإنسان » وليست 
فيه . بل هى موهوبة له صن الك ؛ وهكذا شاء الحق سبحانه أن 
ب الئاس ليُحسنوا التعامل مع بعضهم البعض 
ولذلك أوضح سبحانه أن عنده كل شىء ۰ ولى شاء لالقی 
ما فيها عليهم مرة واحدة ؛ ولكنه لم يرد ذلك ليؤكد للإنسان أنه ابن 


أغيار ؛ وليلفقهم إلى مُعْطى كل النعم 


ن أغيار ؛ ويعدل فيه بميزان الإيمان , وليك غرور الذات 


ا أن رتابة النعمة قد تنسى الإنسان حلاوة الاستمتاع بها , 
وعلى سبيل المثال أنت لا تجد إنسانا يتذكّر عَيْنه إلا إذا آلمثه ؛ 
وبذلك يتذكر نعمة الب + يل وقد يكون ققد النعمة هق الملفت 


للنعمة » وذلك لكى لا ينسي أحد أنه سبحاته هو المُثعم 


ويقول سبحانه من بعد ذلك 


چچ آرت ليع لوقع رامن الما مآه 
ایتک وة واش ربد © 4ه 


)١(‏ لواقج ؛ حوامل . لانها تسمل الماء والتراب والسماب والخير والتفع . قال الأزهرى ٠‏ وجل 
الريع لاقحا لانها تصصل السعاب . أى : فك وتسرفه ثم شمر ابه فتستدره ٠‏ أى تنزله 
]اتسين الترطيق ۷۹5 ] 


E 
OHO ORODRONROODONNO 
اسان سو قائ القن من‎ 
سبحانه إنه أرسل الرياح ؛ نجد أنها مُرْسلَة من كُلّ مكان إلى كَل‎ 
مكان ؛ قهى مُرْسلّة من هنا إلى هناك . ومن هناك إلى هنا‎ 


وهكنا يكون كل مكان ؛ هو موقع لإرسال الرياح ؛ وكل مكان هو 
موقع لاستقبالها ؛ ولذلك نجد الرياح وهى تسير فى دورة مستمرة ؛ 
ولو سكنت لما تحرّك الهواء ٠‏ ولأصييت البشرية بالكثير من 
الامراض ؛ ذلك أن الرياح تُجِدّد الهواء > وتُنظّف الأمكنة من الركود 
الذى يُمكن أن تصير إليه 

ونعلم أن القرآن حين يتكلم عن الرياح بصيغة الجمع فهو حديث 
عن خير ؛ رالمثل هى قول الحق سبحاته 

ووه الذى يرسل الرياح بشرا بين دى رحمه.. )4 [الاعراف] 

آما إذا أفرد وجاء بكلمة « ريح » فهى العذاب » مثل قوله 

وما عاد فَأْلكُوا بريح رر" غَايْهِ و ¢ [الحاقة] 

وهنا يقول الحق سبحانه : ل9وَأرْسَلنَا الرياح لواقح 69 ) [السجر] 

ولواقح جمع لاقحة , وتُّطلّق فى اللغة مرّة على الناقة التى فى 
بطنها جنين ؛ ومرة تُطلّق على اللاقح الذى يلقح الشير ليصير فيه 
جنين ؛ لان الحق سبحانه شاء أن يتكاثر كل ما في الكون ؛ وجعل 


(1) ريح عبر وصرصر ٠‏ شديدة البرد . وقيل ؛ شديدة الصوت ٠‏ [ لسان العرب - مائة 


صرد ] 


من کل زوجين اثنين ؛ إما يتكاثر أو تتولد منه الطاقة ؛ كالسالب 
والموجب فى الكهرباء . 
وهو القائل سبحانه 


ل سات ای سل الأزُواج كلها. . © 4 [يس] 


نبت الأرض ومن أنفسهم وما لا يعلمون © 4 سن 

وهناك أشياء لا يُدركها الإنسان متل شجرة الجِمّيز : التى لا يعلم 
الشخص الذى لم يدرس علم النبات كيف تتكاثر لتنبت وتُثمر » ويعلم 
العالم أن هناك شجرة جُميز تلعب دور الأنثى » وشجرةٌ اخرى تلعب 
دور الذكر 

وكذلك شجرة التوت ؛ وهناك شجر لا تُعرّف فيه الأنثى من 
الذّكر ؛ لانه مكمور توجد به الأنثى والذُّكّر . وقد لا تعرف أنت ذلك ؛ 
لآن الحق سبمانه جعل اللقاحة خفيفة للفاية :التمملها الريح من 
مكان إلى مكان . 

ونحن لم نَرَ كيف يتم لقاح شجرة الزبتون ؛ أو شجرة المانجو , 
أو شجرة الجوافة : وذلك لناخذ من ذلك عبرة على دقة صدئعته 
سبحانه 

والمثل الذى أضربه دائما هو المياه التى تسقط على جيل ما ؛ 
وبعد أيام قلبلة تجد الجبل وقد امتلا بالحشائش الخضراء ؛ ومعنى 
هذا أن الجبل كانت توجد به بذور تلك الحشائش التى انتظرت الماه 


ORONO ORONO 


وتعرّف العلماء على أن الذكورة بعد أن تنضج فى الن 


تنكشف وتنتظر الرياح والجى المناسب والبيئة المناسبة ل س 
مكان إلى مكان 
ولهذا نجد بعضا من الجبال وهى خضراء بعد هيوب الرياح 


وسقوط المطر ؛ ذلك أن حبوب اللقاح انتقلت بالرياج ؛ وجاء المطر 
لتجد النياتات فرصة للنمو 

وقد تجد جبلاً من الجبال تصفه أخضر ونصفه جب ؛ لآن 
الرياح نقلت للنصف الاخضر حبوب اللقاح . ولم تنقل الميوب 
للتصف الثانى من الجبل ؛ ولذلك نجد الحق سبحانه قد جعل للرياح 
دورة تنتقل بها من مكان لمكان » وتدور فيها بكل الاماكن . 


ويتابع سبحانه فى نفس الآية 


اط قارا من السمَاءِ مَاء. .60 4 ا 

وقد تبيّن لنا أن المياه نفسها تنشا من عملية تلقيح ؛ وبه ذكورة 
تأنوثة 

الى هذا النعتى وقول ألحق ستعاتهة 

فاسقیناکمرة ونا آم له بخازنين"" 00 4 اسیا 


أى : أنكم لن تخزتوا المياه لانكم غير مأمونين عليه وإذا كان 
الله قد هدانا إلى أن نخزن المياه . قذاك من عطاء الله ؛ فلا يقولنٌ 
أحد : لقد بتينا السدرد ؛ بل قل : هدانا اله لنبنيّها ؛ بعد أن يسقط 
المطر : ذلك أن المطر لى لم يسقط لما استطعنا تخزينّ المياه 


(1) ای : ليست خزائنه فنحن الخازئون لهنا الماء , ننذله إذا شتا . وتمسك إذا 
شتا , [ تفسير القرطبى 5040/6 | 


صمح وحص ص وص ص محص صمح حصمحعهت أن 
وعلى هذا يكون سبحانه هو الذى خرن المياه حين أنزله من 
السماء بعد أن هداتا لنبنى السدود 


وانت حين تريد كوبا من الماء المُقطّر ؛ تذهب إلى الصيدلى ليُسِدّنَ 
الماء فى جهان مُعيّن ؛ ويّحوّله إلى بخار , ثم يُكثف هذا البخار ليصير 


ماء سٌقطر) . وكل ذلك یتم فى الكون ٠‏ وأنث لا تدرى به 
ويقول سيحاته من يعد ذلك 


70 د بي لقم 


2 و لحن وفيت ون لور e‏ هه 


وفى ظاهر الأمر كان من المُمُكن | يفول الحق : « إا ثُسيت 
وتُحيى » ؛ لأنه سبحانه يخاطبنا وتحن أحياء + ولكن الحق سبحائه 
أراد بهذا القول أن يلفتنا أن تنظر إلى الموت الأول . وهو العدم 
الممض الذى أنشانا مته : وهو. سبحانة القائل 

وكشم أموانا 


اکم م نكم م خیم لم له عونا 407 

[البقرة] 

والكلام فى تفصيل الموت يجب أن نُفرّق فيه بين العدم السَخّض 

والندم بعة وجود" قالمع ال هي مااكان قبل اننكلو ثم 

أوجدنا اه لتكزن سياه شم تيتا حن بهد ذلك هم يجفا عن ينل 
ذلك للحساب 


وهنا فى الآية التى نحن بصدد خواطرنا عنها يكون الكلام عن 
الموت الذى يحدث بعد أن يهبّنا اله الحياةً > ثم نقضى ما كتبه لنا 
من أجل 

ثم يذيّل الحق سبحانه الآية بقوله 


٠.‏ اصبحص بصم مح حرص ص بحص حه 


لإ ونحن الرارثوت 09 4 [الحجر] 
وهذا القول يعنى أن هناك تركة كبير: ؛ وهی هذا الكون الذى 
خلقه سبحاته لي فيه . وتحن لم تُضف شيتا لهذا الكون الذى 


خلقه الله ؛ لانك إن نظرت إلى كمية المياه أو الغذاء التى فى الكون . 
وكُل مقومات الحباة لما رجدت شيثا يزيد أر ينقص ؛ فالماء تشريه 
يروي ٠‏ ثم يخرج عرق) وبولا ؛ ومن بعد الموت يتحلل الجسم 
اليتبخر منه الماء » وهذا يجرى على كل الكائنات 

وحين يتناول الحق سبحانه فى هذه الآية أمْر الموت والحياة 
وعودة الكون فى النهاية إلى مُنْشَئه سبحانه ؛ فهو يُحدَّثنا عن أمرين 
يعتوران”' حياة كل موجود ! هما الحياة والموت » وكلاهما يجرى 
على كل الكاكتات + شىء له مدة يحياها . وأجلّ يقضيه 


وكل شىء يبدأ مهمة فى الصياة فهو يُولَد ؛ وكل شىء يُنهى 
مهمته فى الحياة ‏ بحسب ما قدره الله له فهو يموت ؛ وإ 
نحن البشر بحدود إدراكنا لا نعى ذلك . 

وهی سبحانه القائل 


کل شم مالك إل هه" وی [القسس] 


1) التعاور والاعنوار أن يكون هذا مكان هذا . وهذا مكان هذا . يقال : اعتوراه رايتداه هذا مرة 
وهذا مرة . ناله ابن الاعرابى فيما نقله عته ابن منظور فى اسان العرب [ مادة : عور ]| 

(۲) قال ابن كثير فى تفسيره ( 405/5 ) : ٠‏ هذا إخبار بان الدائم لاقي الحى القيوم الذى 
تموت الخلاتق ولا يصوت . كما فال تعالى : (وييفئ وجا رك فر الجلال والإقرام 4000 
[الرحمن] غعبر بالوجه عن الذات . وهكذا قوله هنا : ( كل شيم هالك إل رجهة .. 468 
القصص] اى : إلا إياه 
= وقال مجاهد والثورى : ای إلا ما اريد به رجهه . وحكاه البخارى فی صحيحه كالمقرر له 
وهذا القول ١‏ ينافى القول الاول , فإن هذا إشبار من كل الأسمال باتها ياطلة إلا ما أريد به 
وجه الله تعالى من الاعمال الصالحة المطابقة للشريعة ؛ والقول الأول مقتضاه أن كل الذوات 
فانية وذائلة إلا ذائه تعالى وتقدس فإنه الاول الآخر الذى هو قبل كل شىء وبعد كل شىء » 


إذن : فكل شىء يُطلّق عليه « شىء » مصيره إلى هلاك ؛ ومعنى 
ذلك أنه كان حيا ؛ ودليلنا على أنه كان حيا هو قول الحق 
وهكذا نعلم أن كل ما له مهمة فى الحياة له حياة تناسبه ؛ وقؤْر 
تنتهى المهمة فهو يهلك ويموت ؛ رالحق سبحانه وتعالى يرث كل 
اشىء بعد أن يهلك كل من له حياة ‏ وهو سبحانه القائل 


a) 9 


لإا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون 2) 4 [مريم] 
وهو بذلك يرث التارك والمثروك ؛ وهو الخالق لكل شىء 
ويختلف ميراث الحق سبحانه عن ميراث الخلّق ؛ بان المخلوق حين 
يرث آخر ؛ فهى يُودعه التراب أولا » ثم يرث ما ترك ؛ اما الحق 

سبحانه فهو يرث الاثنين معا . المخلوق وما ترك 

ولذلك نحن نرى هَن يعز عليهم ميت ؛ قد يُمسكون بالخشبة التى 
تحمل الجثة » ويرفضون من قَرْط المحبة أن تخرج من منزله : 
ولى تركناه لهم لمدة أسبوع ورمّت الجثة ؛ سيتوسلون لمن يحمل 
الجثث أن يحمله ليُواريه التراب » شم يبدأون فى مناقشة ما يرثونه 


من الفقيد 


وهم بذلك يرثون المتروك بعد أن أودعوا التارك للتراب ٠‏ وإذا 
كان النارك من الذين أحسنرا الإيمان والممل فيدخل حياة جديدة هى 
أرغد بالتاكيد من حياته الدنيا ؛ ولسوفْ يأكل ويشرب دون أن 


يتعبّ . وكل ما تمر على ذهنه رغبة فهى نتحفق له . فهو فى ضيافة 


المنعم الأعلى 


حا 


ويقول سبحانه من بعد ذلك 


e ا‎ 


#8 ولعدعلمتا؟ 
كتين © هه 

والمستقدم هو من تقدم بالحياة والموت ؛ وهم من قبلنا من بشر 

وام والمُستاخر هو من سياتى من بعدنا وسبحاته يعلمنًا يمكم 

أنه علم من قبل كلّ مستاخر ؛ أى : أته عم بنا من قبل أن وجه ؛ 

ويعلم بنا من بعد أن نرحل ؛ فعلمه كامل وأزلى ؛ وفائدة هذا العلم 

أنه سيترتب عليه الجزاء ؛ فنحن حين أخذنا الحياة والرزق لم تقلت 
بهما بعيدا ؛ بل نجد الل قد علم أزلاً ہما فعل كل منا 


وهناك من يقول إن هناك سعئى آخر ؛ بان الحق سبحانه يكتب 
من يسرع إلى الصلا ويتقدم إليها فور أن يسمع النداء لها ؛ ويعلم 


(1) قال القرطبى فى تفسيره ( 5752/2 ) : ٠‏ فيه شمان تاویلان 
١‏ - الستقدمين : فى الخلق إلى اليرم . والمستاخرين : الذين لم بخاقوا بعد . قاله قتادة 


والمستاخرين : الأحياء . قاله ابن عباس و الضحاق 
والمستاخرين + آمة محمد . قاله مجامد 
لغري هي الميسبية رفير .قله انسر 


والمستاخرين . قيها . فاله سعيد بن المسيب 

والمستاخرين ‏ من لم يقتل . قاله القرظى 

۷ - المستقدمين ؛ أرل الشلؤ والمستاخرين : خر الخلق قاله الشعبى 

8 - اسای فی سرف لتر 2 وناج :+ اناد ,كرما 
القرطبی فى تنسيره ( 5062/8 ) 


شالا 


حمحصح مص ص محص ص مص صصص بصت انالا 


من يتاخر عن القيام باداء الصلاة » ذلك أن تأثير كلمة ٠‏ الله أكبر » 
فيها من اليقظة والانتبه ما يُدَكرنا بان ال اكبر من كل ما يشفلك 
ونعلم أن من | الأذان أنه جعل النداء باسم ٠‏ الله أكبر » ؛ 
ولم يقل : الله كبير ؛ وذلك احترام) لما يشغلنا فى الدتيا من 
؛ لانها 


موضوعات قد نراها كبيرة ؛ ذلك أن الدنيا لا ي 
المعبر إلى الجزاء القادم فى الآخرة 


ولذلك اقول دائم؟ : إن الدنيا اهم من أن تُنسَى ؛ وفى نفس 
لوقت في انق من ال ري اناك حاف فى افا سيب قن 
الارخى وتسمى لفوقك وشوة م تقول رايت فذا هقرت على 
العبادة 


لذلك فلا يحتفر أحد الدنيا ؛ بل ليشكر الله ويدعره أن يُوفُقه 
فبها , رآن يبدل كل جهد فى سبيل تجاحه فى عمله : فالعمل الطيب 
ينال عليه العبد حُسن الجزاء ؛ وقور أن يسمع المؤمن ٠‏ الله أكبر » ؛ 
فعليه أن بتجة إلى مَنْ هو أكبر فعلاً . وهى الحق سبحانه » وأن 
يؤدى الصلاة . هذا هو المعنى المُسّتقى من المُستقدم للصلاة 
والمُستاخر عنها 1 

وهناك من العلماء مَنْ راى ملاحظ شثَّى فى الآية الكريمة 
فمعناها قد يكون عاما يشمل الزمن كله ؛ وقد تكون بمعثى خاص ؛ 
كمعنى المُستقدم للصلاة والمستاخر عنها 


وقد يكون المعلن اشدٌ خصوصية من ذلك + قنمن عبن تضلى 
تقق مسقوف) + وبق قرا ار م الأطفال ام مه ان 


هحص صمح صصح مص بص حبصت 
الرجال مَنْ يتقدّم الصفوف كيلا تقع عيونه على امرأة ؛ ومنهم من قد 
يتحايل ويقف فى الصفوف الآخير: ايده إلا ارجح الحق 
بحانه أن مثل هذه الأمور لا تفوت عليه" » فهو العالم بالاسرار 
وأخفى منها 
أو : أن يكون المعنى هى المُستقدمين إلى الجهاد فى سسبيل الل 
أو المتآخرين عن الجهاد فى سبيله . ومن يموت حَثف أنفه - أى 
على فراشه لا دحل له بهذه المسالة 
أما إِنْ دعا اناي الجهاد , 
- سبحائه وتعالى - يعلم من 
أن الدين 


يقدّم نفسه للحرب ويُقاتل وينال 


ام إلى لقنائه محبة 


وقد يكون فى ظاهر الآمر وفى عيون غيره ممن يكرهون الحياة : 
ولكنه فى حقيقة الامر سحب للحياة باكر ممن يعون حُبّها : لأنه 
أمتلك اليقين الإيمانى بان خالق الدنيا يستحق أن ينال الجهاد فى 
سبيل القيم التى أرادها منهاج) ينعدل به ميزان الكون ؛ وإن استشيد 
فقد م سبحانه الخد فى الجنة 


وتجد أبا بكر الصديق - رضى الله عنه - وهو يقول لرسول 


(1) ورد فی هذا م ۲ ) ٠‏ حديث غریب چیا 


بٿ قال مئه ابن تكشير ( تفسیر اہن عد 


افيه نكارة شديدة » . وقد ذكره الواحدى فى أسباب نزول هذء | 


النزول 
اص ۱۵۸ ) عن ابن عباس قال : ٠‏ كانت تصصلى خلف النبى 4# امرأة حستاء . قال ابن 
عباس : لا والك ما رايت مها قط ٠‏ وكان بعض المسلمين إذا صلا استقدموا يعثى لثلا 


يروها ٠‏ وبعض يستاخرون ٠‏ 


اسجدوا نظروا إليها من تحت أبديهم ٠ ٠‏ والحديث مروى 
فى مستد أحمد وسسئن النسائى والترمذى 


OOOOG‏ ل لقت 
ال کل : اذ لى يا رسول الله أن أستشهد ؛ فيرد عليه النبى الكريم 
سكع يتقف ا لبا ر 


وعلى ذلك لا يكون المستاخر هنا محل لَوْم ؛ لأن الإيمان يحتاج 


لمن يصونه ويّنبّته ؛ كما بحتاج إلى مَنْ يؤكد أن الإيمان بالله اع من 
الحياة نفسها ؛ وهر المُتقدّم للقتال ؛ رينال الشهادة فى سبيل الله 


ويقول سبحانه من بعد ذلك 


چ کشر کن 4 
أى : أن المُّتولى ترب 


وعاندوك ؛ وأهانوك وآذوّكَ دون عقاب 


یا لن يترك من خاصموك 


وكلمة : 8 يحشرم 409 اتج 


تكفى كدليل على أن الل يقفْ لهم بالمرصاد » فهم قد آنكروا 
الموت ٠‏ وإذا كان الحق سبحانه قد 


البعث ؛ ولم يجرق آحدهم أن ينك 
سبق وعبر عن البعث بقوله الحق 


ثم إنَكم بعد ذلك نيون جه لم 


إنَكُمْ يرم القيامة بون 9 4 
[المؤمتوت] 


)١(‏ أخرجه الحاكم فى مستدركه ( 214/7 ) أن عبدالرحمن بن ابی بكر الصديق لم يزل على 
دين قومه فى الشرك حتى شهد درا مع المشركين ردعا إلى البراز ( المبارزة ) فقام إلبه 
ابوه اہو بكر ليبارزه ٠‏ فذكر أن رسرل اھ کل فال لابى بكر ٠ ١‏ متعنا بنقساك + 


NS‏ موصن وح مح صمحص ص مححصحبصه 
فهم كانوا قد غفلوا عن الإعداد لما بعد الموت , وكانهم يشكُون 
فى أنه قادم ؛ وجاء لهم بخبر الموت كامر حتمی . وسبقثه ( هی ) 
لتؤكد أنه سوف يحدث ؛ فالحشر مشیپ له عبات وهو قأدر 
عليه » كما قدر على الإحياء من عدم » فلا وجه للشك أو الإتكار 


كم جاه لھم البعث الذى يشكون فيه ؛ وهو أمر سبق وأ 
ساق عليه سبحائه الأدلة الواضحة 


ولذلك جاء بالخبر الممسحوب يضمير القت 
( يرهم ه46 [الحجر] 
وسبحانه يُجرى الأمور كلها ة واقشدار » فهو العليم بما 


تتطلبه الحكمة علّما يحيط بكل الزوايا والجهات 


ويقول سيحانه من بعد ذلك 


E E‏ رمه رو جه 


ا O‏ 
الكون وما أعدّه له فيه , وليستقبل الكون الخليفة ف ؛ فيوضح أنه قد 
خلقه من الصلصال . وهس الطين اليابس 


وجاء سبحاته بخبر الخلّق فى هذه السورة التى تضمنت 


(1) الما وانسّماة : الطين الاسود . والممبتون : المصسيوب فى قالب إنساتى . أو مور 
بصدورة إنسان اي لين كالفخار سال للتصرير والصقل [ للقاموس القويم 551/١‏ ] 

)١(‏ نار السموم : النار الحسارة التى تقال . وقال ابن مسعود : نار السحوم التى خلق الله منها 
الجان جزء من سبعين جزء) أمن قار جهنم . [ ذكره القرطبى فى تفسيره ۲۷٦/١‏ ] 


حمحصح مسح ص بحصت مص ص مص حص ممصن الات 
َس الأرض ؛ ومّجىء الرياح » وكيقية إنزال الماء من السماء ؛ وكيف 
درفي الارغی الرزق ٢ا‏ وجعل فى الاو وواسى ٠.‏ ويجعل كل عوج 
موزوتا . 


وهو سبحانه قد استهلٌ السورة بقوله 


تلك آيات الكتاب وقرآن مين 00 4 [الحجر] 
أى : أنه افتتح السورة بالكلام عن حارس القيم الحركة 
الإنسانية ؛ ثم تكلم عن المادة التى منها الحياة ؛ وبذلك شمل الحديث 


الكلامٌ عن الوم الاساسى للقيم وهو القرآن » والكلام عن مُقوّم 
المادة ؛ وكان ذلك أمراً طبيعيا ؛ رَدلَلْتُ عليه سابقا بحديثى عن 
4 مم أى جهاز من الأجهزة الحديثة ؛ حيث يحدد أولا الغرض منه ؛ 
ثم يضع جدولا وبرنامجا لصيانة كل جهاز من تلك الأجهزة 

وهكذا كان خَلْق اله للإنسان الذى شاء له سبحانه ان يكون 
خليفته فى الارض ٠‏ ووضع له مُقوّمات مادة ومُقوّمات قيم ؛ وجاء 
بالحديث عن مُقوّمات القيّم أو ؛ لأنها ستمدّ حياة الإنسان لتكون 
حياة لا تنتهى » وهى الحياة فى الدنيا والآخرة . 

وهنا القول يُوضمّح لنا أن آدم ليس هو اول من استعمر الأرض ؛ 
بل كان هناك خلق من قبل آدم . فإذا حدّثنا علماء الجيولوجيا 
والحمفريات عن أن هناك ما يدل على وجود بعض من الكائنات 
المطسورة تشبت أنه كانت هناك حباة منذ خمسين الف قرن من 
الزمان 


فتحن نقول له ؛ إن قولك صحيح 


ح١‏ صمح ح محص نح وص حص مص ص مصهصم6 
وحين يسمع البعض فول هؤلاء العلماء يقولون : لا بد أن تلك 
اتات كاك وجوه قن ون لمر ية السا :رمو 
يتجاهلون أن الحق سبحاته لم يقل لتا ان آدم هو أول مَنْ عَمَّر 
الأرض ١‏ بل شاء سبحانه أن يخلفنا ويعطينا مهمة الاستفلاف فى 


الارض 

والحق سبحاته هر القائل 

إن شا هگم ويأت بلق جديد 9 وما ذلك على الله 
بعري زه 4 [فاطو] 

أى : أن َل غيرتا امر وارد . وكذلك الخْلّق من قبلنا أمر وارد 

ونعلم أن لق آدم قد أخذ لقطات متعددة فى القرآن الكريم ؛ 
ُؤْدَى فى مجموعها إلى القصة بكل أحداثها وأركانها » ولم بِكُنْ ذلك 
تكرارا فى القرآن الكريم » ولكن جاء القرآن بكل لَقْطة فى الموقع 
المناسب لها ؛ ذلك أنه ليس كتاب تاريخ للبشر ؛ بل كتاب يم 
ومنهج » ويريد أن يُؤْسّس فى البشر القيم التى تحميهم وتصونهم 
من أىّ انحراف ٠‏ ويريد أن يُرِبَىَ فيهم المهابة 

وقد تناول الحق سبحانه كيفية خَلّق الإنسان فى الكثير من سور 
القرآن : البقرة ؛ الاعراف ؛ الحجر ؛ الإسراء ؛ الكهف ؛ وسورة ص . 


قال سبحانه - على سبيل المثال - فى سورة البقرة 


وذ قال ريك للملائكة إِنَى جاعل فى الأرض خَليفة انوا أَنَجَمَلٌ فيها 
من يسه فيها يسك الدماء وتَحن تسبح بحمدك وقد لك قال إّى 


ألم ما لا تعلمُوت © 4 [البقرة] 


كت" 


سور بر 


صحمحص ص محص بحص حص ححص مص حص OUD‏ 


وجاء هذا القول من اش للملاتكة ساعة خَلّق الله لآدم » من قبل أن 
تبدا مسالة تزول آدم للارض . 


وقد أخذت مسالة 


انسان جدلا طويلاً من الذين يريدون أن 
يستدركوا على القرآن متسائلين : كيف يقول مرة : إن الإنسان 
مخلوق من ماء ؛ ومرة هن طين ؛ ومرة من صلصال كالفخار ؟ 


ونقول : إن ذلك كله حديث عن مراحل الخَلّق » وهى سبحانه أعلم 
بِسَنْ خلق » كسا خلق السماوات والأرض ؛ ولم يُشهد الحق أحدا من 
الخلق كيف خلق المخلوقات 

ما اهدهم خلق السُمدوات والأرض ولا خلق اسهم وما كنت 
متخذ المضلين عضا" ©4 [لكيف] 

ومن رحمته سبساته أنه ترك فى :محسات الحيلة وماديتها مآ 
يُشبت صدقه فى غيبيّاته ؛ فإذا قال سرّة : إنه خلق كل شىء من 
الماء ؛: فهو صادق فيما قال ؛ لأن الماء يكون غلب الجسد البشرى 
على سبيل المثال 

وإذا اوضح أنه خلق الإنسان من طين ٠‏ فالتراب إذا اختلط بالماء 
كنار طينا” وإنا ن على الطين ولت ضار صلمتالا اوتا قان 

«فإذا سو" ونقحت فيه من رُوحى فَقَمُوا لَه ساجدین ۵© 4 

[لحجر] 


م ا شخ 7 عن التويم ر 


0 شی ایی دمو عل رر و نيه 7 8 


٠.‏ حصمحص نوصت وحص ص مص صوصو مح 
كَل هذا من الأمور الغيبية ؛ التى يشرحها لنا تقمّها فى الواقع 
المادى الملموس ٠‏ قحين يحدث الموت ‏ وهو نَقّض الحياة - تنجد 
الروح هى أول ما يخرج من الجسم ؛ وكانت هى آخر ما دخل الجسم 


أثناء الخلّق 
ومن بعد ذلك تبدا الحيوية فى الرحيل عن الجثمان ؛ فيتحول 
الْمَْقَمَانَ إلى عايب الملصال + شم يض الملا ين الجكنان:؟ 


ليصير من بعد ذلك ترابا 

وهكذا نشهد فى الموت - نقض الحياة - كيفية بَدْءِ مراحل الخلق 
وهى معكوسة ؛ فالماء أولا ثم التراب ؛ ثم الطين ؛ ثم الصلصال 
الذى يشبه الحما المسنون ؛ ثم تفخ الروح . 

وقد صدق الحق سيحانه حين أوضح لنا فى النقيض المادى ١‏ 
ما أبلغنا عنه فى عالم الغيب 

وعلى ذلك.- /يضنا - تجد.أن الذين يضعون التقهنات بان الشمس 
علقت قبل :اورشن # رادت الاركي جر من الشنمين ثم اقسات 
عنها ؛ على هؤلاء أن يعلموا أن ما يقولونه هر أمر لم يشاهديه . 
وهی أمور لا يمكن أن يدرسها أحد فى معمل تجريبى ؛ وقد قال 
القرآن عن أهل هذا اللغو 

ما اهدهم خلق السملوات والأرْض ولا خَلقَ أنفسهم وما كنت 
تخد الْمْصِلِينَ عَضْدا ى » [الكيف] 

وهم قد أعانوا على تاكيد إعجازية القرآن الذى اأسمامّم 
المّصْلّين ؛ لاتهم يغوون الناس عن الحق إلى الباطل 


ويقول سبحانه من بعد ذلك 
00 5 
؛ فته نمل ين رالسور © چ 
رثعلم أن كلمة ( السسّمُوم ) هى اللهب الذى لا دخان له 
ويسمونه « السّموم ٠‏ لانه يتلصّص فى الدخول إلى مسام الإنسان 
وهكذا نرى أن للعذ توآ فى رساك جيه الكاتئلة . 
فالمخلوق من طين له صفات الطينية » والمخلوق من نار له صفات 
الثارية؟ ولذلك كان فاتون. البق أحف زاهه من قانؤن الإنس 
رالحق سبحانه يقول 
إن راکم هو وقبيله" من حَيْثْ لا تروهم .. ®6 |الامراف] 
رها تل أن اقلتون بلق الجن من عنص الثار انى او ليت لها 
رات الإنسان 


يوضح لنا أن له ندرات تختلف عن ق 
ذلك أن مهمته فى الحياة تختلف عن مهمة الإنسان » ولا تصنع 
د فى الأشياء ؛ تمنع 


له خيرية أو أفضلية ؛ لأن المهام 
المقارنة بين الكائنات 
والمَثلٌ على ذلك هو غلبة مَنْ عنده علم بالكتاب على عفريت 
الجن ؛ حين سال سليمان عليه السلام عمّن ياتيه يعرش بلقيس 
«قال ایا الملا آیکم ُأتبى بعَرْشهًا" قبل أن يأثُونى مسلمين 
4 [التمل] 


.] ٠۸/۴ القبيل ؛ الجماعة أو اا او الكفلاء أو الاعوان المناصرون . [ القاموس القويم‎ )١( 
یوی + سريال کے کر ابن یر فی کے 0709 2 عن ين .دفي عمتسن‎ 


بالياقوت والزبرجد والاؤلؤ ٠‏ وقرائف لزلؤ وجرهر . وكان مُسترا بالديياج والحرير » 


0o1 


شالا 
ORO POH OOOO‏ 
وقال عفريت من الجن : إنه قادر على أن يأتى بالمرش قبل أن 
يقومٌ سليمان من مُقَامه , ولكن مَنْ عنده علّم بالكتاب قال ؛ إنه قادر 
أن ياتي بعرش بلقيس قبل أن يرتدٌُ طرف سليمان ؛ وهكذا غلب من 
عنده علم بالكتاب قدرة عفريت الجا" . 


وقد فحن علينا الحق سبحاته هذا فى كثابه الكريم » فقال 


« قال عفريت ن الجن أا آنيك به قبل أن قرم من مقامك بٍ 
قوي بين © فال الذى عند عم من الكتاب أنا آنيك به قبل أن برد 


يك طرفك فلم راه مستقرا عنده قال هنذا من فضل رى .- 0 4 
ويقول الحق سبحاته من بعد ذلك 
چ ودا رک مک گی لیران 
E‏ د سر © هه 


قلق فى ات و ی 


ونعلم أن البشر فى زماننا حين يريدون صم تمثال ماء فَهُمْ 
يَخلطون التراب بالماء ليصير طينا ؛ ثم بتركونه إلى أن يختمنَّ » 
ويصير كالملصال . ومن بعد ذلك يُشكل المَكال ملامح مَنْ يريد أن 
يصنع له تمثالا 


والتماثيل تكون على هبئة واحدة , ولا قدرة لها » عكّس الإنسان 
المخلوق بيد الله والذى يملك بفعل النقّخ فيه من روح الله مآ لآ 


- عفريت الجن ؛ أقنوى الجن . والعقريث ؛ التافذ فى الامور مع دهاء . [ المعجم الرجيذ‎ )١( 
] مادة : عفرت‎ 


حت ,حت ,حت :تن وص ص وص 0 انثاات ‏ 
يملكه ائ كائن صنعشّه مهارة الإنسان 
الخالق لا يمكن أن تستوى مع قدرة المخلوق المحدودة 


ذلك آن إعجازّ وطلا 


وهناك حديث يقول فيه ب : « خلق اله عن وجل آدم على 
صورته » ستون ذراعا "٠‏ 
واختلف العلماء فى مرجع الضمير فى هذا الحديث ؛ أيعود إلى 


> أمريعيه إلى ا 


فمن العلماء من قال : إن الضمير يعود إلى آدم ؛ بمعنى 
لم بخلقه طفلا , ثم كبر ؛ بل خلقه على الصورة الناضجة ؛ وتلفت 
آدم فوجد نفسه على تلك الصورة الناضجة ؛ وأنه لم يكن موجودا 
من قبل ذلك بساعة ؛ لذلك تلفت إلى المُوجد له 

والذين قالوا : إن الحق سبحاته خلق الإنسان على صورته ٠‏ وان 
الشمير يعود إلى الله ؛ فذلك لان الحق قد جعل الإنسان خليفة له فى 
الارض ؛ وأعطاه من قدرته قدرة ؛ ومن علّمه علما ؛ ومن حكمته 
حكمة , ومن قاهريته قهرا . 

ولذلك يقول يله : ٠‏ تحَلّقوا باخلاق الله » 

فخلق آدم داخل فى كينوئته . يقول الحق 
(1) اخرجه سلم في سميمه ( 7441 ) قال الثروى قى شرحه لهذا الحديث : ٠‏ هذه الرواية 
ظاهرة قى أن الضمير فى صورته عائد إلى آدم . وان المراد أنه خلق فى أول نشاته على 


حورته التى كان عليها فى الارض وتوقى عليها وهی طول 
کذریته وكانت صورته فى الجنة هی صورته فى الأرض لم 


اطوارا 


شاا اام ي 


ا 


7~ 
إن مغل عيسئ عند الله کمغل آدم خَلَقَهُ من تراب فم قال له کن 
فيكون 46 [آل عمران] 


وأمام الكينونة ينتفى التعليل , وا 


ويقول سبحانه من بعد ذلك 5 
معيو وق ا صم لخر 


+ فاد ا سوسة :و تتف دمن 


إلا الإيمان بالخالق . 


برو قثو 

نوشمي 40 
والتسوية تعن جعل الشيء صالحا للمهمة التى تراد له . وشاء 
بحاتة 


وي ا شود شت بسر نا 
والنفخ من روح الله لا يعنى أن النفخ قد تم بدفع الحياة عن طريق 
الهواء فى قم آدم . ولكن الآمر تمثيل لانتشار الروح فى جميع أجزاء 
الجسد 


وقد اختلف العاعاء فى تعريف الروح ٠‏ وأرى أنه من الأسلم عدم 
الخوض فى ذلك الأمر ؛ لان الحق سبحانه هو القائل 


(إويسألونك عن الروح قل الوح من أمر رى وما أوتيكم من العم إلا 
قيا 4 ا 


ويقول الحق سبحانه من بعد ذلك 


والروج جسم لطيف . أجرى الله العادة بان يخلق 
يفته إضافة خلق إلى فالروج خلق من لق 
قاله القرطبى فى تفسيده ( 8 /50/19 ) 


0114 


+ 11 ایک ووو oS‏ 

لهم فى 
تنفيذ ما يُؤمرون به » فمن بَعّْد أن خلق ال آدم جاء تكريم الحق 
سبحانه له بقوله الملاثكة : ظاسْجُدُوا لآم .. 09 4 [لم] 


ولك سجيوا ميس فى I a‏ 


وسجدت الملاتكة التى كلّفها الله برعماية وتدبير هذا المخلوق 
الجديد . وهم المُدبّرات أمر؟ والحّفظة . ومن لهم علاقة بهذا المخلوق 


الجديد 
وقوله الحق : فقوا لَه ساجدين 68 #4 [الحجر] 
يعنى أن عملية السجود قد حدثت بصورة مباشرة وحاسمة 
وسريعة , وكان سجودهم هو طاعة للآمر الأعلى ؛ لا طاعة لآدم 
وقول الحق سيحانه 
طإفسجد الملائكة كلهم مرن © 4 [الحجرع 
يعنى الملائكة الأعلسى من البشر . ذلك أن هناك ملائكة أعلى 
منهم ؛ وهم الملائكة المّهيمون المتفرّغون للتسبيح فقط 
ويقول الحق سبحانه من بعد ذلك 


| َب سَ ليكوت مالتديمرت» © ده 


وهكذا جاء الحديث هنا عن إبليس ؛ بالاستثناء وبالعقاب الذى 


9 
نزل.علية ؛ فكان الآمرٌ قد مله . وقد أخذت هذه المسالة جدلا 
طويلا بين العلماء . 
وكان من الواجب أن يحكم هذا الجدل أمران 


الآمر الأول : أن النصّ سيد الأحكام 


والامر الثائى ؛ أن شيئًا لا نص فيه ؛ فنحن ناخذه بالقياس 
والالتزام . وإذا نعارض نص مع التزام ن وول الالتزام إلى 
ها بول النس. 


لا . ذلك أن هناك نصا صريحا يقول فيه الحق سبحانه 

ل فسجدوا إلا نايس كان من الجن ققق عن أَمْرِ ره ..0© 4[العيف] 

وهكذا حسم الحق سبحانه الأمر بان إبليس ليس من الملانكة" ؛ 
بل هى من الجن ؛ والجن جنس مختار كالإنس ؛ يمكن أن يُطيع . 
ويمكن أن يُعحصى 

وكونه سمع الاسر بالسجود ؛ فمعتى ذلك أنه كان فى تفس 
الحضرة للملائكة ؛ ومعنى هذا أنه كان من قبل ذلك قد التزم التزاما 


(1) قال الحسن البصوى ٠‏ ما كلن إيليس من الملائكة رة عين قط . وإنه الأصمل الجن كنا أن 
اة الما اسل التق ».مدق ا یر قشت ممت صنحيى. قن بز ذه لين 
كثير فى تفسيره ( ۸4/۳ ) 


0 


و+م+ص + 2+ 7ج حتت تت حصت ذا 
يرفعه إلى مسثوى الحضور مع الملائكةا" ؛ ذلك أنه مُكْتار يستطيع 
أن يطيع » ويملك أن يعصى , ولكن التزامه الذى اختاره جعله فى 
صفوف الملائكة 
بوانت كني الائ + [تهم. كنائرة رة .ارين اللات نكال 
بطاعته . رهو الذى وهبه الله الاختيار ؛ لأنه قدر على نفسه وحمل 
نقسه على طاعة ربه » لذلك كان مجلسه مع الملاتكة تكريما له ؛ لانه 
يجلس مع الأطهار » لكنه ليس مَلاكا 
وبعض العلماء صتفوه بِسُسْتو أعلى من الملاتكة" ؛ والبعض 
الآخر صثُفه بأنه اقل من الملائكة ؛ لآنه من الجن ؛ ولكن الامر 
المٌتفق عليه أنه لم يكن ملاكا ينص القرآن . وسواء أكان اعلى ام 
أذنى » فقد كان عليه الالتزام بما يصدر من الحق سبحاته 
ونجد الحق سبحانه وهو يعرض هذه المسالة » يقول مرة 
( أبىّ ) ٠‏ ومرة ( استكبر  )‏ ومرة يجمع بين الإباء والاستكبار" 


(1) قال أبن كثيسر فى تفسيره ( ۸۸/۳ ) ٠ ٠‏ ذلك أنه كان قد توسم بأفمال الملائكة . رتشيه 
بهو شبح وکوا کیا فل حت 
وعاء بما فيه , وخائه طبع » . يتصرف فى العيارة بالتقديم لتخي 

(1) أورد ابن كشير عدة آثاى فى تقسيرة (91//1) فى هذا , فمن ابن عباس قال :+ كان 
إبليس اسعه عزازيل ؛ وكان من اشراف الملائكة , من توي الاجنحة الاربعة . ثم ابلس 
بعد . وقال أيضا : كان من اشراف الملائكة وأكرمهم قبيلة ٠‏ ركان خازنا على الجنان 

الدثيا . وكان له سلطان على الأرضن + 

(۲) قوله ( أبى ) رحده جاء فى قوله تعالى : فإإلا اليس ين أن يكود مع الساجدين © ) 
[الحجر] أنا قوله ( استكبر ) وحده ١‏ فجاء فى قوله تعالى : 9 إلا إتليِى استكبر وکان من 
الكافرين 00:1 [ص] . اما الجمع بينهما فجاء فى قوله تعانى :ل فسجدوا إلا إليس أن واستكير 
وكان من الكافرين 5 ) [البقرة]. 


لاف ,اقم ااا کے چو 


وكان له سلطان 


ere 
O NON مح بحص ص وص حم حت‎ ONS 
والإباء يعتى أنه يرفض أن ينفذ الأمر بدون تعال . والاستكبار‎ 
هو التابى بالكيفية . وهنا كانت العقوبة تعليلاً لعملية الإباء‎ 
وكيف رد أمر الحق الذى أورده سبحانه مرة بقول‎  رابكتسالاو‎ 


إبليس 
« لم أكن لاجد لبشر خلقعه من صلصال من حم مون ۳2 4 [المجر] 
وقوله 
قال آنا خير نه خلقتتى من ار َحلقَُ من طينٍ 469 [ص] 


ويقول الحق سبحانه بعد ذلك 
خ 6ل یبیش مال كنم ليرب © 4€ 


وتقول ٠‏ ما لك ؟» فى الشيء العجيب الذى تريد أن تعرف كيف 
وقع » وكان هذا تساؤل عن آمر مخالف لما اختارء إبليس ؛ الذى 
وهبه الله خاصية الاختبار . وقد اختار أن يكون على الطاعة 


ولنلحظ أن المتكلم هنا هو الله ؛ وهو الذى يعلم أنه خلق إبليس 
بخاصية الاختيار ؛ فله أن يطيع » وله أن يعصي . وهو سبحانه هنا 
يوضع مه غلبه از عن یلین ؛ وفك تنيماته إيران هذا ليكون 
على إبليس يوم القيامة 
ويتابع سيحانه 
مد SE E‏ 
+ قال لما كن ا سجد لبت رقن 
EET‏ 
نارن هه 


ح+عح> ت+5:22 22142 نج وح نت وجح ON‏ 
وفكذا افصح: اليس عا كته من قهم خاطى» لطبيعة: العناصر + 
فقد توهّم أن ن الطينَ والصلصال اقل مرتية من النار التى خلقه متها 
ى عن السجود - إذن - استتاع عل + وكان ال 
قد هع أن عنص المطوقبة هو الذى ‏ يسلى التسايز + وتجاهل أن 
الاسر هو إرادة المُعنصر الذى يرت المراتب بحكمته » وليس على 
توي اند من المشلوقات: 


اله :اتتام يل 


ثم من قال : إن النارّ أفضلٌ من الطين ؟ ونحن نعلم أنه لا يُقال 
فى شيء إنه أفضل من الآخر إلا إذا استوت المصلحة فيهما ؛ والتار 
اچ بوو اقيم له سمحي مسقي ای عدوا له که 
تختلف عن مهمة الآخر 


ومن توجية اله فى اقغائل الخلق أن من يطلى الاشياء بالذهب 
ا ع ت تمان ای يعجن الطين ليصنمٌ منه الفخار » 
فلا يفضّل أحدهما الل 


الا باتقان مهمتة 

وهكذا أقصح إبليس أن الذى رَيّنَ له عدم الامتثال لامر السجود 
هو قناعته بأن هناك عنصرا أفضل من عنصر 

وياتى الامد بالعقاب من الحق سبحانه ١‏ فيتول تعالى 

عرف و م چ 
جف قا خخ نانک تج @ #ه 

وهكذا صدر الأمر بطرد إبليس من حضرة الله بالملا الأعلى + 
وصدر العقاب يانه مطرود من كل خَيّْر ‏ وأصل المسالة أنها الرّجُم 
بالحجارة 


ج...أمومجمت +++ 
وقد حدث ذلك لردّه ار الله سبحاته , واستكياره . ولفناعتة أن 
النار التى خُلق منها أفضلٌ من الطين الذى خُلق مته آدم » ولم بلتفت 
إلى أن لكل مخلوق مهمة ٠‏ وکل كائن يؤدى مُهمته هو مُساو للآخر 
وقد شاء الحق سبحانه ذلك ليزاول كل كائن الأسباب التى وجد 
من أجلها ؛ فآدم قد خلقه الل ليجعله خليفة فى الارض ؛ ذلك أنه 
بحانه يباشر الأمر فى السبييات بواسطة ما 


غالنار - على سبيل المثال ‏ تتسيّب فى إنضاج الطعام ؛ لآنه 

بحانه هو الذى شاء ذلك . وجعلها أ فى إنضاج الطعام 
ومزاولة الحق سبحانه لآشياء كثيرة فى المُسببات معناه أن 
المخلوقات تُوْدّى المهامٌ التى أرادها سبحائه لها فى الوجود 

والمؤمن الحق هو من يرى فى الأسباب التى فى الكون ؛ أنها 
عطاء من الله ٠‏ وأن يده مَمُّدودة له متلك الاسباب 


2 الح 5 0 
وبعد أن طرد الحق سبحاته إبليس من حضرته 


الحكم الذي أصدره عليه فى قوله 
ولیک ا لكر ان @ #ه 
وفى هذا القسول مسا يؤكد أن الجن أيضا يموتون ؛ ولهم آجال 
ثلنا » وفى هذا الحكم بالطرد تأكيدٌ على أنه سبحانه لن 
توبة ٠‏ ولا يعفى عنه فى النهاية . 


(1) قوله تعالى ؛ فارج مها .. 4053 [الحجر] قال ابن كثير فى تفسيده ( 081/5 ) 
٠‏ فى : من المتزنة التى كان قيها سن اللا الاعلى ,. وقال القرطيى فى تفمسيره 
٠ + 606+ /8(‏ لغ من السمارات »اى من جتة عدن . أو من ,جملة الملاقكة » 

(1) اللمن : الإبعان والطرد من الخير ؛ والحين : الشيطان . صفة غالبة لانة طرد من السماء . 

لعن ] 


فان لاه اج من زخقة له" [ سان ارب 


ولكن إبليس بحاول الالتفاف ؛ فباتی ما جاء على لسانه 


000 ومع . 
+2 قال ر ب انظ ر نال یور مشر که 
وكان إبليس بهذا القول أراد أن يقلت من الموت ‏ ولكن مثل هذا 

الم لا يجوز على الله أو معه » فإذا کان إبليس قد اراد أن ي 

الدنيا إلى يوم بَمْث البشر ؛ قذلك دليلٌ على أمنيته بال 

الموت 


ويقول الحق سبحانه ردا على دعاء إبليس 


# مَل ينَكَمِنَلَصْظرنَ © #ه 


ولحظة أن يسمع إبليس ذلك يظن أنه قد أفلت من الموت ؛ إن 


لا موت بعد البعث » ويتوهم أن دعوته قد أجببت › وكأنه قد أفلت 


o1 


بغروره الذى ظَنّْ به أن يتسع له الوفت لياخذ الثار من بنى آدم ؛ 


فعدم سجوده لآدم هر الذى وضعه فى هذا الموقف العصيب 


ولو كان إبليس يملك ذرة من وَعى لعلم أن الاستكبار والتوهم 
بان عنصر النار أفضل من الطين هما السبب وراء ما حاق به من 
الطرد 

ولكن تأتى من بعد ذلك مباشرة الآبة التى تتضمن عدم إفلاته 
من الموت ؛ فيقول سبحانه 


(۱) انطرنی ‏ أمهلنى وأخرتى . وقال الشرطبى فى تفسسير 
الإنظان إلى يوم يمون ٠‏ آلا يموت ٠‏ الان يوم البعثا لا موت فية ولا بعد + 


9806/6 ) :۰ اراد يسؤالة 


OOO بحص توحص‎ OOO. O 


ه03 ر 01 
ال زر لوقي لسر © جه 
أى : أن إبليس سيذوق الموت أيضا ؛ لان كل المخلوقات ستذوق 
الموت من قبل أن تقوم القيامة . مصداة) لقوله الحق 
طونفخ فى الصُور فصعق من فى السمدرات رمن فى الأْض إل من 
شاء الله .. 4C۵‏ [الزس] 
وكذلك قوله : كَل ن عله اذ 43 [الرحمن| 
وهكذا لم يُفلت إبليس من الموت 
ولقائل أنْ يسال : وكيف كمه الله » 
ونقول : لم يُكلّمه الله تشريف) أو تكريم) ؛ بل غَلَظ له العقاب » 
كما أن للحق سبحانه ملائكة يمكتهم أن يلوا ما شاء لمن شاء 


ويقرل سبحانه من بعد ذلك 


ختة قال رمآ ويك اَّمم ف لاض 
ر ب هد 


)١(‏ قال ابن هباش ١‏ راد بهذا اليوم - التفخة الأول ١‏ أى.: حين تفوت الخلائل . وهيل 
الوقت المعلوم الذي استاثر اش يعلمه ٠‏ ويجهله إبليس ٠‏ قيموت إبليس ثم يبعث . [ تقسير 
القرطبی ۴۷١۰/۵‏ ] 


وقول الشيطان : ط رَب.. ©4 [الحجر] 


هو إقرار بالريوبية ؛ ولكن هذا الإقرار متبوع بعد الاعتراف بأنه 


قد سبب لتفسه الطّرد واللعنة ؛ فقد قال 


اط بما أغريسي .. 49 [الحجد) 
والحق سبحانه لم يُغوه ؛ بل أعطاه الاختيار الذى كان له به أن 
٠‏ فسبحانه قد من إبليس من 
فخالف إبليس آمر اله وغصاه 


يؤمن وبطيع ؛ أو يعصى ويعاقب 
الاختيار بين الفعل وعدم الفعل ؛ 


ويتابع ابليس : لأزَينَ لهم فى اررض .. 5 [الحجر] 

وفى هذا إيضاح أن كَل وسوسة للشيطان تقتصر فقط على 
الحياة المترفة . وفى الاشياء التى تُدمّر العافية ٠‏ كم يشرب الخمر , 
أى يتناول المخدرات ؛ أو يتجه إلى كل ما يُغضب الل بالاتحراف 


ولذلك نجد أن من يحيا بدخل يكفيه الضرورات ؛ فهو يّأمن على 
نفس من الانحراف . وتقول أيضا لسَنْ يحاولون أن يضبطوا 
موازينهم المالية : إن الاستقامة لا كف ؛ ولن تتجه بك إلى 
الانحراف 

وتزبين الشيطان لن يكون فى الأمور الحلال ؛ لآن كل الضرورات 
لم يُحرّمها الحق سبحانه ؛ بل يكون التزيين داشا فى غير 
الضرورات » ولذلك فالاستقامة اقتسسادية ٠‏ ثوذر علي الهصان 
مشقة التكلفة العافية لبعضى من ألران التصيافا 


ولذلك تجد المسرفين على انفسهم يحسدون سَنْ هم على 


‘O‏ ل تيت 
الاستقامة » ويحاولون أخذهم إلى طريق الانحراف ؛ لآن كل منحرف 
إنما يلوم نفسه متسائلا : لماذا أخيب وحدى ؛ ولا يخيب معى مثل 
هذا المستقيم ؟ وتمتلىء نقسه بالاحتقار لنفسه 

وكذلك كان إبليس فى حمق رده على الك ولكنه ينتبه إلى مكاتته 
ومكانة ربه ؛ أيدخل فى معركة مع الله . أم مع أبناء آدم الذى خلقه 
سبحاته كخليفة ليعمر الارض ؟ 

لقد حدّد إبليس موقعه من الصراع » فقال 


« فأنظرتى إلى يرم يُعلُود. . © > [الحجي] 


[الحجرع 
وكلمة ( اجمعين ) تفيد الإحاطة لكل الأفراد . وهذا فوق قدرته 
بعد أنّ عرف مُقَامه من نفسه ومن ربه » فقال ما جاء به الحق 
سبحانه فى الآية التالية 
باد ستو الشغلييت © #له 
فهؤلاء العباد الذين خلّصتهم لنفسك يا رب ؛ فلن اقدر عليهم ؛ 
لانك آخذتهم من طريق الغواية ؛ لأنهم أحسنوا الإيمان ؛ وقد وصلرا 


(۱) عن ابی سعيد الخدرى - رضى الله عته - قال قال رسول الله يع : ٠‏ إن إبليس قال 
یا رب وعزتك وجلالك لا أزئل أغوى بقى آدم ما دامت آرواحهم فى أجسامهم ٠‏ ققال الرب 


وبر اولان الالال لق نیا اسر ری .خرب 


) ۲٠۷/١١ ( وفى إستاده ابن لهيعة . وانظر مجمع الزوائد‎ )4١ 


کی فده 8۴ , 


ON جح تبص تمص حص محهت.‎ OOOO 
إلى مرتبة من الإخلاص التعبُدى درجة يصعب يها على الشيطان‎ 
غوايتهم‎ 


ويقول أهل المعرفة والإشراق : ٠‏ أنت تصل بطاعة الله إلى كرامة 


.٠ الله‎ 

ولى شاء الله ان يكون جميع خلقه مهديين ما استطاع أحد أن 

يُضْلهم . ولكن عرّة اه" عن هى التى أفسحت المجال للإغواء » 
ولذلك نجد إبليس يق بعجزه عن غواية من أخلصوا ل العيادة 


ونجد رد الحق سبحانه على إبليس واضحا لا لَبْس فيه . ولا قبول 
الما قد يظنه إبليس مجاملة منه ل ٠‏ فيقول سبحانه فى الآية التالية 

3 ۶ ارم‎ Re 

56# م داي امد #ه 

وهكذا أوضح الحق سبحانه أن صراطه المستقيم هو الذى يقود 

العباد إلى الطاعة ؛ فليس فى الامر تفل من إبليس الذى سبق له أن 


حدّد المواقع والاتجاهات التى سياتى منها لغواية البشر ٠‏ حيث قال 
الحق سبحاته ما جاء على لسان إبليس 

ل بين أيديهم رمن خلفهم وعن أيْمَانهم رعن شمائلهم"» 

4 [الأعراف] 


(1) عزة الله عن خلقه > أى استغتاؤه سبحاته عتهم 
اهم من بين يديهم فأخبرهم أنه لا بعث ولا جنا ولا تار . ومن خلفهم من 
فريّنها لهم ودعاهم إليها . وعن أيمائهم من قبل حسناتهم بطاهم عنها . ون 
والمماصى ودعاهم إليها وأمرهم يها . اتاك يا ہن آدم من كل 
عن فوقك . لم يستطع أن يحول بيئك وبين رحمة الله » . ذكره اين 
كثير فى تفسيره ( 504/6 ) 


١.‏ ممصت 22 توص وحص حب 
فى ذلك القول حدّد إبليس جهات الغواية التى يأتى منها وترك 
٠‏ القوق » و ١‏ التّحت ٠‏ ؛ لذلك نقول: إن العبد إذا استحضر دائما علو 
عرّة الربوبية ٠‏ ودُلٌ العبودية ؛ فالشيطان لا يدخل له ابا 


ويواصل الحق سبحانه قوله المَبلّمْ عنه لنا 


اوی ليس لدَعَضمم شم لاس 


oe 
وهكذا أصدر الحق سبحانه حْكُمه بالاً يكون لإبليس سلطان على‎ 
من أخلص اف غبادة » واف ر إبليس الا يتفرش لهم فس حاته هى‎ 
يصسُونهم هته إلا من ضلّ عن هذغ الل اسبخاقه» وهم من‎  ىذلا‎ 
يستطيع إبليس غوايتهم‎ 


وهكذا نجد أن ٠‏ الغاوين » هى ضد ٠‏ عبادى » » وهم الذين 
اصطفاهم الله من الوقوع تحت سلطان الشيطان ؛ لأنهم أخلصوا 
وخَلْصوا نفوسهم لله . وستجد إبليس وهو ينطق يوم القيامة أمام 
الغاوين 

و الله وعدکم وعد الحقّ عَدنُكم قاخفگم وما كان لي عَلكُم 
من سلطان إلا أن دعرتكم فاستجتم لی فلا تلوُونى ولوموا أنفسكم ما ألا 
بممطرحكم! " وما نشم بمُصرخي إنى كفرت با أَشْركْتُمُرِنى من 
O.‏ [ابداميم] 
(1) السلطان : الملك والقوة والقهر والسجة . والبرهان . [ القاموس القويم ٣۴۳/١‏ ] 


(1) انسر البغوة الت نين غيره... لالاستتصراع ؟ الاتتظات اة . واب اضوع 
المستغيث . [ لسان العرب - مادة : صوغ ] 


الاچ 
حمصصح محص حص ممصن مص صبمحصمهه ١‏ اناه 
ومن نّم الله علينا أن أخبرنا الحق سبحانه بكلّ ذلك فى الدنيا , 
ولسوف يقر الشيطان بهذا كله فى اليوم الآخر ؛ ذلك أنه لم يملك 
سلطانا يقهرنا به فى الدنيا , بل مجرد إشارة وتَرْعْ : ولا يملك 
سلطان إقناع لبجعلنا نفعل ما ينزغ به إلينا 


ويقول الحق سبحانه من بعد ذلك ما يَوْكْد أن جزاء الغاوين قاس 


+4 ون جه موود اَي @ مه 
ولان المصير لهؤلاء هى جهثم ؛ فعلى العبد الذكي أن يستحضرَ 
هذا الجزاء وقت الاختيار للقعل ؛ كى لا يرتكب حماقة الفعل الذى 
يُذيّنه له الشيطان » أو تلح عليه به نفسه . ولو أن المسرف على 
نفسه استحضر العقوبة لحظة ارتكاب المعصية لا ادم عليها : وا 
المُسّرف على نفسه لا يقرن المعصية بالعقوبة ! لأنه يغفل النتائج عن 
المقدمات 2 


ولقله اقول ناك هب لن إنسان قد امشولت عليه هراسة 
الغريزة الجنسية » وعرقّ عنه الناس ذلك وأعدّوا له ما يشاء من 
رغبات » وأحضروا له أجمل النساء ؛ وسهلوا له المكان المناسب 
للمعصية بما فيه من طعام وشراب 

وقالوا : هذا كله لك . شَرط آن تعرف أيضا ماذا يتتظرك . 
وأضاءوا له من بعد ذلك قَبُوا فى المنزل ؛ به فرن مشتعل . ويقولون 
له : بعد أن تَفْرُمْ من لَدّتك ستدخل فى هذا القرن المشتعل . ماذا 
سيصنع هذا الإنسان ؟ 


لا بن أنه سيرفض الإقدام على المعصية التى تقودهم إلى 
م 

وهكذا نعلم أن مَنْ يرتكب المعاصى إنما يستبطىء العقوية » 
والذكئ حقا هى من يُصدّق حديث النبى 5ة الذى يقول فيه ٠‏ الموت 


القيامة , ق "' . ولا آحدّ يعلم متى يموت 


مات فقد قامث قيَامئه » 
وين الحق سبحانه من بعد ذلك مراتب الجحيم ٠‏ فيقول 
جه E O‏ هه 


وفى جهنم يكون معد هؤلاء القاوين ٠‏ ومعهم إبليس الذى يى 
واستكبر » وصمّم على غواية البشر » والوان العذاب ستختلف . ولكل 
جماعة لهم جريمة يُقرنون"" بها معا . من يشربون الخمر سيكونون 
معا ؛ ومن يلعبون الميسر يكونون معا 

لكل باب من أبواب جهنم جماعة تدخل منه ربطت بينهم فى 
الدنيا معصيةٌ ما ؛ وجمعهم فى الدنيا وَلَاءٌ ما ء وتكوّنت من بينهم 

(1) ذكرة العجلوني فى كشك الخفاه ( ديت رقم 7714 ) عن أنس بن مالك رضى الله عنه 
وتمامه ؛ ٠‏ اكشروا ذكر الموت فإنكم إن ذكرثموه فی عنى كدره عليكم . وان ذكرتبوه فی 
اضيق وسعه عليكر , 

(1) قال على بن أبى طالب رضى اٹ عن ؛ هل تدرون كيف آبواب جهنم ؟ قیل : هی مئل 
آبوابنا . قال : لا » هى هكذا بعضها فوق بعض . زاد التعلبى » ورضع إحدى يديه على 
الاخرى . ذكرد القرطبى فى تفسيدم ( ۳۷١۳/١‏ ) 

(۴) وهو قول تعالى :الإ وترى بین يومد مقرنین فی الأملقاد 468 [إبراميم] ای + سكين 
فى القيود والأغلال . كل واحد مع قربته وشبیه 


حصبحص حصت مح تح نح موحت حت ١‏ له 

صداقاتٌ فى الدنيا » واشتركوا بالمخالطة ؛ ولذلك فعليهم الاشترا 
فى العقوبة والنكال . 

وهكذا يتحقق قول الحق سبحانه 

الأخلأء"' يرد بَعْضهُم لبعْض عدو إل المتقين 69 4 [الزغرف] 

وفى الجحيم أماكن تأويهم : فقسّم يذهب إلى اللظى ؛ وآخر إلى 
الحُطّمة ؛ وثالث إلى سَقّر . ورابع إلى السعير ١‏ وخامس إلى 
الهاوية 

وکل جره له قسم مُعیْن به ؛ وفى كل قسم دركات ؛ لأن الجنة 
درجات » والنار دركات تنزل إلى اسقل 

ويأتى الحق سبحانه بالمقابل ؛ لان ذكْر المقابل كما نعلم يُعطى 
الكافر حَسْرة ؛ ويعطى المؤمن بشارة بأنه لم يكن من العاصين ٠‏ 
ويقول 


إت امتقو فحنت حتت ویون | © 4 


والمُتقى هو الذى يحول بين ما يحب وما یکره ؛ ويحاول الآ 
يصيب من يحب ما يكره . وتتعدى التقوى إلى متقابلات » فنجد الحق 
سبحانه يقول : انوا الله ويعلَمكم الله © 4 [البقرة] 
ويقول آیضا 


(1) الخليل : الصديق المخاص : وجمف اخلاء . وخاله مناه : صادقه مصادفة قنوية 
[ القاموس القريم 508/6 ] 


١٠.١‏ الحصمحصحصوص ص محص بص ح ممصم وت 
طفائقرا الثار التى وفردها الاس والحجارةُ .. دت 4 [البقرة] 
ةا عن فيل د إن الحق هاف له قات جال وسفاك 

كمال وجمال . يهب بصفات الكمال والجمال العطايا ‏ ويهَب بصفات 


الجلال البّلايا ؛ فهو غقار . وهر قهار . وهى عقو » وهو 


ةم 
وعلينا أن نجعل بيننا وبين صفات الجلال وقاية ؛ وأن نجعل 
قات الجمال قُدْبى ؛ والطريق أن نتبع منهجه ؛ فلا 


ندخل النار التى هى جند من جود الله . 


وهنا يقول الحق سبحانه 

إن الْمقین فى جنات وعبون © ) [الحجر] 

وهم الذين لم يرتكبوا المصاصى بعد أن آمنوا بالله ورسوله 
واتبعوا منهجه . وَإِنّ كانت المعصية قد غلبت بعضهم » وتابوا عنها 
واستغفروا الله ؛ فقد يغفر الله لهم » وقد يبدل سيكاتهم حسنات 

ومن يدخل الجنة سيجد فيها العيون والمقصود بها الأنهار 
والحق سبحانه هو القائل : طإفيها أنهار من مَاءِ غيْرٍ آسن'" وأنهار من لين 


ولعل هناك عيونا ومنابع لا يعلمها إلا الحق سبحانه . 


ويغول الحق سبحانه 
(1) اسن العاء : تغبرت رائحته : وهو الذى لا يشريه أحد من ثتنه . [ لمسان العرب ‏ هادة 


اسن ] 


OWN 


AAS 1B 
ادلو اكيام € 4ه‎ + 
وهنا يدعوهم الحق سبحانه بالدضول إلى الجنة قى سلام الأمن‎ 
والاطمئنان . ونحن تعلم أن سلام الذنيا والاطمئتان فيها مختلف عن‎ 


فسلام الدنيا يعكره خوف افتقاد النعمة . أو أ 
ك النعمة بالموت . ونعلم أن كل تعيم فى الدنيا إلى زوال 
أما نعيم الآخرة فهو نعيم مقيم 


ويتابع سبحانه ما بنتظر اهل الجنة 


ا ج 


چو نامای شڈ وروم نعل نوا 


وهكذا يُخرج الحق سبحانه من صدورهم أى حقد وعداوة 
ويرون أخلاء الدنيا فى السعاصى وهم مُمتلئون بالغلّ » بينما هم قد 
طهرهم الحق سبحانه من كل ما كان يكرهه فى الآخرة ؛ ويحيا كل 
منهم مع أزواج مَطهُرة . ويجمعهم الحق بلا تناقس ٠‏ ولا يشعر أ 


منهم بحسد لغيره 
والغلٌ كما نعلم هو الحقد الذى يسن النفوس ٠‏ ونلم أن البعض 
من المسلمين قد تختلف وُجهات نظرهم فى الحياة ؛ ولكنهم على 


إيمان بال ورسوله 847 
والمثل أن عليا كرم الله وجهه وأرضاه دخل موقعة الجمل ٠‏ وكا 


(1) الف :لفان والعاؤة والضفن والحقند زائضد .قال الزجاع فى اتسين 359 :ا ليق 
واه أغلم لله لا يصتتد يعض آمل التهنة بض فى .على الندركية لان نمسم ل ٠‏ وهر ليآ 
كدر ٠‏ والجنة مبراة من ذلك + ذكره ابن متظود فن اللسان + مادة : غلل + 


٠١2‏ لامح ممص صبحصوصوبيههة 

فى المعسكر المقابل طلحة ‏ والزبير رضى الله عنهما ؛ وكلاهما مشر 
بالجنة » ركان لكل جانب دليل يُغلبه 

ولحظة أن قامت المصركة جاء وجه على - كرّم الله وجهه - فى 
وجه الزبير ؛ فيقول على رضى الله عنه : تذكر قول رسول اله 4 
وانتما تمان علي ٠‏ سَلّم النبى وقَلْتَ أنت : لا يفارق ابن أبى طالب 
هوه » فنظر إليك رسول اف ب وقال لك : « إنك تقاتل عليا وانت 
ظالم له » . فرمى الزبير'"' بالسلاح » وانتهى من الحرب 


ودخل طلحة بن عبيد الله على على - كرم الله وجهه ‏ ؛ فقال 
. 


الجنة . فقال على : وفيما نل إذنْ قوله الحق 


وتزعتا نا فى صدورهم من غل .. ) [الحجر] 

وكلمة ٠‏ نزعنا » تدل على أن تغلغل العمليات الحقدية فى النفوس 
يكون عصيفاً ؛ وان خلعها فى اليوم الآخر يكون خلا من الجنور . 
وينظر المؤمن إلى المؤمن مثله ؛ والذى عاداه فى الدنيا نظرثٌه إلى 
مُحسن له ؛ لأنه بالعداوة والمنافسة جعله يخاف أن يقع عَيْب منه 


)١(‏ هر ؛ طلحة بن عبيد الله القرشى , أحد الثمائبة الذين سبنوا إلى الإسلام ١‏ وأصد الخمسة 
القع دما عي چ يقر 6 زمه د اليماب طروي کک کا یی ای 
ردان بن الحكم فى مرقعة الجمل . [ الإصابة فى ثنيين المسماية ٨0١/۴‏ 

() هو : الزبير ين العرام . ابن عمة النبى 4 , أحد المشرة البشرين بالجنة ١‏ رحد السئة 
أصحاب الشورى , زوج اسماء بنث أبى بكر الصديق . قثل فى مرقعة الجصل عام 55 
هجرية على بد عمرو بن جرمرز . [ الإصابة 0/5 ۷ ] وقد أورد ابن حجر هذا الحديث 
فی الإسابة وعزاء لأبى يعلى من طريق أبى جرى الماززني 


